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أقدم أليوم بين أبدى الباحثين والقراء ؛ دراسة تشمل فى آن 
واحد عضرا معينا ؛ هو عصر الدولة الجزائرية العثمانية ؛ وحادثا 
كان لذلك الغزو من أسباب ومن نتائج ؛ وما اقثرن به طيلة 
ثلاثة ترون ( 1445 1945 ) من ملابسات ومن تطورات » ثم أصف 
الوقائع ؛ حربية كانت أو سياسية ؛ وصفا مسهبا » ترى به الصورة 
الحققة ؛ واضحة التقاسيم ؛ نأصعة الألوان ؛ لا دخل فبها للزيف 
أو الخيال ء 
فحوادث هذه اللحمة الهائلة قد بقيت مجهولة لدينا فى تفاصيلها » رغم 
الآفاق على دراستها والتعمق فيها ؛ فتشروا ما عثروا عله من وثاكتها ) 
وألفوا فيها عشرات الكتب » ونشنروا عنها مآت البحوث » كان أتلها 
ليم الذى لا يتعر ىالا احق + وكا أكثرها لستيم الذى يسير مم 
الهوى ؛ فاقتحنت الميذان » وجست خلال هاتيك الكتب والبحوث » مما 
تمكنت من الاطلاع عليه » أستخر ج من بينها الحقائق الناصعة » وأحطم 
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ما انطوت غليه من كذب وبهتان » ثم استخلصت من كل ذلك هذا الكتاب 
لتد اخثترت هذا الموضوع بالذات ؛ لأته يتعلق أولا دمبااد الدولة 
الجزائرية الحقيشة ؛ لأول مرة فى تأريخنا ؛ دولة ذات معالم معينة ؛ 
0 مرسومة ؛ فوق تراب تشكلت منه أرض الوطن وتكونت فوته 
وحدة سياسية واتقتصادبة واجتماعية ؛ معد الوحدة الدينية التى كانت 
القاسم المشترك الأعظم ؛ وقامت على رأسه دولة لا تنتسب لعائلة + ولا 
لثبيلة » ائها تنتسب لوطن معين » ثم اخترقت هذه الدولة ف ميادين الكفاح 
والحهاد » ثلائة قرون ونيغا ؛ مرفوعة الرأس خفاقه الأعلام 9-5-7 
شمن دائرة الخلافة العثمائية نحو استكمال السيادة المطلقة ؛ وتحتيق 
الاستقلال الثام + حتى اذا ما ضريها الاستعمار الفرئسى وصرعها خينا 
من الدهر : اضمحلت شكاد ولم تضمحل روحا ؛ وسارت تخترق الظللمات : 
تطفو تارة فى قيامات شعبية عارمة ؛ وترسب تارة أخرى تحت ارهاق 
الظاليئ ؛ أنها اسنتمرت دأئما عظبمهة الآدمان ؛ وائقة نالمستقبل ؛ الى أن 
أتفحرث طافاث اليف الجيار عن ثورته العارمة ؛ فاذا به بدك صروح 
الظلم والظالمين ؛ دين النيران | التهية والدماء العزيرة ؛ والخراكسب 
المتراكية » واذا به ينشىء ممحضن ارادتة » وبمطلق مشيئتة ؛ دوله 
الجزائر./اجديدة » قوق نفس الأرض » وبين نفس الحدود » النى أقام 
نوتها فى مفتتح القرن السادس عشرء الدولة الجزائرية الأولى * 
نهذه الدولة التى أقامها الشعب باعانة الأثراك العثمانبين قد ولدت 
دين فرث الحوادث ؛ وذم المعارك العامة ؛ خلال عصر تغير فيه وجا 
الدنيا باكتساف العالم الجديد ؛ وتغيرت فيه موازين القوى بين الشرق 
والغرب ؛ وتغيرت قية أساليت الحاة » وتثباً فيه الضراع الاستعمارق 
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الأكير دين الدول البحرية العظلمى ؛ واصطدمت فيه الامبراطوريات 
تيا ستيه روعد نيد النيضية والجناه وديا ةذ 
معركة بقاء أو فناء ؛ وأخذت فيه العقول تنطلق من العقال » والشعوب 
تفجر طاتاتها من أجل الحصول على الحرية والكرامة + فكان انبثاق فجر 

لتنا الجزائرية الأولى ؛ ولبد ذلك التفاعل ؛ ونتيجة حتمية لذلك الصراع 
ل » وكان الى جائب ذلك ؛ عاملا أساسيا من هذه العوامل المتشعية 
التى حددت أنعاد الملحية الكترى ؛ فى الممدانين السياسى والاقتصادى »ع 
وسيرت أغوازها » واشتركت فى حواذثها استراكا فعليا : 

ثم اخترته ؛ ثائبا » لان هذه الدولة الجزائرية الاولى » قد برزت 
الى الوجود ؛ وشبت وثشائت ؛ نشحة لحملة صلسية استعماربة هوجاء : 
كأشخ ما تكون الحملات الصليبية الاستعدارية عنفا وقسؤة وحهية جاهطليةء 
نكانت أرض الجزائر ؛ بعذ أرض الأندلس هدف هذة الحملة وصمددان 
عملياتها الدامية ٠‏ فالاسبان الذين تولوا كبر هده الملحمة ؛ كاثوا يمثلون 
المسيخية رسميا ؛ بعملون باسيها ‏ ؛ ويحملون شعارها ؛ يؤيدهم فى ذلك 
البابا فى رومة ؛ ويباركهم من أجل ذلك ٠‏ أما الجزائريون ؛ ومن حجاء 
لنصرتهم ؛ وجمع شملهم ؛ وتولى قيادتهم من الأتراك ؛ فقد كاتنوا 
يمثلون الاسلام ؛ يجاهدون فى سميله ؛ ويردون العادية عنه : ربقل 
الى الله بالاستشهاد تحت لوائه + فاقثرن الدفاع عن الوطن بالدفاع عن 
الدين ؛ حتى اذا ما اتخذوا مدينة الجزائر عاصمة لهذه الدولة النامئة , 
أطلقوا عليها اسم : « الجزائر دار الجهاد » وظل هذا هو اسمها الرسمى؛ 


من سنة 115 » ألى سنة «م؟ ء 


فالتاريخ اهذه المعمعة العنيفة القاسية الطويلة ؛ بأكثر ما يمكن من 
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الصراحة ومن التفصيل »؛ أئما هو وأجب مفروض ٠‏ 

ثم أئنى اخترثه أخيرا ؛ لكى أصحم حسب الجهد و الطاقة والاقتناع: 
الكثير من الأوضاع » فنما بتعلق بتدخل الأتراك فى هذه المعركة 8 
والملانسات التى أوجدت: ذلك 6 وفيما يتعلق بالدور العظيم الأساسى 
قام به هذا الشعب العملاق » ساكن هذه البقعة الفسيحة . 0 - 
أصبحت بمحض اراذته ومشيئته تدعى الوطن الجزائرى » فى ميادين 
الجهاد » والدفاع عن الدين والوطن والحرمات ٠‏ 

اننى خلال كتابى هذا أضع روحى واحسامى وما تجيش به نفسى 
يعد الانمان والاقتناع ؛ ضمن سير الحوادث * فالمؤر حم الذى ابأ 2 
كل ذلك ضمن تاريخه » والذى لا ببين وجهة نظره بكل أمانة وبكل نز 
عن الحوادث وعن الأشخاص ؛ كان ف تقديرى مسن رواة القصص »؛ ١‏ 

وما الناريخ ف نظرى ‏ الا عسرض وتكليل ؛ وتعليل وحكم » 
فالمؤرخ الخق ؛ انما هو جاكم نزيه حر الضمير » يدرس الوثائق 
والمستئدات ؛ ويستخرج الحتائق من بين النصوص, » وبستمع يأمعان 
الى ما يقوله هؤلاء وما.يقوله هؤلاء » كم ينظز الملاسات © ويدرس 
المضط » فاذا ما أسفر أمامه وحه الحق ناضعا ؛ أصدر حكمه عادلا ؛ لا 
عأطفة ولا رناء ولا محاناة ٠‏ 


سترانى أسلك هذا المسلك خلال هذا الكتاب ؛ أقول الحق ما اعتقدت 
أنة الحق ‏ وأمجد البطولة فى شخص الأبطال » سواء أكانوا من شيعتى 
أم من عذوى ؛ وأسهى الأشباء بأسمائها المخددة » فأقول عن الخائن أنه 
اخائن ؛ وأصف النذل بأنه النذل » فأنت سترانى كما أنا » خلال الحوادث 
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وخلثل حكبى على الأشخاص ٠‏ ثم انك سترى مع ذلك أتنى لآ أخجل -- 
سيرا مع « المودة » .من 2 المجال أمسام العامل السلا 11 
هذا التاريخ ؛ بل أعتبره عامل أساسيا ذا أثر فعال ؛ أولا وأخيرا ؛ 
نا اريخا الجراقرى ءنوافهذ أن من شائل عن خلك العامل » أو يد 

كان قد أتكر أهم مكونات الشخيسة 4 وكان ند تعمد كبانة التاريخ ٠‏ 

ثم اننى لا أعتبر هذا المغرب العرنى الا الا وحدة واحدة لا شك ولا 
ريب ف وحدائيتها ٠‏ فشعيه شعينا جميعا ؛ ورجاله رجالنا جميعا 4 رعّما 
عما وقع بين أجزاله فى مختش البصور , وسواء أكان بعضيى الزرجال من 
الصالحين أو كائو ا دون ذلك فاذا ما أنا حملت على الواحد أو على الجماعة 
منهم ؛ وكشفت ارضاء للحقيقة عن المخازى وعن السوءات ؛ فأنا لا أفعل 
ذلك الا على بساط مغربى عام + لا على بساط جزائرى ضيق ٠‏ 

وهنالك أيضا حقيقتان » لا محيص عن بياتهما : قبل الدخول ى صلب 
الكتاب : 

أولهما ‏ اننى لست متعضيا للأتراك : ولا أفا متعصب دهم ؛ 
حسبما جرت به تقاليد الكتاب العرب فى العصر الحديث ٠‏ انما قصارى 
أمرى معهم؛ أثنى أذكر الدور البطولى الذى ثاموا به خلال عصر الانحلال 
والتدهور والغرو الهفحى ٠‏ فق اشادة الست وإوكيد أزرةاخة الوو 
المهاجم ؛ وما أضدالعوا به » تحقيقا لرغبة الشعب : من تأسيس الدولة 
بمعناها الوطئى الحديث ؛ ومقاومة المهاجم الى أن أبعد نهائيا عن أرض 
الوطن ؛ وجمع الوحدة الوطنية الجزائرية 0 ضمن دولة واحدةع 
وخول عاصية واحدة » وتخت رابة واحدة ؛ رغم أن نف الاقطاعية الطاغية؛ 
وضد المصالح الخاصة القبلية والطائفية ٠‏ فاذا ما نحن ذكرنا الدولة 
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الجزائرية ؛ وأذا ما نحن ذكرنا الوطن الجزائرى ؛ فقد ذكرنا الاتراك 
العثماندين ٌُ سنو أع أكنا من المعترفين أو ص الحاحدين 0 
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ثم اننى لا أتدخل مع ذلك فى طرائق الحكم » ولا فى آثار هذه الدواة 
:همان العلم والعمرأن 4 فقلك لين .ف نطاق بحثى هذا » وله محالآت 
أخرى ٠‏ ولقد أوضحت رأبى عن ذلك صريحا فى كتابى « محيد عثمان 
باشا » داى الجزائر » انما أقول بصفة عابرة » مغتقما هذه الفرصة ؛ | 
تاريخ الدولة الجزائرية لم يدرس بعد ؛ ولا يمكن أن يدرس الدراسة 
الحقة ؛ الا بعد تعريب الوثائق الطائلة الموجودة الآن فى خزائن الدولة 
التركية » من جهة » وبعد تعريب كامل « دفتر تشريفات » الجزائرى 
المكتوب باللغة التركية ؛ والذى هو من دين الوثائق المهمة العديدة » التى 
بجحب تعرييها » والتئى أخذها الفرنسبون معهم : عند انسحابهم النهائى 
من أرض الجزائر ٠‏ فهذا العمل العظيم ؛ الاق » انما هو عمل دولة لا 
عمل أفراد » بجب أن تتولاه لجئة مختصة من الامناء الثقات » ونعد ذلك ؛ 
وبالمقابلة مع النصوص الغربية » والتى كتب أغلبها لغاية استمعارية 
مسيحية لا غبار عليها ؛ يمكن أن يكتب التاري الحق لهذه الفترة من 
ناريخنا ؛ دون تجن أو محاياة ٠‏ 

وثانيهما ‏ أننى لست متحاملا على الأسبان » وأكن للشعب الأسبانئى 
كل تتدير ٠‏ بل انما هى الحقائق التاريخبة أجلوها بكل وضوحء فاذا أناء 
خلال عت 300007 شاحميت التعصيين 5 وسفاكى الدماء ٠‏ وناكتى 
الغهود و المواثيق منهم » فقد اعترفت بكل أمانة ونزاهة ؛ بيطولة أبطالهم؛ 
وحمية مقائليهم » بل اننى قد أبرزت بطولات تعمد نفس الأسبان غمط 
حتها » أو نكران جهودها ٠‏ ولقد حملت على يثى قومى ممن يستحتون 
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حكم التاريخ الصارم ؛ مثلما حملت على الأسبائدين الذين يستحقون ذلك ٠‏ 
للمحسن ثيها أنه المحسن ؛ وبقال للمسىء فيها انه المسى» + 
وأخرا أقول : ان العالم وحدة ؛ وما من حادث وقم فق جهة من جهات 

الأرض الا وكان متآثرا من ثريب أو من بعيد بمجرى الحوادث العاايه٠‏ 
قدرايسة أى عصر من المصون ماق ليع حادث من الحوادث الكترى »6 
يحب أن يكترن حثما بدر اسه الظروف والملاسات التى أحاطت به ء نذلك 
نضعم الأمر ى اطاره الحتيقى » وتقودنا تلك الدراسة حتما الى تصور 
الواقع بصفة جلية » وعندئذ نرى أن ما وقع ائما كان واجب الوقوع » 
وأن النتاكج مربوطة بأسبابها » وتلك هى حتمية التاريخ ٠‏ 

من أجل ذلك ترانى أستهل هذا الكتاب بتمهيد ظويل ؛ أجول به خلال 
حالة العالم ؛ ومته: بلادنا » ف أوائل. القرن السادس عشر »وستدزك تعد 
الاطلاع على هذا التمهيد + أن الغزو الأننائى دلادنا » وئشأة الدولة 
الجزائرية بتعاون بين الشعب وبين رجال النجدة التركية » انما كانتا 
ضربة لازب ؛ وحتمية وائعية لا.مناص منها * 

وما توفيقى الا الله عليه توكلت » والية أئيب ٠‏ 


أحمد توفيق المذنى 


مه .01م 1005ط. زه طله//: مقاط 


ّ ب 1 3 


: مخلفات القرون الوسطى‎ ١ 


نستطيع أن نؤكد 0 الحرو ب" الدينية' المسسورة للتى :أقارزتها أروَبًا 
المسيحية ضد الاسلام » والتى كانت فى حتيقة أمرها حرويا استعمارية 
ثامة الأركان ؛ كانت ده ٠‏ الأساسي فى خروج العالم من طور الجهل 
والظلمات الى طور العلم والنور 4 ومن طور استعباد الشعوب واذلالها : 
الى لور نهضة الشعوب واسترجاعها ثيئًا فشيئًا حرياتها الطبيعيه 
وتمكنها من المشاركة فى حكم ننسها أولا ؛ ثم من فرض أرادتها وتوليها 
زمام الحكم وتضريف الأمور فى بلادها ؛ آخيرا ٠‏ 

ولست هنا بذاكر تتأحيل هذه الحروب الثمائية ( مةء! ‏ ءل/ا؟؟ ) 
التى دارت قوق أديم الارض العربية : سوريا ‏ فلسطين ب فصر 1 تو نس 
والثى انئهت باندحار التعصب الدينى الوحثى ؛ والجشم الاستعمارى 
المادى الذى يمت الى اللصوصية وأغمال السلب والثهب ينسب قريب : 
ائما أنا ذاكز هنا بصفة أكثر ما تكون ايجازا. واختصار! » بعض. النتائج 
العظيمة الثى أسفر عنها ذلك الصراع الهائل العظيم » الذى ألقى العغرب 
نئضه وقضيضه ؛ على الشرق الع 1 

ذهب الصلببيون الى البلاد الأسلامية ‏ وهسم معتفدون. أنهم 
سبلائون هثالك جموعا فمجية ؛ وعسانات وحشنية ؛ ونكلاما وثئنا يصادم 
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؛ تعاليم المسبح ويتنافى مع الاخلاق الكريمة والفضيلة ٠‏ ( على فرض أن 
الجماعات الوحشية الصليبية كانت تفهم معنى الفضيلة والأخلاق ) . 

قاذا بهم ؛ ولأول وهلة بعد المذابح الأولى » يجدون أنفسهم أمام 
مدئئة زاهرة ؛ وأخلاق كريمة 4 ودين. سمح ؛ ورجال وئساء تحلوا 
بالفضائل وامتازوا بالكمال الاتسانى الى أقصى حدوده ؛ ويرون فى 
الشرق الاسلامى الى جائب ذلك عيشا رغدا ؛ ورفاهية عارمة ؛ وخيرات 
.دافقة ع ومعالم ثائمة » وتصور ومساجد ودبار علم ما كانت تخطر لهسم 

كل ذلك غير .من عقيدة الصليبيين فى: الشرق والاسلام » وهذب 

“رانلل ١‏ الكل الخد من 'مدثية,الشري وعوائده وأخلاقه عليهم . 
كانوا برجعون الى بلادهم وهم يحملون عقلية أخرى » ويفكرون تفكيرا 
آخر » ودبذرون ؛ من حبث يعلمون أو من حيث لا يعلمون ؛ بذور انقلاب 
عام شمل بازدهم جمبعا ؛ فئا ؛ وعلما ) وحضارة وعمرانا » وذلك بتقاعل 
اللانيات الاسلامسة واللاتينية والنوئائية ٠‏ 

من هنالك أرقت أثوار عصر النهضة على أرويا . 

من هنالك ؛ كما تقول مهسيو مولبلى ؛ ف دائرة المعارف الكيرى ؛ 
فقد الصلببيون أول ما فقدوا ذلك التعصب الدينى الذى كان السيب 
المناشر الضليبية فقد وجدوا أنقسهم أمام رجال ؛ أكثر منهم غنى 
وؤثروة » وأكثر منهم خذفا فى معرفة أمور الحباة » بعيشون ثتحث سماء 
صافية الأديم ؛ وأنهم » كرجال مثلهم » لا يقلون عنهم قيمة » ولا أريحية 
ولا فروسية ٠٠+‏ وأن الكثير من هؤلاء الصلييين انغمسوا فى حباة 
الشرق واتخذوها لنفسهم شبرعة ومنهاجا ٠‏ 
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هذا الى جانئب ما أخذه الصليبيون من الشرق ؛ من صناعات جديدة؛ 
وعلوم ؛ ونباتات وما أقئيسوه من نثلم ٠‏ ثم رمطوا مع الشرق علاقات 
اتتصادية وتجارية واسعة النطاق )'(٠١‏ 

لكن التأثير الشعبى كان أعظم من كل ذلك » وأجل خطرا ٠‏ فالدروب 
الصلسية التى فادها الملوك والأشراف والثبلاء » رغية فى استثمارها 
اصلحتهم الخاصة ؛ ولفائدة الاقطاع الاجرامى الذى كان مخيما على 
أرونا بأكملها » قد أدت على عكس ما أراده الأشراف والاقتظاعيون الى 
توسيع حربات الشمب ؛ والى ادر اكه كنه نفسه ؛ و اقتناعه أنه ف ملاده 
صاحب الحق المطلق ؛ فانطاقت الشرارة التى فجرت حلاقات التحرر فى 
الشعوب ؛ والتى سارت سيرها المتواصل نحو الانطلاق » تتعثر أحيانا ؛ 
ونهزم أمام الطلغاة أحيانا ؛ لكنها كانت تعلم أنها بعد ذلك التعثر وبعد 
تلك الهزائم ه ستحتق أهدافها ؛ وسبكتب لها النصر المين ٠‏ 

أو بدا من, ذلك عو مدر االدق من سيار ة الافطافنه فى 1 ا" 
وكانث تلك بداية الانطلاقة. 

ذلك أن الثبلاء والاقطاععين الذين قادوا الملسيات » كائوا فى 
مسيس الحاجة الى مقادير طائلة من المال ؛ من أجل جمم الرجال ؛ 
واقتناء ما يلزمهم من سلاح وعتاد ٠‏ فكان أهل المان يدفعون تلك 
القادير ؛ مقابل تحررهم من ربقة الأشراف والاقطاعيين ٠‏ 

وهكذ| تمزقت الحلقة الاولى من سلسلة الاستعباد ٠‏ 


)١(‏ اما ما اغدة السرق عمن الجموع الصليبية مقائل ذلك كيقول نعتة اللسوف 
د ستاك نوت : لقه راينا من شلال إعمال المعلييبين اننيا خلوا ؛ الهم انوا 
عبارة غن وحرشي ٠‏ وتثلون و ينتهبون الإصدقاء و الأعداء على حد سواه ., قلم يستقد 
السرق أى شنى» عن وجود هؤلاه المارحشسيل الثلاك ٠+‏ مدئيات العرب ض 41©, 
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وما لاحك الددوت تمعن فى تمزيق الحاقات بعد ذلك , ال 
تحررت بصفة مطلقة ؛ بعد قرون من الجهود المتواصلة والجياد يب 
< فاذول مرة فى تاريخ العالم » يرغم شعب من الشعوب حكومته على 
الاعتراف بحقه » وضمان حريته » وتسجيل مكاسيه فى دستور مكتى, 
كان ذلك. سنة 65 * وكان الشعب ثعب اتكلترا + وكان الملك 
الذى أرغم على امضاء الدستور هو اللكٌ بوحنا ؛ الذى تولن الك ممه 
رتسارد قلب الأسد : الذى سجل ببطولتة 4 وبائهز امه قْ الحروب 
كانت خسات بوحنا متوالئة ة: سواء فى سياسته الداخلية أو فى 
سياسته الخارجية ٠‏ فانهزم فى فرنسا » وقد كان الانكليز يحتلون 
تسمالها » انهزاما شنمعا ) 14 ؟1 ) وانهزم أمام البايا ؛ واضطر لاعسلان 
تبعبته لسلطان رومة ٠‏ 
1 عهد ماوك الاطلاق لا يؤدى بالأمم الا الى الخراب 0 
ب 5 ع كاك إية , ا 5 3 1 لع ©» 
وكان 0 تتبجة تور تهم أنَ أضظطئتر الك عارن الممثاق كدر 
٠5(‏ جوان 6١؟1‏ ) ٠‏ 


ومماأ يقتضى ذلك المثاق : 


١‏ لا بلقى القبض على انسان ولا يسجنٍ 
انسان بأى صفة منالصفات ؛ ألا بعد محاكيتة والحكم. عه 


لتوائين السلاد ٠‏ 


» ولذا تؤخد وئة ممتلكاتة 


3 م" لذ هت 
03 : نه © : 300 
حي خريا 3 0 
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؟ ‏ لا يمكن للملك وحكومته فرض ضريبة على اأشعب الا بعد 
مصاذفة مجاس ممثلى الآأمة ٠‏ 

؟ - يغترف املك للشعب بحقه فى الثورة وحمل السلاح ضد الملك 
والحكومة ؛ فى حالة ما اذا وتعت منهما مخالفة لنص هذا المثاق ٠‏ 

لكن اللك هئرى الثالتث ؛ 1 ب عنيس 1 ( الذق خف الملك بوحنا 
السالف الذكر ؛ كان خاملا » ضسيف الارادة ؛ معتمدا فى ادارة مملكته 
على رجال من الفرنسيين والايطاليين » وكان من نتاكج سياسته الهوجاء 
أن منيى الجيش الانكليزى دائهز امات كبيرة خارج البلاد ٠‏ 

وثارت ثائرة الشعب من جديد » وجمعت الئثورة تحت قادة أحد 
كبار الاقطاعيين ؛ الشعب والنبلاء والبورجوازية ورجال الدين ؛ 
وأعلنت الثورة قيام البارامنت ؛ سنة ٠ ١4‏ وهو أول حكم نيابى 

وكان أول شىء عملة 7 المرلينت » هو رفض المصادقة على ما كان 
يطلبه اللك من مال ؛ للقيام بحروبه الهوجاء ومضالحه الخاصة » واضطر 
الملك أخيرا ؛ سنة هُلم؟؟ ؛ أن يقسم على أحترام الدستور والبرلمان 
اكول 

وشاعد العالم يومئذ شيئا غربيا : شاهد ممثلى الشعب » وخاصة 
مذهم الأشراف والبورجوازية ورجال الدين ؛ بجتمعون نبصفة منتظمة 
ثلاث مرات فى السنة للاطلاع على حالة الدولة والنظر فى شسؤون الأمة. 
م ينتخبون من بينهم 16 رجلا » يطلقون عليهم اسم « المجلس الخاص غ 
يتولى الحكم مع الملك » وبراقب سير الأمور العامة ٠‏ 

ومنذ بسنة 6 ٠»‏ أَحْذ الشعب بوسع حرياته : فلم ببق المجاس 
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نسل اللبقات المليا.» يل أضبح يمثل كامل الشعب الانكليزى , 
ين 

00 1 كرا الشلشب الافكليرئ'.ف. ذلسك المشمار 
وحاول أن بفرض اراذثة وأن بثال خانوانه ؛ شعمًا فَيمِكًا + 

فى سئة +ه؟ » كان ملك فرنسا بوحنا الطيب يخوض غمار تلك 
الحرب الفروس + الثتى كان هدفها اما استقلال فرنسا بنقسها ؛ أو 
تبعيتها للمملكة الانكليزية ٠‏ ولكل من الفكرتين أنصار وشيعة ؛ داخل 
البلاد القرنسية » ثم انهزم الملك هزيمة منكرة أمام الانكليز وأنصارهم 
وسيق أسيرا ذلبلا الى لئدرة ء 

تولى بومتذ زمام الأمر ولى العهد شارل ؛ ولم كن لدية من مال ؛ 
ولم ببق حوله من حنداى فالاتهبار كان ثاما ؛ والهزيمة كانت عارمة ٠‏ 

أدرك نومكذ أن لا ملخأ له الا الشعب » وأن هذه الجموع الى كانت 


ورجال الدين ؛ وعامة الشعب ء 
١‏ 0 07 إل قيئية خلال المتباغات.المجلس هى زعامة 
أتبان مرسيل ؛ عميد تجار باريس ٠‏ وأخذ المجلس يطلالب بحقفسوق 
وحريات للبورجوازية » لم تكن تخطر على المالكن والأمر اف الاقطاعيين 
ا 

واضطر وليى العهد القائم مقام ال ؛ إن أجل العصبول غلق المسال 
والرجال لاستمرار الخرّب »أن بعلن استجانة لارادة المجلس سن 
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بوهم1 4 « الميثاق الكبير » الذى يقتخى جعل المجلس العام دوربا , 
وأحداث اصلاحات عظيمة فى الادارة » وعلى الأخص أن يدخل ضمن 
مجلس الملك الخاص ؛ رجالا من الذين اختارهم ورضى عنهم الزعيم 
البورجوازى اتبان > 
لكن ناكب الملك ما كان يومئذ ألا مشادعا ؛ فبمحرد ما تمكن مسن 
حاجته ؛ نقض العهد سنة ١58‏ وأراد حرمان الشعب بيع سبو 
الذرلة لذي سيل طب ؛ 
وكان الحم باارصاد ٠‏ حقام الزعيم البورجوار انذآن موسيل 
على رأس جماهير الشعب 0 منادى ماعاذة الحقوق ؛ وتوبيعها 
وغل أبدى اللك والشلاء +* ثم هاجم الشعب وعلى رأسة الزعيم ائيان 
مرسيل قصر اللك » وقتل اثنين من المارشالات الذين كان الملك معتمد 
على أخلاصهم ؛ وكانا من أكثر خصوم الشعب شسدة وعنادا ٠‏ واثر هذه 
الثورة الشعبية ؛ اضطر نائّب الك للخروج من با بار بس وأحَد ستعد 
وعم اليها من جديد ؛ على رأس جيش يعيد الملكية ما فقدته مسن 
ومن كسية # 
بومئذ رأى اتبان مرسيل ومن معه ؛ أنه لا تمكن مقاومة الملك وله 
يمكن تحقيق المكاسب الضثيلة : الا بالاتجاه للشسسب ٠‏ 
فى تلك الأيام » كانت الثورة الشعبية الي بدعوها التاريخ باس 
لجاكرية () قائمة على قدم وساق ٠‏ وقد سثم تلك الحياة الى هى 
شر من حياة العبيد ؛ وثلك المعاملة الفخلة الغليظة اورقا قاع يك رد 
شيل الاشسزاف والاقطاعبين الذين حالوا بينة وبين أرضه ؛ وسليوه كل 


(أيثان العنت ٠‏ والافطسامسبون #طلتحون باعدتتسار | 


عستادل الأرمن ‏ - ا 
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كان وأخذ بحارب الاقطاعيين ورجال السلطة مهما كانوا ؛ ودامت تلك 
الثورة شهرا (8؟ ماى - 54 جوان ) ٠‏ 

فهارسلاتيان مد يده من باريس الى هذه الثورة ؛ مغينا لها؛ 
0 لل السشى انك خم من القائتين مما ٠‏ ذلك أن المدن 
الكيرى قْ الناحية الشسالية الغر بيه ل فرئسا 4 قذ أمتئعت عن 7 
الثورة ؛ وأخذ الثائرون وكانوا قد أصبحوا تحت حكم الاقطاع المخللم 
أشبه بالحبوان منهم بالانسان » يرتكبون انتقاما الجراثم والموبقات 
وأعمال التخريب والتحطيم والتهب والسلب ما جغل الناس ‏ ولو كانوا 
يذوتون من آغلال الاستعباة الشىء العظيم ‏ يمسكون عن مساعدتهم 
بتك الشركتان انا ذرنما : 

فأما حركة الجاكبين نقد أخمدها اللكبون والنبلاء وسط فظائع 
وأهوال لا يستطيع قلم وصفها » وأما حركة باريس ومارسيل اتبان ؛ 
فقد قضى علبها الملكون كذلك ٠‏ واغتيل الزعيم عام رهم ودقدت فرئسا 
بعد ذلك والى آيام الثورة الفرنسية الكبرى مرتعا خصبا للاقطاعية 
والخللم الأسود والاستعياد الفخليع : 

وأاقتدت شعوب أخرى فى أروبا الغربية و الجنوبية ما عدا أسباتها 
التى كانت غارقة فى اجح التعصب. الدينى الضيق الى الأذقان - بهذه 
الحركا ت؛ وأخذت تشق لنفسها تفسها طرق الحياة الحره السعيدة ؛ 
فكأن عصر النهضة فى الأدب »؛ وكان عصر النهضة فى العمران , وكسان 
اندر التدريجى فى أرويا من ربقة النظام الكنسى وسلطة رج" 
المظلمة ؛ ثم كانت حركة الاضلاح الدينى العذلمى (اللوثرية البروتستانية) 


فانطللقت الافكار؛ وتحررت العقول؛ واتحهت الانظار نحو النور الخديد ٠‏ 

بدا سرعة لسر ارون الفرية والزإستلى والجدوبية جرها عه لإسبلقيا 
التى كانت لق صلسدتها العنينة ضد مسلمى الاندلس ؛ معيدة كل البمعد 
0 قدت الحر كات التجررية 1 مشواع من تاحبية الحكم الشعبى طًُ أو دس 
ناسية التور والماهية.» ولئة كات أنسبانيا كرية بأن ترث فلك ليقي ة 
الاسلامية القشامخة الذرى ؛ التى نشأت فوق أرضها : والتى كان 
كانت تمعن ق تحطيم تلك المدنية وتراثها العظيم تخطيما أجر اميا فظبعاء 


تساول كل شىء . العقل ؛, والكتاب , والجدار . والارض : 


قنادة 32 الكنبيسة القيهز ا داء هو رفي ا ع : تتوغل 
فى مهامه الجهالة وتتخبط فى الظلام ٠‏ 

وتم النو ور قْ روما داكتساف المجلبعة الحديثة * 
ذلك أن الدنيا لم تر ؛ منذ الخليقة الى يومنا هذ امسر حياتها : 
وفكر أمامها متأبيع المعرفة ؛ وأخرجها من الظلام | مس الى الفور 
الساطلع ؛ كاختراع المجلبعة ذات ١‏ الأحرف 5221 3 3 احتكار 
العلم 3 وحعلت المعارف والأفكار و الاداب قَْ متناول لكات سن كميعا 5 

0 ع الفتب ع الانساني 2 5 منتكخها القرن الخامس 0 
7 : ظ 

لكن الحقيقة التاريخية تقول أن غوطمبرغ الألمانى قد هذب فقط : 
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وأصلح الطريقة الطباعية التى اخترعها الهولاندى ورك كوبت 
وطبع بها أول كتاب مؤلف من ثمائى صفحخات * ” "يولس ١‏ 

لكن غوطمبرغ وشريكه فولست ؛ قد استثمرا ذلك السي 5 
فأصبح عملا صناعيا منذ سثة ٠+ه4١‏ + وئشرا عددا من الكتب يسنة 
آلية مما جِعلّها فى متناول الجميع ؛ بينما كان الناس قبل ذاك لا 
الا الكتاب المخطوط ؛ الغالى الثمن العزيز المنال ٠‏ 

فاختراع المطبعة ذات الأحرف المتنقلة ‏ انما غو ثورة عالمة عارمة: 
ثرت على مستقبل الفكر الانسآنى وأخرجته من طور الى طور ٠‏ ولا 
تزال تسير به الى الأمام ٠‏ 

ولست تصدد درأسة المطبعة والطباعة ؛ نما ذكرتها الا فى نطاق 
الصبورة المجملة التى أحاول أن أقذمها لقراء كتابى ؛: عن الحالة العامة 
لثى كانت تسود العالم أنام .قيام الدولة الجزائرية العثمانية » ووقوع 
الحروب الجزائرية الأمسائية + ائما واحب الانصاف يقتضتنى أن أقول 
كلمة موجزة عن الطباعة وتاريخها ٠‏ 

ن الهولائدى لورانت كوستر ؛ ثم الألمانى غوطميرغ » ام يخترعا 
ألا الأحرف الطباعية المنفصلة ؛ ليس الا ٠‏ واخترعا لها الآلة المبكائيكية 
التى تسمح باستخراج النسخ العديدة من الصفحات المكونة من تلك 
7" 


بعرفون 


أما نفس الخلباعة أى اخراج سيم غديدة من نص وأحد 0 
عملية آلية فذلك أمر قديم » بل قديم جدا وقد أت التاريخ أن 
طباعة من هذا النوع انما وقعت فى سومر ببلاد ما بين لتهرين ( العراق # 
قبل السيح بئحو 8؟ ثرا * وكان الطيم يقم يومئذ بواسطة نش 
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5 925 --- 1 شر اك > :| : | 

النصوصضص بصفة نائكة شوق تكشحة من الحجر ٠‏ بن ايو 0 
تبيخ 50 مودق نتيسل: لبي الأمكتة الناضشة ٠‏ 

و كد ال 0 ا ؟: 5 خرالس عي بن ستلوق بالعر اق 4 مكتبة 
كاملة للملك العراتى حصرغون ؛ كلها « مطبوعة » على هذه الطريقة ٠‏ 

وثقئن الصيئيون بعد ذلك : بما غرف ونعرف عنهم من دقه وذوق 
تنقش على صفحة من الخشب ء وتطلبع فوق الورق » بل تستعيل الألوان 
العدذيدة » والصور الفننة المتقئنة » الى حائف ذلك ٠‏ 

وأ مفتاقيح القرن السادس عشسر ؛ أيام كانت أسيانيا 0 
سو أحانا فى غَرْوة صلسه عارمة ذلهرت الطناعة العربية » وكان ظهورها فى 
نمس مددئة غرناطة سنة ١526‏ نأمر من اللملكين توتائمو وا اناق باخ 
كلفا خوان فاليرا بطبع كتابين يستعين بهما الرهبان لتقصير المسلمين ؛ 
قدايع كتاب 2 وسائل تعلم نراءة اللعة العربية ومعرئتها 85 2 تم كتاب 
[١‏ معجم غربى ») بأحرف تشتالية ٠‏ 
بل أن الحضارة الأندلمسة الغرئاطية قد فكرت فى استعمال الطباعة بأخرف 
عربهة مننقلة » وأن الأجل المحتوم فاجآها وهى على آبواب الانجاز : 
للك الروترائدىا عله مكلتى الأتدلسن الفكرة م ونادر يتتتكذهاا؛ 

واننى أعتقد أن هذا العمل لم يكن ولبد وقته ؛ ولا نتيجة تفكير ملكى» 
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1 0 ل مد فى مر وة | لال ين دك يواد نقنا 
لى العاله | ظ 00 2 رقنا 7 ثمرات #لترل. 5 زايد اليد 
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؟ ‏ النهضة التجارية الكبرى 
والأسواق العالمية 


من أهم لاعن أكو مأ ننج عن الحروب الصلسية السالفة الذكر ؛ 
تطور الحركة التجارية ونموها فى العالم ؛ دين شرقه وغربه ؛ وذلك يرجع 
إلى حتييين : 

أولهما ‏ اكتشاف الأروبيين لأسلوب الحياة الشرقية الاسلامية » 
وما فيها من بدح ومن ترف ومن كماليات ؛ وتقليدهم اذلك حتى أصبحت 
تلك الحياة تعثبر عند الحليقة الموسرة فى أروبا عنوان الكمال ودليل الرقى٠‏ 
نكن غليها أن كسقورد من الشرق. الأتساؤهى كل سناد 
والبضاعة والاقمشة التى تستازمها تلك الحباة ٠‏ 

وثائيهما ‏ انتظام. خطوط المواصلات بين الغبرب والشرق ؛ أثناء 
الخروب الصليبية ؛ والتعارف الذى تم بين الجائيين بؤاسطة تلك الحروت 
وما تخللها من فترات السلام » فأصبحت المعاملات التجارية مزدهرة بين 
الحاثدين ؛ .وازدادت نموا وازدهارا بعد انتهاء هذه الحروب ٠‏ 

الاكتكان على مده التغاوة متذ. الثدائةاره فنا درفت التثار 
التجارية الكبرى ؛ ونثأت الشركات المساهية ؛ نل أخذت الصناغة 
النافئة تحاول أن تمد الأسواق التجارنة يما تستطيم انتاجه ؛ لنغنيها 


جح 
تك 


أسفرت تلك النهضة التجارية. الكبرىق عن تكوين نظامين عطييين 


أروبا » هيمنا بصفة تكاد تكون مطلقة على الحركة التجارية , بخ اقيق 
والغرب من جهة ؛ وبين أقطار الغرب فيما بينها امن عو افر ' 

أهم النظامين هو نظام « الهانز » المأخوذ من كلمة هائزا الألانية , 
ومعئاها الشركة ء وهذا النقاء يشمل الاتفاقات التجارية التى تنعتد 
بين ألدن المختلفة لكى تحتكر التجارة وتحتكر حركة النقل الكبرى . 

فكان » الهائز » الجرمانى يمثل اتحاد تسعين مدينة ألانية . بين 
ساحلية وداخلية ؛ وكان بحتكر التجارة 1 ده الشمال والاطيق , 
ويملك مستودعات ضخكمة للنضات المختلفة مل ألمائنا © وروسيا : 
وبلاد اسكاندينافيا » وأتكلترا »؛ وكان < . 4 مومكّذ كأكبر الشركات 
الرأسمالية فى عصرنا الحاضر » يملى ارادتة على الدول ؛ ويسير 
الستياسية الدولية حسب مصالحه الاقتصادية ٠‏ 

الى جَائسة ذلك » نشأت يبلاد الشمال الفرندى وبلجيكا » صناعة 
زأعرة عنية » آخذت تنمو وتنتشر ؛ ولا تزال على تموها وانتشارها الى 
يومئنا هذا » هى صناعة الجوخ ( الملف ) والأقمشة الصوفية الرفيعة ٠‏ 
وأصبحت مدبنة ( ادرو ج » فى بلحيكا ؛ مركز ضناعة وتبادل تجارى 
منعقم النظير ٠‏ ثم زاحمتها وخلفتها فى ذلك مدينة انفرس ببلجيكا أيضاء 
فصارت عركز التحارة العالمى الاول ٠‏ ولها نفقوذ سياسى عظيم * 

انما التجارة مع الشرق كانت مركزة فى المدن الساحلية الأروبيه 
على البحر ل ٠‏ كمديتة فيئيسيا ( البندقية ) ٠‏ وجنوة الايطالية ٠‏ 

وكانت لهما معا تجارة واسعة مع السواحل العربية الافريشية وخاصة 
الاسكتدرية ؛ وبحانة , 3 مكدنة 5-7 لا تملك أسطولآ تجارما 


اق 
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تحيب : بل أصبحت من أجل تحارتها ومادلاتها تماك مستعمرات 

: مجزيرهة قبردن ؛ وجزر فى الارخبيل اليونانى ؛ وجزيوةأقريطش 

ومدن ا على ساحل البحر الأنود ؛ وملكث كما سيمر بك مديئة 
جمجل على الساحل الجزاثرى مدة من الزمن ٠‏ 

وكانت التجارة الاسلامية العربية زاهرة غنية فى ذلك الحين + لها 

السلطان المطلق على البحار الجنوبية والشرقيه 


3 7 00 الووى ات 1 5 ا( 
[ الث 1 ف [2 5 1 أغلى 5 ' ع 3 '" 10 سس ين 12-11 
عه 1 
11 


وعلى طريق الاسكندرية : ينقل ذلك الى أروبا + 

تكانت النتدقية يومئّذ مدنئه عالمبة ضخمة + تجد منها أجناس مشر 
رو ا يكب مالاد الدنيا تاطدة 
التجارية 0 ايا 4 الحرير عا 5-1 : وا! لتوايل والحجارة 
الكريمة ؛ ب الترف 6 من ذهب وفضة ٠‏ 
والمرجان ا 8 

اله لع اعد ككش 2 عكار ادها لودع 
5 ا 0 كان لهم 0 الفعال 0 تطلور 8 العالم 3 وتعيير 
موازين القوىق قد : 

أولهما الاكتشافات البحرية الى رك : 

وثانهما : ا علييثخ الاستغمار واستعناد الشعوب * 


؟ ‏ الاكتشافات البحرية الواسعة 


1 2 أثمته ار 4 هن و أن هذه الاكتثافات 7 الشترى) 


لخامس عور 5 


أما أتها د العرب 0 خاصة ؛ فذلك من 0 القضاء على تجارتهم 
الواسعة فيما وراء النخار + وقد رأيث فى الفصل السالف أن العرب 
كانو ينقلون عبر بلادهم أهم ما ثنتجه بلاد أقصى الشرق وبلاد الجنوب؛ 
ومن المذن الساحلية العربية كانث الشركات الأروسية الكبرى تنقل ذلك 
الى بلادها ء 
عنتما اتشكيت هذه الشركات الرأسمالية وقوى .ساغدها الى أن 
أصبحت أقوى من الدول ؛ أرادت أن تغزو الأسواق فى البحار النائية؛ 
وأن تحل مخل التجار والبحارين العرب فى نقل نلك البضائع النفيسة ؛ 
والاستحواذ عليها بثمن زهيد ؛ ومن ثم وجب اكتشاف طرق بحرية 
جديدة ؛ ثمكن هؤلاء المحتكرين من غشيان تلك الأقظار النائية » من غير 
وأسطة العرب ٠‏ بل بتحطيم حركة النثل التجارى العربية التى كانت 
تعون أرونا كلها بجميع ما هى فى حاجة اليه من: الواد السالفة الذكر ٠‏ 
وأما أنها ضد الانسلام والمسلمين عموما ؛ فان الفكرة الى دفعت 
بح أن كان لباك فيا وراء البحا لاعستعات كدرة 
من الخلف »6 لاستعمارها 


وكان من غايات هذه الحركة الواسعة التاق التى تولى كيرها 
الاسسان والبرتغاليون وهم فى غمرة تحطيم الذولة الاسلامية واللمائية 
الاسلامية فى بلاد الأتداس : البحث عن شخصية خيالية أسطورية : 
تدع الراهب بوحنا 4 وقد نمت مومكذ الأذهان ؛ وشاع وذاع : 

ن هذا الراهب بوحنا ب ل ويا اسعة مسمكبة ؛ مغرطة 
9 » عظيمة الموارد » وآن بلاده هذه تقع على الأرجح حتت ايه 
المغرب الحربى ٠ ٠‏ قليقع البحث اذن عنه وعن دولته ؛ وليعقد الاتناق معه 
على أن بهاجم بلاد المغرب العربى من الجنوب »؛ بيئما يهاجمها فرسان 
المسبحية ةذ الأسبان واليرتغاليون ) من الثمال ؛ فتتكون فى افريقيا 
الشمالية الغربية والوسحلى » دولة مسيحية عظمى ؛ تقضى على الأسلام؛ 
وتستولى على موارد الدبلاد الضخمة من معادن وحجارة كريمة؛ ومن 

110 واد عظرية تحطرف هفها أروبا المقاخير الهائلة » وكان الذي 
تولى كبر هذه الدعوة هو الملك البرتغالى هنرى الملاح ( 184 +5؟١‏ ) 
الذى كان يمعن فى محارية المغرب الأقصى ٠‏ 

هذه فى الفكرة الأساسنة ٠‏ 

كانت المطبعة قد أذاعت على الناس منذ عهد اختراعها الحديث ع 
الكتب العلمية القيمة ومنها الكتب الجغرافية اليونائية ؛ ككثاب بطليموس 
لذى يثبت بحجج قاطعة كروية الأرض + وآمن الناس بهذا المبدا ؛ 
واسئئتجوا منه » ان الانساز الا اي جديا اضيا 
مستقيم » فأنهراجع لا محالة لتلك النقطة التى ابتدأ منها المسير ٠‏ 

وهكذا فتح عصر المغامرات البحرية والاكتشافات الكبرى ٠‏ 
وام يدر البحار العربى سهاب الدين أحمد دن ماجد : الذى كا ن أعام 
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070 عي د م‎ ١ 
0 


عاماء زمانه ف فن الملاحة ؛ والذى ألف من بين كتبه الثلاثين فى علم البحر 
كاب الفوائد فى أصول علم النحر والتواعد ) لم بدر حين اجتمع 
بالدخار البرتغالى فاسكو دى غاما سئة مة4! فى شرقى افريقيا ؛ وقاده 
فى الطريق التى يجهلها يومئذ كل أروبى على الاطلاق ؛ الى مدينة 
كالاكوت فى الجنوب الغزبى من بلاد الهند ؛ انه كان بقود أول حركة 

5 العرب واذلال المسلمين ٠‏ 
وقد خرج البرتغالى فاسكو دى غاما يوم م جويليت ١440‏ ؛ والتقى 
ان عكار بيحييد! لات وبذان ااهل الاقريقى الشرتى , 
فاستآجره لقنادة أسطولة نحو الهند؛ ووضل كالاكوت دوم * ه ؟ماىئية؛ +١‏ 
ولا يذكر اليوم ابن ماجد أى انسان ؛ بل يذكر كل الناس فاسكودى 


اندر الشقاق 9 ظ 
فبرةندائد الكاتراب. " 0 7 ان الكتايكية : 8 4 مددنة 
: 1 و الزاهرة اللامعة : 0 ياج كريستوف كولوميس ؛ المغامر الخنوى؛ 
تعي*عنا ليب 3 الوصو الى الهند ‏ مصدر الغنى والثروة 
والأرباتم الطائلة 10 من. الشرق الى الغزب » فاكتشف البسلاد 
الأمريكية » وهو يعتقد أنه قد 4 رحاله ببلاد الهند الشرقية ؛ وأطلق 
على سكانها أسم 0 الهنود » ( ”# أوت 445 ٠.)‏ 

وخلاك سقرات متتالبة ؛ فيما بين سنوات #ة؛؟  ١6.4‏ اكتشف 
سواحل أمبريكا الجئوبية ( التى. اكتشفها القرطاجنيون الكثمانيون قبل» 
بئحو *! ثرئا ) وانتدأت يومئذ عمليات التهت والسلب 


والاجرام 
30 


1 د 
١ 2‏ 530 5 
تحطيم ون لوخي جما ا ا 200 
2 -: ش' 0 1 ا ١‏ 1 ته 2 | 0 
وق قة بواج ١‏ 11 !ب بسسقة انفكا لانطالى وس ع 5 ىه 


على هذه القارة اسم «أمدرها ) 5 
كائنث رحلة ة ماخاذن المرتعالى | حول ادرض لحيناف | أنسائنا :نيت 
- الرحلة خلال ثلاثة أغوام زهزها ‏ ؟؟ةا 0 
وهكذا عرفت كل البحار » واكتشنت جميع لاتطار : ولم ببق فى 
العالم من محهول الا القذار الأئل + 
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4 - نتائلج الاكتشافات العالمبة 

كان الاسبانيون والبرتغاليون كما رايت . هم الذين نولوا ألبر هذه 
الاكتشافات البحرية العالمية » ومن الطبيعى أن يكوئوا أول ااستفيدين 
منها ٠‏ ولقد كانت النتائج عظيمة جدا : 

١‏ بالإضحيلاة على طر بق البهارات والتوابل ‏ بادر البرتفاليون 
باعلان حرب قاسية عنيفة فوق متن البحار ؛ ضد البحارة العرب أولا : 
وضد الاسطول الشندقى أخيرا : وتمكنت البرتغال بعد فهر الاولين وكسر 
شوكة الثاني من الاستيلاء على طريق البهارات ؛ واحتكار هذه التجارة 
الرابخة : بل واختلال الكثير من الأرض التى تنبت هذه الواد * 

ولقد قاوم المسلمون هذة الغزوة الراسمالية الاستعمارية مقارعة عنيفة . 
برا وبخرا ؛ وأذركت دولة المالبك التى كانت تحكم وس زمااة الغميرين 
هدف الفركة وخطورتها ؛ فلك دعوة سلطان ااسلمين فى بلاد الهند : 
(الجالله لسرن ل لاطي لتقت بقياذة حبسن مشبرف ؛ يحمل جيشا 
كانت أغلبيته » كما يقول المؤرخ الكبير انن «ياس هؤّلفة من المعغاربة 
( لكان سمال الريتا ) وس التركيل » وغاورت القوة مرسى السويس 
ف شهر نوفمبر 16٠5‏ ( جمادى الثانية 4١١‏ ه ) فطهرت البخر الأجمر 
من قرصان الدرتغال وحصنت مذينة حذة ؛ وأقامت 'قلاعا على الساحل 
العرنى ثم تقدمت لمصارعة الاستعماريين فوق عباب المحيط الهندى ٠‏ 
وأستمرت هذه النجدات تترى الى ما معد استبلاء العثمائيين غلى مصر ٠‏ 
وقد سارت آخر قوة لدحر البرتغاليين يوم 4؟ رمضان 55 ( سبتامبر 

) تحت قدادة حسين خوحة العثمانى ٠‏ 
؟ - نشأة الاستعمار الرسمى > كانت اسبائيا والبرتغال وحدهها 
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فوق المسرح العالمى الفسيح ؛ شل أن نتالق ثور الهلال الشبائى ف 
١ 0‏ 07 0 أمريكا من جهة : وبالاستيلاء على طريق 
لتوايل ومصادرها بالشرق الاقصى ؛ اصبحث كل من اسبانيا والبرتغال 
تفكران فى الاستيلاء على على العالم ؛ و كاذ بقعم ع الصدام دين الدولتين الصاعدتن 
لولا تدخل البابا فى فى الموضوع ؛ وعقد معاهدة تورد سيلاس منة 18؟!١‏ ؛ 
لتى تقسم لعالم شطرين يفصل بينهما خط الطول الذى يمر بجسرائر 
آسور فق المخيط الاطلسى ٠‏ فكل ما هو واقسع شرقى ذلك الخط معتيسر 
منطقة نفوذ أسباتى ؛ لاسيانيا أن تفعل فيه 1 تشاء ٠‏ 

بيتما كل الأقطار الموجودة غرب ذلك الخط تعتبر متلق نفوذ برتغالى ؛ 
00 لبوتضال فميهاهاتريد: 

وأنظلقت أبدى اللصسوصية والسلب والنهب و التحطيم تعمل عملها 
دون ضمير رادع »ولا خثية من تذخل أحذ ٠‏ 

وهكذا آبتدأ الاستعمار العالمى بأبشع عا وأقذر وسائلهة + وتعيرت 
الوضعية الناجمة عن .معاهدة ( تورد سبلاس ) الائنه الذكر » فعقدت 
أسنائيا والنرتغال معاهدة خديدة »؛ عامية 6٠‏ | ل مديئة فملا غرنكا » فكانت 
تقتضى ,أن يكون المثرب الاقصى لليرتغال ولاسبانيا المغرب الاوسط 
( الجزائر ) ٠‏ ثم أنطلقتا تفتكان بالانسانية فتكا ذريعا » فى أمريكا؛ وفى 
آسيا 6 وق أقريقيا ء٠‏ 

ع - تحطيم مدئيات انسائية عالية - حطم الأسمان ف أميركا دوله 
اليه ؛ التى كانت مهد مدنية رفيعة » حيث كان يعيش شسعبان كبيران 

أن عاملان » هما شعب الازتيك : والكيشوائن ١‏ “وكلتها بخ 

الوب القى.تناشق . الزراغة دصقة علمدة عاليه » مغتبيدة على الرى 
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وعلى السدود ٠‏ وكان الشعبان يجيدان الصناعة من تعدين الذهب 
والنحاس » وحياكة الانسجة التعلنية ؛ وكانت لهما مدن ضخمة كمكسيكو ؛ 
ومعالم رفيعة ؛ وحياة اجتماعمية من 
حطى الاسبان كذلك بصفة وحثية قاهرة مدنية شعب الانكاس ىق 
ال ركان هذا الفدعها ينين اليضطنء. ؤلهق فلادة متمكة من الطرق 
البحدة ٠‏ وكانت الارض عند مؤئكة شة مطلقة + فكل غه 


عسرة و اس 
الممهدة ٠‏ وكانث الارض عندهم مأممة بصفة مطلقة ال كير تكد 
عائلة لها ما يكنيها من الارض لاجل معاقها ٠‏ لكنها لم تكن ثسته 
الأرش 1و التصرف افيها 1 فشي وكات هيا 
قوانين مدققة لتوزيع العمل وننظيم الحباة الاجتماعية ٠‏ 

خطم الاسبان هنا لك ؛ كما حطموا فى المكسيك كل شسىء لا من معالم 
تلك الحضارة فحسب ؛ بل حطموا أيضا نفس الحياة البشرية + فكان 
السكان المساكين الذين وقع استعباذهم يهلكون بالملايين» الى أنانقرضوا 

نحت اوقز البآساءاو الاعمال الشاقة التى كانت مفروضة عليهم من سن 
را ا 

2 استعياد الزنوج ح من أجل اسستثمار .خيرات البلاد ؛ وتعويض 
اليد العاملة الحلية 3 أخذت فى الانقراض والفناء ؛ عمد الاسبان الى 
السواحل الافريقية المختافة » حيث نظيو تخارة النكاسة المرذولة » 
وأصبحوا بسوقون الى الاعمال الشاقة فى البلاد الاميركية الاستعرة : 
الآلاف العديدة من الزنوج المستعبدين » رجالا ونساء وأطفالا » ور اجحت 


تلك التجارة.وذاغت 0000 الاك تجو قْ العلاد الامبركية 
حيث لا يزالون الى يومنا هذا فى الولايات المتحدة دنا بقاسون اشنع انواع 
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ايز العنصر ىء ويعاملون معاملة تشمئز منها النفس الانسانية ٠‏ 
ه ‏ الإنهبار الاقتتصاذى الاسبانى ‏ الاستعمار شر كله ٠‏ ثالاسبان 

الذين تكالبوا على الاستعمار وسرقة ذهب المكسيك والبيرو ؛ والذين 
حخطوق | حؤمنة العرب ق بادهم ؛ ؛ وآخرحوا منها ملاين الأندى القوبة 
العاملة الثى جعلت من دلاد الاندلس الاسلامية جنة الدنيا علما وعملا ؛ 
قد أصبحت حياتهم حياة كسل وخمول لا بعملون بد م 3 سائشضرون 
حرفة ؛ بعتمدون من جهة على البلاح بحا ربنون به أقطار أرويا المعرب 
العربى من أجل التوسع واليلت آذآ و اكتساب 5 والحاه : 
ويعتمدون من جهة أخرى على الاسلاب والغنائم المسروقة من أهل 
أميركا ؛ فائحطت الاخلاق : ويارت الارض ؛ واندثر العمران » وكسدت 
التجارة ؛ وأصاب اسعائنا اثهبار #نبيت لم تقم له بعد قائية ؛ 
رغم محاولاتها الآروسة والاميركقة : وخاصة مخاولاتها فى بلادنا 
المطوافرية : 

ثم حذت دول أخرى ؛ وشسركات رأسمالية عظمى ؛ حذو الاسسان 
والإرتغالدين ه فق استعمار اقاليم أخرى ؛ وانتهاب خيراتها ؛ وكانت لهم 
كذلك صحف سوداء قاتمة » لس هذا مجال ذكرها ء 
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1 
ظ 

ظ 0 ه > اسبائيا والعرب الاندلسيون واروبا 
ْ 


والآن علينا ان ع ثلئى نظرة موجزة على اسنائيا ؛ لا لكى ندرس تاريخها 
فلي اننيد عنعبه انتح الاسلام, اه 
الأسبائنة الفميلة يا 7 لامي 7 وكيف ا لأسب ن ق#أفسصا! 
اأسلمين المنكوين قَّ ام أإسر! اللاد التّى أحبو فأ بعملهم ؛ و | وا أرجاءه 
] : يحضارتهم ؛ وسقوا أرضها بعر مهم : ؛ وأغدقوا منها 0 واللقعردة و العلم 
و والفن على اروبا الغارقة فلجج الجهل والاستعباد والظليات : والتى 
ظ يوحي الج او يي الواغى 
|| والتيجان الزائفة ؛ ثم ما كان لكل ذلك من أثر فى حياة المغسرب العسربى 
و ك5 فيج عفه من محاولة الاسبان لاستعمار أرضئا ؛ وتنصير كا . : 
ْ وتسليط سيف الاستعباد فوق رقابنا ؛ ثم قيام دولتنا الجزائرية التى 
00 محقت تلك المحاولات ؛ وركرّت حكم الوه 
اع" أر شنا : ضنا + الى الأند 5 
سات لاسبانيا - فى حماس عظيم وخرأة نادرة : تنم 
ودنع العربى ؛ تخت رابة طارق أن زناد |اء 1 
١‏ ع2 علوت اخ وي مسا انها 4 


الذء 01 اادطاي و0 او بوي 
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طلبطلة ؛ ولرجال الذين فى حكمها اليد الطولى والكلمة العالية ٠‏ 

مات ملكها مامدا نه لاخ" ام فسادت بعده الفوضى : واختل 
وتطلم الى عركنى المملكة مغتصب أسمه رودريك “ودام الحال كذلك ؛ فى 
ظلمات بعضها فوق بعص ؛ الى سنه او ع مدير العرش 
الشرعى ؛ آسيلا : نجدة المسلمين ؛ فكانت انطلاقة طارق بن زياد 


الشهورة _ 


اشظاع ) 


35 مغارك غديدة 3 توطد هن المسلمين بالعااد 3 دل غأمرها حتت 
تمادهة افك الرحمان العافقى 3 وحاولو | بط نلطان المسلمق 0-2 
أسمانيا ؛ وكانت وقعه بلاط الشهداء ( بو بواتى 5 م ) ثم رجوعهم الى 
أسبانيا : بعد أن تركوا فى البلاد الشمالية جاليات عديدة كان لها أن 


ٌ واستهر 1 ارد الولاة على الاندلس من ققل بنى أمبة + طبلة يده هذه 
الاولة لشن » وقد كشر عدد السلمين بالبلاد » وجاعتها التبائل العربية 
)١(‏ ضوف فى أعداد قليلة ثم تكاثر عدد الولدين الذسن 


هم أيناء ء ممليين وامنانيات > فتكون خ أ أسناتنا خليط عحيب 21 


بع ع اشم ع 3 


يا 


تكن تحت راية العروبة والاسلام ؛ من انشاء تلك الحضارة العريية 
الاتداسية ص لا تزال حديث الدهر وأعرية و ٠.‏ 


اي اونسة املق الى تركت رع 59 ف الممبحيين غيل باأئة 3 5 


1١17‏ مقول السصلافة امقس التصور عست مؤّنئص 5آمة لم مدغل الالدلسي طلة مهم 


ا 


الك الآسالاس أاكثر من 3 الغا من النزب - ممسنة المرنى د ساتقى 337 


فى المستحية دون اى.عائق ».وكانت تلك المسمحية تحمل تحت طياتها 
وكانت تلك هى الجرثومة التى تخرت جسم الدوا مد ا ىا 
النهانة الفاجعة ٠‏ 

وهنا لك ملاحظة أخرى عن تاريخ العرب ق اسيائيا > الا وهى تعائل 
المسلمين عن نثأة وعن نمو الدول المسبكية ق مال العلاذ الاسنائية 1 
واقساح المجال أمامها للتوسع والانتشار + نا كان فيه المسامون مسن 
خلانات وفتن وحروب داخلية ؛ وكان الواحب يقشى بتوحيد كامل الجلاد 
الى حدودها الطبيعية اى جنال اليرننى + وكان ذلك مسورا فى أول الامر 
وكان ذلك يعود آيضا بالخير العميم على العرب وعلى أهل البلاد معا ٠‏ 

كان عصر الولاة : مزيجا من المروب بدي المسلمين والتصارى ٠‏ وبي 

المسلمين أتفسهم » وكان فى الحقيقة غصر مخاض ولد أثناءهالمجتمع 
الاندلسى + واستعد للقيام بدوره الانسانى العليم ٠‏ 

اطاحت دولة يثى العياس فق الشري ددولة الاموبين ؛ وحاء الأندذلس 
ضقر قريش عبد الرحين الداخل الأموى سئة م1 ه ؛ يحمل بين جنبيه 
عزيمة البطل ؛ فأذا نه يؤّيس دولة بنى أمبة تالاآندلس غلى قواعد متبنة 
سليمة » وتآلق ثجم مملكة الائداس الكبرى ؛ حو لالعاصمة قرطبة ؛ تألقا 
رنما لا دضافيه نظير ه واستثير ذلك الثنهو والازدهار طبلسة امارة دنى 
أمية ٠‏ ثم رأى عيذ الرحمان الثالث أن بجعل الآمارة خلافه ثامة الاركان» 
وطالت ايامه (؟!ة ‏ 454 م ) وكائت اسعد وازغر ايام المسليين 
اكلم ل لاهنت فيها امدننة والحضارة أوجها ؛ وانتشرت فيها العلوم 
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9-2 ع 7 . م للقي 
+ الشائل النطوةع وحم وعد شايممة عع دل العحسير عفد ال ستعامد ‏ ' 


3 1 
3-8 3-2 م ع 3 م 
١‏ 6 باهم 5ه 8 85 - 4 دوي د 2 
جادات 2 لصيويننرا حاظره عسدئن - م له #7 سيط 2 4 .1 - 
5 مل 3 0 مي بعتي 
1 الحكاية اله 2ى ين يكلى : 
م 
ويه اجا بج الفت:١‏ 2 لكو 1 ء: عم متا 3 5 عوك حة يع سد 1 ككل 
عرايىي ل ده ا أت 2-009 اما حييفهه اد 3 
بيو 
عد الشارةق تلبجرعمو انبتك ؛ : د ت جما تداك 7ق يوقة 
ع ١‏ . 0 3 7 1[ 2 5 7 > ب 36.3 ذل 
واى سه ألية كد يعحفاتث كيرح د يك ستالكين بسر مهد عي ال مس0 3-2 تاك ويه 2 5 
00 ع عه افكت كد ب 5 بكافمي الك وطاجئية 4 حيبت قا عمف 
اتا 6ت كقة »م .> - سرون * © سياني-ة 
َ] ا ١‏ يا 5 كك - م اك 5 ده كن م ور 0-7 
١ : 1 ,‏ -- ااي يم 
0 ادنا و علبسشة احم وا تقوحا ال الحر اه دالن ابي المت ات #جمكحكب 


1 1 0-7 3 7 :1 3-5 .| د عي ماحد م دصي 5 5 0 و 
2ح ققة | 52 لوم تشقدراقذا تاها ام شك ذه سشتايم عي خمسقة ء 4 لعهّ#ه متكم انكاه كادامهة كفده 
- ان 1 1 ده م 0 ا - ا 


عا يار : ' . 3 7 9 -. 7 7 
- [ قاض 8 و 7 0 0-3 آم جا 4 3 0 

5 2 دعسي 5 مسار قار اتا ا سك سه 3 يبك 2 حت 
ردة تارمخن أثنين ؛ لا تحائمن سنها أبدا : تارتت !! اللسنايمهة 


اس والشفاق والفثن . التكالب. الاعمى على الهروئنى و الملطان .: 
والتاريخ الآخر ؛ الذى بقع خلال ذلك ؛ وهو تارييم تلك المدنيه الشسامخه 
الذرق تالت تميةون عند الله على الآثسالية : ؛ والتى كانت منيع نور 
وهذانة ؛ ؛ فى كل الممادين + لكل شعوب العالم المعروف ٠‏ 
ظ آخذ المقد دفر ط بسنقة شرء ١‏ م لامها شِ وامتداً عرييدك الاتهنار 0 لخم 
أيام الحاجب المتصور ( #اة  (١١+‏ ) 
9 الاستاذ لوسيور ندائرة المعارف الفرئسسة 7 ابتدأ عهد الاتهنا 
خذ أدعباء الملك يتزاحمون على الشلافة ؛ واخذ امراء المفاطفات 


- 


38 


ص سرك 0 ١‏ اج اكد لبعد ا 2 


ام المذن بدعون الاستقاذل ؛ و آل ابر يقلائة. ترطية الى فسوضى 
متواصلة ؛ مكنت الافارقة البزسر من الانتصاب باسبانيا من جهة ؛ ومكنت 
المسيحيين الشماليين من استرجاع البلاد شيئا فشيئا ٠‏ 
« وخلال القرن الحادى عشر بلغت الفوضى أقصى مداها ؛ وأعلن 
الامراء استقاذلهم فى.: قرطبة ‏ رئدة - الجزيرة ‏ غزلوئة - ترموئة ‏ 
ل مارو ع ا لبلاية ل :121 _عطابطة ةك اليب بلنسية _. 
دافية ‏ مبرتسنية ب اليخ.+ الخ ++ 
« كان هذا العهد عهد انقلابات فى القصور ؛ وقلاقل وفتن يقوم بها 
الجند ؛ ومعارك محتدمة الاوار بين الامراء ؛ وبين مختلف القبائل قيما 
ئها » ودامت هذه الحالة قرنا ضاعت معها حيلة التاريخ ٠‏ 
« لقذ كان ملوك النصارى مختلفين أبضا » وكانوا يتدذخلون ى هذه 
المعارك ٠‏ اننيم جمعو أ أمرهم أخدا ,ا واتحدر |اهد لكين يمن أجل 
ابعادهى عن أرض أسبائيا » وأخذ الفوتسو السادس ملك غاليبيا 
وقشتالة نهدد نفس ناذد الاندلس » ام 
ذلك أئة سثما كان عقذ الخلافة قد تثائر » وتفرقت الدلاد معملوك 
الطوائف ؛ كان ملوك التصارى قد جمعوا أمر هم » فانضمت ممالك استوربنا 
سا وليون - وغاليسيا ‏ وقشثالة لبعضها ٠‏ وأصبحث تدعى : مماكة 
تثشتالة ٠‏ 
النجدة المقربية : امام هذا الخطر الذى يهدد مملكة الاندلس ‏ 
أو نقاماها - بالانهبار ؛ دعا السلنون اتكتكل ا يزكل" الْمديْتٍ العزبى 
والاشلام يوسف بن تاشفين غر س دولة المرايطين » تلن التللك لوقام 
على رأسن مغاويز المغرت الجهاد 1 النضر الاعظم فى واقعة 
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الزلاقة ( ججء١ءا‏ م هلا ه) | 

ثم رجع الى الاندلس انمق ذلك قانتعا +قاغييا على القعن والخلافات ,سمه 
--1 وتضى على ملوك الدلوائف الذين مزقوا البلاد * ثم رجسع 
للاندذلس الثى أصبحث ولآية مرابطية ؛ سنة بة١!‏ ثم سنة ١١١‏ : 

أوصى أن تكون بلاد الاندلس لأبنه « على » من بعده ٠‏ 

ونا كان ساطان المرابطين بسقط تحت ضربات المهدى محمد بن تومرت 

والنطل عند الممن بن على ؛ الذين أسما على انقافة مملكة الموحدين 
حتى أخذ أمن الاندسس بخثل + وأخذ ملوك النصارى بتحفزون لاعادة 
فتتمح البلاد » بعنما ظهرت من جذيد رؤوس فتته 5 ملوك الطوائف » 
حك الالنلاسيون عن عديهد: برجال المقسرب العربى ؛ وددلت»ه 
الفتية الجديدة دوله الموحدين : فليث الطلب واسرعت للجهاد ٠‏ 

أرسل عبدالمؤمن جشه ال ىالاندلس سنة 1945م» فتمكن منهاءثمسار 
البها بنفسه سئة ١1++‏ : ودحر جموع النصارى الطامعين فى الاسترجاع»٠‏ 
وجمع شمل البلاد فى قيضة ابنه يوسف ( ١184 - ١١58‏ م ) 
م انتصر خلفه ابو يعقوب المنصور على النصارى تضره الاكير فى معركة 
الارقص » مبة ١!‏ أووتكف لقدم ملكى فككالة ان مؤتتا ٠‏ 

لكنهما أعادا الكرة بصفة عظليمة : وانتصرا على السلمين الانتصار 
الحاسم ؛ فى الموقعة المساة بالعقاب ( لاس تافلس ) النى وقئعت أوآاخر 
صفر 54 ( ١١15‏ م) 


' قال شكيب أرسلان ( , ) : فجمع ( محمد الناصر بن أنى بعقتوب 


)١(‏ آشر بعى سراج وخلامة تاريخ الاندلس 
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متواصلة ؛ مكنت الأفارقة النرسر من الأنتصات بانياننا من جهة ؛ ومكنت 
اللسيحيين الشماليين من استرجاع البلاد شيئا فشيا ٠‏ 

( وخاذل القرن الحادئ: عشر بيلعت الفوضى أقصى مداها ؛ وأعلن 
الامراء استقلالهم فى : قرطبة ‏ رندة - الجزيرة ‏ غزلوئه ‏ قرمونة ‏ 
لز كا مورووب اسرإيية امه بكاتلارطلقات اللزية ب بلنسية ... 
داشة ا ممرسدة انتست الخ * الخ 3037 1 

< كان هذا العهد عهد انتلابات فى القصور ؛ وقلاقل وفئن يقوم بها 
الحنذ » وَمعارك مختدمة الاوار بين الامراء ؛ ودين مختلف القبائل فيهما 
سنها » ودامت هذه الحالة قترئا ضاعت معها خيلة التاريخ 5 

لقد كان ملوك النصارى مختلفين. أممًا » وكانوا متدخلون ىق هذه 
عي ا 
وتشكالة بهدد تقس نللاد الانداس 54 إثق 

ذلك انه بينما كان عقد الخلافة ند تنائر ؛ وتفرقتت الملاد مع يلوك 
العو كف جع دن جفعوا 20 0 ممالك عو 
تشتالة . : 

التحدة المقربية  :‏ م هذا الخطر الذى تَفقد مماكة الأنقلس ‏ 
أو بقاياغا ‏ ا 0 المسلمون لتجدتهم بطل المفرب العربى 
على رأس مغاوير الغزب للجهاد » فنال النضر الاعظسم فى واقفة 
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الزلاقة [ جمءء! م ها ه) 
ثم رجع أل الاملدلسى مد ذلك فانهها قاهسا عل النن «اخلافات سنسة 
لذن:» عات 1 1 | 5 0 ٍ 
كيه ارم ه وتضى على ملوك العلوائف الذين مزتوا البلاد ٠‏ ثسم رجسع 


للاندلاس 4و أنطية 4 نه باه ٠‏ ثم سئنه !1١89‏ . 


وأوصى أن تكو ن ماد الاندلس لأينة ا على 1 2 بعدد 5 


ف 
تي أحدٌ ا الاتدآيين ينختل : وأخذ ملوك التصارى '.تحفزون, لاغادء 
فتع الإلاة » بينبا ظيرت من بجدية زوب ختنة « ماك الطوائت 
وامتسد الأس يون مه _عديب برعالن اتوي الغزبنى ا تتولختع» 
الفتية الحديدة ذه الوعدف ؛ لنت ألطتى و انسرغت للجواد ٠:‏ 
ليخلل عبد اومن حعدنة نوالا تشلب نشة "ا أمدة تنهدن متها ابونسار 
الدها نئقّسة مشّة 115 : ودكر تمواع العصار قلق اتطامفي ف الاسم حاع”+ 
5 سأ 
وجمع شمل البلاد فآ قبضه نك مورسئشا | 4١15 ١١55‏ ه أ 
ثم | خلفه ابو فقو نب تحور على خخارى نصره لاشر ف معركة 
الأرقص ؛ ( ١١14©‏ )ووتف تتدم ملكى نثتاله وارغون مؤقتا ٠‏ 
أكتما أغادا الكرة بصفة عظدمة : واتتصرا على المسلين الأنتى ٠‏ 


١‏ ع ق المومعة المساة بالعقاتب ألا سن تكاس. ا( ال 5 وقعت أواات 
صفر 56 (؟1١1‏ م ) 


ال شكيب أرسلان ( , ) : فجمم ( محمد الناصر بن أبى 


[1) آخر نتى مسراج وغلاصة تاريمٌُ الاندلس ٠‏ 
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المنصور ) جموعا لاجل الجهاد؛ قيل نحو سثماثة ألف مقاتل» )١(‏ والتقى 
بالأفرنج وفيهم ابن اذفونئس ى ( الفونس ) وضاحب رشاوئة ؛ فكانت 
الوائعة امساة بالعقاب») ولم قم معذها للمسامين فتلك البلاد قائمة تحمد ٠‏ 
وهلك فيها أكثر المجاعدين ؛ وبالغ بعضن الؤرخين فقال اله لم ينج منهم 
غير الألف + وهو بعيد عن التصديق ) 

ولمع فى هذه المعركة الحاسمة اسم الفونسو الثامن ملك نثتالة ؛ 
فتوجهت اليه والى مملكنه انظار وعواطف وسواعد الذين يبريدون ‏ وما 
أكثرهم . تحرير الاندلس فن المسليين ٠‏ 

اما المسلمون » فقد عادوا بعد حين الى خلافهم ».والى ملوك طوائفهم 
وأخذت ممالكهم بعد حين تسقط شيئًا فشيئا بين بدى ملوك الاسبان : 
لذ كانت تيقلا ف الكتو رمن الاحان . باغانة تشاع المسلمين 
الناقمين ! 

أما أمير أرجونة » نتد أسس فى غرناطة مملكة بئى نصر ؛ ( ينتسبون 
الى سعد بن عبادة زعيم الانصار ) واعترف به اهل الجنوبملكا : سنة 
8 ء ( عم ه ) واصضبحت هذه المملكة بعد ثوائب وويلات ؛ هى الدواة 
الاسلامية الوحيدة التى بقيت قائمة ما يزيد عن القرنين والنصف قرن 
( 00؟1 - 445؟ ) ونتحت عصبر! حديدا ‏ وسط القلاقل و الفتن و الدما 
من الحضارة والمدنية » ورفعت منار العلم والمعرفة والادب والفن » وتأئقت 
وهى تسير نحو الاضمحلال والتلاشى ‏ تألقا غريبا » وكثرت فيها 


3ع اتبالتة فى السدد مر امفقولة :2 
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الثروة والاموال ؛ ونشطت فيها الزراعة نشاطا غريما ؛ ونالت هناعتها 
شهرة ذائعة » الى أن كانت النتيجة المحثومة لكل امة انشقت على 
نقمسها 4.وجعلت الأهيا هواها ؛ وانغيست قى اليذْح هو والرفاضية »؛ وتركث 
الحديذ الى الحرير » فكانت معركة السنوات العشر ( ١445‏ - 5ة4١‏ ) 
التى ثسنها الملك فرديناندو الكتوليكى ؛ واللكة كاعد ساسا عاق 
مماكتى تشتالة وأراغون + تؤيدهما بالمال والسلا ح والرجال كل كل المسيكية 
3 ادوم اطاعة لجار م لها من المانا ف فرض مدي المسيجيين 
لقي الزرية الانسبائية والقوة المسيحية على عوامل الاتجيار و الاضمحلال 
التى ساد تالمسلمين ء وما أغنى عنهم فى آخر اميم ؛ جهاد القائد البطل 
نكل يبس لوج سبدعات التاريخ : موسين من أبن السان > اله 
وقف ضد الاستسللام قائلا : أي ماعث بنا الى الماسن خان ذم الأبطال 


وي سا 


من عرب الاندلس ناتهى ظؤه الذمار محرق ق0 عرو َنأ 34 ه عندنا 00 
رأفرة : ة إن الوعائم : لا نرتات فى 21 ! 
ٍِ 2 
5 
-_- 


وقائلوا عن كل مدينة وبلدة وحصن وبرج بل عن كل صخرة ؛ كأنما هم 
تتنتظطررن الفنتح ١‏ رلم بحدوا مكانا ثثبت فيه أقداميم ولا جدارا 
يمكنهم رمى السهام من وراثه الا واعتصموا به بنازعون العدو ولئهم 
الحبوب حتى لم يبق لهم الا عاصمتهسم مقطوع| 00070 
غير طامعة فى ادنى غوث » تنزل على اسوارها امه بقضها وقضيضها 
ام يزالوا يدافعون عنها » كأنما هم يترقبون معجزة يرسلها الله فى حتهم ) 
وضاق عليهم الحضار » ونثئى فرديئائدو ابزاسبلا مديئة كاملة تجاه 
مدينتهم؛ أشعارا لهم بأنهم ان برجعوا عنها أبداءويدأ للشسانو المجاهدين 
ىبل الى الماطان/الثباك ,9 اللؤرت" الى آخر.رجل » تحت 
سنايك الخيل ء اذ لم ببق هنالك الا أحد أمرين : الاستسلام » أو الهلاك 
المحتق فى معركة أنقاذ الشرف ٠‏ 


لكن .أهل غرناطة ( ءءء ٠٠ه‏ ثسمة ) خافوا فضيحة النساء وانتهساك 
حرمة البنات » وتكتتيت الثثمل »اوفقد امال # فقرروا الاستسلام بعد 
مقاومة 'بطلؤلية'للاسنان » ورضا 'أن يكوفو! من رغايا الدولة الاسبانية 
متائل اعترافها نخرية ديتهم ) واحثرام عتائدهم وعوأئذهم ١‏ و المحائظلة 
على أموالهم وممتلكاتهم ؛ وحرية من أراد مثهم الانتقال بماله وأهله الى 
بلاد المغرب العربى ٠‏ وهكذا استسلمت آخر دولة اندلسية » وخرج 
ملكها أبو عبد الله يبكى ‏ وينوح ؛ وأمه عائشة الحرة تقول له : أبك مثل 
النساء ملكا ام تداقع عنه دفاع الرجال 1 ) 

فالأسسان. الذين .تمكنوا آخيرا من تخطيم مملكة ومدنية الاندلس 
الشامخة ؛ الى شغلت ١‏ من التاريخ؟لاسنة الو 50 ولسة 
بنسوا أبدا - ثلاثة أمور : 


؟ ان جنود الفتح الأبيلامى لاسناشا تدمت من دلاد المغرب العربى* 
20 ب عندما كادث الممالك الاسلامية الاندلسسة تنهار تحت ضريبات 
الأسبان النتاكة ؛ وتحت عو امل الفتئة والانقسام : حاءتها النجدة ؛ فنما 
بيه الفتحم الجديد ؛ من يلاد المعرب الع ما ؛ قن شخص بوسف 
بن تاشفين وامرابطين » وفى شخص عبد المؤمن ين على والموحدين ٠‏ 
- ان المسلمين الذين اضطرتهم الانتسارات الاسيائية الى ترك ا 
وأمواليه وممتلكاتهم : ائما لجأوا الى بلاد المغرب العربى ألذتاة 
يستشرون , أهلها ؛ وسثون ى صفوفهم ذغوة الحجهاد المقدس ؛ ووجوب 
ارجاع بادد الأسادم الى الأسلام ٠‏ 
فكانت هذه الامور ؛ غلاوة على الامور الاخرى التى سوف نعرض لها 
ل مجال البحث » من جيلة الاسباب التى وجهت أنظار الاسبان المنتفين 
بلذة الفوز والانتصار » الى ربوع مغربنا العربى » كما سثرى ٠‏ 
المدنية العربية : 


اثماما لهذه الصورة الوجيزة عن بلاد الاندلس »؛ نريد أن ثأتى نلمهة 
خاطفة عن مدنة العرب الشامخة الذرى بالاندلس ؛ مما له علاقة ببحثنا 
هذاء 
يقول الاستاد لوسيور السالف الذكر : 

0 ان ملوك وأمراء الاندلس كانو ا يحكمون البلاد طبقا لتعاليم الدين 
الاسلامى 

« اما ا كانوا , وك التضارق أو من الدهبت كَ فلم 
تعتصب منهم أرضهم ؛ ولم تنتهك حرمة منازلهم » فكانوا جماعة أهل 
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7 سد الل يلي تحني 0 0 0 ون_وفسط يننا 


الجزية يدفعونها من ابرادهم ؛ وكانوا يتكلمون فى آن واحد اللعة العربية 
واللفة الاسبانية ٠‏ 

3 ولقد .نشطت اعمال الزراعة نقاطا عظبيما وخاصة بمقاطعات 
نائسية ومرمسة والاندلس ؛.حدث لا نزال. الى بومنا هذا نعجب بالسدود 
لبدينة الك اسادها الغرى اهناك ؛ وخيث بدو ان الفاتحينهم الذين 
أدخلوا الى البلاد غراسة الثوث » وتربية دود القز ‏ وشنجر اللوز 
وقصب السكر 

و أما الضناعة فقد كانت مزدهرة فى عدد عظيم كن "لشن" «مقمد: كان 
فى مديئة جيان ستمائة مصنع للحرير ٠‏ وكان بوجد بمدينة الرية 
0 شيل الوح زا [لللسف) والكزيسر: المطرر . 
وماك امي 

وفى ,مديثنة بابزا كانت. تصنمع الزرايى 
قف افالقسة. م ضينا: نع البلور 
وف قرطية مل اليلود المزركشسة 

آما الاسلحة والحلى ؛ فقد كانت تصئع فى قرطية ومرسية 
وطليبطلة ؛ وسرفسطة ؛ وكانت كل هذه البماعة تطلب يشغف 
فل أفريقيا وأروبا ٠‏ 


أما الورق » فقد كان بصدر متذ سنة 1١١8‏ من:مدينة قاطبة 
دكميات وافرة ٠‏ ظ 


« وكائت المناجم. والمعادن تستكثمر فى الحمة 4 وؤاد القذال » ومرسسة 
والخلاضة ان الازدهار المادى كان عظبنما فى المبدن الغنة » وق 
البادية الاهلة : واذا كنا لا نستطيع تصديق الؤلفين العيرب الذين 


16 


بتولون أنه كانت توجد على : 


ضفتى الوادى الكبير ١4‏ الف قرية ؛ فالامر 
اه هو ان هذه الناحية كانت على ازدهار عظيم ٠‏ 

« ولقد اعتكف العرب فى اسنانيا على الاداب وال لعلوم و الفنون » فكانت 
لهم مدنية ؛ وان ن لم تكن مبتكرة ؛ الا أنها كانت ذات لمعان تسدمد + 

أما عدد العلماء من كل نوع الذين ذك,ٍ 0 المؤرخون نهو لا يكاذ يصدق٠‏ 
ولنذكر منهم على سبيل المثال علماء الدين كابى غلى القالى ( ٠ ) ١‏ 
والقلاسفة كاين رد ( ؟ ) ٠‏ وعا 


وعلماء لرياشيات كاين زلطى : وأين جاير 
والاطباء الذين ذاع صيتهم حتى بين الممعضيئن 
واللؤرح أب ن كما 25 ب" ايا 0 ١‏ ) 

وابن بشكوال ( ١١8+‏ ) 

والجغرافى الادريسى (” ) ١١١64‏ 

وان جبير (15؟1) 

(1) استاميل البتفادى ٠‏ ولد بالفراق * و«واشتهير بقرطبة حيث امسنقر وعلم 
ال اولي 1 821 51397 م ) اتتهر بالادب وعلكم آللقة 


(؟؟ أب البياه محمد بن ايك ب الترطيى سه 5١555(‏ د 1١9‏ شارح كن ارم 
امش لد عالبية 2 راق ديين 2د حي والتباستهية. : 

وكير صالة عوشسر الى ولك عاطقب الى ٠‏ واسقصر بال جد لس عااما وعاسا 
“داشفة:» : 


وذاع كستستصية اسم تسج بكدعييه العلك جار 2 أحم 0 
كات نت 7 عية اامتحساق 6 وتقشيةه اي دع الأرم 


م خديسرة عشالية نتاليقه 
ف اللحفتة . 


8 


العضرونةه يولك دوق كاه 
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وحمهرة غفيرة من الشعراء من بيثهم عدد كبير من الثساء ٠‏ 

ومن نين الاثار العمراننة » نذكر .: 

مسجد قرطية الاعظم ( 0451085 ) 

وقضر الزوراء الذى خرب من سوء الحظ ( فده ) 

وباب الشمس فى طليطلة ( ١٠١66‏ ) 

والقصر والخيرالدا فى اشميلية ( الا١ا١ ١١155-‏ ) 

وجنة الح 14 + وم | 0 

أسبائيا الحديئة ت منلاد - الحديثة الموحدة ؛ يرجع الى 
615 , بالمعساعرة السعيدة على الوحدة الاسبانية , التى نمث بن 
غردنالد ملك أراغون ؛ ودين ابزابيلا وارثة عرش تثثالة ؛ التى مات 
أخوها الملك. ؛ غورثت عنه العرش » وهكذا تكونت ستة ١49/4‏ 6 اسناننة 
المسيحية الموحدة ٠‏ 
وتم تحطيم.مملكة غرناطة كما رأيت + 
لكن اسبائيا كانت كما يقول أغلب المؤرخين قد فقدت روحها وتوتها 

العلمية والمدئية والحضارية ؛ بتحطيم دولة العرب ؛ وبأنعاد العرب 
والمستعريين بعد ذلك عن البلاد ٠‏ 
لكنها كانت نوميد فى غمرة النصر بن العظيمين: النصرغلى المسلمينو اكتشاف 
أميركا » تسعى جهدها لتوخيد السلطة بين أيدى اللك » والضرب بصرامة 
على أيدى الاقطاعيين والنبلاء » خوفا من تشتت شيل الملكة ها 
تيبتت أيام العرب + فوع الحد من تفوذ الثبلاء ؛ فل انهم كانوا سعدون 
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اما 7 افريشنا أو الى ودادين الخروت 5 وأمسيح ا آكاده ١‏ 50 ونقك 
لا معاردضص لقوله 4 ولا راد لأرادئة 2 

“ثم ساد أسيانيا يعدقليل عضر من الذنا أ 
من الرهان حكما كانوا لا يريدون منه الا محق كل أثر لدين آخر ( اسلا 


أو يهودى ) فسنت بدعه محاكم التفتيثى الرهيية الثى عى ببة فى وجه 
الانسائية ووصمة غار وثسنار أل وحه المسيحية والمسيح وتعاليم 5 


الانجيل بعيدة عن ذلك كل البعدوهى التى تتلخص فى قول المسيم : 
١‏ المجدذ اله فى الاغالى : والثاس المحية وللارضي النادم ) تأمبحت مدن 
وقرى أشماننا كلها محارق فظبعة تستحيل فوقها رمادا نقانا المسامسم 

والتهود ؛ ومن نتهمون بأئهم أعداء الكاتوايكية واللملك ٠‏ 

أشن الخيائة وأفضع الغدر - قبل ابو عبد الله كما رأينا ليم مرلكة 
الله اسان + والاتسسسات. الى جبال النشرات : مايل تلك المعاهدة 
التى عقدها . مع الاسبان والتى فال هو بنفسه عنهاء فى رسالتة ليلطان 
ل عينا ماضي شتشاة بر شم جعتيرة خير فيهاء و بغلى 
من أمائه » ا اكد قبه خطه بايمائه » ما يقنم 0 وبكنيها الخ ٠٠‏ 

لكن القضية كلها كانت من سوءٍ حظ اسماندا 2 
فكأ »كبا ونفاتا ؛ وما كانت العهود والمواثيق والايمان الفاجرة الا مكر 
وخذيعة ؛ أذ مأكاد املك الاندلسى تغادر جيذ وحن معه من 0 
والنساء الأخرار ؛ حتى قلب الاسسان المسلمين ظهر المخن » وأُخذوا 
يَظهِرون ماكانوا يبيتون ٠‏ نأسلمت المدينة اولقن أو بان غلا » متهم 
ع شان كان قأول الآمر بتسمكم المسَلبين نو أسطة الضعط والأآمانى؛و محدر ر ظيم 
8 العاقبة 6 حثى قاو ا إن ١‏ 5 غرئائدو نصم ر أن ايوم وأحد ثلاذه 


د 
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آلاف من سوقه المسلمين ؛ بدعوى أن آباءهم كانوا من النصارى ٠‏ لكن 
المتنطعي من .رجال الكهنوت ؛ وخاصة الكاردثال خيميثين الذى 
سنصطدم به وجها لوجه عما قريب بوهران ؛ أقئع الك واللكة بنقض 
العهد الذى نواسظته أسسامت غرئاطة دون قتال. » فوقئعت الوصمة 
الاريك الى الع ذيهًا الك واللكة »توخانا اليمين » ونكثا العمد , 
وأعلنا أنه يجب على مسلمى غرناطة وما حواليها:اما اعتئاق المسيحية؛ أو 
مغادرة البلاد ٠‏ فخرج الناس رجالا ونساء وأطفالا هائمين على وجوههم؛ 
لا نحدلون من متاعهم الا النزر القليل ؛ يلتجثون الى خبال البشرات التى 
بقيت فى أيدى المسلمين ( معترفة بسلطان الاسبان ) أو يعثئمون فرصة 
وجود أى مركب بتقلهم الى بلاد الاسلامء وهنأ؛ وبهذة المناسسة السوداء 
الرهيية يلتقى تاريخنا لأول مرة بالبطلين العملاقين التركيين » عروج 
وخير الدين ».على رأس عمارة القرصان التى كانت تقاتل الدول التصرائية 
المحاربة للأسلام » فأنقذا من تلك المحنة القائلة ما يزيد عن العشرة آلاف 
نسمة ٠‏ لكن المستضعفين من الرجال والنساء فى غرناطة ؛ بقوا في دوامة 
تلك اأحئة » فأجبروا غلى التئضر وقلبهم مطمئن بالابمان؛ و أقفلت مساجد 
المسلمين أو حولت الى كنائس » وتناولت بد الوحشية القايسية كتب المسامين 
التى هى ثمرات العلم والمدئية خلال سبعة ترون »© فأحرقت وأتلفت » 
6 د القناداك 4 بل كان الذي ير ناد الحمام يعتيس مسلما 
ويحاكم ويحرق » وهكذا بادث غرناطة المسامة العربية » التى أنى اهلها 
الدفاع عنها خشية أن يتالهم ٠‏ 


10000 ل 
3 : ا ظ أى بقابا العرب والمسلمين فى الانفلس » والذين 
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تومن ٠‏ ذلك الاذى ؛ وذاقوا من عذابه الهون ألوايا لم 5 التاريخ 
8 الا أيام حنكز خان وهو لاكو + وطالت الحروب دينهم وبين الاسان نْ 
كانت جا ؛ لكن المآل كان محتوما ٠‏ واستصرخوا ملوك وأمر 
المسلمين فلم تستمع لهم ببو يط سيف دج 
العاصمة الجزائرية التى أصبحت ق ذلك الوقت دولة مرهوية الجائب ؛ 
ليزت أيام النطل العخليم «قلش على) حمله لاعانتهم ' وأمدتهم حعدرق جين 
الخطر العليم ممأ استطاعت من سلاح وعتاد ورجال ؛ مما 
سثراة محول الله مفصلا فى مكائة من هذا الكتاب ٠‏ 

واستمرت المحنة ما يزيد غن فقرن 4 ( #ة 14 +151 )4 وتوالت 
000 الالداسيين الى ملا اللثرب العربى » والمشرق الأسلامى ‏ خلال 
تلك الايام النوداء كلها : نائلة معها فى اول الامر علمها وفنها وأدبها 
رياه وناتلة فى آخر الأمر بؤسها وشقّاءها وألها وظَئْينتها ع 
فكان جملة من خرج من اسيانيا من المسامين خازل رن وثيف ؛ يبلغ 
الثلائة ملادين من الرجال ؛ وبقدر عدد من تمكن من الخروج الاخير ؛ 
النخو نضصف مليون نسسمة + كما بثبته المؤرح بيتانلى لامبول فى كتابة 
7 الاسلام فى أسبانيا » + ولقد كان من بينهم ‏ لا محالة ‏ جواسيس 
وأعوان لاسبائيا ؛ مهما قل عددهم » 

هذه هى.المحنة الدهماء التى كانت ثقف بالمرصاد لمغرينا العربى؛ لوقدر 
للمخطط الاسبانى النجاح » اثر غزوته الصلببية التى شنها على بلادنا 
من تحطيمه مملكة غرناظة » والتى لم ثنته الا بعد حروب ذامث ثلاثمائة 
نسئةا, هى موضوع كتابنا هذا ٠‏ 
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اللا امكل (إنو| ى هن عله ألء 1 
دقول الرستاة * 1 3 لوسدور 4 المذكور أنقا 4 ف دابرج ل ماران 
ل عنذها جم سن نامولى املك فردبناتدو الثائى . فى بستعرك أو حاب 

للمرة الثانية على حقيده ؛ لم ببذل جهدا عظيما من أجل ارجاع الامن انى 

تابه م وترك زهأم الادأة كد و ابره الكاردنال حنمتس 3 


.نهذا الوزعر الماهفر 3 الذى فاطو 000 2 كشنة خره قت ١‏ الى سية اللي ” 
بر رسال مات على اتريتيا الشهالية » على نية حمل اهلها المخارية 


على اعتناق الدين المسيحى شمر 1 أغ 


وكان يعيش فى انمانيا : تحت رحمة الاسلام وغدلة ؛ ثخو الملمود:. 
من البهود > كانت بأيديهم 4 كمأ هى العادة ؛ التهارة الو اسعة واعم. 
النقود والمنادله 4 فسدر الأهر من دسو ان التفتيشس سئة +1159 بابمادهم 
ع سانيا » فهاجر متهم نحو بليون,وتهائماثة الفعتفرقوا بين انريتء 


الشمالية وبلاد الذولة العثمانية الشرقية وقثل منهم بعد التعذيب والتنتبا 
زشاء المائتى آلف 0 [ وكان سكان أنسساتنا ذأاك الوفت ا ملادن توويك | * 


التوسع الأسبانى وأر وبا ٠‏ ان أسيائيا التى خسرت بهذه الصسفة أهم 
عناصسر الانتاج والزراعة والتجارة والعلم » أصبحت بلدا باشسة 
تتخبط ل ذيخور الظلام نكتئفها من كل جانب » وئد خسريت الارض : 
وعغاضتك الترع و الثنوات المغدة الرى ؛ وسادت النطالة ؛ واعتمد الناس 
على ها يرد لبهم من أمدركا المتكوية ؛ من ذهب وفضة وخيرات + ولتد 
أصبخت الجندية حرفه وغلنية ؛ ثما كان فى الاستطاعة تسريح الحيوش ؛ 


لانها أن تجد أمامها عملا تقوم به ؛ وأخذت هنآت الآلافه من الناس ؛ 


032 


١ -ٍ‏ لا . ف 
5 ا 5 ْ- 
نم رت ذولة اسناتت معن سوبي 5 ااانا ع شكاء نظ حكك > عكضه حسية 
و سال 0 - ا عد - 
" - 
2 0 0م , عم 5 م 5 
55 0 1 21 - - . 0 عي 2 
ا فام غأيها أن 2 0 ل عبيون عقي + 
ا مسمار 3 عفنك 3 2 تخبور رحة تك - تطحو و 8 ةذ ود سس خ-__ه 2 
- 4 ك 32 0 مم ع 
.0 5 عها 5 كه تتفيتة -_- تبان 2 5 7 _- عدي كك ا تت 5 
/ م 9 ا 0 5 34 2 ل 5 حم 3 5 
المتسصرفة المي همذ اوت مسعحد اهن شتحة ول تتسا امي التكتي اد سا هم 
بذ ١‏ 2 5 -- - 5-3 ارد - فقية - 
و 
هن تابه اللكتهم وا نه ححتلدة دشار بيد 3 ختلهية حلي محمية لي ٠‏ 5 
1 م 5-5 3 2 د ف سر كيد 
1 0ه ل 4 محا 
في بس 21 لد - 00 2 ص اش لك س2 ليل دسي د 3 3 5 _ 
١ 1‏ عن 1 
و السباسةه د اتسب "4 #* 
١ 1‏ 5 ع 7 5-5 5 ب 2 
2 2 ا ف 1* لاقحبه 1 2 سسسب ١>‏ ضري ححصي 5 اك 
11 0 5 / س0 و تح برع 
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قال 0 ع اب 
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127 52 ريه 6 2 لات 


4 01 ى 11 
فو مذ كانت الوإسقسي . 2-0 0 نقاية د قاد ار 5 8 محم مشافسكي 1 لعساخكيير 
لتشم ؛ فيتما كانت أروما تستعد لعهد النهضة الشترى ٠‏ 

فلم تحن فلادنا ل المعرب | الغربى مث افا : ضكية أ لفقة شوأن الأسماتى 1 
عل ذاقت أروبا من ذلك اله نيء القثير ؛ د ١‏ 


ل 5 33 جرع 0 ٍ ١‏ كه 11 1 
لسبعينات سس القرن الساذ: 0 عق اسع 3 21 تتفل ٌُْ امقاة أفذع وَأن الأمباتى 
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114 
5 
: 
/ْ 
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١١ 


ااال و وانثا الود وجوب جن. صوره 0 لذلك» بعايه ١‏ ايجلزة 
ب--" 5 هى الطرو 5 ىا احاطت ذلك التتال الوم براه 
اكاقت البلاد الأبطالية خلال ذلك العهد ؛ وهى تستعد لعصر النهضة ؛ 
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مقيدية ستكاسيا الى دوئلات وامارات »؛ تكاد تكون الحرب قيما بينها 
صناعتها التومية ٠‏ 
وكانت أسبانيا تملك فى تلك الساعة جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا 
( مملكة الصقليتين ) ومدينه نابولى + وقد تسلم تاج هذه المملكة ؛ ملك 
أسفائا وهو مثيم بمدينة القل بشرقى الجزائر ؛ فى أول محاولة اسبائيةه 
توسعية خلال القرن الثالث عشر : كما سبأتيك مفصلا فى استطراد ؛ 
عند كلامنا 0 القل + 
وكان الشعب متذمرأ من الحكم الأسيائى » يحاول الثورة ؛ بل مثور 
أحيانا ؛ ولا بجد الى و من سبيل * 
9 ملك فرنسا يومئذ + ثارل الثامن » 2 امتحقاق عرشن نابولى: 
من آرث ملكى ') فاكتديت هن آجل ذلك نيوان الخرب بين الاسيان 
الك : وهى2 المعروفة بحرب 4 سئة > وصارت فرثما 
أثناءها تطالب أنِمِا دملكنة مملاثو الأبطالية : وكان الا 


1 ا" 
أو' أ كل 
5 


مكد كلو ن # وهم ف أرضهم ‏ لنائدة هذا أو لغائدة ذلك * وتطب ١‏ الجانت 
امم - حا ا 


هلتسيووغ ( الالة |25 اللتى استمرت تحكم القمسا وافجر الى .نه 
را ةا ١‏ وكان الأمعر أطور يه درق دعين 1 > 56 


لرصسى “يد شع تسسعرٍ [ يهاتى 


زْ 


الفرتسى على حماب الئلاك الطلياتفة التى كان بعضها ) 2 
تامعة له + 


فما عتيت الخرب 3 أنتليت حرنا أروسة أية. © كانت قرسا تتش 
فيها وحدها » أماير | - معاتنا ؛ و ألائما اتيت لين[ ١:ك‏ | 


وجمهورية البتدقية ؛ وعقد البايا الذى كان يشرف على محارية الفرتسيين؛ 
بولبوس الثانى ؛ دين كل هؤلاء اما أسيوة بز العضبة المتدسة » وكانت 
نتدجة هذه الحروب المثو النة انهزام فرائسا ؛ واشتكداذ ساعد أسيائيا ٠‏ 

عاصرت هذه الحروب الارويية الاولى حقبه العدوان الاسبائى على 
البلاد الحزائرية خاصة ء وبقية بلاد المغرب ؛ وتطلورت سنة +188 ؛ 
الى نيام أمبراطورية عظمى فى التاريخ الاروبى ؛ هى أمبراطورية شارل 
| الى شسارل الخامس ) أو شرلكان كما ندعوه فى تاريغفنا ٠‏ 


0 َ 0 ل 4 03 : 
واد جمع بين ندنة 4 بواسطة وارثات ملكّنهة متعددة : أسبائنا ؛ 
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6ت الدو له العثمانية 


عندما كانت النكئة العارمة تحل دالمسلمين فى الائدلس على الصفة 
الثى ذكرنا » وعنذما كان نجم المسلمين يفل ببلاد المغرب الاسلامى 
الاروبى ؛ كان هناك نجم اسلامى ساطم بتألى نوره انه المفسييرقي 
الاسلامى » هو نجم الدولة التركية العثمانية » التى نمت فى أروبا بلاد 
الاناضول » ثم تدفقت سيلا أسلاميا عارما على ما بليها من أقطار أرونا 
وأقريقيا وآسيا ٠‏ 
ليس الاتراك بثرباء عن العالع الاسلامى ؛ فهم أمة من آسيا الوسعلى؛ 
يرتبطون بقبائل الهون والمئول بأوشاج وثبقة » وتناولت بلادهم منذ 
كاه الدولة الاسلامية دعوة الاسام ؛ فندخل أكثر هم ف ذبن الله 
والقادة والحند ؛ فتكاثر عددهم حتى أصيحوا ذوى حول وئوة فى عراق 
العياسبين وما حواليه ؛ وضار لهم الملك والدولة فى مغداد ‏ تحت سلطة 
الخليفة الاسمية ‏ منذ اليوم الذئ قلد فيه الخليقة الوائق تاج املك فى 
نفس بعداد ؛ عدم الجند التركى ؛ وأعطاه لقب السلطان ؛ سئة .#؟ هم 
844 م ) بيثما كان الخليئة المعتصم قد أدخل قله ١2‏ ألفا من الاتراك 


لَّ الذواوين الحكومنة » وكلف حدشا مؤّلفا من خمسان ألا من الاثر اك 
بحماية الثعور + [ سئة 16+ م + وأصبخت الدولة 1 العراق العداسى 
وف المقاطعات الاسلامية الآسيوية ثحث .اداه 
الى 5200 


بثى نوبة الاتراك ؛ 
اسم سلاطينها فوق الدثائير ٠‏ ثم حلت محل دولة بثى بوبه » 
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مه فلك وراثى داع ١59‏ سنة ؛ ددلة الاثراك السحاوقين . سنة 425 م 
59 م( التى حكمت العراق تحت أسم الخاانة السبايسمة وحكميت 
مختاف الحهات الاسلامية الاسيوية طيلة ١58‏ سنة ؛ وتلقت هذه الدولة 
هدمة الصليين ثم صدمة المفسول 

بقول ابن خلدون عن هؤلاء الترك ؛ مصسورا الوائع أدق تصوير : ( حتى 
| ترقت« الحرلة العرمبة فى الحضارة والتثرف ‏ كيه اقوات البلا 
والعجزء ورميت الدولة بكفرة التتر الذين أزالوا كرسى الخلافة؛ ولمسوا 
روئق البلاد ؛ وأدالوا بالكفر من الابمان بما أخذ أهلها عند الاستغراق 
فى التئعم » والتشاغل فى الملذات » والاسترسال ف الثرف: من تكاسل الهمم 
والقعود عن المناصرة ؛ والانسلام من جلدة الباين وثعار الرجولية 
فكان من لطف الله سبحانه أن تدارك الانمان ياحياء رمثه ؛ وتاافى 
ثبمل المسليين باليلاد المصرية يحفظ نظامة ؛ وحماية سباحة ؛ نان نغث 
لهم من هذه الطائفة التركبة وثائليا العزيرة أت | 2 أمراء شاهمية 
راتضار | متوافرة 4 معءءءبدخلون ف الدين ' بعرائم يمانية ه واخالاق 
بدوية . لم بدنسها لؤم العلباع . ولا غالعلديا أقذار اللذات ؛ ولا دنستيب ا 
عوائد الحضارة ؛ ولاكسر من سورتها غزارةالثرف » 

ويقول عن دولتهم فى الاسلام : 

'( وكأن مبدأ ذلك واقعة المتوكل ؛ وما حصل بعدها ++ من تغلب الموالى 

واستبدادهم بالامر والسلطان ٠‏ ونهج السف منهم فى ذلك السبيسل 
للخلف ؛ واقندى الآخر بالأول فحاويت لهم دول ف الأسلا ممتعددة 3 
لقالا دولة أهل العصسة وكوكة النسس ؛ كمثل ذولة منى سامسان 
وراء النهر ؛ ومنى 


كتين بعدهم ويئى حلولون يمصر ؛ وبنى طعج ٠‏ 


إلا 


وما كان بعد الدولة السلجوقية من دولتهم مثل بنى خوار زمشاه يما 
وراء النهر » وبنى طغر لتكينيدموق * وبنى أرتق بمأ ردين ؛ ودنى 
زنكى بالموصل. والسام ؛ وغير ذلك من دولهم 4 0 
وهكذا تخثة ستار الدولة العنابية + ومنذ القرن الثالث اليحرى ؛ 
نقد العرب املك والسلطان؛وأصيحوا يذعنون يصفة فعلية للحكم الاسلامى 
التركى : نظرا للامراضى الاخشياعية التى أصابت الغرب : ونتلرا لاعدلابة 
وشدة المراس والبداوة التى كانت عند الاتراك ٠‏ 
ولقد أسفرت الحروب الصليبية فى الشرق العربى عن نتيجتين عظيمئين 
أولاهما : ان قهر الحملات الصلسية وكسر شوكتها ؛ والآلقاء بها الى 
البخر ؛ لد ثم دواسطة الحهاد الاسلامى الاكبر الذى قاده الاتراك أولا : 
تخت سلطان السجلوقيين ؛ ثم قادوه ثانيا تحت رابة صلاح الدين وأبطال 
الابوددين ؛ ثم قادوه أخيرا تحت رابة سلاطين المماليك ٠‏ 
اما النتيجة الثانيبة ؛ اطتمية . فقد كانت تمكن الاتراك من قيادة 
الدولة الأسلامية ؛ بوامطة دولة امال كالاتراك التى نشأت بمصر ؛ 
والثى حكمت الشرق العربى ( مصر والشام وجزيرة السرب وما اليها ) 
حكما قودا حفظ دولة الاسلام ؛ وأنجب من الملوك الماقرة أمثال الظاهر 
بتترس قاهر الصليبيين » وأمثال قطز منقذ البلاد الاسلامية من كارثة 
المعول ٠‏ ( معركة عين جالوت سنة ٠5؟1‏ م ( هه م ) 
ظ وهكذا » آل حكم بلاد المشرق العربى ح ماعد العراق الذى كان بحكمه 
الول ثم القرسٍ » بعد تنكيل المغول به اشنع وأيشم تنكيل . الى 


يم رك علهرة اكير 5 1 
(1 اربخ بن خلدرن - طبع بببسررت ل اج 8 سا من فلا ويا يلدها ه 


5 


وان الممالك الاتراك بمصر ؛ الذين حفظوا الدولة وحفظوا الجماعة ؛ 

وتداركوا بقايا المدنية العربية ؛ وعيروا البلاد على متدار عذليم ؛ الى 

أن درك دولتهم الهرم ؛ وأخذثت ترسب ف مهاو الآذطلراب والفتن ٠‏ 

فى ذلك الحين ؛ بالذات ؛ درزت لل .لم دولا له تركة فتئبية ؛ بأئعه : 
5-5 هى.دولة بتى عَثُمان ؛ الثى سيكون انا هعها على مرح 
التاريخ فآن وأى ششأن : ففى سنة 1+٠‏ ميلادية : ( حكة ه ) وضع 
0 التركى عثمان بن أرطعرل الئل اعداق. الكباكز المَركيا ةسه 

لقومة الى نزحت من بلاد تركستان الى حَدَنَة +الاعاضتوق ع انس النولة 
3 اأخديدة : على انقاض احدى الأمارات ال_جلوقية التى 
انقرفت فى نفس تلك المنئة : لوت ملطائها علاء الدين ؛ تحتضخريات 
غارة معولنه . فثتتث عثبان مل الغارة المغواية . وفتح مدينة بورصةه 
نا عاضمة [هذا البلك: الفاشىء ٠‏ 2 

ثم أخذت النتوحات أادهث: تتوء. مع نصغة شرنية : وأخذت الممالك 
!ارات اانفرانتة تلط تدعت ذ 2ظ الفاح العا مائى + واستفاقت 
المسيدية فاذا مها تقف امام خطر جد عليم يهدد كيانها : فى الشرق الاروبى 
ينها كانت تيذل الجهود التخلص من دولة الاسلام فى الغرب الاروبى 
( دولة الأندلس + ( 

كول السلطتة خاكل الفترة ماين معز وؤزة! سلادية تسعة 
لل وجهرا جهودا كاذ تكون قوق طاقة اليش ؛ لنشر الدولة ؟ 
الاسلامية فوق ربوع أرويا الشرقيه ؛ وانشأوا من أجل ذلك خِيشا كان 
2 دن اجيوش 0 وأشدها ا 0 مرحي «البنوتشرى» 
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المنصور فوق غباب كل البحار ٠‏ فسادت أمام انتصاراتهم الباهرة 

0 السريع 1 ارون فكرة انهم مرده ف البر وشباطين قْ البحسر :0 
وانهم لايفابسون ٠‏ 

كانت الفكرة الاساسمة عند الدولة العثمانية ؛ خلال القرون 57 وما 
بغدها . الى عهد التنظمبات ٠.‏ عى أن الاسلام كله فى جالة حرب مستيرة عع 
المسبخية كلها ؛ لا يستلئى من ذلك الا الامم والدول الداخلة تحت الطاعة 
والتى تدقع الجزية ؛ أو الدول التى ترثيط مم الدولة الاسلامية بمعاودة ؛ 
الى أجل معين ٠‏ فاذا ما أنتهى الأجل ولم تتحدد المعاهدة » أصيحت حالة 
الك مائدة اذن كتقه إن الحائفين ٠.‏ 

( وكانت هذه هى أقاعدة التى سارت عليها الذولة الجز ائرئة منذ 
نشأتها سنة ١8١+‏ الى أخربات أباءوا سئة ٠م8١‏ ) 

فالسلاطتن العثمائيون وحِهوا كل جهد هم كما قلنا لفتعح أزوماة ونشر 
لواء الاأنسلام فوقها . رتمكنوا خلال القرنيل الأولين هن احتلال بلاد البلقان ؛ 
وبلذد المجر ؛ والكثير من بلاد النمسا ؛ وجنوب البلاد الروسية حول البحر 
الاسوداء ووققوا أمام :جدران مدينة فينا وأسوار مدينة البندقية ٠.‏ 

واولا نقمة الله التى انصبت على المسلمين من جديد » متقمصة شخص 
الملاغية السفاح المخرب تيموراتك » سايل جنكز خان وهولاكو ؛ غلى رأس 
الوحوش من ثبائل المذول ؛ ومداريتة وقهره للسلطان بايزيد ( ٠١‏ بوليو 
4161 ولولا عا غقب ذلك هن فسرة, خالل عطلت سير الفتوحات الاسلامية 
خمسين سئة » لبلغت الدولة العثمائية مبلعًا عظيما ؛ قبل 
جهودها وقبل أن تستعد للمقاومة المستميتة , 

. لكن هَجمة المغول الخرنة؛ صُد العثمانين ين ( وضد المماليك فى سورنا؛ 


أن توحد أرويا 
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حيث وقعت نكبة حلب ودمشق الاليمة الفاجعة ) ؛ لم تمنع الاتراك 
العثمانيين من جمع شملهم 4 وتوحيد دولتهم من جديد ؛ والمحافظة على كل 
ممتلكاتهم الشاسعة فى أروما ؛ بل اتتحموا بعد ذلك يقليل [ سئة #ه؟١‏ ) 
تحت قيادة السلطان البطل محمد الثانى الفاتح مديتة التسطنطينية العظمى 
عاصمة مملكة الروم الشرقية ودعاها ( اسلام بول ) أى مدينة 3 الاسلام ؛ 5 
| رمت الكلمة الى استامبول واصبحت غاصية دولة الا الاسام مس 
؟”ة١‏ )) وقد أحدث هذ | الفتح العظيم : دويا عالميا متقطم النظير؛ و اعتيرة 
الاؤمنوؤن فى كل حهات الازضن التصيارا الاميا غائلا . بل يفنا جديدا 
للاسلام؛ بينما أعتيره المسبحيون نكبة دعماء أصابتهم فى العميم فهناك 
27 والابتهاج وهنا الحزن ! لعميق والانسي : 

ونغايل هذا تماماء مصسفة عكيسية ؛ ذلك أله دت الحكل اذى وتم 
نأسدائيا ؛ معد اربعين سنة من ذلك : وهو سقوط مدينة غرناطة يبأسدى 
الشيصينء فعم الفرح والجذل كل بلاد الصليب ٠‏ واشتركت كل بلاد 
الأسلام فى اللوعة والاسى 

لم يتعرض الاتراك العثمانيون الى ذلك الخين وت العربية ألتى كانت 
كا رأينا تحث سلطان الاثراك الممالك : وكام ينب . اشمريتن 
انين الكسعين لذن أَشَمعوا بحاز يونهم على ظراف السللةة 
ف المشرق » وغلبوهم مرارا ؛ واستخلصوا مر وذ تتفم كامل 8 دماريكر » 


ا 5 1 5 1. 00 بال | 55 قي م 
القضص باد #أعر برج 3 اسعالقوا ميخار بتيم بعك ذاك د أن اسععاف» ١‏ 


ن بين أيديهم معذاذ وكامل بلاد العراق 9 
الكن سلطان دولة الماليك ؛ الذى كان بحكم مصر والشام وفالسطمين 
لحجاز واليمن» وشرقى ليبياء الملك الاشرف السلطان قائصوه الغورى؛ 
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كان بخاف يوما تتحول فيه أنظار العثمانيين اليه ؛ فتحالف مسع الشساء 


اسماعيل سلطان فارس» واتفقا على محاربة الدولة العثمانية () 


نما كاد السلطان سليم باوز ( القاطع ) العثمائى ينتهى من محاربة 
الغرس : واستخااص ديار بكر والجزيرة من بين أبديهم 4 حتى اومسر 
جدسه بالتوجه احاربة اماليك ؛ فهزم السلطان الغورى فى معركة مرج 
داق > حبث ثتل تحت سنابك الخيل ؛ واحتل العثمانيون كامل بلاد السام 
ووصلوا حدود مصر ( أوت وسبتمير 1014 ) ثم هاجموا مصر التى تولى 
لومان بك ملكا عليها ؛ فاحتلوها بعد ان ابلى المماليك والمصريون بلاء 
2 الدفاع : ( ؟؟ جوان بو ١‏ / وعندكذ خضت كامل النااد 
العربية للسلظان العثمائى ؛ وتسلم باوز سليم الاول لقب الخلافة من بد 
آخر الخلفاء العياسيين بالاسم . وخطب باسمه على كل مثاير المسلمين 
بالشرق والغرب .. الى حدود المملكة الحقصية . وأصبيحت الامبسراطورية 
العثمانية تمتد من مدينتى غيئا وبودابيست ( عاصمتى النمسا وامجر ) ف 
قلب أروباء الى مدينةه طر اباس الغرب» وأخيطث أرويا بالخطر الأكبر : 
واستعدث اقاومة جيوشش الاسلام 20007 يواتف الغثيانيون 
وجها لوجه ؛ أمام دولة اسباتيا الى كانت مهنمنة على ارويا الجنوبيسة 
لذ[ :تاو الوتتطق به 

هكا كانت حالة أروباء وخالة المسلمين» وحالة بلاد الاندلس اليائسة 
عند وقوع العدوان الاسبائى واشتداد خطبه على بلادنا الجزائرية ؛ وبقية 
بللاد اافختسنا العريى * 


اما ملصييسيبهههع. خه- 


1م بحيك ريد بك ه تاريخ الدولة المثعالسة ه* 


م 


دقى علينا أن تلقى نظرة فاحصة سسريعة ؛ غلى حالة المغرب العغريى 
تكاه هذه التدار أت العامة المتياضة؛ وأمام عاتئن القوتن الر فسيتئ 
الامبراطورية الاسيانية المسيحية غريا 
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> المغرب العربى أوائل القرن السادس عشر ٠‏ 
تفهقر » وفوضى » وأنحلال ٠‏ 

تلك هى الكلماث التى تلخص لنا » دون حاجة الى اطناب وتفصيل 
حالة بلاد المغرب العربى انوْلمةَ ؛ مفتتم القن الساكس عشس + وهبى 
تجابه الاحداث الجسام ؛ وتشهد خروج العالم من عصوره الوسطلى 
المظلمة ؛ الى العصر الحديث * 

فتنتقايكانت اسبانيا قد خطمت آخر ممالك المسلمين ببلاد الاندلس : 

وبيئما كان نجم الذولة الأسلامية العثمائتة تعلو ويتمو ويهر الذيل 
1 قن التارااك التلاتر» انوياراا سنا + وافرمقيا » وبيتما كان السلطان 
المسيدى يجمع صفه ويوحد قواه ويستعد للمعركة الحاسمة ضد الاسلام 
والسلين عؤنينها كانت ازؤياقد أشذت - وراثة عن المسلمين # تضع 
الامس التينة لحضارة جديدة : ونهضة اتتصادية عظيمة » وتكتشضف 
الاكتشافات العالمية التى غيرت وحجه التاريخ ؛ كان المغرب العربى 
مقسما ‏ نظريا ‏ الى ثلاث دول» ورثت أمجادا عتليمة؛ وتمتعت خلال 
تاريشها الحافل بجلائل الأغمال ؛ بنهضة عالية فى ميداتى العلم و العير ان: 
وعلى بساط الأذب والفن» هى الدول التى قامت على انقاض دولة 
الموحدين : 

) دولة بنى حفص بتوئس ( وطرابلس والشرق الجزائرى‎ ١ 

؟ ‏ ودولة بتى زيان ( بالوسط 00 أرض الجزائر ) 
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+ ب ودولة بنى مرين ( بالمغرب الأقصى ) ء 

لكن ازدغار هذه الدول قد أخذ يذيل شيئًا فشيئاء وسقطت كلها ىوهدة 
الانقسامات والحروب الداخلية الهوجاء» فحروب داخل كل دولة بين 
الطامعين فى العرشس ؛ وما يجره ذلك من المحن والبلايا » وخروب مين 
الدول الاسلامية تقود الحفصيين تارة الى قاس » وتقود المرينيين تارة 
أخرى ألى تونس ؛ ودولة بنى زيان بين شسقى الرحى » تنتمى مرة لهذا 
م عرة 0 لذلك , و وحوب التخلصي منهما معأ ؛ وهكذا 


اقطاعية 5 ا طوائُف ىٍِ اهن 0ه 0 شو وت از 


ثم فرسيو مسرعةء فلا تكاد تعرف مم فترة الاتحطاط والتدهور 7 
حدودا معروقة لدولة؛ ولاتخوما مرسومه لامارةء وذاق الشعب من جراء 
هذه الجرائم التى لا يففرها الله ولا يستسيغها التاريخ , أعنوالا وخطويا 
لايستطيع القلم وصفهاء مع أن المغرب العربى كان عامرا بالرجال مزدانا 
فى كل جهاته بالعلماء والادياء ؛ لم ينضب فيه الى جائب تلك الحروت 
معين المعرفة والفن » وكان جدير! بأن يؤلف وحدة سياسية واقتضاديسة 
وأجتماعية تجعل منه دوله عزيزة الجانب قوية السلطان » على غرار 

دوله الموخذين ٠‏ ولعل ذلك كان مقصد بئى حفص - ورئة الموحدين ‏ من 
جهة؛ وكان كذلك هدف بنى مرين من وراء هذه الحروب والفتن المتواصلةء 
لكن لم تكن لآى من الدواتب: ن المقدرة ولا الاستعداد لتحقيق هذا المطميع 
العطيم » رغم أن أبا فارس عزوز الحنصى » كان من تحقيق الوحدة قاب 
توسين أو أدنى ( ١48‏ )وهنا يجب عليئا ان نبدئى ملاحظة ؛ اتضافسا 


05 


0 ؛ والتاريخ ؛ وهى أن دولة بنى زبان | التلمسائية » قد ذهبت ضحية 
محاولات الحفصيين ومحاولات المريئبين مغاء فكل من الجائيين كان يرى 
الا فى غترات قليله ‏ وجوب محقهاء والاستبلاء على أرضها تحقت 
للهدف الذى كان يجرى وراءه ٠‏ فاستنزف ذلك عبااب 00 
وعجل عها الى مهاوى الانخطاط ثم الاضمخلال 


5 1 5 0 5 اا بل 1 آ ١ ١‏ | لراك 585 لي يندا 
و أعحب الفجب؛ 1 ان 6 : وشيب مح در كنك لديا نص 


اوضق نالك بالكن, ينم ءانه بد 


0 ا 8 : 1 1 98 اء 4 ونان 00 ريه 1 8 
ا © 2 ع 


ا عثهان يخارت مملكة بتى زئان بتلمسان من أجل ارغافء 


اه م هه علي ء 1 5 : م إته 
قاب 5 ' 5-9 5 ب أن ِ 2 6 له هه 
السعمة ! لمعى مرمن » فأحكل ملمسان لطر © ونحهة اه ريين » وموس 0 
ٍ 5 0 كََ 
أا بحية حمك للك + 
دن 5 [ ب ]) 
- 11 إل 1 -ة« ةا “ان ل ع 1 4 1 5 
وتطلوأت معدها مد النرتغال على هذيتة مستة: سنه 41116 فاحنلها المت 
: 3 
ال سير 1 غ كاد ات 6 من أكنى تنمساي 
كوان متقسة : ينها كان أمو سعمد : مكارب ما ميمه قن ع 
ا 1 
م ء' و 5 ل 1 
معاما يك الثر انا “كن - 
اوج المسليون قن امغر به كس 1 
دعت ] 4 


تمكين اليهود من زمام السلطة بأمسر الساطأن تاك 
وهكدًا انتهت دولة 59 فَرين ) كبة ١ ١‏ 55 يار ا )و خلفها 2 1 
كان بحكم سلا ؛ هو فرع بنى وطاس * 
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وتستمر الحاله هكذا » ويا الاسف ؛ حليلة قرن ونيف؛ كأئما هى حالة 
جئو نجماعى قد أضائت القوم كلهم: من بنى حفص وبئى مرين وبنى 
زبان» ولو أردت أن أدمى قليك كما يقطر قلبى دما وأنا أدرس هذه 
الحقية من تارئخنا خلال هذا القرن المظلم؛ لسردت عليك مسآات الوقائع 
من مثل هذه وأعظم منهاء ودماء المسلمين تسيل غزيرة بأيدى المسلمين 


م ا طاك 5 ظِ 6 7 : 1 1 1 
اضرا تتككقى بحا عه الثت لد عي تل أى: لظ : 
والاخوان ينتهكون حرمه الاحوان كما قال ابن حيديس السَكمّلى : 
و أو متهم 1 شاور متعم قا لهذا معاي يي بج ” دعاء ات 
و0 “ل اجن د الجر ه- عزون سحووها هن لهاء !2 سارضهه 
ويشخض هذه الحاله المؤله المؤرخ المسكرى الفرتسى ييشوء قيقول 
ق 0 , 2 3 3 عيبب ا 8 5 5 واد 
لجزء العافت من كتابة: تاريخ اترعقيا الشمشة؛ مآ تعرسة - 
0-2 5-7 
8 515 - 7 0 
3 اث العافارمه المأيكك التعحهة + ع عا 20 لكي ات عض 
ا د 2 9 شم" يي مس دوقي 
م / ات 59 5-7 ا 5 
هداق وسقام تك اسوجفة لخت واعة حم عا 3 201 قدت 
8 ك 2 حبيين ع وم وكا « رودت 7 دع 
ال + 1 25 قدا 1 !7 2 د ني ل" 5 5 2 ل 5 
, 3ه ( 5 ك2 7 !| فال 5 5 ععضع : ا( الل ا “2 
2 وخ خعر تم ا عو 3 سبرافر ا ا له مووي 2 محجومامق 5ه ا ل 
- خيرن اق > ان 3 
اند + خا اها ب" 0 د 3 
خذز. |( م '/ 1 1ك" قح الات هد ف 
تكن "وات مه ممحر فون 2 حماكت العو اهر اما هو ألعسن ملمر نا كلد قوم 
اسه 
0 . 
أغراد من عامار آن* ح ةي هد ا . 3 [- نل آء آاآاك 
لهم هل أحتش 21 مستدار + عت تعر حب : ول احماد لحار م الى ب 


أطنابها فى كل مكان ؛ نسكان الولايات القستطيئية ؛ وسكان مدينة الجزائر 
وأهل الشرق الوعرانى» لم يبقوا معترغين بسلطة أحد عليهمء أها يمرب 
التصى ؛ فان أمر أء عائلة دنى مرين كد اقتطم كل و أحذ ستيه لنفسةامارة 
صعيرة لم بن فى وسعه الدفاع عنها ضد مطامع جيرائه + هذه الفرضى 
قد سهلت بصفة غريبة مهمة البرتغالدِيَ والاسباتيين ‏ سواء فى أختلال 


البلاد أو فى رمم منطقه نشو ذ هم فيها ؛ 


0 


صدق الله العظيم : فانها لا تعمى الانصار ؛ ولكن تعمى الثلسوب 
5 ف الصذور + وقول المؤرح شاء* أبروديل 4 بخثه القيم لسر 
المنشور بالمجله الافريقية 1954 ؛ عن وصف حاله معربنا العربى ؛ فى 
مفتتح القرن السادس عشر: ماخلاصته : 

ذ لقد كان ع الفريقى مستودع الرجال الذين كانوا يعبسون 
وا تطشن الانتلس شه الاسبان + وذلك لغلية سنة 416 , 

00 يأر ميقة عرغايلة/ طلب الملك ( لبي ب للج ) أق يتجسن 
اي المعرب : فتحرج غردنيادو وابزائيلا من ذلك حرجا 
كديراء خشية أ: ن يطلب غم الملك مذدا من الشسال الافريقى يأتى به لنجدة 
السلبي - انما تمكن الراغب <مئيس بعد من اقناعيهما بأن لا خض 
لبت من ورآء هذ الاننسحاب الى المغرب » لان حالة الخلاف والشقاق 
المستحكمة الحلقات بالبلاد الافريشة الشماليه لن تسمح لاهلها الىته 
بالاقدام على مثل هذا العبل 6 ظ 

ويقول فى موضع آخر: ان جاسوسا من الجواسيس الذيين ك 
بهم فردينائدو 9 ملاد 0 العربى: قد 1 رسل لى ملكه تقريرا 
مفصلا جاء قيه : أن كامل دلاد مال افريقيا يجتازفترة اهيار نفسسى 
بظهر ممها ان الله قد اراد أن يجعل هذه البلاد ملكا لصاحبى الجلاا 
السبكبة ٠‏ 

ثم بقول : ( فى نهابة القرن الخامس عشر » كانت الفوضى لم ل 
والاضطرابات ؛ وتذاخل الممالك بعضها ببعض ,قد بلغت فى الشسا 
الأفريقى مدلعا لا يمكن ان نلخصه فى صفحات » وان الانسان ليصاب بتو 


من الذهول وهو بتثلو ناكمة امالك والامارات التى [نئيسيت رقعا 
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الشمال الافريقى؛ وألتى وصفها ليون الافريقى وصنا مدققا» فى كتا 


' ]| - ل 2 ج 3 1 
ها هة ا نئة لععحاملة :+ شقك الادعت فى لقو اننا السحدب لسعب عردهة عتاتله 
له مده || 3 ت تتعاطاها مم البلاد 

أ 


( *** كانت مملكه تلمسان تشمل نضفة غير محددة العرب الجزائرى 
الحالى ؛ وكان رجال الدولة ( أواخر القرن الخامس عشر ) قد تخرروا من 
السلطة المركزية ؛ فكان أدعباء الملك لا مجذون صعوية ل جمع الأنمبار 
احاربة السالطان القائم ٠‏ وكان الابناء يثورون ويخلعون آباءهم ٠‏ كما 

ن الأبناء محا يحاربون بعضهم بعضا لاتتسام ملك أبيهم ٠‏ 

ونس الفوضى كانت 0 بالبلاد التونسية حيث آل أمر بنى 

حفص الى الفجز التأم * ن الملك لايملك حق التصرف ولافىئفس العامة 

موتسرء 0 المرتزقة المسبحيين + وكان جبل 
الرصاص على مثرية من مدينة تونس خارحا م السلظة المركزية» 
بينما كانث أكثر القبائل التونسية مسثقلة فعلا + » 

أما مؤرخونا الجزائريون ؛ فيقولون عن هذة الحالة الدائسة » ما يزيد 
هذه الصورة بشساعة وشناعة : 


سر ار د ب ل 
)١[‏ ليون الافسريقي : العسست.ى. بن الوزان الناسى ٠‏ ولسد غرئالة ٠‏ سبياتي 
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يقول الا الاستاذ عبدالرحمن الجيلالى ؛ ( تاريخ الجزائر العام ج م 
ص :)١8١‏ 
( لقد أخذ صرح بنى عبد الواد يتساقط ؛ منذ ان ركن ملوكُهذه الدولة 
مزبنى زيان الى التواكل والتخاذل ؛ واخلادهم الى الدعة ‏ واستمهاد 
الراحة وتثاقلهم عن القيام بالمصالح العامة ؛ وانهماكهم فى التهالك على 
الرئاسة ؛ وقصر استغالهم على أنفسهم شخصيا » فأنمحث يومئذ هيبتهم 
عن نفس الرعية» وانتشرت الفوضى بين الناس فى كل ميادين السياسة 
والاجتماع » واستيد الولاة ورؤساء التبائل والشيوخ وعمال الههات 
وولاة النواحى وقادة الحيشش هما اتصل بأبديهم من أسياب الو لابة والحكم 
+٠٠4‏ ء وملوك الأسيان, بومثذ يترصدون مثل هذه الامور خلسة ويترقبون 
الطروف المواتية للقضاء على دولة الاسلام بهذا الشمال الافريقى » 
ونقول أ خى الرحوم مبارك المبلى فى كتابه : تاريخ الجزائر فى القديم 
والحديث (ج ؟ + ببروت ت ض #ام ) 
( فانها ( الذولة الزيائية ) منذ نشأتها لم تزل تصطلى يئار الحروب 


الذاخلية والخارجبة ؛ فمن غارة مرينية » الى حرب حفصية » ومن مناهضة 


ظ معراوية أو توجيئية ؛ الى منافسة زبائية » ومن دسيسة سويدية ( أى من 
قبائل سويد ) الى مشاقة عامرية ( أى من بنى عامر ) ٠‏ » الخ ٠٠‏ 

على أن الاسبائبين والبرتغالبين ؛ قد استهلوا كما رأيثت عدوانهم ضد 
معرينا العربى » مبتدئين بالمغرب الاقصى » وقد كان فى القسمة من حصه 
البرتفال ٠‏ 

فعند بدانة القرن السادس غشر كاك دولة المرتغال يله ق المعرب 
الأقصى مدن : سنتة ‏ طائجة ب اصيلا ‏ ازمور ‏ الصويرة ‏ أسفى 
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مع كامل مقاطعة دكالة الممتدة بين مصب نهرى 3 الربيعة وتنسيفت 
على المحيط الاطلنتى «فكل الساحل المغربى على البحر المصط ؛ كان قد 
سقط؛ أنيام النوضى والاختلال المرينى ؛ تحت سيطرة البرتغال : بعد 
حروب ومعارك قاسية عندنة ؛ أملى فيها المجحاهدون المعارئة العلاء الحسن» 
بما عرف عنهم من قوة ايمان وشدة مراس + لكن الشعبء مهما كان توى 
العزيمة فهو لا يستطيع ان يعمل عملا منظلما متواصلا دو نقيادة حكيمة 
مأهرة ٠‏ ولم تكن له من سوء الحظ تلك القعادة ٠‏ 

أمأ الاسنان) ففقد ملكوا بالملاد المغربية صخرة تأكيسس ْ فاليس ( 
الحربية + ومدينة مليلة؛ التى لاتزال بأبديهم مع مدينة سبتة وبلدة 
ايغنى الى دومنا هذا ء 

واتقاء لخطر اتحاد. اسلامى موسع ف افريقيا » ضد الصليبية الاسبانية؛ 
فقد أرسل الملك فردينائدو عام ١‏ ؛ بعيد سقوط غرناطة ؛ وأثناء 
استداد المحنة الدهماء على مسلمى الاندلس ؛ وفدا الى مدينة القاهرة 
عاصمة دولة الممالبك ؛ برأسه بطرس مارتير دانقريرا » فتمكن هنا لك من 
عقد معاهدة صداقة وحسن تعامل بين الاسبان ودولة المماليك + وكان 
سلطان مصر يومئذ هو قائصوه الغورى آخير سلاطين المماليك بمصر ٠.‏ 
وقد كان مولدا القسم الكبير من عنابته ؛ لمقاومة الغزو البرتغالى فى المحيط 
الهندى وما خواليه ‏ كما رأينا آنفا ‏ وله فى ذلك آثار محمودة ٠‏ 
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هنا لك قبل كل شىء » بون ساسع بين لصوصية البحر ؛ التى يقوم بها 
مغامزون من اجل السلب والئهب والسبى ؛ والتى تدعى بالفرنسية 
18815117 وبين الترصنة 00101318 التى هى نوع من انواع 
الحروب البحرية التى تقع بين الدول المتعادية » والتى كانت الغاية منها 
ضرب اتتصاديات العدو؛ بالانتبلاء على البضائع الصادرة منه أوالواردة 
عليه ؛ واسر من يعمل فوق ظهر تلك السفن المعادية ٠‏ 
نهذه القرصنة ذات نظم + وقوائين » ولها تقاليد معروفة لاتحيد الدول ولا 


ابحيد القراصئة غثها + 


جاء فى دائرة المعارف الفرئسية الكبرى : 

كانت الحكومات فيما سلف تسلم أورافا رسمية للتراصنة » فتكسبهم 
ذلك صبعة مشروعة » تميزهم عن لصوص البحر » وتجعلهم شسبه جنود 
«تطوعين أحرارا يعملون فوق البحر 
0 ومعلوم أن لصوص البحر يباشرون مهنتهم باستمرار» بينها 
فراصنة لايعملون الامدة الحروب فحسب ٠‏ 

” ولقد انتشيرت القرصنة انتشارا هائلا اثر اكتشاف الدنيا الجديدة 
نا كانه السقن الاسبانية التى تحمل الذهب الى اسبانياء فريسة 
7 تستثير الطمع فى النفوس » فانهال عليها القراصنة المغامرون مسن 

نجايز والمولائديين » وكان نجاحع ممنشطا لغيرهم غلى الاقتداء بهم ٠‏ 
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؛ وقد سلحت فراسا نفسها عددا جسيما من سفن القراصنة , لأن حب 
المغامرة الذى هو من طباعناء يتفق كل الاثفاق مع هذه العغزوات الخطرة»٠‏ 
وفى هذه المدرسة القاسية العنيفة نشأ القراصئة من أمثال : جون بار » 
وسيركوف ؛ ودوكى تروان: ولقد اشتهرت أعمال سيركوف بصفة أخص 
فى خليج البنغال ؛ ( ناحية الهند ) وفى مدخل مضيق السند ؛ وذاع صيتهاء 

« ومن أجل القيام بهذه الاعمال يجب ان يكون الرجال من أصحاب 
العزيمة والشدة ؛ ولم نفتد ابدا أمثال هؤلاء الرجال ٠‏ 

ل فمن سنه 197817 ؛ ألى سئة 1816 ؛ ضبط القرصان الفرنسيون 
١11‏ سفينة تجارية انجليزية ؛ منها 449 سفينة فى سنة واحدة ؛ هى 
سئة ببة/ا١‏ ») 

ولقد نشطت القرصنة الاسلامية داخل التبود وفى نطاق القرصفة 
العالمة ؛ فى نأحيتين : 

أولا هما ناحية الشرق؛ حيث كانت السلطنة العثمانية» أيام عنفوان 
قوتها ومنعتها ؛ تحارب جل الدول الاروبية الواقعة على ضفاف البحر 
التوسط ٠‏ فالى جانب اسطولها الضخم العتيد الذى كان يدوخ البعر 
ويحتل الجزر والموانى وينقل الجند والعتاد» أنشاً المجاهدون الات راك 
أسطولا للقرصنة النظامية ؛ بحارب من حارب سلطائهم » ويسالم من 
سالمة وعظم شأن هذه القرصنة فأصابت تجارة وأرزاق الذول المعادية 
ف الصميم ٠‏ واشتهر من تراصنتها ابطال عمالقة » لعبوا فى التاريخ 
الاسلامى أذوازآ 'نسكات أسماء هم قْ سجل الخالدين أمثال عروج 
وشقيقه خير الدين؛ وأمثال قالش على» وطور غودء وستان واضرانهم ٠‏ 

وثائيهما بلاد المغرب العربى؛ حيث نشأت القرصنة الاسلامية أول 
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ما نثأت ببلاد الانداس ؛ وكانت مدينة المرية مركزها الاكبير » نكانت 
بأعمالها الواسغة فى البح المتوسظ وف المحيط ؛ وفى مضيق جبل طارق 
تشارك ذلك الصراع الأسلامى المسبيحى الرهيت ؛ وتتصدى فسن 
الأاسسان وحلفائهم ٠‏ 

ذلك مننما كان للاسيان وللدرتغال قراصنة » فى ذلك الحين ؛ من اولى 
القوة ومن أولى البأس الشديد؛ يعترضون فى كل البحار سير السفن 
الاسلامنة وخاصة على سواخل المغرب العرنى * وازدادات هذه القرصنة 
على السواحل المغربية جرأة وعدوانا ؛ عندما حم القضاء بمسلمى الائدلس 
واخذت بقايأهم وفلولهم تخترق البحر ؛ فارة بدينها وشرفها وبقايا متاعها 
وآمؤالها الى سواحل الشمال الافريقى ؛ فكانت سفن القراصتة الاسبائية 
والإرتثالية تستحوذ على السفن الاسلامية وتسبى مزفيها من رجال 
وئساء ؛ وتأخذها مع ما فيها من متاع ٠‏ 

أنما اشتد عضد المسامين فى المغرب العربى يمن جاءهم من مهاجرى 
الاندلس الثعريين» العارفين با لملاحة وفنونها؛ الماأهرين فى صناعة السفن؛ 
فأخذت الان الساخلية المغربية تنشىء سفن القرصنة دفاعا » وتقايل 
العدوان با ثل ؛ وصارت سفن الملمين تخرج منسلا » ووهران :وشرشال 
والجزائر» ودلس؛ وبجاية؛ وجيجل» تخرج جريئة الى سواحل أسبافيا 
تقابل فيها العدوان بمثله» فتخرب معالم العدو» وتأخذ ما مظاعت أخذه 
من خيراته وأرزاقه؛ وتسبى ماأستطاعت سببه من رجاله ونسائه» وتهد 
يد الاعافة والمساندة للمنكوبين البائسين من رجال الانداس * << . 
قرصان من نوع بركنتى 8810687111115 » بلغ .من قوتها ومن جد 
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انها هاجمت سواحل ألشى واليكانتى وأخذت منها الغنائم والاسلاب ؛ 
ثم سارت سث منها الى مرسى مدينة مالقة الاسبانية ؛ فدخلتها واحرقت 
داخلها كل النفن المعادية النى كانت بها ٠‏ 

يقول الاستاذ ف ٠‏ ابروديل فى بحثه عن الاسبان والمغرب العربى ؛ 

( المجلة الانريقية ١95+‏ ) : 

« أن القرصنة لم تكن فى غرب البحر المتوسط بالشىء الجديد» فمنذ 
قرون عديدة كان المسلمون وكان المسيحيون يقومون بأعمال القرصنة 
فى البحر ٠‏ ولابدق لنا أن نغالط التاريخ ٠‏ فان القراصنة المسيحيين كان 
عددهم كيرا جدأ خلال القرئين الخامس عشر والساده وعشر ؛ نهذا الدحتر 
المتوسط ؛ ثم خفت وطأة القرصنة المسيحية بعد ذلك )١(‏ لكن القرصنة 
الاسلامية ؛ أزدادت ضراوة فى الثمال الافريقى ؛ بعد انغاد مسلمى 
اسبانيا واضطراره مالى الالتجاء لهذا الشمال ٠‏ 


(1) لانهسا نقلت عيسدان اعمالها ال المخيط الاطلسى بغد اكتشاف أمريكا ٠‏ 
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الفصل الاول 


كه الحذزان الاساى «أكتابة الساك, : 


صبفةالمدو أن صلسة 


ينلالانا 


علينا » قبل ان تلج باب التفاصيل الحربية والسياسية الذى هو الهدف 
الأتلبى من عيات مذا + اطورش رسنة يبيللا سيك هاا اليمتفواق 
الأسبانى الذى استمر طيله ثلاثه قرون » وما هو الشعار التى كانت 
تقيك أسباتيا ووه تبح على سواظنا الفيالق الؤلقة من أقوى الجنود؛ 
والعمارات البحرية التى تشمل أضخم سفن القتال ٠‏ 

لقد كتب الباحثون الاروبيون كثيرا » حول هذا الموضوع ء ولهم فيه 
دراسات ممتعة + والفكرة الاساسية التى تجلى من خلال هذه الدراسات 
تؤبد تأسيدا تأما ماكنا ولا نزال نؤكد » من أن هذه الحملاث كانت تكنسى 
سو ني أنهي لعج ييا سأي الى !ابص الك ل 
والذى هو أبعد ثسىء عن دين المسيح عليه السادم » كان هو الذى تولى 
كسرها ؛ وباشر تنظيمها ؛ واشرف على معاركها ٠‏ 

أن الدولة الاسدانية التونشآات وترعرعت أثناء قيام دؤلة أ لمسليين 
بالأندلس » والتى أستمرت تقائل المسلمين طيلة قرون عدة ؛ كذ قامت 
على أسسس ديئية ضرفة» بين جدران الكنائس والمعابة المخثلفة » وقد اشعل 
رجال الدين من قساوسة ورهبان جذوة الحماس الصليبى فى المجموع 
رجال الدين من قساوسة ورهنان جذوة الحماس الصليبى قْ الجموع 
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الاسنائية الخخلفة ؛ سواء الخاضع منها لسلطان المسامين أو المتقصوى 
الترغيب والترهيب: حول هذه الدول؛ مقابل أنهم تسلموا فيها زما 
السلطة؛ وأشرفوا فيها على سير الامور ٠‏ 
ولايجب ان ننسى ذلك الدور الاساسى الذى قام به البابا فى مديئة 
رومة » من أجل حمل البلاد المسيحية قاطبة ؛ على وضع كل امكانياتها 
اللشرية والالية » تحت تصرف ملوك اسبانيا » من أجل ابعاد المسلمين 
عن بلاد الائدلس اولا ؛ ومن أجل اخضاع داذد الثمال الآفريقى للحكم 
المسيحى وللدين المسيحى أخيرا ٠‏ 
فالنانا رأس النبحة : قذ أصدر أمره السامى لكل المسيحيين بأن 
يستمروا على دفع الضريبة الصليبية .4 8.8 8175© لملوك اسبانيا 
من أجل الحرب الافريقية » وجمم القساوسة والرهبان أمسوالا باهدة 
فى ذلك السسبيل : بل انهم باعوا دخائر الكنائس وكنوزها الثمينة لثى 
يزودوا الجيوئ المسيحية بالمال والعتاد ٠‏ 
والملكه المناضلة ابر اسلا ؛ المجاهدة فى سبيل المسيجبة حهادا عذلهما ؛ 
والثى كان لها أكبير الاثر فى تحطيم دولة المسلمين بالاندلس ؛ واحتلال 
غرناطة » تركت عند موتها وصية من يتولون الملك بعدها » بأن يحققوا 
الامنية الغالية على قليها » والتى كانت تود لو اذها قد حتقتها بنفسها 
و طال بها الاجل ؛ الا وهى فتتح افريقيا » وعدم الكف عن القثال فى سبيل 
الدبن ضد الكقار » أه ٠‏ 
وعندما جهزت أسبائيا » تحت ضغط الكئيسة واستفزازات الرأهب 
خيميئس 2 اسقف طالبطلة جيشها تامعلولها لدم لكوت موسق ادر 
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| 20 , م 
1 كولنّة وروسيه 


1 ا 


3 


ااا 


ظ ظ ظ > . ين : ا - 
ظ ظ : ظ : ع 


امتداد الأمبراطورية العفثانيه 
والأمبراطورية الاسبانية 
أواثل الر نالساه سرعهشر 
[11] الأمبراطوربة العتايه 
الامبراطورنة الاسبامة 


ا وة الفغائة 
والأمراطورية الاسبائية 


أواشل القرنالساه سعشر 


الاللا الأمعراطورية العثانية 
جح لويد 


1 لمأ 2 الك 
النايا دفشعر قو 1 2 ئة / لو لابه الحى ابساتنا ع على كامل الارض الكى 
منتحائها بهذا المعرب ٠*ء‏ 

وكان تشدب دم 5 01-1 الو 5 | دوب اكب الهج ( 8 أصشر دممة 


5 ' إزاقيت 8 2 نالع 5 ل 35 ١‏ 
+14 2 عنتها ندا لكام لحدي قن كنال لع انا العرتى ‏ :© يثك 5ه 
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5-5 م الاستاك ا فى كتابه الآنف الذكر : 
ان التعصب الدينى : والرغية الجامحة فى محاولة تنصير المسلمسين 
وارادة أمعاد حدود الاسلام؛ كل ذلك محتمعا قد حدا الأسياندين أوآاخر 
القرن الخاسن عشر : وفلؤال القون السافسى غثر » الى التفظل بالعزد 
: الغلاد الأسلامنة باللجاد الوه نقى +٠‏ 5-0 2 نحدها متو ب 
ثم يقول : ان اميت الاسبانية ف مر 3 أخذث مسيعة 5-81 
الحقيقية ؛ وذلك نظرا للدور الممتاز الذى قام بآدائه رجال الكتبسة 
والكهنوت من أجلها ٠‏ فالكنيسة باسبانيا قد اعتست ؛ بجميع ما لديها من 
الحماس ومن الجرأة» بهذه المعركة ضد الاقريتبين* بل ان الكنبسة قد 
أرادت ف الكثير من الاحيان اغتبار هذه المعركة + معركة خاصة بها ٠»‏ 
اميه جيه ونام الخاص ؛ ل هذذ الصلسية التى قسام 
بها فى افريقبا؛ المقادير التى أمك بها تجهيز العمارة البحرية + ثم انه 
من أجل انجاز العملية» قد استتهد كرم الكتائس ف اسنائياء فبعثت اليه 
كما بقول مرسولى 1885011167 لت طائلة من المال 6 بل أن 
من القساوسة والرهبان قد باعوا ماعوثهم وا الفشون با 1 8 
ف الحملة ضد السو أحل الأقريقية * 
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و لهذا نستطيع أن ثقول بأن ن حملة خيميئنس كانت صليبية؛وأنه يستحق 
من أحلذلك أن مذعى بآخر عظماء الصليبيين »© » 

ويقول الاستحان' أ ٠‏ كات فى كتابه : 

لم يكن للاسيان من هم الا نقل الحرب الى أفريقبا ؛ بعد ان كانت 
نه الملاد الاسبانية مسرا لهذه الحر بطيلة ترون ؛ وارغام العرب 
ون أهل افريقيا على اعتناق دين المسبيح ؛ بواسطة السلاح ) 

و نايت لخن الشهير ؛ دربروجر ؛ ف كتابه عن 
صخرة مدينة الجزائر 
2 أن ل سيوس أجل سكي. ه على الاقل 
ق انقاذ شمال افريقيا . من الوحشية الاسلامية » لكى تنتصر فيها المسيحية 
والحضارة ») 

ويكفينا هذا المقدار مما نقلناه لك 4 لاستجلاء الحسورة الصلييبهة 
الواضحة لهذا العدوان الاسبانى ٠‏ 

ولكى أكون 1 اعون مسا سنن متيب على أن أذكسر 
بهذه الثاسنة أن . فتحنا لاسمائيا » قبل العدوا ان الاسبائى على بلادنا 
انةكلن باق فاسسبيل' لله وكان حملة ديئية 
اسلابية لاشك نيها + وان نتيجتها العلية كانت انام ٠...‏ ودبي 


فى تلك البلاد » بواسطة.دول اسلامية عديدة ,وان الملابين من المسيحيب 
الأسان » قد دخلوا فى دين الله من حراء ذلك أفو اجاءانما الفارق ييننا 
وكين . فتحنا الأسلامى 


وسنهم » ى هذا امد والجزر من الحروب الدينية 
قد كون #دنية وحضارة ؛ وتفجرت: بواسطتهينابيع العلم و المعمرقة والغن 
والادب على ربوع أروبا » واننا لم نرغم أخدا إى أحد على اعتناق الدين 
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الاسلامى ؛ لا بواسطة الضغط ؛ ولا بواسلة محاكم التقتب 
بواسطة المحارق والعذاب المهين ٠‏ 
أسباب حربية : 

الى جائب هذه الصبمة الذينية الحادة» توجد أسباب أخترئ سنذكرهاء 
اهمها الأسباب الخربية ٠»‏ 

فالأسيانيون لم ستطيعوا التخلص من احتلال العرب لبلادهم ألا بعد 
كفاح قاس عنيف »؛ ذاقوا خلاله الامرين : : دام زهاء الثمانيه قرون » 

ومهما أطلنبنا فى ذكر مزايا الفتتح الاسلامى ؛ ومهما قال عنه وعن آثاره 
العمرانية والعلمية كتاب العالم والمنصفون من مؤرخيه ؛ على اختلاف 
أزمنتهم. وأوطائهم » فان تلك القرون الوضاءة اللامعة » ما كانت فى نظر 
الوطنيين الاسبان » وخاصة منهم الامراء ورجال الدين ؛ الاعهد احتلال 
أجنبى بغيض » جعل الدخيل حاكما فى الاصيل » وجعل راية الاسلام 
مرفوعة وراية المسيحية منكسة ؛ ولا توجد نفس بثسرية فى مشسارق 
الارض ولا فى مغاريها ؛ تستسيغ حكما أجنبيا » يخالفها جنسا ولغة ودينا 
وعادات وأخلافا ؛ مهما كانت مزأنا هذا الحكم : ومهما كانت آثاره » 
ومهما ظالت مدثه ه 

آلم نتحمل تحن هاهنا فى الشمال الافريقى؛ وقبل اتبلاج الثور المحمدى 
الهادى ؛ أعباء الاحتلال الروماتى طيلة قرون سيعة ؛ فئاصبناه طيلة تلك 
المدة » العداء ؛ وأرهقناه يثوراتنا المتوالية ؛ وما زلنا نتربص به الدوائر ؛ 
حتى ننضيئأ عله القضاء الميرم ناعائة قوم الوندال ؟ 

كذلك كانت أعمالالوظئيين الاسبان مستيرة طبلة القرون الثمائية ؛ 

تشتق ماعة ضعف 00 » وتضعف بساعة قوتهم + الى ان أبتلانا الله 
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باء الشضقان الأكير' با رأنا فى فصول اموجه لكتاينا عيد | لجرا عد 


مقاليد أمورها الأيوق القوية والعزائم الشدىدة ؛ فقادتها من نضر الى نصر 
الى أن وعت الكارثة » وانهارت آخر دولة من دول الاسلام كان 
الديار ٠‏ 

فالاسبانيون بومئذ » وقد ثملوا بخمرة النصر ؛ كانوا يخشون قبل 
ود لين الى د كائو!نشامون. بن نوفا نأك يندا شك .» 
وكانوا بعرفون أئنا ‏ ذلك الحين ‏ كنا نجتاز فترة انهيار ؛ وكنا نموج 
بين أحضان الفتن والشقاق والحروب الداخلية ٠‏ لكنهم كانوا يعامون أيضا 
ان المعربى هو المعربى ُّ قُْ انمانه وق سدة تكدمته 4 وصلابته بله 
ونطولته ف الحرب ؛ وق تضحياتة التى لا تقف عند حد ؛ وتعلمون أن ما 
هذا الشهال الأفربقى سوف 3 نتغلت على عدن المانسى 3 فتجدتمع كلمِنّه مرة 
أخرى » وذلك أخثى ما كانوا بخشونهة » تحت زعامة دولة اقوية ؛ أد 


تحت قيادة عصضافى مغاهر ؛ وعتسدلك نتغير وحة التار بع هبن جدية 0 
كانوا يعلمون أن الامة التى أخرجت منأحشائها أمثال طارق بن زياد؛ 
ويوسف بن تاشفين » وعبد المؤمن بن على » ستفجب لامحالة امثالهم ' 
اذا ما هى بقيت حرة'مستقلة » متمتتعة بسلطانها القومى ؛ ليس لها فرق 
اديم أرضها من محتل غاصب يكبح جماحها ٠‏ 3 
كان الاسبان يخافون أن يعيد عليهم المسلمدت كن »...هذا الشمال 
الاخص كأنوا بخافون أنتمتد الابدى المساعدة الأسلامية مت  -‏ 


ُ 


الأفريقى 0 لاولائك الايطال المقاومين الذين قوض الاسبان 0 ظ 
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فالتجأوا الى جبال « البثسرات »© بدينه موايمائهم وعز أئمهم » يذودون 
عن بقابا حيافيم بسلاحهم , حتى الموت ٠‏ 

فالقاعدة الحربية التى تتبع باستمرار فى مثل هذه الحالة ؛ هى حمل 
الحرب الى أرض العدو ؛ ووضعه فى وم المدافع عن عقر داره ؛ حتثى 
لا مفكر فى مذاقمة دار جارة + 

ولبس نزول الاسباتيين هو الاول من نوعه فى مغرينا العربى هذا ٠‏ بل 
اقد كان - لنفس الاسباب التى ذكرنا ‏ هو الثالث من نوعه ٠‏ 

فالروماسون عندما ضيق علبهم بطل الدئيا فى عالم الحروب » حتينعل 
القرطجنى الخناق ؛ ووطىء فى القطر الطليانى أكنافهم ؛ رأوا ؛ وحقا ما 
زلولا نان خلاحهم من ذلك الخطر الداهم ؛ لا نكون اذ ينقل الحرب الى 
نفس البلاد الافريقية التى جاه حنيمل يفتح ايطاليا لحسابها ٠‏ وتم لهم 
الامر » فاضطر حتبعل وجنده الافريقى الكنعانى الى الانسحاب من 
انطاليا 0 اليزيمة فوق أرض وطنه » بوم وقعة زاما + فكانت 
هذه العملية هى السيب الماشر فى تقويض أركان الدولة القرطاجنية ٠‏ 

أما فى عهدنا الاسلامى ؛ فنذكر اعتداء ملوك النرمان » بعد أن حطموا 
ملك المسلمين محزيرة صقلية » على سواحلنا وعلى مدائننا المغربية ؛ بنفس 
طريقة الاعتذاء الاسبانى : ولنفس الأسباب الحربية ٠‏ 

فملوك الثرمان : كاثوا مخافون 4 كها خاف الاسمان من بعدهم 4 أن 
بعيد المسلمون الافارقة عليهم الكرة » وان بحاولوا من جديد استرجاع 
الجزيرة الثى فتحها أنطال بنى الاغلب على بد الققبه القاضى أسد بئى 
الفرات » وكانت ‏ كما كانت بلاد الاندلس - درة لامعة فى تاج المدثية 
الاسلامية » وكان لها أعظم الاشر فى بث انوار العلم والفن و المعرفة ببلاد 
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ابطاليا وأروبا الوسطى ؛ فجاء ملوك الثرمان يشةون عباب البحر بخيا 
ركف ؛ واحتلوا اهم المدن الساحلية بمغربئا العربى على شقاف البحر 
المتوسط الغربى ؛ وخرموها تخريدا : وحطموا اماراتها الواهية ٠‏ 

ثم كان أخيرا ؛ العدوان الاسبانى على بلادنا ٠‏ 

ان ملوك اسبائيا الذين تمكنوا من توحيد الدولة فى البلاد الاسبائية قد 
استولوا على مام الامور بيد من حديد ؛ تحمل السيف والانجيل فى آن 
وأحد ؛ وأصبحوا بطمعون ‏ وادء الغرور قاتل فتاك ‏ فى سسادة الدشا ؛ 
ونلقون بأنظار الجشسم والطمع على القارة الاروبية والقارة الافريقية ؛ 
كا التوها نين سل على القارة الاميركنة التى قاببت من جراء خلك أتبى 
المذن وشر أنواع الناذيا ٠‏ 

لقد اصبح ملو كاسبائيا يضربون ثمالا وجنوبا وغربا ؛ الضربات 
القاسسية المتاكة» فذاقت منهم أرويا الامرين: وكائوا يحاولون اعادة أمجاد 
وممتلكات الامبراطورية القديمة ؛ وصاروا لا يتحملون رؤية دولة أخرى 
تنازعهم السيادة والسلطان ثسرقا أو غريا » وتقتسم واياهم خيرات البر 
وتجارة النحر ٠‏ فهذا المد الاستعمارى الجسم ؛ كان من خملة الأسباب 
التى القث بهم على سواحلنا ٠‏ 

أعائهم على ذلك ما كانوا يعلموئه من حالة التفكك والانحلال الثى 
أصبحث علبها بلاذنا ٠‏ وذلك الفراغ العظيم الذى حل بساحة الحكم 
يها ٠‏ فكلنوا انهم ؛ مع تخقيق الاهداف السالفة » وكحث شعار المسبحية 
أنتصرة » يستطيعونبكل سهولة تعمير هذا الفراغ ٠‏ 

على أنهم كانوا يعلمون ان سماء الشرق الاسلامى قد اطلعت هلالا 
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حديدا مثيرا ؛ هو اليهلال العثمانى ؛ وان هذا الهلال قد قد أخذ منمو ومزدهر 
متكت سبق نيلها درؤاه ميلقن بلنظاره بادآو بياس » الى عن 
الاصقاع الاسلامية المغربية التى اختل نظامها » وتشتث شملها ٠‏ فلا 
ردب أن الأسبان كانوا يعتقدون أنهم ان لم يسيقوا الاتراك العثمائيين الى 
هذه الربوع ؛ فان الاتراك العثمائيين الذين أصبعم 0 1 اا 
عا سويب الماك رسكن أسيريةة د اقفن ان كد 
لا فى بلاد المغرب فحسب » بل فى تفس أسبانيا أيضا ٠‏ 

وقوجف الى جأنب كل .ذلك اسباب اقتصادية ل يستيآن بها ' 

أن تقويض دولة الاندلس الاسلامية ؛ وانهبار النظامين الاجتماعى 
والاقتضادى الاسلامين فى بلاة اسبائيا » ثم تشتيك شل المسامين 
وأبعادهم عن البلاد ؛ وقد كانوا دعامة الاقتصاد وخلايا العمل ؛ كل 
ذلك قد وضع أسسائنا أمام مشكل اتتجادىق رهيب : فالانتاج فد تعطل 
نصفة قامة > وأنعذمت وسائل 0 ؛ وأصبحت التجارة الخارجية بين 
تصدير وأستيراد كلمة لا مدلول لها + أما المعاملات الالية والقروض وما 
00700 3 اليفؤدٍ وأحزاق من 'بقى منهم 
على قيد الحداة ٠‏ 

0 هده الحالةئ ؛ لم ب ببق للزسسان منئسسل لكسب المعيمة الا ذُلك الوم 
من اللصوصية المسلحة العدوانية التى تدعى الاستغمار ٠‏ فاندفعوا فى 
غزوات ومغامرات لا نهابة لها ؛ خلال اروبا وخلال اميركا » يستحوذون 
فيها على كل شىء ظلما وعدوانا » بواسدطلة بذر الموت. والخراب ؛ ثم بأتون 

بذلك الى اسبانيا غندمة سخنة + 
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أما الرجال الاشداء ؛ فقد أخذوا يهاجمرون أفواجا الى بلاد العالم 
الجديد ؛ يستعمرونه ويستقرون به 4 دون أمل ف الرجوع ٠‏ 

فكيف يعيش الاسبانيون اذن ؟ ومن أبن يآتون بقوتهم اليومى ؛ اذا 
علمنا أن العنائم والاسلاب التى بؤتى بها من أميركا ومن غيرها ائما هى 
للاغنياء والثبلاء وللمغامرين دون سواهم ؟ 

ان اكتساح المغرب العربى والخضاعه الحم الأسيانى ؛ يضع حلا 
لهذه الأزمة الخانقة ٠‏ فالمعرب العربى قد اثتهر يومئذ ؛ ومن ازمان 
طويلة ؛ بآنه مهد الخيرات ؛ ومنبع الثروات : مزارع غنمه » وغابات 
كثيفة ؛ ومروج خضراء لا يدر البصر نهايتها » وثروة حيوائية تكاد 
تكون خيبالية ؛.وسواحل غنية بالمرجان » وصناعة جلود وصوف وخرير 
تمتعت بسمعه عااية + كل هذا ؛ مع ما كان ينتاب هذا المغرب من حروب 
وفتن وقلاقل وعدم استقرار الحكم فى أى مكان ٠‏ 

فالمغرب العربى مستعمر يمكن أن يزود اسباتيا بما هى فى مسيس 
الحاجة اليه ٠‏ 

ومن أجل احتلاله وارغام اهله على قبول التبعية الاسبائية و الدخول 
ضمن دائرة الدين المسيحى ؛ يجب استعمال جند كثيف » يعيش على 
البلاد المحتلة ؛ فيخفف عن أسيائيا يذلك غائلة الخصاصة ٠‏ 

ومن المغرب العربى يقع الاتصال برا بأفريقيا الوسطى ؛ وقد شساع 
يومذ وذاع عنها انها بلاد التبر » وان خيراتها لا ينضب لها معين ٠‏ 

زد على كل ذلك ؛ ان الاستيلاء على سواحل المثرب العربى » يقضى 
0 البرم على القرصنة الاسلامية الثى نشأت على ضفافه ؛ والثى 
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كانت تقابل العدوان بالعدوان , و#ستعيد ليؤلاء المتكوبين هن «سلمى 
7 كذرأا مما أخذ منهم ظليا وغدذو انا + 

ن التمكن مناختلال المغرب العربى:يجعل الحوض العريى منالبحر 
ل بحرا أسيانيا بحثا ؛ اذا غلمت ان اسيائيا كانت تملك الساخل 
الجنوبى الغربى من ابطاليا ؛ وتملك كل الجزر التى به : صقلية » سرديئيا ؛ 
كورسيكا ؛ البالدار + فهى بذلكٌ تستطيم تشكل وحدة اقتصادية قوامها 
الاتصال الممداثر دين ثمال الحم ليسي الحوض الغربى منه» 
وتحبى بذلك سياسة ا بحمنا » الرومائية ٠‏ 


ناذا كانت اسبانيا آم تستظم تحفيق أى شىء من :هذه المَايات ع,ولسي 
تتمكن من احتلال المغيرب العربى ولا , من أرضاخه ؛ فما كان ذلك من آحل 
انهماكها فى الحروب الأاروسة كما تقول بعخ.ن الذين برتدون الدفاع 
عاطفبا عن القضايا الخاسسرة ؛ وما كان ذلك أضا من أجل اثها قررت 
من عند نفسها الاكتزناء باحتلال المدن الساخلية ؛ وعدم التوغل قى داخل 
البلاد ٠‏ كلا + انما كان ذلك نتيحة لهذه المقاومة الصلية العنيفة التى قابل 
بها عبنا المجاهد الابى هذه الغزوة الصلسية الاستعمارية ؛ سواء قبل 
ان نأشبه المدذ العثمائى ؛ أو معد ماجاءه هذا المدد ؛ وذلك رعْما عن كبائة 
الخائنين » واعمال المتعاونين ؛ فالشعب هو الذى قاوم ٠‏ والشعب هو 
الذى ضحى » والشعب هو الذى انتصر ء والشعب هو الذى خطم آمال 
واعمال الاستعمار الاسبائنى ؛ كما حطم من قبلها وكما حطم بعدها ؛ آمال 
وأغمال كل المستعمرين ٠‏ 
فالمجد والفوز والخلود ؛ للشعب المجاهد النطل ! 
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الفسل الثائى 


العدوان الاسبانى قبل النجدة التركيسة 
6ه 15١5‏ 


كن الخترب العرمى يتنبل أكما رآيما » متطفتن متاينتن. : 
منطقة تخضعم الحكومات الواهية التى كانت تكاد تلفظ أنفاسها الاخيرة: 

بنو حفص بتونس » يحكمون ‏ نظريا ‏ البلاد التونسية وطراباس » 
ومنهم فرع بحكم شرق البلاد الجزائريه : بجاية وقسنطينة والزاب ٠‏ 

وبنو مرين الوطسيون يحكمون المغرب الاقصى الى مدينة وجدة + 
وبنو زيان التلمسانيون ؛ يحكمون ( نظريا ) مابين ذلك ٠‏ انما لا يحكمون 
عمليا الا تلمسان وضواحبها وساحل البحر الى مقربة من مدينة الجزائر ٠‏ 

أما بشة العلاد الوسطى والجنوبية ؛ فكانت مقرامارات شلية عديدة ٠‏ 
تشمل مشيخة مدينة الجزائر» و ( سلطنة ) كوكو التى يحكما اين القاضى: 
وهى القسم الغربى من جبال القبائل الكيرى ٠‏ 

أما القسم الشرقى من تلك الجبال » فتحت امرة الامير عبد العزيز 
الحفمى ؛ يحكمها من عاصمته : قلعة بنى عباس ٠‏ وكائت المزاحمة على 
أشدها بين كوكو وفلعه بنى عباس ٠‏ وامارات أخرى واغية تقتسم الرقعة 
الوسطى »؛ لا تدين فى الغالب بالولاء لأحد * ومنها : 
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امارة بنى المهلهل التى استيدت بأمور القيروان وما اليها ؛ وفصلتها عن 
لح له الضسفية بوص : 

وامارة غائلة بوعكاز المعتمدة على عصبية العرب الذراودة . وقد 
واتخذتها منذ ما بزيد عن القرن عاصمة لها ٠‏ 

وامارة عائلة بوعكاز المعتمدة على عصسية العرب الذواوة ؛ وقد 
نصبت سلطائها على الزاب والحضنة وبعض جهات الصحراء» 

أما القبائل الكبرى العربية والامازيفية ( البريرية ) التى كانت تقتسم 
رقعة المغرب الاوسط ( البلاد الجزائرية فيما بعد ) فأهمها : )١(‏ 

(( القبائل العرمية )) 

١‏ الثعالبة ؛ فرع من المعاقيل » يستوط نون متيجة »؛ وضواحى 
مذيئة الجزاكرء 


؟ - الضحاك وعياد ‏ يستوطنون جهة حمزة + ويتصلون شرقا 


الشرقية وبحيطون بها فى الجبال ٠‏ 
4 - حسين ‏ من مضارب وبقا عيزيد » فى الشرق » الى هضساب 
ه-. .عطاف ح فى الوهاد والسهول الواقعة غُربى مدينة ملبانة ٠‏ 
5 سويد - هضاب وسهول السرسو الى وادى مينا ٠»‏ 


0 انض الملامكل لسار زاك رم كن ل كتايه اله تي ٠‏ المؤلقه 
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٠‏ مالك يستوطنون البقاع التى حوالى مدينة وهران ومرساها 
لقم 

م _ديالم > يسكنون اواسط جبال الونشريس » شرقى وأدق 
الفسلف ٠»‏ 

به - عروة يسكئون شرق وجنوب جبال عمور ٠‏ 

٠١‏ عوور - قسم منهم يسكن جئوب وهران ؛ وقسم آخر جنوب 
عطليك أن : 

1١‏ انو عسد الله هن المعاقيل : يسكدون السيول ووعاد غريى تلمسان* 

؟؟ د رزّغية ‏ تسكن أشهر بطونها : الاثيج 4 ومكانا ؛ وؤحميان ؛ 
حنوب مِذنتة 4 اشينان * 


الفبائل البربرية : 
١‏ زواوة - تسكن بكاملها جبال جرجرة ٠‏ 
؟ - صنهاجة > الجبال التى نقع جنوب جرجرة ؛ وتمتد الى متيجة ٠‏ 
 *‏ مغرأوة - جبال مليائة وتئس ؛ الى مصب نهسر الشلف ٠‏ 
4 توجين - جيال الونشريس ؛ ويجتمعون هنا لك مع بقايا لواته 

وهوارة + 

ه ‏ فطين ع شمال تلمسان * 
أن تسد الود حا ليان وينامها + 

لا بنو ميزاب ‏ ببلاد الشسبكة ر وعم من بقايا بنى واسين ) 

8 راسد ب جنوب حبال عمور ( رعم من بقانا بتى واسيسن 


با معراوة م الوأحات الحثوبيهة م 
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احتلال المرسى الكبسرى 
عند هما دحج 0 


زم من انملك نرديناندو الكاتوليكىءجلاد. مسلمي الاندأس, 
على الشروع قْ - سو احل المعرن الاوسط ) ماود الجزاثر فيما بعد ( 
ام تكن الخزيفة الأسبائية تسمح بتجهيز الجيشر ولاجمموتزويد الاسطول. 
فالكئسة وحدها هى التى مكنت الدولة الاسنانية من الأقدام على هذا 
العمل ؛ وفتح أول ثغرة فى جدار المغرب الاوسط الساحلى 0 
فالكاردينال الوزيز خيميئيس » تطوع يومئد من ماله الخاص يما جهز 
الأسطول » واعانته الكئيسة تأمو الها ؛ فامكن 0 الحملة والاقدام على 
الغزو الذى استمر بعد ذلك نحوا من ثلاثمائكة سنة ٠‏ 
َلك الوقائع + كنا أثبتها رين اسبانى + فله الى الفرئسية الور 


غادر الأاسطول الاسيانى مديثة مالقة يوم بة؟ أوت ه٠١15‏ ؛ وكان وده 
دون رايموند دى قرطبة ٠‏ ويمتطى صهوة الاسطول جيش قوامه خمسة 
الاف رجل تحب أمرة التاكد دون دقوفرنائديزدى قترطبة 9 


0-7 


جماعة المسلمين الذين جاءوا من كل حدب تلبية لداعى الجهاد » عندما 


انم "ريد كم م ل 
(1) دان كان الاسبان قد احتالوا هرقا عنابة ميك سنة *145 م ( أ 
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بلنهم نبأ اقلاع الاسطول الاسبائى » قد ملوا الانتظار ؛ وتات لديهسء 
امون #فرجع أكثر هم الى دناره ؛ ناركن ١‏ اموي الكبير عددا قلرلا 
منهم من أجل المراقبة والاستطلاع ؛ حتى اذا ما تبين أمسر العدو ؛ 
أن فيو خوا أو مهم فرجحعوا الى المندان ه أمأ خامية سيق الكسر 
عددها يتجاوز الخمسماية من المجاهدين ٠‏ 

وَل الانظول 4 فلم .تكن الحامية الصيرة قستطيع بد الجند عن 
لنزول الى البر ء رغم المقاومة العنيفة القاسية الثى نقام بها رجال تلك 
الحامية ٠‏ واستمرت هذه المعركة الغير المتكافئة ثلاثة أيام متواصلة : 
خمسمثة مجاهد يقفون فى وجه خمسة آلاف قرم اسبائى ؛ مجهز احسسن 
تحهدز + واستشهد خاثل المعركة قائد الخامية الماسل ع فاحل الاسنان 

عندئذ اجتمع أهل المدينة واصحاب الرأى فيها فى دار المزوار؛وتشساوروا 
المدينة برا مسرا * ومنهم س وهم الكثرة ‏ كما تقول صاحب التقرير 3 
رآوا أن هذه المقاومة أن تغنى عنهم فى واقع الآمر نسيثًا ؛ نطلرأ لكثرة عدد 
الاأسيان وفوة سااحهم 3 وأنهم 5 احتلو | قلعة الساخل # فالمقاومة 
التى بتلوها الانهيار ؛ سيكون مآلها ان يأتى السيف عليهم جميعا ؛ علاوة 


وقف الشاب المجاهد موسى بن على ؛ يلهب حماس الناس ؛ ويستفز 
الشعور من أجل المقاومة اليائسة » لكن أغلبية القوم لم تكن معه » فقرروا 
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6 سكاتب 7 |! دناه 5 
عتد اتفاقة ة مع الاسبان تمن اموي وكرية 5 ن المد 
وهكذ ذا ثم الأهر ؛ وهم تحت طائله 17 : ' 

وقد اعلى القائد العام الاسبانى : أجل ثلاث ساعات للمسامين نكسن 
يغلوا المدينة ويشة الحصون ؛ وبنسضوا عن آخرهم  :‏ ن التاسعة سباحا 
الى الظطهر ٠‏ على سرط أن لا بأخذوا معهم | ىق شىء من 35 زاد وان ولا 
من حدوائات الجر ؛ ولا من الاسلخةه ء أ أنهم لم بأخذو | معهم الا ثيابهم 
وما خف من أموالهم . 

وقد اخلى المسلمون ادينة اول الامر من الفساء ؛ ثم تبعهم الرجال ٠‏ 
وعندما ثم أتسيكات اممليين 3 فخل الاسمان المدبئة ورفعوا فوتها اعلامهم. 
وأقاموا صلاة الشكر لله ٠‏ 
حالا بتحويله كنيسة للنصارى ؛ وكرسه وباركة 


ليق ش : 


0 واطلق علية أسم ل كنديسة 
القديس ميكائيل » واقيم به التداس صبيحة الاربعاء 6! جويلية ٠‏ 
وقد وجد الاسبانيون بالمدينة ( تنفيذا لشروط الاستسلام ) 8" أسيرا 
ظ مسيحيا ؛ من بيئهم سبعة نساء ٠‏ أكثرهم من بقايا الجملة الخاضية النى 
قأم بها البرتعاليون ضد الماينة سنة ١8٠1‏ 
الدينه للمشاركه : الدفاع : عل وحدوا الآمر قد أنة تلجس 4 فاكتف و ْ 
بتدادا ايا بعض الطلقات ‏ مع المحتلين + 
مغ ا لل الذى فا ايز القائذ ا 5 


7 لتملياتها اأتيلة 6 4 قن ال ةو 
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عن الاموال والذخائر التى بكون المسلمون قد تركوها 


ورائهم ) 
هذا تفسيل 657 بروبها التقرير الاسبانى 

ميلع للوزفين ان كسار الآسباك البرمي الكو انه أنكن يورا 
يأل ا ا الا نبعك أ' ن لم ١‏ ببق من سيل للمقاومة » 

ونطئب مرحو خو الافرئج 5 - معر كه المرسى الكسير ؛ وشبدون 
بالدفاع المجبد الذى قام به المجاهدون مد تلك الحملة القوبة ٠‏ وقد 
لخس كل ذلك المؤرخ الفرئسى قرامون )١(‏ فيقول ما خلاصته : 

د أن السفن الاسبائية كانت تضم على مقدماتها أكياس الصوف » حتى 
لا تصديها قذائف السامين ؛ وائها مئذ اقترابها من الساحل : شادلت 
ظلقات المدفعية النارئة » لكن كان لتلك الطلقات من الدوئى أكثر مما كان لها 
فسن القغْسول ٠‏ 

2 ولقد قاوم المسلمون عملية النزول مقاومة بائسة عنيقة 6 ورغما عما 
أندوه من مجاعة وحمية : فأن المافعية الاسيائية قد اضطرتهم لاترك 
مراكز الدمسع ء والائسحاب الى الداخل , ١‏ 

اس روسة فقيدة وتطار غزيرة ؛ نان الترة تبرت يلق 
غريب ضيف الليل ٠‏ 

ثم استؤنفت المعركة من الغد ؛ وكان بوم جمعة ؛ واستمرت عنيقة 
ا كامل القهار ٠‏ ثم ازدادت ششيدة وعنفا عندما جاء المجاهدون من 
الذاخل بعد ما بلغهم نبأ نزول الاسبان فى حمية جنونية » بيئما كانت 


112-501 5ا 50105 081021 111510182 :أدمص همهو 2 


يك 


مدفعية الحصون الاسلامية ترمى الاسطول الاسبانى بقذائف من 
الحجارة تزن 4٠‏ رطلا » 


لآ واستهرت المعركة إلى الليل ؛ رعم مهاد تاقد الموقم الذق 
أصابته قذيفة مدفع اسبانى ٠‏ 


د أثناء الليل » تشاور المسلمون غيما بينهم ( أنظر التقرير الاسبانى 
اأسالف الذكر ) وكانت خسائرهم عنلدمة جدا ؛ وم ببق منيم الا أريعمائة 
رجل + وعندكئذ قرروا الاستسلام ٠‏ وتم الآمر ٠‏ 
وفى الغد ( نوم الست ع وصل ااتاعدون وحيش ملك تلمسسان : و كان 
0 ؟؟الفا من الرجال:والفين من الفرسان ؛ وكان الاسيان قد تحصنوا 
بالدينة ونصبوا عليها مداقعهم فور تسلمهم لها ؛ وبادر المسامون بمهاجمة 
اللايئة بواسطة الفرستان * 

7 مقول قونز الزدى اخور 0141ل 05 60107817 وكان حاضر المعركة : 

لم أر فى حياتى اطلاقا أبدع من هذه الفرتة الؤلفة من ثلاثمائة 
من الفرسان العرب التى كان بقودها القائد ابن دالى ولا أرهف سملاهحا 

سواء من حيث خيولها ااطهية اليالغة منتهى الجمال : 
الجهاز الفاخر المطرر الذئى كان نكسوها » 

اذناخذا الوتجوة السادق'العنيق لم يستطع ان يرخرح الاسبان غسن 


الددشتة 7 


؛ أو من حمث ذلك 


.وقد أرانا التا رع ذه المعركة الأولى سنة هء خ ١‏ كهأ ا رانا تاريخ 
المعركة الآاخيرة؛ سنة بوبنا لالتبا لح ممارة هادة غينة.: أن 
الحئدى الأسبانى ادا ها هو تحصن واتخذ مراكرزة للقتال ؤراء الخدر ان 7 
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أصبيم كأنه قطعة من جلمود ؛ أو قطعة من حديد : دموت ولا يستشلم ؛ 
ا + 


فهذه المعركة الاولى كانت اشبه شيىء بمعركة استطلاع عرف قيها 
كل مِن الاسبان ومن الغرب ؛ مدى قوة الخصم ؛: ومدى امبتعداذة ؛ 
وطريقته فى القتال ؛ ؛ واستماتته فى الدفاع ٠‏ 

والحضقة ان خييتنا ف هذه المسركة الآولى ٠‏ كانت قبل اكلشيء نتيجة 


يبعت أن المخابر أ اث وننطظيم الاتجياك 21 جكتلف»: عرق الجهاد وغ 


فلقذ كانت المعركة تكلب ! لى انتصار الاين بد حارم ايد 3 لو ون الخيضس 


م 


سين الكبير الذي وصل مذد اللمذيئة توم السئت 5 ادر المذافعي 


ب القوديويا وآتين انين لان كن وصول النحدة : وما كأنو | 
بسلمون المديته سل الجمعة ؛ لو أنهم علموا أن جيشس النجدة يصل م 


أأسيت ٠‏ 
وما كاد خبر الاستبلاء على المرنى الشبير بصل مسامع اسيائيا ؛ حتى 
غمرتها موجة من الفرح والابتهاج : واعلن فيها العيذ اذة اسبوع ٠‏ لانها 
رأث فى هذا الفوز بشائر النصر . المقبل ؛ وتحقيق آمالها التى رحن اها 
وبفجرد تمركرٌ الانسان بالمرسى الكّد بر؛ وخينة حهاة الاتقساذ 
الاسلامية ؛ فتيح الاسبان سوقا تجارية الى جائب ادينة ؛ من أجلتزويد 
حاميتها بما يلزمها من المواد الغذائية الوافرة ء مقابل ماغند الاسبان من 

ذهب وفضة وهكذا ٠‏ نش مئذ الوهلة الاولى ؛ أول تعاون مع العدو ٠‏ 
أكن جماعة المسلمين - كما بؤكد قرامون ‏ قد اغشرت اولئك المتعاوتين 
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8 7 - اا اإسيدرار زا لس] عأ 

خونة مارقين » وعاملتهم معاملة الاعداء :و أخذث توالى غاراتها عليهم . 
ال ا القنام آل أن الخل الأسيا' مدمتة .. 

وعلى سوق التعاون دون انقطاع ؛ لى أن اكثل الاسبان مدينه وغران 

كا مداتة قضيلة ناتسكدائرة الاختلال الأسمانى : واتسعت ذائرة 


الجهاد الاسلافى ؛ واتسعتايضادائرة التغاون الاأجرامى مء المدو ٠‏ 
حاء الآمر من كيل ملك اسفائنا ؛ نثعبين القائذ فردينائدر حاكما غل 


2 


للفينةك. ووقيتة المرنى الكبي هذه كانت خلال القرن الثانى عد. 
التلاذئ جركا للعمازة البحرية الضسخمة 4 التى أنشأها بطل المغرب 
والاسلام ؛ عبد الؤّمن بن غلى رأس الدولة الموحدية ٠‏ 

وق القرن الخاميس عشر الممبلادى : عندما تدفق سيل المهاجرين 
الاندلسيين على سواحلنا : اعان ماوك بتى زيان على يئاء بلدة بالمريسى 
الكبير : سكتها المقاكرون الاندلسيون الى جائت العرف من اهل تلك الثاهية 

وأصبحت البلذة ومرساها مركرًا من أهم مراكز القرصنة الاسلامية 
خذ السغن المسسكية التانعة للاعداء ٠‏ 

وخلال حرب القرضنة البحرية الطويلة المذى » احتل البرتغاليسون 
مديته المرستى الكبير من سنة 16١8‏ الى سنة/4#اثم أبعدوا عنها ٠‏ 

وعادوا الها مرة اخرى ؛ وتمكتوأ من اختلالها » ولبنُوا فهاهذه امرة 
ستة أعوام ؛ من سنة 1671 » الى سنة /1499 ؛ حيث أبعدوا عنها نهائيا ٠‏ 
الى ان أحتلها الاسبان كما رأينا ؛ ونصبوا فوقها راياتهم يوم 7 أكتوبر 
سئلة 8ء8ة! ٠‏ 

والمدينه لا تبعد عن وهران الا مسانة كلومترات غقط ؛ وهى وائعة 
عن ,نعنين الطريج التى تجثم فيه مدينة وهران ١ ٠‏ 
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انيار الأبيلا فى العخليم قَْ مسر غسن 


- : 1 5 0 / 1 9 3030 / 3 
١ 2‏ /. ابول ١‏ --- أحيد لير مها ُْ مار 2 ه ف 1 ] كمي 25 2 3 الذ ص كتسملة حيو 
15 3 5 5 مي 1١‏ * ار عد 5 11 . 75 3 , اد 
1 5 اجا 1" كه جا 85 لت 1 ف تحعا فشقلة 2 ب عسشنة أ 10 اف 8 4 6 ند 2 فك وعسم عاق 86 1 3 سبي 


1 ع أنام و تادعفا فت 3 5 هفسا نه فال سر 35 5 ا خول وطول ؛ 
ع بم - . 85 


55 ع || 0 1" 


/ ؛ ااا 51 ١‏ 
ولقد مل القائد الاسبائى دون ديافو الام محصورا بين جدران المرسى 


: 5 1 2-0 1 ص 4_2 008 ع 8 

افيه فى ضمحت مارم عل ويكظ : محر ىق سم 3 ممأ أد أن بكر باحظله 
' 3 " 5 ا * دوق ١‏ 

آل مهو كة سام ةا يه المسلمفق 5 يه بدو ل منهها حدار 3 1 تحبعى أحة ههاأ 

: ص - 2 3 03 ع 


ؤواة مظل » وكان موقنا من النصر ٠‏ مؤمنا بأنه سيرجم الى المرشى الكبير 


إل 
5 اود ١‏ 1 : . , : 0 ٍ فت "ا 5 
ا 5" حيةا هن 5 لاج ىٌ 20 5 عدا 1 1 مككا "د السك عداي ْ 5 عا 12 م 1 ا 0 ص" 5 اد 
3 00 / |آء 5 1 0 . 32 1 / 3 1 5 03 
ا العف هه شحج 25 لكر 4" لمشام لب اعد ىن *» سمو "ل بعانة ل سحن مكتبسيا 
9 - . --- . 


رادة العرو والرجوع 0 دل 1# اي" 3 امتطلا ما لدي عو 5 #الملبى 
ومدى يعدبم منها ملى المرسيو الكيم : ووهران ؛ وكانت أمضا من 
أجل مغرفة المسالك التى تؤّدى لى مدئئه تلميسان » 

هذا هو أضل غزوة مسرغن 4 النى تمعد ثالث هر احل ع: ن اللرسى الكسيره 

وكان | القائد الاسبانى وهو مستعد لهذه الحملة المفاحئة ؛ قد أاصطنغع 
ا لسوجبيههويك يضريةة. الكبير ووهران؛ 
س فاتخذ 1د لبيي أدلة وحرساا مر 

ولم يكن بصل المرسى الكبير بمسرغين الا الطريق السهل الذى يمر 
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0 :7 لبا 


2 حمست 3 
ل 


تحث حصون وجدران مدينة وهران الاسلاميه ؛ فهذا طريق لا يمكن .لوكه 
سام الاجكة ل زحامدة وطوان ستردة لا محالة على أغتاية , 
وهكذا عزم على مهاجمة مسرغين سلوك شعاب الجبال واوديتها ؛فيضمن 
للجيشش السلامة فى ذهابه وف أبابه ؛ بقوده مرتزقة جيزة ٠‏ 


نغى يوم 5 جوان لاء2١‏ ؛ غادر دون دياتو المرسى الكبير على الساعة 
التاسعة لبلا + بجر وراءة كامل الخامية الآنيائية ؛ حنث لم مثر دآخر ابه 
المدننة الآ حمعا قلمل العدد فوق الأسوار ء ودخلوا وراء الادله ؛ فى 
شفاب الجبال تسيرون سيرا مضنيا ثاقا ؛ مقتفى الو احد منهيم اثر ا لآخر 
على الطريقة المعروقة بالملك الهندى ٠‏ ولم تحدثو | ائى ضوضاء أكقاء 
تسسريهم هذا 0 قد اتموا قطع المنسافة ؛ 

وأحاطوا بالدوار العربى من كل جهة ؛ وبادروه بالهجوم ٠‏ 
هل العزب اولا من هذا الهجوم القوى المفاجىء : لكنهم ‏ كمايقول 
الإرخون الأغرئج أنفسهم قد استرجعوا حالا ثباتهم ؛ 4 1 
بمقاومة عثيئة صارمة “لعن الاممان كانه | مستفندسن من الماداة عوكانوا 
مس شيدين أكثر من ذلك من وفرة عد غم 4 فاستئهذ كل 0 ال 
8 001 السلاح ؛ 4 وميق الأحباء من رحاا! 
بق الاستععاد 


1م 
ل وثياء و صضعال 


4 وك تعة" الآببسان عر زكلائنم نُمنهم فيقيدو و أحد و عماً 
-- نائمهم من السائمه وحيوان الحم ر » ونظيوا سيرهم واخذوا 
يغبرون المسالك الجبلية من أجل الرجوع . 
عكذا انتهته المرحلة الاولى من هذه | 
لذن المرحله الثائنة قد امتذأت الا ء 


حال ' 02 


لقربية من ! لمكان ؛ يبا لنكبة التى حلت باخوانهم 


1 


8 1 ع ١!‏ اك ا 1 1 1 0 
١‏ يسك "بع تلبحها 3ه اللصا لحدط _ اتح م هذ 0 تقلكتمة2 سي 9 كه ! "ا 1 75 
ل : 8 


7 > 
الا 7 - يي اب 


وج / 0 ' 2 00 


أت ١‏ !بس | حت 1 "ودار شية 2 - >2 ار د كت ١‏ 1 2 
عر 3 نظا وت يحداعك ممست كد مر | ت---5 لف لظ ك5 20م ص -- 5 هسك 


وفع حتف 5 د ”5 آع 1 بيعم ٌ , 34 صمىة عع 2 تعر ف زر سوس 
م حر ب السو م فى مبة ل د عد م .ست سكسو خعد ا 57 ُّ 72 


ببعث لك اهلهم بفديتهم » وهكذا مال بعض |إسلمين عن قتل الاسبان 
لى برهم فأسروا بعض المثات» وجندلوأ من الاسبان ثلاثة الافشتيل» 
0 ل سمسمسم 
التى اصابت جنوده فلم بعد بقكر الا فى فتعم طريق الرجوع يشير 
الكبير» على رس قلة من فاول خيشه نقيت الى جانبه + وتقدم : وفاوم 
ا وكاد ننقد روحه فى المعركه ؛ لولا ان معض الفرسان الدين بغو' حو 
آثروا.حياته على حياتى م» ورضوا لانفسهم اموت متابل نجاة قائدهم : 
فسلمه أحدهم حواده ؛ وتمكن من مغادرة ارض المعركة بهذه التضحيبه ؛ 
ِ صحبة خمسة من رجاله » واختيأوا فى شعاب الجبال بقبة أليوم »؛ و العرب 
بلحون فى طلبهم ؛ الى أن حن اللبل » فشقوا طلريقهم حتى وصلوا أسوار 
المرمى. الشير * 
لكن مصبيتهم لم تنته عند هذا الحد ٠‏ فالأوامر الصارمة التى تركها 
القائد للحامية الحارسة على الأسوار ؛ كانت تقتضى ان لاتفتح الابواب 
مطلفا ؛ ويأى كال من الأخوال ؛ لاى احد كائنا من كان ؛ قبل مطلسع 
'نتنفنذا لهذه التعليمات التى اغطاها القائد والتوكان هو بنفسه ضحدتهاء 
امتنع الحرس عن فتح الابواب ؛ وبقى القائد منبوذا بالعراء مع البقية 
الباقية من رجاله ؛ حثى. مطلم الشمس ؛ فدخل المدينة مقهورا مندحرا ؛ 
وهوالى الموث اقرب منه الى الحياة ؛ وما كادت تزول عنه آثارالمحنة » 
ختى ذهب الى أسبائيا بقص على رجالها ماراى وما سمع » ويطلت منها 
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المنادرة دالنجدة 4 و القيام بالأعمال الحاسهة قبل شو أفتة أله وان . 
ويبعة الود يم بأم يلة + ي كلك نستاتكة اللروسى الكبير تجدة اسنائية 


مؤلفة من خمسماكة رجل من المقائلين المذربين » 


- اسن اكد له به أنسة ]| اء ال تن رساي الا 
و اند حاو لت حامية وا قر ن انشيوار طخ 20 0 خ محر , شر مسى 
! !1 ا الى 11 حت 1 انيع عات وخر ند 
ل : اي؟ لق مذداعهم الحصون 5ل منتانتةا كويخة 8 الحئائة فت مدتنيمم حاني 

١ 
0 وى ارم‎ 535 1 
ولك ا شه حتيسة ؛ 2 2 عر 0 < 0 مسوم 92 يسجححي ف 1 0ك 3 ستصوحن‎ 
التى كان الكرديتال يها بتديس بدك اخفس والتفيس ره سد حمعها‎ 
3 د م 1 - ب‎ 
0 الأريسال عد حتمنهة امكشاى عدد لحصتعة أحى عوعى حل ل‎ 7 
فقعك لأنتكسا ازا قا 58 ىء أ نخد ده ننتصنا نمكا‎ 
مع ااخ و او ا ل ل 00 ووو‎ 37 4 1 
ا ا‎ 5-5 ١ 7 0-7 

القوق الغرنية حو البة ؛ وبعد مفخكسار الممحعي متكا | فاظن ١‏ نوس عنس . * 


أنتسارا كاد بتملع غلى الانباندين أمل التوغل فى الملأذ ع لم فق من شك 
تفاس أى نقس 2 هذا المغرب العربى : فى ان الأسمان يستعدون لاهسر 
جلل » ويتحفزون لاستعياد ولاذلال هذا الجزء الغربى الذى يلبهم من 
العالم الاسلامى ٠‏ 

ولقد طارت أنناء هزيمة المرسى الكبير ؛ كما طارت أثياء انتصار 
مسرغين الى مختلف الجهات المغربية » وفهم الناس مغزاها ؛ وأخذوا 
يستعدون للجهاد الاكبر » حماية لاوطانهم ؛ وفداء لدينهم ٠‏ 

كن وبا للفضبحة ‏ وجدت هنا لك: أثناء هذه الفترة اأظامة القائية؛ 
أنفس مسلمةرأت الافادة من هذا اوضع الجديد ؛ والاستعانة دبهذه 
القوة الدخيلة المسبحية : شفاء اما فى صدورها من أحن ضد اخوتها وبنى 
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عمومتها » وارضاء لطامح ومطامع .فى تبوئى عرس بتلمسان قد تداعى 
بندانه وانهارت أركانه ؛ فلم تبق منه الا صورة مشوهة ؛ تدعو الى البعد 
عنه ولا تدعو الى الاقتراب منه ؛ لو تغلب العقل على الهوى ٠‏ 

لم يضع الحاكم الأسنانى المرسى ير وأنته سدى © يقر ادا 
الدة التصيرة التى كان بمثل فيها وحذه ؛ فى مكان ضبق » كل آمال اسبائيا 
وكل مطامعها » بوالى جهوده بواسطة جماعة اصطفا هم من انذال الخوئه 
المارقين ؛ من الاعراب المخيطين بالمرسى الكدير ؛ وهم الذين أطلقت علبهم 
جماغة دن المسلمين ف ذلك العصر لقب المغطسين )١(‏ كما أطلقت جماعة 
المسلمين على أمثالهم من أثنياه الرجال » أثناء حكم الاستعمار الفرنسى 
ببلادئا » لقب ( البياعين ) لعنهم الله اجمعين » فى الاولين وق الآخرين ٠‏ 
وكانت تلك الجهود التى يوالى الحاكم الاسبائى بذلها ؛ ترمى الى بث بذور 
الفتنة والشقاق دين المسلمين » والوعد ببذل الاعانات والمساعدات ؛ ماديه 
وأدبية 4 أن نشاق الله ورسوله مثهم ؛ كما كانت من جهة أخرى نهىء 
لاحثلال مديئة وهران ٠‏ وقد نجحت مساعيه فى الحالتين كما سترى ٠‏ 

فى سنة +.ة هجرية ( 10.8 م ) تولى عرس بئى زيان فى تلمسان 
السلطان ابو زيان الثالث ؛ الملقب بالمسعود ٠‏ لكن عمه انا حمو ؛ العروف 
ب ( بوكلمون ) ثار عليه » وأخذ منه الغعرش وسجئه » واحتل فى التاريخ 
الجزائرى حتبة مضطربة ».تحت اسم ( أبى حمو الثالث ) وسيأتيك 


من أبنائه ما يثير الشجون ٠‏ فبعد عامين من ولايته ؛ وقعت نكية المرسى 


اوت 


زم الكلة الاسبائية + 1275 شر 1/06 
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وبعد عامين من هذه النكبة ؛ وحين كانت اسسانيا تستعد للخضربه 
الجاسمة فى وهران ؛ والمسلمون منرحال الشعب يستعدون للجهاد ؛ تنجح 
مساغى الحاكم الاسيانى ؛ فدعلن بحبى الثابتى ؛ شقيق الملك المخلوع 
السحين أبى زيان السعيد ؛ الثورة على عمه ؛ ويتغلب على مديئه تنس 
باعانة وتأميد من أسبان المرسى الكبير » وتحث حمايتهم ؛ وهكذا أخذت 
وتواسطة الدسائس والفتن تارة أخرى؛ فوق أديم هذه الرئعة الجزائرية» 
نالسلمون الذين كانوا يستعدون لخوض غمرات الجهاد ؛ والذين كانوا 
يحاولونجمم صفوفهم اتاقى صدمة الاسبان بوهران : قد انغمسوا بعد 
ذلك فى مستنئع تنه داخلية مشوهة : وجهز ابو حمو الثالث جيشه لقتال 
أبن اخيه متنس كما جوز بحبى جيثة لقتال عمه ؛ واستعرت نينهما نار 
المعارك تترى + كانت فيها هامات المسلمين تنسائط تحت ضربات سيوف 
المسلمين ٠‏ وكائت المعارك الاولى نصرا للسلطان على اين أخيه ؛ لكن 
جيش تلمسان رفض بعد ذلك الاستمرار على القتال ؛ فثيت ابن العم الثائر 
فى تنس + ورجعت جموع أبى حمو ألى تلمسان ٠‏ 
لم بقل التاريخ لماذا رفض حنود تلمسان استمرار القتال ضد الثائر 
فى تئس ٠‏ اتراهم أرادوا حقن دمائهم فى فتئة داخلية ع ,اشدة ادا لجذا 
سبأتى من القثال مع الأسبان ؟ 
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تكسسب نكية و هران 


ائم الكاردينال الاسبائى الجسور » خيمينيس ؛ تجهيز حملته الكبيرى 
ضد مدينة وهرآن ؛ وكانت هى الهدف الاول من جهادة المرير فى سبيل 
القضاء على الاسلام فى المغرب العربى ٠+‏ 
انحرت الحملة من مرسى قترطاجنة الاسيائية ؛ يوم 1١‏ ماى ١5٠9‏ ؛ وكانت 
تسمل خمسة عشر الفا من اششداء المقائلين ؛ بتولى قيادتهم بطرس النفارى 
0 228080 وقد اسعفتها ريح طيبة » فكانت امام 
ار سس الكدير يوم /اا ماى + ونزلت بكل سرعة الى الحسر ذون ادنى عاكق ؛ 
ضرورة أن اسبانيا كانت تملك المرسى الكبير ؛ وقد هيأ حاكم المرسى كل 
الوسائل والاسباب من أجل نصر سسريع ٠‏ وانضم رجال الاسطول البحارة 
الى الجيش وبادروا وهران بالقتال ٠‏ 

لم يكن المسلمون المجاهدون فى وهران » أقل حمية ولا أقل عزيمة من 
الأسيان .: فخرحوا للقاء العدو مستنسيلين ؛ خارج أسوار المديئة 6 أنما 
كانوا أقل منه عددا وأقل منه وعدة» فاضطروا تحت ضغْط الاسبان وكثافة 
عددهم ألى الرجوع حالا الى وهران ؛ والاحتماء بحصونها واسوارها 
النيعة » فوقفت كل فرقة على السور الموضوع تحت حمايتها ؛ أو وراء 
أنواب المدينة المكلفة بالدفاع عنها ٠‏ واستعدوا لخوض المعركة ٠‏ 

ائما حاكم الرسى الكبير كان قد هيأ المعركة على طريقة أخرى ٠٠‏ 


كان قد اشترى بذهب وفير ؛ وبوعود جمة لا حد لها ؛ ذمة اليهودى 
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اكقطورا ؛ من مهاجرى الانداس ؛ من الذين انقذتهم نفس مديئة بجا 
- 55 المعارق ١‏ الاسماشة » ته كان الطينا + 17 الو 210 بعام 
1 ل ى لكوي لذين ب بعملون تحت د ادارت : ا القاعه الخائن 


فسثما كأن المسلمون علىالاسوار ووراء الابواب ؛ يستعدون للحملة 
الكسرى ؛ تجمعت الجموع الاسبانية حوالى باب من ابواب المدينة وقع 
الاتقاق من قبل عليه ؛ وف الساعة المعينة ؛ فتح اشطورا والخونة الذين 
معه ذلك الباب )١(‏ فتدفق الاسبان الى داخل المدينة وكانهم السيل الجارف 
يصرخون ؛ ويقثلون كل من وجدوه أمأمهم ؛ دون اعتبار لجنس أو لسن+ 
فذفل ا من هول المفاجاة الفاجعة + وافلت زمام الموتف من بين 
أيذيهم ٠ ٠‏ ثم أن ن المدافعين عنالاسوار والحسون:ارتدوا الى داخل الماينة؛ 
عندما رأوا تدفق سيل الاسبان ؛ وذلك من أجل الدفاع عن ديار هم وخنني 
_ك_-- الااوويي لواب : وولجوا. المدينة ئة من كل 1 


خفينيشس لفسه 4 وكان ير أقب المركة فرعي ميان 
وهو يشاهد مبشاعة ذلك المنظر وثناعته ٠‏ 

وام يثرك المسامون رغم هول الفاجعة دفاعهم عن حماهم وعن شرفهم ؛ 
فالجاأت فلولهم الى ( حى الفقيه 1 حول المسكد الاعلم وتخصئوا قْ 


٠ + وهي الذى أقيم فى مكائة اسم و لافوتا‎ )١( 
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كر 


الدور واسثمروا نقاومون مقاومة بائسة ؛ خمسة أيام مالي “ الى أن 
تلو | او أخذوا اسرى ٠‏ ونهيت المدينة نهدا فاحشا »؛ وانتهكت كل 
الحرمأات ٠‏ 

فكان عدد القتلى من المسلمين يزيد عن الاربعة آلاف + 

وكان عدد الاسرى الذين استعبدهم الاسبان يزيد عن الثمانية آلاف : 
سير بهم فى طريق الذل والعبودية الى اسبانيا ٠‏ 

5357 الأسبان غف لمهم بوهران ؛ وكان كل ما فى وهران غنيمة ليم ( 
فكانت: تقدر ب 48 مليون دينار جزائرى اقتسمها الحند فيما بينهم * 

بادر الكاردينال المنتصر ؛ يتحويل مساجد وهران الى كنائس »فأصبح 
| لمسجد الاعظم كاتدراشبة » وقد احتفظ الكاردينال لنفسه بأعلام المسلمين 
والاسلحة الثمينة التى كانوا يحملونها ؛ والكتب الفنية النفيسة » ومصباح 
امسجد الاعظم ء وهى كلها محفوظة الان فى مكتبه جامعة مدريد ٠‏ يقول 
الاسبان ان قتلاهم فى ذلك اليوم لم يكونوا الا ثلاثين رجلا ٠‏ وهذه ولا 
ريب مبالغة من الاسبان ؛ ومن تبعهم من مؤرخى الافرتج » يقصد منها 
اضفاء صبغة من القداسة على ذلك النصر العليم + ومهما كانت المبالغة 
ظاهرة : فالامر المحقق هو ان قتلى الاسبان كانوا قلبلين جدا ؛ لان احتلال 
وهران لم يكن نظرا لعنصر المفاجأة الذى عقب الخيانة وفتح الباب 
غدرا ‏ معركة بالمعنى الصحيح ؛ ائما كان مذبحة عامة فظيعة ء٠‏ 

وردما نول نحن ؛ من هاب تخفيف اللوعة ؛ أنه كان بوما بيوم 
والدرب سجال ؛ يوم لك ويوم عليك ٠‏ 

كان من نتائج هذا البوم الأسود المكفهر : الا الاسبان تمكئوا من 
احتلال النقظة الاساسية فى يلاد المغرب الاوسط ؛ ووسعوها ؛ وحصونهاء 
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1 المحاو لات الاسلامية مدى قرئين » الى سنة ١٠95‏ » 
سترجعتها ارا ادة الشعب الجزائرى ف معمعة رهيبة ستأتيك أخبار 8 


كان من نتائج هذا اليوم » والرعب الذى أدخله فى الذفوس ؛ ان ذلت 


-55 زان ٠‏ و نكست راسها , فاعشرف أبو حمو الثالث بنوع من 
التبعبة لاسبانياء وتعهد بآن يدفع لها سنويا » جزية مقدار ها اثنا - 
الف دوقة )١(‏ واثنا عش فرسا من جياد الخيل » وستة من طيور البا 
الحصارحة ٠‏ 

ولقد فك الاسبان فى ذلك اليوم من ربقة الاسر ثلاثمائة من الاسرى 
المسيحيين كانوا بمدينة وهران ٠‏ 

كما كان من نتيجة ذلك إلبوم النحس ؛ أن معظم رجال قبائل بئى عامرء 
وغيرهم من الاعراب الواقعين ضمن دائرة وهران الاسبانية » قد خضعوا 
وخنعوا وأسلموا قيادهم للاسبان؛واصبحوا لهم اعواناء وجنودا “وعيوناء 

لم يحاول الاسبان بومئذ التوغل المسلح فداخل البلادء واكتفوا بذلك 
النصر المزدوج ؛ السياسى والحربى ؛ لانهم كانوا يرون وجوب اخضاع 
المغرب العربى الاوسط على مرحلتين : 


المرحلة الاولى ؛ هى احتلال المان الساحلية ؛ وحصر المسامين داخل 


ال ةتبس 


)١(‏ الدوة 
بالى يشارى إسبو 4؟ ديبار 100 م فتكون الجر بة السدة:و بة 
تحر يم م اسه < 


113 


ظ 
ا 
| 


والر حلة الثائية تأتى بعد ذلك ؛ وهى الزحف من المراكز الساحلية 
الحصنة على البلاد الداخلية واخضاعها ٠‏ 

وقد نجهوا فى تنغيذ مرحلتهم الاولى ؛ كما رأئت وكما سترى ؛ أما 
مرحلتهم الثائنة فقذ حال المسأمون بيئهم وين تنفيذها كما كانوا بريدون: 
رذلك بعد قددم النبحدة القركبة ؛ وتاسيس الديولهة الجزاءربة 
العثمانية؛ التى طهرت بواسطة كفاح الشعب أرض الجزائر من السرطانء 

شىء عن وهرآن > تقم مدينة وهران داخل الخليج الذى يحمل 

اسمها » على خط العرض الشمالى مغ ؛ +« وعلى خط الزوال بوه : ؟ 
(قرينتش ) ويبلغ عرض خليجها ١؟‏ كلو مشرا ٠‏ 
تحبط باادينة جبال لا يتجاوز ارتفاعها 084 متيرا ٠‏ 

والمديتة العربية التى احتلها الاسبان : مبتية على جاتبى فج الرحى 
( وهو يسيل الان تحت نفق فى الارض ؛ ويتصاعد البناءنوق القلال 
الحيطة بالفج » وتشغل مساحة 7 هكتارا ٠‏ 


3و 


ولقد احصيت الذيار عند الاحتلال الاسبانى فكانت ستة آلاف دار 
( أى نحو ثلاثين ألفا من السكان» باعتبار معدل خمسة أتفار لكل مسكن» 
أها عدد الخوانيت التجارية فكانث 16٠٠‏ دكان ٠‏ 
ولا نثبت التاريخ القديم شيئا كبسيرا عن مدينة وهسران ذاتها , وريما 
كانت مستعمرة رومانية تدعى كيزة ٠‏ 0171744 انما المحقق هو ان 
مرساها الكبير كان فى التاريخ القديم يتمع بشهرة واسعة »؛ وكان يدعى 
المرسى الالمى ٠‏ 211/15/15 8105مم 
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لكن الثابت هو ان مسلمى بلاد الاندلس : أيام عنفو ان دولتهم كانو أ 
57 مديئة وهران ٠‏ وذلك سنة +.4”ه ( 4+5 ميلادى ) على يد 
التائد خضر؛ أنام الامير عبد الله الاموى؛ و الدالخليفة عبد الرحمن الثالث» 
نوق أرذ ركانت من ممتلكات قبيلنى مغراوة ونعزاوة» وكان خضر ‏ كما 
بتول الشيخ أيوراس المعسكرى - عاملا بالمغرب الاوسط لبنى أمية 
الاندلسين ٠‏ وتبحرت - كما يقول فى العمران وعدت من أمصار 
الغاىت اتى لاتدافع؛ ومن أحسن معائله التى لاتنازع: وقصدها العلماء 
والتجار وأرباب الصنائع* الى أن مقول: ( دخلها أبن خميس أحذ العلماء 
الكبار فى أواخر القرن الرابع؛ فوقعت منه كل موقع بعد مادخل مدينة 
الجزائر» وكانت الجزائر اذَاكٌ قرسدة عهد البناء؛ فقال: أغجينى بالمغرب 


مدينتان بثغرين : وهران خذر ٠‏ وجزاثر بلكين ) 


ع 


يض ]اس ري الفرطيى يكيس كيد الله مد 
الوهرائى» الملثب بركن الدين؛ كان دخل مصر فى حدود السبسعين 


والخمسمائة؛ واشتهر فدها بالعلم والأسب وحصي الفهم ' 


يقسول : الى ان استولى أبو عبد الله الشبعى على افريقيا سنة "9؟ , 
هن عروية بن بوسف الكتامى لحرب اهل المغرب ( دولة بنى رستم )فأناخ 
يت وملوكها يومئذ بنو عبد الرحمن بن رستم مسن الخوارج 
لشي فدارت بينهم حسروب طوال ٠‏ غلبهم فى آخسرها » وأنقرض 
5ف 437 أزاذ الرحيل عنها عفد طيا لأبى حمند بن داوس مين 
صولات الكتامى؛ بسئة هرهم فائم ل 


خروية مع لأبة؛ شيعة بنى رستم؛ 
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وكان هذا الحى من ماية متوطنين السرسوء تبلغ خيلهم ثلاثين ألفا أو تزيد 
فائخن نيهم داوس وفرقهم » فيعضهم أنتقل الى ل مصاب ( ميسزاب | 
وبعضهم لجبل راد موده وأخذ وهران من الخير دن محمد بن خذر ) 
لان يها محمد دن غون نعمت الرافضة ( الشبعة )المغرب الأوسط ٠‏ 

( ثم ان الناصر الاموى اولى . يعلى الأغرينى المغرب الاوسط ؛ وعتئد 
له على حرب الارفاض » فزحف الى وهران ؛ وحاصر يها محمد بن عون؛ 
و ( قبائل ) أزديجة َ لانهم ضصارو | مع محمد ددا واحدة 5 وحلالت الصروب 
حتى تعلب عليهم وفرق جماعتهم سنة عم وافتتسح وهراأن عنوة ؛ 
وأخرمها ارا ٠ءء.:‏ وشت كرابا الى أن بناها يغلى الأفريئى السايق 
الذكر ) وانتفل اليها من أفكان بأهله وولده ٠‏ 


البهودى الخائن. بحكام المسلمين ٠‏ 


بقول ابو راس ( ولا ملكوا المدينة ؛ أنزلوا اليهودى بهذا الببرج ( سرج 
المرسى ) وفوضوا له التصرف فى الخراجات البرية والبحرية » وتوارثها 
عنه بنوه من سنة 16 الى سنة ٠م‏ ثم جرت بينه وبين نتصارى 
وهران منافسة؛ فبعثوا الى طاغيتهم أن اليهودى يريد ثمليك اليبلاد 
للمسامين؛ فجاء المكثوب ينفيه واخراجه الى عدوتهم ء 

وكان العامل من يهود هذا المرسى ؛ يرج الى مطالب بنى عامسر 
وخراجائهم فى زى الملوك ؛ بخدم من اسرى المسلمين ؛ فينزل بفسطاطه؛ 
وبحكم بين أهل الاسلام فى شكاباتهم ويأمر وينهى + ويصفد ويقثتل 
ويضرب ٠‏ وهذا أكبير المصائب وأفطع المعائب ٠‏ وكانت لهذا البهودى 
جوارئ من احسسسن بنات الاسلام ٠‏ » 
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لم تحمل المسلمون هذه الساملة من المألات: ذل الانكسار ؛ وذل 
البص الخائن » وذل تمكيئه من نثات المسلمين سبايا بفعل بهن 


الافاععل 3 وذل ايتكائة د 


بتى عامر الاستبان الى أن اصبحوا اغوائهم 
ابض قدو ناته 1 التيية بنيزار زْ كو امن 


الشسعور» 


وقد حفظ لنا التاري تصيدا بعتسر نموذجا من هذا الادب الذى بعير 

سدق تعمير عن عاطفة الشعب المتأججة ؛ هو من نظم العالم الاديب الشيخ 
أحمد بن القاضى الشبخ عبد الله ابى على المساورى؛ شيخ العلامة سيدى 
معيد قدورة الجزائرى ٠‏ وف القصيد بعض الخلل » ناشسىء عن جهل 


التاستكساين : 


وكل 0 سن صئأذ بد لكو 
وطلحة والاحلاف فى غرب هرة 
وشبخ ش عتوب الحافى الحمى 
. الاسلام ىكل «وطن 
ويا معشر الائراك + با كل عالم 


ونأ معشر 


ويا سادة العربان من 3 هاشم 
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ولا سيما مين ترق عت كاقر 


شحانهم » مع رسيا خمد كاو3 
طويل القنا أهل الوفا والمغافر 
وبح سويد بل و كل مفاخر 
يكل قبيل مولع بالعسا كر 
وى كل ناد سالف ومعاصر 
ور وحن ناف داكو 


وعيرهم بآلله 5 ابسن صابر؟ 


أناشدكم بالله ما عذر جمعكم 


اذلكم امار ! 1 كف كيه 
ولا ذمة ترعونها فق 0 
عليكم هاف الذل! آين فحولكم 
وتحت البهودى غادة عرسة 
وما سكم الا خصى » أذلة 


لدى الله فى وهران ذات الخنازر 
سى المذارى من ينات الا كابر 
متك ده ولحي الاسام 
ولا غيرة ندعو كمو للمأثر 
ولا حرمة تحمونها بالواتر 
بلاس ولاق اتلد خوا كرات 
يعاليها الحتزير قوق الهزابر 


بعفية الس 5 5 ال عابي 


علبك لم رمأ ؟ م ففحوار الكوافر؟ 
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نكة أسلامدة عا مث 
احتلال بجاية 


دق السياتيا عنس ف سبارفكها الإغريطة كيب قط مرسوية مإشندة 
الح دن - 1 5 


ثما كأوت -00- أتد اميا بالناحية الى 


الناحية الفُسرقية : وآأخذت تستعد 02 م : ا الضضرنة 
القامية ا تخانة . الناصي: لاك فنا 3 كافت. ولمم تدلى الى ذَالف 
95 الخماده : كت _ ذلك - 5" عه الكناء 727 عردى الدر لة العى كانت تلك 


كدولة بنى ريا أثفاسها الإنفيزة: أعنى مها دولة الحقصين النخائين 


وتأخذ بعد ذلك فى اكتساح الساحل مد را نان على مؤخرتها 


و الناحيتين 0 


وانه ان العجب ان تكون بجابة ذلك الحين : مصابة بئفس المرض الذى 
كان ملما بدولة ننى زبان متلمسان عَنْدها ماحافا العزو الأسبانى: ونكيها 


ماديا وأدسا 3 وهران تكئة لم تم لها من بعد هأ فاكمة: كانت محسأسة 


بداء «العرثية»! مكان عبد الرحمن الحفصى قد ثار على أبن أخنه عبد الله 
ونؤلى ( العرش +٠٠‏ » مكانه وزج به فى السجن ؛ بغد أن اعتقد أنه قد 
أفقّده النصر ٠‏ ظ 

واسبانيا لم تكن 'تجول شنيكًا مما يجسرى فى البلاذ » فانتعدت 
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للحملة ابما ايتعذاأة؛ وبذل الكارديئال خبمدتسن من الهمة لبي 1 
تحهيز الحملة » نقس مابذله فى تجهبز حملتى وهران والمرسى الكبير 

اسند القبادة الويطرس النفارى ( بدرو ثافرو »6 4 ودر 
وجلادها 0 0 بستعد تحت 2 0 00 لاتشسرب 0 
نما ارم تلق را لير تابيط وانفش يها دور 2 لقامى 
د الرياح المتقلية +*وجاءه المدد من اسبائيا الى قئالك ؛ فنظم الحملة ورتب 
تفاصيلها ؛ ووضع على الاسطول الاميرال خير ونيمو فيائلى ٠‏ 

يوم غرة جائفى ١5١١‏ ؛ أقلع الاسطول » بشمل ١٠؟‏ سفيئة كديرة تحمل 
على متنها عشر قآلاف رجل من صنوة الجيش» تعززهم مدفعية ضخمه 
وآلات عديدة وسلاح وفير ٠‏ 

وكانوا أمام مذينة بجابية بوم ه حائفى ٠‏ 

عَندند اج المسامون الخطر» وكانت قد بلغتهم الاريك ا وهران: 
فتئادوا للجهاد» واستعدوا للدفاع عن مدينتهم وعن ديهم وعن ميرائهم 
الحضاريى التالد العظيم ٠‏ 

تسلقت فرقة منهم تقدر بنحو العشرة آلاف رجل مرتفعات جخحفتال 
القورايا » لكى تمنع الاسبان من النزول الى البر ٠‏ وأخذت الدفعيتان 
البجائية والاسبانية ؛ تتبادلان رمى القذائف ؛ لكن البون -550 


حدا بين مدنسة مهاجمة ؛ تابعة لدولة نامية » متحدة » اث قبادة خدبدنة) 


وبين قوة مدفعية تابعة ادولة متخاذلة ؛ منهارة ؛ تحكيها ان صم التعبير 


بد شلاء وفكر شريد ,افيا هع ألا أمند قلدل عتانى تمن الاننان هن 
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لك المكام | 
مد أخشابهم المهيأة 3 للثرول؛ ؛ فدما بين السفن والساحل» فى ذ ن البديع 


!| أ 3 1 5 
ل عقن الخلات المتغار 3 و 1 أسَ السو قم 1 اتقع 35 


8 0 لبي الاسبلى 
ل اده وحم 1 31 ندل راوص و ييعه + 
الدفاع الباتس هو انريم باخراج النساء و الصببان من المدينة المهددة) 
د لى مددنة حبجل * 
دون تدرو الاسبائى جيشه الى ا فرق 6 امتعف كل فر قفن 2 شا 
ثم أصدر أمره للفبلق الاول دأن دتسلق مرتفعات قورايا ؛ لبشرف غلى 
المدينة من اعلاها » ولكى يمنع وصول المدد والنجدات اليها ٠‏ اما الفيلق 
الثانى» مقد أسئدت الدع مهمة مهاحمة المدينة مما على الساحل ؛ والاقتر اب 


منها سينا فنُسئاء «لخص ضح خضل مذحلةه حضصار حديدية . 
التحيتث المفركة اولا ب دين المجاهدين ١‏ لسلوين ودين : الا مسال الذمِسن 


أخذوا يتسلقون الجبل تقيةا للخطة. واشتدت المعركة» لكن الاسمان تمكنوا 
دعم ذلك الدفاع من الوصول الى أعلى المدينة» واحتلوا أرياضها المرتفعة ٠‏ 

فا نفس الوقث » كان الفيلق الثانى سير صوب الديتة محاذيا النحرء 
الى ان وصل المدينة ودخل أرباضها السفلى ؛ وهى المدينة العتيقةالتى 
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أفرغت من أغلب سكائهاء دون متاومة تذكرء وف وسط بجاية المثيتة. التقى 
الفملقان 4 وانتهقى الاأجكم 0 

كان المسلمون قد اعتصموا بالديارة واراذوا نويه النائسية حتى 
الموت ؛ لكنهم سرعان مارأوا وجوب الانسحاب وراء بجاية » من أجل 
استمرار المعركة وصند الاسبان عن التوغل فى البلاد »وهكذا نغادروا 
المديئة بعد معارك لم يكتب لهم فيها النجاح؛ استيسل فيها الشعت الذى 
لم تكن له قيادة حكمية مدركة ؛ وكان على رأسهم فى الانسحاب ؛ الملك 
عبد الرحمن! زدفع الشعب تمن الهزنمة غالبا جداء أذماكاد الجيش الاسبائى 
يحتل. البلدة» حتى أعمل السيف فى رقاب من وجدهم من أهلها والمدافعين 
عنها » واسرف فى القتل » كما أسرف من قبل فى وهبران » فانجلت المابحة 
الفليعة عن مصرع اربغة آلافسومائة من الشهداء » وامعن الاسبان فى 
بجاية تخريبا ونهبا » على غرار ماوقع بوهران + واستحوذوا على نفائس 
بجاية وثروتها التالدة والطريفة؛ فنقلوها غنيمة الى أسبائيا؛ على مثنن 
ثلاثين سفينة؛ ابتلع البحر أكثرها قبل وضولها الى المراسى الاسبائية ٠‏ 
وتناوات يد التخريب والتحطيم بعد ذلك معالم المدينة التىكانت غرة فى 
وجه الفن المعمارى العربى ؛ فمنار قصر الجوهرة الذى كان ارتفاعه 
سبعين ذراعا لم يبق مثه ألا أسمة ؛ والمسجد الاعظلم لم ببق منه الأ رسمه» 

هذا ؛ وول المؤرخ العربى انو على أبر أهيم المربثى ؛ الذى كتب 
عن هذه المصبية بعد أمد طويل : ان المقاومة الاسلامية قد كانت عارمة؛ 
وأنها كبدت الاسبان خنائر عظيمة + ؤقد كانت قصته هذه مؤجسودة 
بخزائن: الولاية العامة الجزائرية قبل الاستقلال ٠‏ ثم أخذها الفرنسيون 
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عند انسحابهم ؛ مع جملة ماأخذوه من ثروتنا التارخية العارمة )١(‏ ونقلوه 
الى بعض المان الفرئسية ء 

لكن الحقيقة اللمة كانت غير ذلك ؛ وباللاسف ! 
فالاسبان لم يتكبدوا فى بجاية الاخسائر طنيفة ٠‏ يقد الظافر بدرو 
نفارو ؛ قد ارسل الى الملك تقريره عن الوقائع » نقول : أن احتلال المدينة 

#ق مسلاا وان الميلية كانت ممؤزة همان اسوار بيدا عالية 

قوية ؛ والمواقع الخيلنة كانت حصينئة :وعدد المخاهدين المسلمين كان كبيراء 
والق نو الذخرة كانت موجودة؛ فاأثاومة الطويلة الناجحه كأنث ومنسورة»ء 
بقول الباحث بول ونشر فى فصل قيم ثمين نشره بمجلة الجمعية الجغراقية 
لتمسال افريقيا ( عدد ٠‏ ) فى تعليل ذلك؛ ان ابي ديعي معتقدون 

أن الأسسان ماجاءوا الا من أجل السلب والنهب ؛ وائهم م فتى اذركسوا 
غايتهم؛ وبلغوا هدنيم؛ فانهم سوف يغادرو زالبلاد مع الاأبلات + 

الذى بؤكده التاريخ ؛ قو أن نكبة يجابة ؛ وتخريب معالها » وذيح 
أربغة آلاف ومائة مسلم فيها » لم يكف الاسيان خسارة تذكر ٠فذهست‏ 
المدينة وذهف اهلها ضحية الخلاف والشقاق : وققد الروح المعثوية ع 


)0 أعلم هن #حرياتى الخاصة أن الفرنسيسٌ قد نقلوا الوثالق التارزغة المتفلمه 
باليلاذ الجزائرية قدييا وحدينا , قيما بين شهرى نرذمبر ١98١‏ وجوليت 14395 ١‏ الى فرنسا, 
وقسرعا سن 275 كينا يإن كل كيس 7١‏ كيلو ء فالستاذيق الثى تحمل وزكقة 
حسراء وجهموا بها الى مدينة ايكس إن بررئانس . والهصناديى التى تكبل ورقة خفراء 
وحعيوا بها ال خديمة انكس لسبان . فيكون السوزن : 
اس ب دن : لوقك 1 2 
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وأنعدام القنادة الحكمية الواعية أماأ الشعب فقد قام بو أجنة » ودأافع 
كما استطاع أن بدافع؛ ومات كما لم يكن يجب أن يموت ٠‏ 
شسىء عن بجاية لا ستطيع امرء مهما أوتى من حذق ومن مهارة » 
ان يلخص تاريخ هذه المدينة العجيبة فى مغربنا العربى ؛ ولا ان بوجزذكر 
ماطفحت بوصفه أمهات الكتب عن علو شن بجاية الحمادية» التى اختطها 
الملك الحمادى الناصر مسئة 4غ هم “1 م ( واتخذها عاصمة املكة دنى 
حماد؛ الى أن تسامها منهم الخليفة الموحدى عند المؤمن بن على سنة/ا؛ هم 
١‏ ام ( واتساع عمرانها» وارتفاع معالمها ومساجدها وتصور هما 
ومدارسها ٠‏ وما كانت ع به من كبار العلماء الاعسلام ؛ ومن الادباء 
والشسعراء ؛ ومن كبار الباحثين الضاربين فى كل فن ؛ ومن تجارة واسعة 
عريضة ريلتها مع علب بلاد البحير المتوسط + ثم أنهابقيث رغم ضياع 
ملكها ؛ ووقوعها ضمن الدائر ة الموحدية الواسعة » ثم ضمن الدائرة 
الحفصية الضيقة ؛ مدينة علم وعمل ». ومركز أشعاع حضار ىق عظيم ؛ الى 
أن خلت بها النكبة السوداء , 
جا ف دائرةالغارف القرسية التبرى: ومن جم اباب فسورة 
بجابة ؛ علاقتها الو اسبعة المتصلة مع بيزا ١‏ ابطاليا ) وجنوة 1 لفى 7 
ومرسيليا وببرشلونة ( اسبانيا ) ٠‏ ورغما عن اعمال القرضنة التى كان 
المسلمون والمسيحيون يقومون بها فالحركة التجارية قد استميرت بها 
واسعة جدا ٠‏ فكانت بجاية تصدر الحبوب والزيت والصوف والشمم » 
والجلود * وكنسي من هدن أروبا , كالجمهسوريات الظليائية وم سيليا , قد 
د عي مغاهدات سلام وتجارة؛وكانت لها قنصليات بالماينة ٠اهء‏ 


وكائت عند أيام النضة تشمل ثمائية آلاف من الدو ز » أ نحو الاربعين 


124 


الفا من ألسكان؛ ولقد وسفها ليون الاقريقى ( الحسن بن محمد الوزان 
الفامى ) )١(‏ أجمل وصف ؛ اذ قال انها كانت محاطة بأسوار عالية وتشمل 
ثمائبة آلاف أسرة ؛ وديارها جميلة البناء حسنة المنظر + وائها كانت 
زآخرة بالمساجد والمدارس التى يتعاطى الطلاب والشيوخ فيها دروس 
علوم الدين والرياضيات المختلفة ؛ كما كان بها عدد من السمار ستاناتث 
لعالجة المرخى ؛ وفتادق عديدة لابواء التجار والمسافرين : وبقول اثهاكانث 
معقلا دينيا قبل كل شىء » يدعونها مكة الصغيرة. 


وتقع المدينة على خط الزوال 5 ؟ ( قريئنيتش ) وخط العرض نغ ع م 
وسط خليج ذى جمال خلاب ٠‏ تكتنفه جبال قورايا التى بيلغ ارتقاعها 
*0 متر ؛ أما عرض خليج بجاية فهو 8؟ ميلا ؛ وينحصر بين رأسين 
بارزين فى البحمر ؛ ويبلغ عمقه 8 أمتار ٠‏ وهذا ماجعل بجاية ذات مرسى 
زوابع الشمال والغبرب * من أجل ذلك اختطل الكنعانيون مذينتهم الشهيرة 
« صلدة »داخل ذلك الخليج ؛ ثم أصبحت « صلدايى » عند الاحخثتلال 
الرومائى ٠‏ وصارت أخيرا بجاية؛ وهو اسم القبيلة الأمازيغية التى تسكن 
0 كل اي _- ا 00 

وتقع المديئة وهذا مهم جدا ا سيأتى تفصيله من وقائعها المقبلة ‏ 
على مخري واذى الصمام 4د الذق محترق الجبال القباتلية نتحث أسم 
« وادى الصمام ) عند مدينة أقبواء 


1 ولد ب#رطبة عنواللى ١‏ دترذي عورال 00 --00 التصارى اليشر نتظاهر 
بالتتشيع ٠‏ الف تاب 2 وضعب افريقيا» الشهير . 
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صا 


ْ بعد النصر الاسبائى استكائة سلطان تونس الحفمى ' 

بقول اللؤرخون الاسبان والافرنج ؛ أنه ماكادث أثناء النصر فى بجابة 
تيلم شامع اسبائيا وبلاد المسيحية : حتى غمرثها موجه من الايتهاج ؛ 
واعلنت الاعباد العامة ؛ وتوارد 0 7 الكنائس يقدمون الشكر لله 

أما:فى النلاد الاسلامية : فتد احدثت هذه النكبة رجة اسى عميق ؛ 
وخاصة لترب العهد يننها وبين نكبة وهران؛ وساد القيسم الشرئى من 
البلاذ نوع من الهلع فى القلوب ؛ سواء بالبلاد الحفصية التونسية أو 
البلاد الخئمية الستطيتية ؛ فنادر السلطان الحفصى بتوئس أو عبد 
لله؛ عم المتوكل» باسترضاء املك الاسبانى؛ والتقرب اليه؛ بله اعسلان 
شىء من التبعية له ثماما كما فعل ملك تلمسان بعد نكية وهران ‏ 
وتعهد بدفع جزية سنوية للملكالاسبائى ؛ مع فرسين من جياد الخيل 
واربعه من ير الباز ؛ دليل خضوع ورضوخ ؛ وهو يعتقد امام نكية بجاية 
وكارثة واهرآن © ؤتتمر الأسبان© أن ذلك تو أخف الضررين ٠‏ 

كذلك ساد الهلع مدينة الجزائر : وكانت كما علمت مشيكئة 
مستقلة تايغة نظريا لمملكة بجاية ؛ يتولى حكم الجماعة فيها الشيخ «سالم 
ابن التومئ » وعلمت انها ستكون الضحية المقبلة للاسبان :بعد أخذالطرفين 
الشرقى والعربى ' وهران ويجاية : فاجتمع أهلها ؛ وتظاورن ار 
قرارهم على وجوب استيرضاء الاسبان ؛ وعقد اتفاق معهم » يصون لهم 
حياتهم ؛ ويضمن لهم بقاءهم ٠‏ 

فخلال شهر جائفى من السئة المذكورة ( +161 م )؛أى بعد 
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معو ذات قل لخ دحاب الداوية 0 عادر 1 : الج ان 07 


أيله 
أعيانها ؛ يرأسه شيخها سالم التودى ( ١‏ ) + متورجها الى بجايسة.؛ 
حيث اجتمغ 0 نفارو 05 انفاق الها أرق نان 4 على أن بخقفلل 
السلام بين المدينة وبين الاسبان : وان يتدهد الجر اتريسون 
داحلا:ة حرام اح ي.: ن تأيديهم مسا أسرى المسيحبين , و ن لامتسسدىق 
الجزائرهون بشر لسفن الاسبان : وان يسافر وفد منهم لاسيائيا لعقد 
اتفادية نهاسه معحكوما ٠‏ املك وان ن بدافع الجز ا: اثريو: ن لحاكم بجابه الاسبانى 
تن المقدار من المال الذى ق كانو ا بدفعونه الك نجانة : اعتثرافا بالئيضية ع 
وذاك مقاش أن لا يتعرضن الآسبان اديتة الجزاكر؛ ولا يحارجونها ,لا 
يعتدون عليهاء 

ول سنة 01 :سار الوفد الجزائر ق الى أسسانيا ؛ وتفاوض مع 
مجاس سرقسطة 588860558 / ؛ واتفق الجانبان على ان يسلم 
الجز اثرمؤون أكتر جزرهم الصخربة النى بدعوها الدكرق « اسطفلشة © 
لالسبان ع خب كايو بلبذا تستلا ع بوني لاريم ويتام خرية 

احم البحرية ؛ ويجعل مدينة الجزائر نفسها تحت رحمة مدافعهم ؛ 
الى أن بباشروا تنفيذ خطتهم الثانية » الثى هى التوغل داخل البلاد 
عر نكر بن على البلاذ الساحلية التى بحتلونيا ٠‏ 

وبمجرد أمضاء الاتفاق؛ أرسل الاسبان أحد لمهر 8 من مهندسيهم 
العسكريين : : مرتينودى رنتيريأ ؛ فأشرف على بناء القلعه البحصرية التى 
أضبحت تدعى 3 صخرة الجزائر 580101461 على اتقاضن 
منار اسلامى قديم .كان قائما هنالكٌ من أجل عدأبة السقر » وارشادها 


(1) يقرل بض المؤرهين ان سالم التوفي أرمل وقدا' ول يك كله : 


لبي دعن ] هم 
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التجيع ٠‏ وهكذا دفعت مدينة الجزائر عن نفسها شسر الغزو والعدوان ؛ 
ان ات رويد ليكب ةستافع ب«.صهية الجزائن , 
وتتحمل الضيق والمذلة على مضض ؛ الى حين * 
احتلال + وملكان * وتسعب 
نيما كان الاسبان يجوسون خلال الديار فى بجاية » يذبحون بقايا 
الركالا يعسن الاموال > وبيئما كان المقاتلون من اهل بجاية ينسحبون 
15 الدينة » بشىء من أسلحتهم وبقية من عزيمتهم م نأجل استمرار 
القاومة » وصد المدو اذا ماحاول التوغل داخل البلاد » وأثناء ذلك الهرج 
والمرج » تمكن < الملك » عبد الله ؛ ملك بجاية الشرغى المخلوع » المسلوب 
البصر؛ من معادرة سجنه٠‏ وسار نه البعض الى مكان فيه جماعته من 
انار" 
ففى يوم عيد الفصح من تلك السنة الرهيبة وقف على أسوار المدينة 
التكوبة وفد من العرب» يخمل راية بيضاء؛ ويتقدمه شاب أعمى؛ يطلب 
المثول بين بدى القائد بيدرى ٠‏ 
علم بيدرو أن ذاك الشاب الاعمى ؛ انما هو اللك المخلوع عبد الله ؛ 
ولا أسميه كما يسمنه التاريخ ولا كما بدعوه أنصاره ١‏ مولاى عبد الله » 
فمولانا هو الله وكدهء فأحسن استقياله ؛و أستمع لين تصئه البائسة 
الحزيتة ؛ وععرضه حالا على طبيب الاسطول الأسباتى ؛ الذى قبرر بعد 
تحصه ء أنه لم يفقذ نور بصره ؛ وان النار الئى وضعت أمام عينيه لم 
تؤثر على القرئية» وام تتلف العصب البصرى؛ بل أصابت الاهداب فقط؛ 
فالتحمت؛ وبقىت العن وراءها سليمة ٠‏ 
وبعملية جراحية بسيطة ؛ فصل مابين الاهداب » فارتد الك بصيرا 
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واعلن الولاء لأسساننا ؛ والخضوع لها : والعغمل الكت رأمتها ؛ وتحقيق 
مآربها » متى ما استرد عرشه ٠‏ 
قور تدور تغارر المنادرة فَئْ الانادة بهذا المدد الذى جاعم - الْعسحِن : 
ورأى أنه يستطيع بواسطة هذا اللملك أن بقسم المجاهدين الى نصفين ؛ 
وان يحارب الو احد دالاخر 7 فبادر باحتضان عمد الله ومكنه من سكئنى 
بعض أرباض بجاية الخرية ؛ سحية عائلتة وآهلة ٠‏ وراسل ملك اسبائيا 
سين له أهمبة الامر؛ ومدى الفائدة المادية والمعنوية التى تعود علبها من 
الخروج للحرب 

لم ينتظلر بيدرو نافارو جواب اللك ؛ يل بادر بتجهيز الجيشس وغعرم 
على مفاحمة اللجاهدين ف المعاقل التى التجأوا اليها ؛ تمل أن يشتد 
ساعدهم ؛ وقمل أن مثلقوا الماد من جهات البلاذ ٠‏ 

غادر بجاية الخربة الدامية يوم 15 افريل؛ ومعه +16 من الجيش 
الاسبانى ؛ و « الملكٌ » عبد الله وجماعة من رحاله وفرسانه + فاخترقوا 
الجيل المخبط بنجانة م وحاسوا حَاذل المسهل 3 ووحدوا خيام 2 املك 1 
عبذ الرحمن المهزوم» وفلول جيشه؛ وام يكونوا مستعدين للدفاع؛ فبعد 
معركه قحبرة أنهزم عبد الرحن ورجاله ؛ تاركين خامهم ومتاعهم » غندمة 
للأسبان.٠‏ 

ولا ك--_-_ لديئا ان و حود عند الله وس الأسبنان ضحبة أتضباره وأعوائة؛ 
قد أحدث ماكان برجوه الاسبان من البابلة فى صفوف المسلمين؛ وفيهم 
رة الهريمة الثى بنى بها عبد الرحمن ويقايا رجاله , 
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لكن نيدرو نافارو لم يكتف بذلك» بل تتبع عبد الرحمن الى أن أدركه 
بعد حين» وشنبت نيران وعركة جديدة قاسينة؛ كان العرب أثناءها 
بوجهون ضرباتهم الى صدور أعدائهم من بنى دينهم ووطنهم من أنصار 
أحد الملكين أكثر مما كانوا بوجهونها للاسيان ٠‏ وأسفرت المعركه |43 
عن أنكسار اسلامى شنيع ؛ فادح ؛ واستشهد خلال المعركة ثلائماثة 
سهد ؛ من ببنهم امرأة د املك » عبد الرحمن وابنته » وانهزم هو مع 
فلول جيشه لا بلوى على شىء » وعسكر بعيدا عن الاسبان * 
كانت غنائم الاسبان هذءالمرة عظيمة الشأن + عالية ااقيمة اذ تمكنوا 
من ضبط كل الاموال والدخائر الثمينة التى كان عبد الرحمان قد أخرجها 
معه حين اتسحابه من بجانة": وكانت تتسسل كبيات غظيمة هن الذهب 
والفضة والحجارة الكزبمة ‏ والاتمشة الحردريه ؛ زنادة عما وضعوا عليه 
ايديهم من اعنام ؛ وأبقار وخيل ؛ واسلاب حملها تسعمائه بعير ٠‏ 
نقول الاسبان ‏ ومبالنتهم هاهنا واضحة فاضحة ‏ انهم لم يخسروا 
خلال هذه العملية الا قتيل واحدا لا غير + ولا يهمنى من الامر عدد قتلى 
الاسبان ء اثما يهمئى أمر هذه الهاوية السضقة التى انحدر أليها المسامون؛ 
من جراء هذا التخاذل » وهذه المنازعات الاجرامية ؛ حول عروشس أفضل 
منها النعوثى » ومن أجل ملك أفضل منه مملكة النحل » أو مماكة النمل ٠‏ 


عبد الله ملكا 
وَأخَيرا 3 جاء وك املك فردتائدو من أسبائنا 3 على مقترحات الحاكم 
العام دون بدرو والتعلقة باستعمال الملك» عبد الله دمية يحكم بواسعلتها 
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أبلاء > «ويا-ب ؛ التابعة ١‏ سما أملكة قسنطينة ؛ ؛ التى عى تابعة 


والرسالة الملكية الاسيانية ؛ كانث آية فى الدقة ؛ آية فى التعبير عن آمال 
اسبائيا الدينية والسباسية » ومنهاجها فى العمل ٠‏ 


لهذا فانا أذكرها هنا نصها + بصفة تكاد تكون حرفية ٠‏ حسب الوشقة 
الاصلية الاسيانية المحفوظة بخزينة أوراق قلعة سيما نكاس ٠ )١(‏ 
ماى ١٠أه١‏ 
«التكن المعاهدة مع مولاى عبد الله مبنية على الواقع الخال ٠‏ ولتكن 


5 


8 وعما أن بجابة قد اصبحت ضمن ممتلكاتنا ؛ نتفيذا القرار الصادر 
بذلك من الكنيسة الرومائية ؛ قاذ يمكن أن يعطى للمولاى عبد اللة لعب 
« ملك نجانه » بل ليكن ملكا على أى مكان بختاره ؛ فمما غذا التلاد 
الساحلية ؛ اذ أن هديئة بخانة : 222 ٠‏ وهداخيلها .وتولى الاحكام 
ليا وكفلك كل ,البلاة“الأخرى والمدن #والعرق الموجودة عل اسل 


وقد سيل ل السهمة مديرعا رءرظفوها , فأسجل لهم شكسرى 
عدد من الرثائق هها تحلمم فى هذا الكتاب ٠‏ 
في «بلد الوليدء , وقد تضيت بها يزها من أمتم الاهام . وتسكتت هن تقل وتصوير 
النظيى والتنسيق : واها فهارس محكية الوضم . فى عفد كبر من المجلدات الطبرعة 
ودنائت الدولة . وعى تشسل ** ليون وثيقة . «تمسبة على 48 ألف علف ٠‏ بديعة 
بناها الكروؤيسال خيماناس عسل اطلال فلعسة عربية ٠‏ لتقون غزية عامة لاوراق 


)١[‏ قلعة عفيقة باسيانيا فى مقاطعة « بلدة الوليد » بالشهال الغرض 
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البحر » يجب أن تكون لنا لنا وحدنا خالصة بصفة تامة مطلقه ولا شق 
لولاى عند الله أن بدعى أى حق له عليها ؛ أو أى حكم على سكائها مسن 
النصارى أو السلمين ٠‏ 

ودما أن البلاد المأكورة » ومدنها ؛ وقراها : هى من ممتلكائتنا 
الخاصة ؛ فاأئنا نعترة ف لولاى عند الله بالملك على بقيه البلاد الداخلية من 
المملكة » مع مداخيلها » وأحكامها : ائما تحتفظ لائفسنا بالحق الأعلى فى 
قم الذى غو من حق السيادة ٠‏ 

نر كما أن , املك يجب أن يلتزم بدفم جزية سنوية ؛ نترك لك حريه 
تقديرها » كما يسم -لعبد الله ؛ ومائة من أعوانه ؛ أن يسكنوا مؤقتا ريض 
بحاية , الى أن يجد عاصية لملكة ؛ علي شريطة أن لا سبنى بذلك الر 


اللعب على الحبلين » واستثمار « اللكين » ٠‏ 


فى شهر جوان من نفس تلك المنة ؛ أنندت ولآية بيجابة وما اليها من 
البلاد التى احتلتها اسبائيا ؛ الى دون انطونيو دى رافائيدا ٠‏ وغادر دون 
بمدرو ثافارو يجانه يوم با من الشهر المأكور . 
وارسلت الى دون ائطونيو تعليمات ملكية جديدة ؛ تدل دلالة قاطعة 
على أن , المحاولة مع 7( الملك » عبد الله لم تلق أدنى نجا ماح ؛ رغم محاولة 
امنا كر ان الف 
فاكلك فرتسنائدو منعث للوالى الجديد رسالة مؤرخة ديوم 5 اأكثومر 


أؤأه١‏ اي أو : د 
الرحمن ؛ لكنه يفضل أنيكون عبد الله ؛ على شرط أنيكون 5 
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يعملى أكثر الشمانات لأمبائنا رسن نكون الشودية 00 لحها 0 

09 ا . 2 1 3 3 ! 0 ا . 5 5 3 . 

فآما « الملك » عبد الرحمن . الذى لا يزال على رأس الثوة من المجاهدين 
يصسد تقدم الاسبان 2 داخل النااد د + يجب أن عامل ل مشاطلة " الند ا 
وأما < الماك » عبد الله . التابع فى بجاية منتظرا أن يخلق له الأسبان ملكا: 
1 3 1 1 4 8 1 
فيجب أن يعامل أثناء المفاوخات وحين عتد المعاهدة معاملة 3 التابه » 

"بيدا 


معاهذة الب س والشقاء 


, 3 2 : 
وي 3ه و". أسكلو د 0 كي االاياية 0 
ات ال ا السي د < أنيفاضل 7 , الذين : غخكادهها ؛ سواء مدهما 


لاه : 5 ا 1 | 0 م آات . 
الخاضع م المتظاهر هالمماذ وك كان حر ف إعفاعد هة فعضا شه تهنا انا كني 
ظ 59 5-5 
مصالحيا 3 فكقيهد أمالها . مشادل 5 لقنم عيد يفيك هلكا جِِ 1 نكيمة 5 نو حتبذك 
4 حمسي ب حا صمت 


وأم تكن لأسبانيا رعبة حعيتية فى التورط ى عرب داغل البلاد تمل 
الأوان ؛ فاذا فاهى نرت أخد الملكين على الاخر ».وتعاقدت مغه ؛ 5 
عليها أن تنصره غسكريا ؛ وأن تحارب خصمه : الى أن تقفى عليه أن 
ا الله عمست ٠.‏ 
فأمام ما وجده دو نأنطونيو من حسن استعداد عند الجائبين ؛ تمكن من 
أن يفرض عليهما معا ‏ معاهدة تبعية لاسبانيا توطد السلام بين الجانبين 
الملصين » من جهة ؛وتجعليما فى ركاب دياك من حهة أخرى ٠+‏ 
ونستطيع أ نتلخص معاهدة الخزى النقط التالية نقلا عن نصها 
الرسمى : 
دين الملك فرنائدو ؛ وملك اسبانيا م 
ودين مولاى عبد الرحمن ملك خنال الريسر 
ودين مولاى عبد أللسه حثئيدهة 
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0-6 


انعتدت معاهدة على التواعد والاني الاثية : 
عي رم 0 زيم املعم ٠‏ مسلحة 
جهة ؛ ودين الك ا من كهة 0 حلف دا . 
ثاننا ‏ يستمر « مولاى »عبد الرحمن ملكا على جبال القبائل ٠‏ 
ثالثا ‏ معشرف عبد الرخمن علنا بامكلاك اسبائيا لايئة بجاية : 
وصخرة الجزائر ؛ وتادلس ؛ وكل المراسى | التى على النخر ؛ وما بتبعها 
« ولم يذكر هنا ذكر مدن وسواحل الناحية الغربية ؛ لانها داخلة شمن 
نظاق التعاقد مع ند ركان 3 طمتصان ‏ 
رابعا ‏ | جاع كامل الاسرى. المسيحيين الى الاسبان » دون أدتى 
سه الغهل على أصااس كل القلادع والمعاقل الموجودة َْ المملكة ٠+‏ 
سادسا ‏ يبعث الملك عبد الرخمن بولده محمد رهيئة عند الاسبان كما 
المعاهدة ٠‏ 


1 لهذا الولد ماساة عتنزنة ١‏ افقد إمللسة آنوم للاليان رعينة وهو صذقير اسن , 
وسلمهة عؤلاء للرهيان كن يتولسوا تعلينه وتدقيفه وتصيذه » فنشاً وشب وهو لا يعرف 
مقع الصسرانة دعر + ورأطالقوا كك اسم فيرتائدو + وفتحه ملك أسسانئا 
جب السرسع ويا ايوكس ترس ارين العائلة الملكية ٠.‏ 50 
فى اسيانيها ٠‏ 
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358 ا ١‏ الته وكيك الم . ييا نأ 0 ودرا عد بنة تبجا ره الاسناتنة شنتسو نا 
باليداد والمقاد سر الآثية : 
لون لمق عي القمح «الفسيق رعو ككل مم أده 


لاالصال الطب عد مكلذ نابي مبسلية » 

وأمأ بقنه المواد ؛ فان الموردين متناضون دمنها. 

وهكذا رسن المهالك فرديئائدو أنه أصبح 0 تخلرنا سيلك من وراء للك 
عيد الرحمن جبال القبائل » وخيل اليه أنه أصبح سيد البلاد الشرقية من 
قتعطلرنا عدأ دؤن متازع افيا نمسى أن الشعب كسان بالمرصاد «4 

يقول الاستاذ بول فائتر سالف الذكر ؛ى مجلة الجمعية الجغراقية 
لافريقيا الشمالية : 
ف وجوب تعميم اليد اللي ؛ وبجاهر أنه سوف يتعقب ٠‏ ألكقار 
|المليب: 1 7 
[المسلمين) لى أن يستوجع من بين د عادية فىحميته 
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هذا البرنامج » ٠‏ 


بجاية تحت التي والاستعسباد 


أضصحت مدينة بجابة الخالية م زسكانها المسلمين ؛ والتى لا يقطنها 
الار عل الحامية الاسبانية ؛ وه نتبعث بهم اسبائيا من الحكوم لبهم 
بالاسغال الشاقة ؛ والمبعدين والغير المرغوب فيهم ؛ الى جانب ا للك 
الحثالة عمد الله الذى لا مملك من الملك الا اللقب » وماثئة من رجاله التابعين 
لاسبانيا أكثر مها هم تابعون له » أصبحت عاصمة بنى حماد وبنى حفص 
ولآنة اسنائية ؛ نتولى أمرها الحاكم العام وهو ذو سلطة مطلقة دذاخل 
المديئة وخارجهاء 
والى جانب الحاكم العام » يوجد ممثل العدالة ؛ وهو القاضى الاسبانى 
8 2 له © بآ له ' 1 وكان أشبه ثىء بمعاون للحاكم العام ء لكن 
الاسبانى المستوطن الذى كان يركب رأسه فى أكثر الاحابين؛لميكنمعترقا 
بسلطته ؛ ولا مطيعا فى أكثر الوقت لاوامره * وكانت الفوفى ضارية 
أطنابها فى المدينة وضواحيها بصورة غريبة ٠‏ 
أما | أشرف على الادارة المحلية » ويدعونه الفيدور 0:2 1.7178 .م 
فقد كان من أهم وظائفه » تسلم. الخمس من الغنائم والاسلاب التى تؤحْذ 
أثناء ااذارأث على المسلمين» والارسال بها الى التاج الاسبانى ٠‏ وهذا 
مما أخذئة اسناتسا عن نظام الغنائم قْ الاسسلام ' 
أما من حيث الحالة الاتتصادية ؛ فقد أعلى الملك فردينائدو سئة ١١ه؛‏ 
عنابت تدارا لااكلئ نه يتاي ارمس اشطرحة تدا زه .ىه رامائة , 
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على الاقمشة الصوفية المستوردة من بجاية اذا لم تكن صادرة الى مرمى 
برإشاوقة رأنينا 

« وكان لبرشلونه فى القديم «مثياز منذ سنة 1:9 م مع بجاية فى شأن 
التمادل التجارى ؛ فرأى الملمك فرنائدو وجوب احترامه لفاكئدة المدينة 
الاسبائية الكبرى 6 ٠‏ 

وكانث بجاية فى هذه الفترة تستورد من أجل الجنود والسكان : 
وبالاخص من أجل التجارة مع المسامين فى الداخل ؛ الاقيشة من الحرير 
الملون ؛ والطيب والعطور كالمسك والعنير والعود ؛ وذلك من مدينة البندقية 
لإفى كانتا تزال سخافظة على مركرها التصارى فواسظة بين التسيق 
والعسرب ء 

وكانث بجاية تصدر مقابل ذلك ما تنتجه البلاد الجبلية ؛ من أخشاب 
وين ولوز ؛ وما تنتجه المعامل البدوية حوالى بجاية من أقمشة حريرية 
بدبعة كانت من أهم مأ برغب فيه المترفون الأروسيون * كيا تفعث 
بالمرجان الذى يخرج من بحارها ؛ وااحلى الذى يصنع ‏ ولا يزال يصنم 
الى أليوم ‏ بالبلاد القبائلية؛ وترسل لاسبانيا كميات ضخمة من الصوف 
ومن الجلود الثى تنتجها القلعة ء 

وأما ه نحيث الالبة فقد كان الملك فردنياندو أعلن أن بجاية بحب : 
تكتفى بمواردها المالية » وذلك .سئة ١1٠‏ ء بحيث أن بجابة لا تتاة 
اعائة مالية من اسبائياء سواء لدفع أجور الجيششء أو قسج 7 5 

الموظفين؛ أو للشا م بالاعمال الواجب القيام بها ٠‏ 

كانت تلك الود عبسارة عن الجزية والأتاوات التى فرضها 
الأسبان الغالبون على تسيوخ وأمراء المسامين المغلوبين ٠‏ ولقد كانت تلك 
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المقادير تكفى ‏ بصفة نظرية بحئة ‏ لقام الادارة المحلية دما هو مطلوب 
منهاه انما الامر كان مخالفا لذلك تمام المخالفة من الناحدة العملية فالمسامور 
ام يكونوا يقبلون التعهد يدفع الجزية او المغارم الا من أجل التخلص من 
لضيق أو لكسب الوقت ؛ لكنهم لم يكونوا يدفعون ذلك الا نادرا » وبصفة 
مؤقثة ٠‏ فاشتدث الضائقة بالمدينة وبأهلها الى درجة فادحة ٠‏ 

يقول الاستاذ فنتر:كان:من خراء انسحاب المسلمين من بجاية واتحصار 
الاسبانيين نياء ان اشتدت الضائقة بالاسبائيين الى درجة أنهى كانوا 
يضطرون لاكل القطلط و البر ابيع ؛ وحثث. الخيل » مذة شهر كامل + السى 
ان أتتهم أول سفينة تحمل الأقوات من أسيائنا + 4 


وكان الجندى الاسبانى » كالوظف الاسبانى » يتقاضى فى أغلب الاحيان 

مرتبه مواد عينية ؛ بأسعار دون سعير السوق ؛ وكان عليه أن يتولى 

مبادلتها مع السكان من أخل الحصول. على النقد ؛ وكثيرا ما كانت هذه 

المقايضات تتسرب: الى خارج بجابة فيقع التغاميل مع الطوعء وأصبح 

الاسبائى لا يبيع مواد التى بحصل غليها قحسب + بل يبيع أيضا سلاحه 
حدود المديئة الاسبانية ببجاية : 


كانت مدبنة بجاية الاسلامية ممتدة الاطراف فسيخة الأرجاء ؛ عالئة 


لكن الاملتن عندما عمروا المدينة بعد خروج واخراج سكائها المسلمين؛ 
لم يكن لهم من العدد ولا من الاستعداد ما يمكنهم من الدفاغ عنها ٠‏ فرأوا 
ووب اختصارها » والاكفاء بها.نِه الحاجة منها » مها يمكن الدفاع عنه. 
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اجام امن أجل ذلك أسوارا جدددة ؛ تنتدىء عد ساخل البحصير ؛ 
تفع الى القصبة » مخشرقه جنان رافء الو يسول باجو . 
1 كد الشي عمد الله الشريف 1 م الحوفرة اللمحى البديع الذى 
حطموه وتركوه ركاما ؛ و تصل الى البحسر جنوب مرحة ١١‏ رجانى ٠‏ وهكذا 
أئنأت بجانة الأينائية و الكئسة ٠وموق‏ احدى قلاع هذا السور 
الحديد نقتت العدارة الاثية باللغة الاسنائية : 
« فرئائدو الخاميس ملك انبائيا 6 
افتك هذه | أدينسة بقوة السلاح » 
3 كن أنشناء هد إشير للثام 1 
, ستة قوة١!‏ / 
المدينة القديبة الزاعرة فحطمت دورها وقتصورها ؛ وأتلفت مساحدها 
ومدارسها » وقتأمسث أغلب معالمها 0 


اكن فردينائدو ؛ أمام خراب المدينة والفائقة الكبسرى التى وقعت فيهاء 
راجم سياستة بعد حين , وأرسيل الى الوالى العام أتنطونيو دى رائائيدا 
رسالة مؤرخة يبوم ١1١‏ أكتوبر 1511 بقول فبها ما خلاصته : 

ف علنِك ان تحول ما يمكن عمله 6 من أجل ارجاع السكان المسلمين الى 
مديئة بجاية ٠‏ واذا ما هم طلبوا الضمانات من أجل عدم ارغامهم على 
اعئناق الدين المسيحى فاعطهم ما يطلبون من تأكيدات ٠‏ 
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وخذ الى قلعة بجابة قبل رجوع المسلمين ؛ كل الصلبان ؛ وأثاث 
الكناس الموحودة ينجابة ( وكانت كلها كما رأبت مساحد للمسلمين )ابلا 
تثرك مها الا الجدران والسقوف » والقدات وللقرائة ا أومن 23 
بعد اخلائها ؛ لكيلا يدخلها العرب مرة أخرى ؛ حتى نجدها على حالها , 
عندما يهو الله الاسداب وتسممح مشيكته بأن يعمير المسيحيون المدينة 
كلها ؛ وتفتح الكناثس أبوأيها من جديد 2 
وأغلن الحاكم هذه السساسة الجديدة ؛ ورغب الاين ق الرجوع 
الى ديارهم ‏ أو بعض دبارهم على الاصيح ‏ فرجعوا وتسلموا أقسام 
الدينة الواقمة بين السورين القديم والجديد ؛ وكانث بهذا القتسم ؛ مسن 
بقايا الدينة الاسلامية ؛ خمسة صهاريج تجمع من ماء المطلر نحو ماثتى 


الف لتر ٠‏ 
وعاد الانتعاشش للمدينة بعد رجوع الكثير من المسلمين الى هذا القسم 


الملدة الاسيرة فان اق 0 جاع 0 ترك 
فثرة ه نالوقت تمر ؛ دون أن يعمد خلالها الى أعمال المقاومة وحرب 
الكمين 3 

لم يعشرف سكان زواوة من رجال القبائل الامجاد؛ سلطة « الملك » 
عبد الرحمن كما أرادث اسباتنا ؛ وتناذوا بوجوب الجهاد ضد المدكل 
الغاصب » واعترفوا بامارة الآمير أبى بكر ؛ الذى كان يحكم تسنطينة 
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باسم الحفصيين + وأخذوا يوحدون صفوفهم ؛ والئف حولهم المجاهدون 
ون اأعل التل.ومن سكأن. البضا للظلنا ووؤاتهة الآمين آبو بكر يخا 
لتبادته بلدة زيائية ؛ وأخذ بناوش باستمرار جيش الاسبان ؛ بل انه 
هاجم مرة بجاية ؛ واحتل المجاهدون بايا من أنوابها ؛ مما بلى جيهة 
المسلمين الخاضمين للحكم الاسبائى ؛ لكن المجاهدين اضطروا للرجوع 
الى مراكزهم ٠‏ وآب أبو بكر الى مقر ولايته بقسنطيئة ؛ وبقى المجاهدون 
قَْ صناصى جباليم ينتخارون الزعيم الذى بعودعهم تكو النحسر والخرية 
ولم يطلل بهم الانتظار ٠‏ 


أحمحثت اسناتنا يًُ اثْر رخن العيلنات م سدكت الموقف دون منازع 3 قسما 
بين بجاية شرا ووهران غربا » وصخرة الجزائر وسطا ٠‏ 
ثم ن القمادة سيا للبية 1 0 كانت تنفذ وا دقيفا 0 


وهكذا احتلت اسبائيا مدينة عنامة الجميلة المتحضرة ؛ بعد مقاومة 
لا تكاد تذكر ؛ وسلك فيها جندها ما كان يسلكه باستمرار فى المدن الثى 
يحتلها : سلب ونهب وانتهاك حرمات ؛ ثم ترك بها حامية لحراستها ٠‏ 
وكان ذلك سنة ١5١+‏ ؛ اثر احثلال بجابة ٠‏ 

كان الشعب كله فى هذه النلاد الى أصبحث تدعى مما معد بالبلاد 
الجزائرية يضطرم غيضا ؛ ويتخلوى على كمد جريح ؛ ويريد أن ينفجر 
كالاعصار ر فى جهاد يسترجع به بلاده ؛ ويتتذ به أمله ودمنه وشرفه * 
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لكن. هيهات ! لم تكن لديه الشعادة التى تسوقه فى طاريق التعصر ؛ ولم 0 
بين بديه السلاح الذى بحقق الامل ٠‏ وأخذ خذ بنتخلر فى صسلايته وى عزدمته 
وتصمدمه فرجا من الله » بأتيه فى صورة بطلل زعيم موحد ؛ بجمع الكلية ؛ 
ودرفع راية الجهاد 
المغرب الجديد » والجهاد الصادق : 
تمكن الأسبان كما رأيت » فيما بين سنتى 15:8 و ١51١‏ أى خلال 
ستة أعوام فقط ؛ من الاستقرار بالساحل الثمالى من هذا البو 
العربى » تاركا الساحل الغربى منه ‏ على المحيط الاطلسى ؛ نهيا 
للبرتغالبين » يعبثون بمدنه وقراه ويعيثون فسادا ؛ فيما تمكثوا مسن 
احتاذله من البلاد ٠‏ أى .كامل الساحل وما عليه من مدن 6 ومقاطعه دوكاله 
كاملة ٠‏ 
وما كان الشعب هنالك » وهو مثا والبنا ؛ روخا ودما : واحساسا 
ا 1 اش" الضارصة شنادعة ق"الجهشاد .وريه أن 
دموت فداء دينه ووطنه ٠‏ لكن أين القائد الجامع ؛ وأبن السلاح الدافع ؟ 
قدولة بنى مرين الوظاسنة ؛ أصنحت وهى غلى آخر رمق > كالقلب 
الطل لا ايستطيم أن اسل ها تشنا١الى!اعضاء'الجسد‏ + الا أن الشعب 
هنالك ؛ قد غير المنكر بنده ؛ وأقام على انقاض هذه الدولة التى فقدت 
وسائل. الحياة » وانهارت تحت مثهول سموم الأتحائل ؛ دولة جديدة : 
فتية » بايعها الشعب وأبدها ونصرها ؛ على أن تؤحد شمله وترئق فثقه 
وتدسن تعنئته من أجل الجهاد الأكبرء وتطهر اليلد من العْاصبيْ»ء وهكذا 
نعلتات بالفقل) ذولة الإشتزاف'السعد يمي امسعة 4 


الشتريف فى عد الله. القائم .© وولديه أبى العناس أحيد الأعرج 0 ومحود 
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المهدى» فتغيرت بذلك سفحة التاريخ فى ل القسم الغربى من مغرينا العربى 
الكبير وكيا يس |6 أن د الله 0 على :. ع صفحات هذا الكثاب 5 
آخر مرآحل المد الاسبائى : مدينة امارايلير 
وام تكن مطامم الاسبان لتقف عند حد عثابة وما حواليها من المدن 
الساخلنة 566 ىف حوب اموس مدو 


عملي + : 

فسار بدرو ثفارو » بعد توطد أمر الاحتلال الاسباتى الى حيل يمدينة بجاية 
وما حواليها ؛ على راس أسطول يدمل طائفة من قدماء الجتود الاسيان المج بين 
يرتاد الساحل الشرقى التونسى لكى بحد نقط الشعف الذى تمكنة من النزول 
والتى يتخف هنها عراكز لعملياته المقبلة ٠‏ 

لكن رجال الشعب ف القسم الشرقى من وطننا المشترك ٠‏ سكان مملكة 
بنى حفص التونسية كانوا قد اتعظوا بماوقع للبلاد الساحلية الجزائرية: 
وهالتهم نكبات وهران وبجابة وما اليها ؛ فتقدموا للثغور بعمرونها؛ 
والسواحل يحرسونها ؛ وما تركوا من ثغرة يستطيع عدو أن ينال منها 
منالا + ذلك رغما عن عجز الدولة الخقصية © وعن وهنهاء وعما كانت 
تعانية من آلام النزع الاخير ٠‏ وكان ملكها يومئذ هو أبو عبد الله محمد 
بن الحسن بن محمد المسعرد ١48*(‏ م ب هكلم ه) ٠‏ 

فبدور نفارو ؛ سيرا مع الخطة المحكمة التى سهلت له احتلال الساجل 
الشمالى : وهى الاحداق بالمنطقة هن طرفيهاء ثم تضييق الدائرة شيئا 
قخرن كا فشينًا حول الوسط؛ رأى 1 أن بفاحىء مددنة 18 كانس الور 1 بتمكن 
كه » ثم يتقدم نحو الشمال الذى يكون واقعا بين طرفى الكلابة القوية ٠‏ 

وهكذا سنار نفارو الى مدينة طرابلس ؛ وهى يومئذ آخر حدود الدولة 
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جح 
إوا أ 


الحفصبة التونسية جنوبا » فارسى على ساحلها اسطوله ؛ رغم مقاومة 
عدف ومادرها القتال 

وكان أشل طر ابلس الزاهرة الغنية : أعل هامة وكفاح ؛ بمتازون 
بالصلاية وصعوبة المراس ف الجهاد ؛ على مقدار امتيازهم بالكرم ولين 
الجانب ودماثة الخلق الكريم زمن السلام + فتنادوا للجهاد ‏ وبرزوا 
للعدو أسودا ؛ والتحيت نيران معركة قاسية عنيقة ؛ يقول الاسبان انهم 
ظ ند خسروا اثناءها ثلاثمائة رجل ؛ بينما هم قد الحقوا بواسطة سلاحيم 
' الجديد ومدافع اسطولهم خسائر فادحة بالكرام المجاهدين ؛ يقول 
الرسيان انها كانت تخ السئة آلاف تهيد؛ ثم م المدينة المكافحة؛ 
تخطين حثث شهدائها الابرار ؛ فاحتلوها » وفتكوا باهلها فتكا ذريعا ؛ 
وارتكبوا 1 كان سيق أن ارتكبوه فى غيرها » مما سلف ذكره ( 416 ه 
_ 0 م( 


الموجة الاسبانية تتحطم فى جربة : 


الشمال الغربى جاعلا جزيرة جرية البائعة ؛ وجهة نظره ء ووصلها ٠‏ 
وكانت جربسة مستعسدة الاستعداد كله للقاء العدو , اذ علبوا أنه 
ما تغدى بمدينة طرابلس الا لكى يتعشى بهم ٠‏ فشكلوا الكتائب ونظموا 
الصفوف» وياذغوا الله عى_الكزكه ف مسئل الدين والشرف ٠‏ 

كانت المناوشات آخر جويلية ١5١١‏ على ساحل البحر نسعيفة ؛ فتمكن 
بدرق تقارو من انزال جنده ذون كين عناع » وأصجحبت جنده عتاذه ؛ 
واستعد لاحتاال الحزيرة + لكية لم بتمتع نهذا النصر كرا 3 فحصبحات 
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التهليل و التكبير قد تعالت من مختلف الجهات ؛ كأنها رعود قاصفة تفجرت 
من قلوب المؤمنين » وانهالث كتائب المجاهدين تترى : تصادم الاسبانبين 
ف حيلات صادقة لا تعرف الا النصر أو الاستثهاد ٠‏ وكانت التتيجة 
باهرة» وكان فصر الله عظيماه فالاسباتيون لسم يستطيعوا الثبات أمام 
الأنطال المدافعين » قائتسحيوا الى أسطولهم ؛ يحملون بقايا رجالهم ؛ 
وبقايا عتادهم» بعد أن تركوا فوق أرض الجزيرة ثلاثة آلف من التتلى ؛ 
ورجعوا الى مركزهم بمدينة طرابلس ؛ يحاولون الكرة من جديد ؛ مرات 
عديدة » على جربة الابية الظافرة ؛ لكن زوابع الخريف حطمت اثئناء 
محاولة خائبة عند قرفئة : 

رغم كل ذلك أرادت القمادة الاسيائية ؛ وفى كيا علوت ذاث عزم 
واتشيمي أن تخثل مكانا على الساخل الشرقى التوننى كلنها الأمر ما 
كلفهاء فصعذت نخو الثشمال؛ وخالت 5 حزائر قرفئة بمكن أنتكون صيد! 
مبسور! » فانزلت بها خمسمائة من جنودها الماريين ؛ لكن آهل ترفنة لم 
يكونوا دون أهل جرية استعدادا وتصميها ؛ فما كاد المقام مستقر 
بالاسبانيين المهاجمين » حتى كر عليهم أهل جزائر قرفنة ؛ فى حملة قوية 
جريئة» والتحمت نيران معركة قاسسة: كان النصر فيها للمجاهدين 6 
فقضوا على كامل رجال الحملة الاسبانية ؛ ولم ببقوأ منهم رجاذ واحدا 
على فيد الحياة 0000 بدرو نقارو الى مدبتة بجاية بك ذيول الخبية 
من هذه الحملة التونسبة » وذلك فى شهر فيفرى ١51١‏ ؛ ثم عزله الاسبان 
عن ولايثه ؛ بعد خيباته الاتى ذكرها » فغادر بجاية نهائيا ؛ يوم ؛ جوان 
٠61١‏ » كما رأبث فنها مضى ٠‏ 


لم نشأ تاه أن تع غريسة للاسبن بعد مركة غي منكائشة ؛ 
فاتملت بهم » كما اتصل بهم سليم التومى » اثر احتلالهم لبجاية ؛ وعقدت 
ين الجائيين المستغائمى والاسبانى » اتفاقية حفظ التاريخ لنا نصها 
الاسبانى فى خزينة أوراق سنمانكاس الائفة الذكر ؛ وهذا تعرسيها : 
5 ماى ١5١١‏ 
ان قائد ومرايطى وشيوخ مستعانم ومازغران ؛ وكذلك جميع السكان 
من عرب وبهود » نلتزمون بخدمة جلالة ملك وحلالة ملكة تشتالة نأماثة 
واخلاص ؛ ويدفعون لهما كل المكؤس والضرائب والاثاوات التى .كانوا 
بدفعونها من قبل ؛ برا وبحرا ؛ إملك تلمسان ٠‏ ويكون الدفع غرة شهر 
جوان من كل سئة ؛ بين بدى قايض مدينة وهران + 
فءءءة وتطلقٌ أفل مستعائم ومازغران سراح كل الأسرى المستحدين 
الذين هم نحت أبدبهم ٠»‏ 
ور درن فرنانديز دى 55-0 
والقائد العام لملكة تلمسان اورقمة؟ 1 حمل قلاع وعيصون !لد نتن اذا 
طلبت مثه صاجنا الجلالة ذلك؛ كها بحق له أن يبنى غبرهاء دون أى 
اغتراض من أهل المدنئتين غلى ذلك؛ بل ان أهل المدينثين» على العكس من 
كيان ليو اتيز ابلك بطلاونن مواد بناء 
وذلك بأسعار محددة مدفقة ٠‏ 


٠٠٠٠‏ كذاك يلتزم أهل المدينتين بثموين مدينتى وهران والمرسى الكبير 
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ولانسمحون مطلتا متعمير أو لغرب أى سفينة بمرسى مستعانم الا ياذن 

حلالة الملكن 5 
58 سكان المدينثين 8 القادد العام المذكور؛ نكل ما بهم خازلشهها 
لاملاع عليه » وبكل ما يتعلق بسلامة وهران والمرسى الكبير ٠‏ وعلييم 
الامتثال لكل أمر بلقى البهم من أجل الحرب والسلام 8 

لتائد وامرابطون والشيوخ والسكان العرب واليهود ملؤمون بتنقيذ 
هذه الشروط المقررة :4 وعلى صساحبى الجلالة مقابل ذلك الدفاع عنهم ضد 
أى عدو بآتيهم من الير أو من البحر ٠‏ 

ولا يرغم أهل المدينتين على أعتئاق الدين المسيحى ؛ ويسمح لهم 
المكان بآن يستمروا على العيش وعلى حكم أنفسهم حسب شريعتهم ؛ 
وتبقى لهم دبارهم وممتلكاتهم ١‏ ه ٠‏ 

وأخذ الأسسان أثر أمضاء المعاهدة؛ بحملون الثاس فكل من المأينتين: 
على افضاء « شواهد اخلاص » أمام اأقاضى؛ تسجل شبولهم للمعاهدة ؛ 
والتزامهم بخدمة ملكى اسبانياء كما نرى فى الوثيةتين المكتوبتين بلعه 
عامية سوقية؛ تدل على أن الذين كشتوها وأمضوهاء لم يكونوا من العلماء 
ولا من الطلية؛ ولأ من الرحال المرموقنن فى ذلك العهد ٠»‏ 

وقد جاء فالوثيقة الاولى بالنص : 

( الحمد لله أشهدو على أنفسهم كافة أهل مستغائيم وتمزغران خاصة 
وعامة وفرهم الله وقرئى عليهم ما كقده البهم الفارسان العام ان 
المخثر مان المقر بان القايد رتديلشى والقائه غومس اعرهما إل وفيموا هأ فيه 


من جا 


صورة وثيقة اخلاص مستفائم المفروضة :>> 
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[ 1 
لل 0 سملن ا : 
4 0 اروص عد اه دز 2 7 


كبارا وصغارا ورضو بما سمعوا وقالوا كلهم سمعا وطاعة بأمر السلطان 
والساطانة وخدمتهم ونحنالهم رعية وعلى ذمتهم نعمر أرضنا وه 

ضيافنا بعهد الله ومدثاقه لاشتدذيل ولاتغير وأمر ا 2 الله : ثم السلطان 
والسلطانة وهم بحال صحة وطوع وجواز الامر بتاريخ او : شيهر 
عا ودطلة شين يتابن 'حبة. ,ارين 1711111110019 
واحسن بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الحق ؛ دن الزللاط والحاج سالم 
ومحمد بن موسى وعيسى بن القايد دل مر لاقم والحاج محمد بن تام وعلى 
بن خلفة بن الشنديخ وأحمد بن بشير وعثمان الغمان وعبد الله الهوارى وحميد 
القاخى وعلى بن معرف وأحمذ الذهو ومحمد من الرفيس وعدد الله الكازىئ 
الحاج عبد الرحمن ع المركك والحاج على القشاع وبلقاسم بن الهوارى 
ومحمد بن كتدز ومحمد نن قلالى وعبد الله بن ماصوص وعد الرحمان بن 
بوعجاج والحاج براعيم سليمان بن على ظيفل بن المرى وعلى بن بوعنقة 
والحاج الرمائى ومنصور بن الجنون ( امضاء محمد بن عبد الرحمن ؟ ) 


للف الله نه 

علم بتبوته عن قاضى مستغانئم ( امضناء : بحيى بن عبد ٠0٠٠‏ الخطيب 
لطف الله به ) أه 

أما الوثيقة الثائية؛ وهى أعمق فى العامبة والسوقبة؛ فتقول بالنص ؛ 


دقد اضطررت لبيان بعض كلياتها بين قوسينئ ‏ والدليل القاطم على املائها 
هو انها محررة بالتاريخ الفرنجى الذى بجهله كل الناس اذاك فى بلادنا : 
« ثهر الجمع ( نهار الجمعة ) ثلاثين من ماى عام الف وخمس ماية وحد 
عشير عام الحج عبد الله البحى وبسف ( يوسف ) العبد الواد وحمد 
تن بزين والحج أحمد بن حتين والعباس بن الغزال وصالح بن لندلس ومحمد 
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ي) الؤيماط وعمرثران ك كيس وعل بن -مسسين (وهو الكائب قيبا يظهر) 
بالله الذى لااله الا هو عالم الغيب والشهاد والطالب الغلب 
:ذا الرهط حلف أهل مستغائم وتمزغران , قندم ( قدام ) القاضى 


4 


00 


انهم نحن تحرز وتوفق ونحخس.س ونجعل بتحبس ويتحرر كل ما هو قى 
العقد وكل شىء كف كيف » مثل ) نس ( ناس ) أجواد امن رعى لدى 
لان والسلطانة ضيافن لدب ولالقدام منكسر ولاتوافق على كسير 
ونخدم السلطان والسلطانة صيافن مصواب وعلى حق كف ( كيف؛ مثل ) 
معمل رعبة أجواد ونحن التزمن بهذا أتو وصحيح كف الترام أهل مستعائم 
وتمزغران قدم ( قدام ) التاضى ودش ( باشس؛ لكى ) يكون هذا صحييح 
الكل أرعية شط ينين ؛( أيدينا ) فيهذا المقذ الحج عبد الله البعى ويوستب 
العيد الواد حمد بن بزنين أحيد بن حنين العباس الغزال صلح بن لندلس 
ومحيد بن الوعات وعمر بن كردشى و ( امضاء ) : على سن حسين 
لد ارين 
عمرء » أض 

دهذه الؤسائل السضفة المسيانية) اغتقد الأسسان ائهم تمكتوا نهاتنا 
ص ناصية مستفائم وتسزغران , وانهم وضعوا فيما بين وعران ومدينة 

لكن الرجال الاحرار الصناديد» وشسباب الشعب الفدائى البطل؛ كانوا 
قَْ كل من المامئتين»؛ يستعدون للوشية الكترى» وتححليم اغلال المأله 
والاستعباد؛ الى ان كانت نكبة الاسبان الحاممة فنفس المديئتين؛ وفيما 
بينهماء حسيما سبأتيك به البيان ٠‏ 


وقد كا نأهل مستغائم ذوى قوة قبل ذلك فى البحرء وكائت لديهم سنة 


واليكانتى وغنموا مها ٠‏ 
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.همذ وواط. زه طاه//: مقط 


الفصل الثالث 
العدوان الأسسائى نعذ التحدة الس كية 
الى استشهاد البطل عروج 
١‏ مرزاه١ا‏ 


بطلان مسلمان» ميدان النضال والشرف 
عروج وخير الدين 
الاصل والنسأة 

لانتعرض هاهئا للأحصل ونا المظلين المجحاهدين؛ الذن 
لرغة الشعب؛ ومن أجل انقاذ وتوحيد الشعب؛ هذه الدولة الجزائرية 
غيرا مجرئ التاريخ فى ملادنا؛ وأنشآ لنا ماعانة الشعب؛ واستجاية 
العزيزة الجائب؛ المرفوعة الرأس» الا قليلاء لان الذى بيهمنا من أمرهما؛ 
أئما هو هذه الصفحة البيضاء النقية التى رسماها بالسيف وبالةلم؛ فق 
سجل التاريخ الجسرائرى , فنذ ذلك اليوم الاغر الذى نقدما فيه ؛ متطوعين 
ف سييل ألله؛ لانتاذ مديتة بجاية من الرجس والارهاق؛ الى اليوم الذى 
نأل فيه أولهما فضل الشهادة فى مدان اليطولة والشرف» وغادر فيه 
ثانيهما أرض الجزائر بعد أن أقام الدولة وألف الجماعة؛ وأنتذ البلاد ؛ 
وقهر المذدو * 


ان حياتهما قد اضحت أسطورة من الاساطير العالمية : ألغت فيها 
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الكتب؛ وكثرت نيها الأقوال؛ واختلفنت حولها الاراء؛ نم تتفق الاحول 5 
واحد آي وهنو انهيا ع أشداء الفيناذ بد ١‏ رمن عظماء الابلال 4 يقن أذَلى 


أمتذت الدولة العثمانية؛ كما رأننا فى التمهيد السالف الذكر؛ أواخر 
القرن الخامس عشسرء فتسملت كامل بلاد البلقان» والجنوب الغربى من 
أروبا» واحئلت جزر بحر الارخبيل» وتركث ىكل قطر من الاقطار التى 
فتحتها» نخضة صالحة من كرأم المسلمين الاتراك؛ يحكمون البلاد وينشرون 
الدين ؛ فمن أبنائهم وأمناء الذين شرح الله صدور هم للاسلام على أبديهم) 
لاتزال توجد الآن؛ بعد خمسة قرون؛ هذه الملابين من المسلمين فى الاثيا» 
ويوعوساافيا؛ واليوئان الشرثية ؛ وغيرها ٠‏ 

نفى جزيرة مدلى من بحر الارخبيل» عاش تركى من بقايا الفاتحين 
الجاهدين» اسمه يعقوب بسن يوسفه كان متزوجا من سيدة أنداسية: 
ولدث له اولاده الاربعة: اسحاق 4 وعروج ؛ وخسرف ؛ ومحمد الباس ٠‏ 

ولقد انتغل المؤرخون كثيرا هذا النسب؛ وادعوا يه مختلف الأقاويل؛ 
فمنهم من يقول أن السيد يعقوب كان مسيحيا وأسلم» ومنهم من يقول ان 
زوجه كانت أرملة راهب يوئانى) الى غير ذلك مما لا يهمنا أمره كثيرا ولا 
فليلاء انما الذى نستطيع أن نؤكده؛ بناء على مابين ايدينا من وثائقء 
هو أن السيد يعقوب من يوسف كان تركيا مساماء كما سئرى معد قليل؛ 
عند تصحيحنا لاسم أبنه البطل عروج ٠‏ 

أما أمناؤٌ ه) قد تسأوأ نثسأة أسازمية صلية) وترعرعوا قّ حخخر الحهاد 
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المسيحية والاسلامء قاذا كان أبنه محمد الباس قد اخنا ر طريق العام 
والتدحر قيدراسة 17 انق ؛ غان الآخرسن قد أنذقعوا فيظطرميق 
الجهاد منذ نعومة أ طلفار هم؛ نوس النحر مخالا لجلادهم٠‏ واذا كان 
الدم الأندلسى بجرى فى عروقهم عن طريق و الدتهم: ا مان نذاء الد 957 
للجهاد فى الحوض الغربى من البحر يز حيث كانت دولة المسلمين 
تذل وتهان وتنقرض بالبلاد الاسبانية» وحيث كان المستضعنون من 
الرجال والنساء يحاولون الفرار بديئهم وبشرفهم من ذلك الحجيم الاليم: 
فيقعون غالبا بين أيدى القراصنة الاسبان الذين يستعبدونهم ويغذون 
بهم أسواق الرقيق ٠‏ 
عروج : بقول التاريخ انه هو الذى فتح أمام أخوته أبواب 

المغامرة ى سسيل الله على أمواج البحر؛ وانه اندنع فى ذلك المبدان ولم بكد 
بعدو السنة العاشرة الا قليلا؛ وذاق من البحر حلوه وذاق من البحر مره؛ 
وتمكن من تجهيز مركب جهادى وتولى قيادته وهو إإمقتيل الشباب؛ 
واسره الاعذاء فوبخار الشبرق» فعمل فالمجاذيف والقيد فرجله مدة 
سنتين» لكنه تمكن من الفرار أذ الثى بنفسه فالبحر وهو على مقربة من 
سواخل مضر الكريمة» فئجاه الله ومن هناك ركب البحر عائدا الى 
جزيرة مدلى؛ خيث ابوه واخوثه؛ اكنه كاد يسقط من جديد اسيرا بين 
0111111111 
وكان على مقربة من سواحل قرمان التركية؛ فأكرم كوركود أبن السلطان 
بازيد» وكان دثولى امارة قرمان» مثواه؛ ورأى فيه مثال الجندى المغامر 
ذق الباس الشديد فجهزله سفينة قرصئة؛ وبعث بة غازيا فويعسار 
ايطالياء حيث كانت الحرب ضد الاسلام والمسلمين على أشدهاء فاقتنص 
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سفينتين محملتين بضائع ثميئة» تابعتين لدولة البايا» واكتنص سفنا أخرى 
ايظالية » وآوى الى مرسى الاسكندرية بعد أن دقع الخمس هن الغنائم 
لبيث مال المسلمين: ثم ركب البحر من جديد؛ على رأس عمارته؛ وقد 
أصبحت له غمارة صغيرة مما غنمه» وانضوى ثحت لوائه جماعة من 
المجاهدين الاقوباء +*وعزم على و بلقى دثقله فالمبدان العرمى» ودجهه 
الانذاس موطن آمه بصفة أخص؛ واختار جربة مركزا لأعماله وهناك جاءه 
أخوه خسرف» وقد أصيمم مثله على رأس سفينة قرصنة حربية؛ وانطلقا 
من هناك الى ناحية الاندلس ينصران الاسلام؛ وينقذان اللاجثين 
الاندلسيين ألى العدوة المغربية وبمعنان فى أسطلول التصارى تقويضا 
2 
هئالك أطلق النصارى لقب « بربروس * أى ذى اللحية الشقسراء ؛ 
على كليمن الاخوين الذين أصبحا مصدر الرعب والفزع ف البلاد النصرانية 
٠‏ وهناك اقترح فضلاء الاندلسيين والمغارية على خسرف أن يغير اسمهء 
وأطلقوا عليه منذ تلك الساعة اسم « خير الدين » وكانت العناية الالهية 
قد اختارته للقيام بدور بطولى ف بلادنا الجزائرية غير الله به حالها السى 
وى حوالى سنة 4161١‏ (رأى السلطان الخقصنى أبو غند الله محمد وكان 
لانزال فق الدؤلة الخفصية رمق ؛ أن يستعين بهذين النطلين لحمابة الدين 
والذولة ؛ وأن بجعل مها يدفعانة من خمسس العنائم موردا ثريا لخزائة 
الدوله النى لم نكن مزدهرة » فأقطعهها مرفأ 2 حلق الوادى » يتخذان منه 
قاعدة: لحارية من يحارب الاسلام ٠‏ 
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ذرج الاخوان البربروسان من مثرهما الجديد غازيين فى سبيل الله 
على رأس عمارة مؤلفة هم زثلاثة سفن قرهنة ٠‏ فالتقينا فى عرض البحر 
بسفينة حربية كبيرة تنقل من نابولى الى برشلونة ثلاثمائة جندى اسبانى. 
وكانت السفينة النابولية أقوى بحجمها وبنيران مدفعيتها من مجموعة 
العمارة الأسلامبة؛ لكن نيران الجهاد المتقدة في نتسنهما؛ وهب الانتقام 
من هؤلاء الاسسان الذين لاتزال أيديهم محمرة من دم المسامين ؛ فاتدقع 
الاخوان بحاولان. أسر السفينة؛ وهاجماها ل مناورات بحرية غرينة 
فسفم مرأت؛ وهى تلقى بمقذوناتها الضخمة عليهم؛ فلا تصييهم ألا قليلا ٠.‏ 
فلما كانت المرة الثامئة؛ مكتهما الله منها وأصيب اليطل عروج بجرح بلبغ 
من 5ذيئة؛ فتولى خير الدين الشادة؛ وحاذى السفيئة المعادية فالتصق 
بها » وألقى بنفسه على ظهرها وتبعه الكرام المجاهدون » فاستولوا عليها 
بعد معركة عثيقة؛ واسنروا كل من بهاء ودخلوا بها الى مرسى حلق الوادى 
وهى تحمل رايتها ٠‏ 

واعثرفنا بجميل السلطان أبى عبد الله محمد؛ فقد ساقا اليه فى أبهة تفوق 
الوصف» هدايا فاخرة مما غنماه؛ زيادة عن الخمس الشرعى ٠‏ تشمل عددا 


واستمر على أعمال الغزو والجهاد ٠‏ ونقه عروج من جرحه؛ فاسترجع 
مركرٌ.شادته: دنس أزرة ششقة خير الدين؛ الى ان كانث سنة 0 وابتدا 
تذكر كتب التاريخ الغربية؛ كما تذكر كتب التاريخ العربية اسم عروج 
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بفتح العين » وتشديد الراء ٠‏ وهذا غلط ؛ سببه عدم التعميق فى دراسة 
الوثائق ليس الا ه 

فالاسم الحقيقى لهذا البطل الاسلامى العظيم ؛ مؤسمس دولة الجزائر, 
أئها هو عروج [يضم العينوضم الراء ) وهفى عربية صمدمة معناها الارتفاع 
والصعود وذخلت التركية عن طريق ذكرى حادث عظيم فى حباة رسول الله 
محمد على الله عليه وسلم؛ هو حادث < الأسراء والمعراج » 

ولا أكاد أرئاب فى أن البطل المتحدث عنه قد ولد ليلة المعراج ؛ فدعاه 
أبوه « عروج » تيمنا بذلك الحادث العظيم + كما يطلق الاتراك كثشيرا 
اسهاء ( رجب ؛ وشعبان » ورمضان ؛ ومحرم » على مواليدهم الذين 
يولدون خلال تلك الاشهر الحرم ٠‏ 

واخوائنا الترك لا ينطقون حرف العين ‏ بل يقليونها الفا يندمج مع 
ما بعده» فمدينتا عشاق وعين أونى مثلا وهما فى بلادهم تلفظان حسب 
نطقهم : أوشك؛ وأبن أونى؛ وكلمة « عروج » بنطقون بها « أوروج »6 ٠‏ 

هذا هو الاسم الذى اشتهير به بطلنا شرقا وغريا ٠‏ وقبل أن يرجع 
الجزائريون هذا الاسم الى أصله العسربى » ويعيدون له عينه نطقا » كانوا 
ف مستهل النتئح يكتبونه على الطريقة التركية « أوروج » ندل على ذلك 
أثران قديمان» لايزالان موجودين الى اليوم: أحدهما الرخامة المنقوشة 
التى كانت موضوعة على باب خصن شر مال ٠‏ وثانيهماء الرخامة المنقوشة 
الثّى كانت على باب مسجد الشواش بالعاصمة الجزائرية ٠‏ فرخامة 
شرشال قد نقش عليها ( وهى بمتحف سرشال ) 

ل يسم الله الرحمن الرحيم ظبى الله على سيدنا محمد وآله ٠‏ هذا برج 
شرشال أنشسأه القائد محمود بن فارس التركى ؛ فى خلافة الامير القاكقم 


ا 


يأمر الله » المجاهد فى سبيل الله ٠‏ أوروج بن يعقوب ياذنه . بتاريع اربع 
«٠ 8!‏ أبى سنة ١6١8‏ ) 

أما رخامة مسجد الشواش الذى هدمه الفرنسيون؛ والذى كان على 
مربة ساحة الشهداء فى الجزاثر؛ فهى تحمل اسم 

أوروج بن أبى يوسف يعقوب التركى ٠‏ 

' ومن هذا نستخلص أيضا او والد البلا المنعذين كان تركرا مميساه 

خاافا لما بدعيه كثير من مؤرخى الافرنج ٠‏ ونزيد على ذلك؛ ٠‏ لتبحيح هذا 
النسب واضفاء نور جديد عليه ؛ هذه الرخامة الموجودة دمتحف مدينة 
للعذاق الى تلمك ريوع موق يالب المشية اندي ال فسة قى 
الحضرة الجزائرئة « السلطان » خير الدين وهذا نصها: 


يسم الله الرحمن الرحيم 
فى بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له 
فيها يالعدهٍ و والآصال 
أختر بيناء هذا المسجذ المبارك السلطان المجاهد فى ستبتل رت العالمين 
هولانا خير الدين بن الامير الشهير المجاهد أى نوسف يعقوب التركى 
أنه الله اقفصى سؤله وأعانه على جهاد عدو الله ورسوله بتاريخ أوايل 
جمادى الاولى من عام ستة وعشرين يق" ) أى (أفريل سنة +؟15) 
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الاستصراخ لانقاذ بجاية 


تركتا بجاية وهى تحت الاسر والاستعباده وق سمح الاسبان لسكاني 
بالعودة البها ؛ تحت شروط ؛ وعقدوا معاهدة مع « اللملكين ‏ المتناز عن . 
عند الله وعبد الرحمن + وظئو ا أنهم قد أمئوا محلشس المجاهدين ى هذه 
الناحية ء وقد اسلفنا أن أبا بكر سلطان تسنطينة قد رجع الى مقر حكمه 
تاركا الحرب الى حين ؛ وان المداهدين الذين أووا الى سياهى جبالهسم 
لم تفتر فيهم عزيمة الجهاد » وأصبحوا ينتظرون الزعيم الذى يقودهمم 
نحو النصر والتحرر ؛ ولم بطل بهم الانتظار ٠٠‏ 

فأخبار عروج وخ يرالدين؛ فد شاعت وذاعت؛ وملات أقطار المغرب 
العرنى وبلاد الأجبادي” وأصيحا فى مدينئة ١‏ حلق الوادى » بمثلان قوة 
أسلامنة عظبية ؛ تتوحه نحوها الاننلار ٠‏ 

ورأى الحاففون فيجابة وحواليها ؛ وفى جبال القبائل ؛ وفى قسنطينه 
ان هذه هى الفرصة التى هبائها العئابة الاليية المسلمين بهذا المعرب 
الأوسط ؛ لمساعدته على الخلاص من بين دراثن الاستعمار الصلسى 
الأسياتى ؛ فأرسل اليهما < الملك » أبو نكر الحخفصى من قستطيتة : كما 
ارسل اليهما ؛ حسيما سروية العلامة المؤرخ التونسى ابن ابى الضياف 
( العلماء والاغعان من أفل نخابة ؛ ستمصرخونه فى انقاذهامن ند العدو » 

جم عرو وخير الدين 0 ؛ وتشاوروا فى الامر؛ وقرروا المبادرة 

نتلبية هذا النداء؛ وأيقنوا أن هذا الجهاد لانقاذ ثور الاسلام بالمغرب 
الأوسط انما هو الجهاد الحق ٠‏ فتوكلا على الله : واعلها جماعات اكه نَ 
حوالى بجابة ؛ وبالبلاد الشائلية ؛ أنهما قادمان توا ؛ وتو اعد الحاثبان على 
الألكاة سالك الكهاكا» عد كسوار تهانة )'ق ساعة محددة ٠‏ 
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اول ظهور الاتراك بالمفرب الاوسط 


مناوشة بجاية الاولى : 

أخذت وفود المجاهدين تتوارد حوالى المدينة ٠‏ ونزل من جبال زوواة 
الانيه جماعات من رجالها الاحرار؛ وكان الكل عل ىموعد مع «بايا عروج 
وخير الذين » وكان على رأس المجاهدين القائد : الموفق ؛ ف نحو الثلاثة 
آلآف رصل ٠‏ 

غادرت العمارة التركية مرسى عاق الواق» ركانت ادهل نينا كن 
السفن ؛ تحمل السلاح والمداقع والرجال ؛ وأمت ساحة بجاية حيث 
وحسلتها فى ااوعد المحدد سنه م + 

لكن عمارة أسبانية مؤلفة من 1 سفينة: كانت مخيمة على مرسى بجاية؛ 
كافية من ايشا ع شرفت طاريق اسطول المسلمين أمام امديئة 

ولم يكن فى استطاعته مهاحمتها : نظرا لتفوقها العظيم ٠‏ 

وفكر الزعيمان فى الامرء فاعملا الخنلة؛ وتظاهرا بالانسحاب قرارا 
امام الاسطول الاسبائى ٠‏ فانطلت الحيلة على الاسطول ؛ وأخذ يتت 
د الأسلايية: الى أن أصيح تحت مرمى مدفعتها؛ وعندئذ كرت 
عليه أن سرك بجرية بحي 4 وهاجمثه بمتف وسزانةبنايستولت على التدى 
لسن الآسبائية» وأرسلت بسفيتة أخرى. الى الاغماق»: وأنهزمت: يكن 
السفن على كثرتها ٠‏ 


وهنا اختلف رأى القائدين عبروج وخير الدين ؛ فهذا كان برىوجوب 
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محاصرة الديئة بحرأ » وقطم كل مدد عنها » سنما يشدد المسامون علدها 
نطاق الخصار يراء الى أن تستعد للاستسلام ٠‏ أمأ عروج فقد كان مرى 
وجوب النزول الى البير ؛ ومهاجمة ااديئة من جهة ؛ بينما يكون المجاهدون 
من أهل الدازد يهاجمونها من الحية المقابلة ؛ وكان هو التاكذ ؛ فأخذ بر أنه * 
وهكذا نزل عروج من سفته؛ صحبة خمسين رجلا من رجاله الاتراك 
الاأشداء ) وتقدم مستطلعا نحو أسوار اللاينة وحصونها ؛ والآأسيان 
بنظرون اليهم من فوق الشرفات ؛ الى أن أصبحوا على مرمى بنادق المدافعين 
فانهالت عليهم طلقات الاسنان؛ وأضابت رخاضة تندقيه ذراع القائد نأنا 
عروج فكسرتها » ولم تدم المسركة طويلا » وقد كانت فى الحقيقة عماية 
استطلاع واكتشاف ؛ لمعرفة طريقة التحصين و الاطلاع على حالة الأسوار؛ 
واختار أحسن المواقع أنازلة المدنة ٠‏ 

يقول الاستاذ م + س ٠‏ بوليفة ؛ فى كتابه القيم « الجمرجيرة عبر 
التاريخ » » ما تعربيه : 

2 02 وكستروانو شاش فاصلية ين 
الاطلاع على حقيقة تلك القيمة الحربية التى يتصف بها جيشى الانكشارية. 
ولقد أعجب الجبابون لاول مرة بهذه الشجاعة وهذه الحمية التى يتحلى 
بها الاتراك » وفقد قائدهم لذراعه أثناء المعركة ؛ ولم بسعهم تجاه ذلك 
الا منحهم. كامل مودتهم ص 

واضطر بايا غزوج ؛ الرجوع الفورئى الى تونس ؛ من أجل معالجة 
ذراعه ؛ ولم بجد الأطباء بومئّذ لها من عاد الائترها ؛ ففصلت عن الحسدءة 

لكن عروج لم يواصل طريقه الى تونس مسالما متألما من الكسر الذى ألم 
به.؛ بل لقى وهو فق طريقه الساحلى سفينة معادية » تابعة أديئة جنوة 
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الطليائية المعادية فهاجمها ؛ وأس. سرها ؛ وم مافبها ؛ ثم رجع بها الى توئنس 


تتسهد" عمارنه * 
الاستفداد الأسياتى : 


كانت هذه العملية نذيرا منيئا للاسبان ؛ وقد علموا أن الترترونين 
ما جاءا مدينة بجابة على رأس عمارثهما عابثين ٠‏ وانهما لا شك راجعان 
بقوة كبيرة وأن حالة المعركة ستتغير بهذا التدخل غي المنتظر وأن 
المجاهدين ستقوى عزائمهم ويشتذ بهذه النجدة ساعدهم ؛ لذلك بادر 
الأسبان تطلب النحدة والاعائة من اسيانيا ؛ من جهة ؛ كما دادروا ينح 
مساومات مع رجال القلعة » وراء بجاية * ورغم المحاولات الاكيدة التى 
بذلها أحصرار زواوة الائاة : فان زعماء 7 القلعة » الذين أتنعتهم ححة 
الذهب الاصفر الكثير » قد تعاقدوأ مع الاسبان ؛ وأمدوهم مالمضون 
والاقوات فازداد بذلك ثبائهم ؛ وقوبت ,ذلك عزائمهم ٠‏ 


أنقاذ مديئة جيهل : 


فقد النطل عروج ذراعه ددسي مد ؛ ورأى أن 
محاصرة بجابة واحتلالها لبس نالامر الهين المسور ؛ كما رأى أن وجوده 
كونسن سعده عن عن أرض المسركة التبلة ؛ فصمم على فتح مدينة جيجل التى 
تفسع على بعد ؟ 1١‏ كيلو متر غربى بجاية , وانقاذها من يد الاستعمار 
الجديد » الذى ارتكز فيها على قواعد استعمار قديم » وذلك لكى يتخذ 
منها نقطة انطلاق نحو يجاية ؛ ويجمع بها رجاله وسلاحه ويجغلها ممركز 
تجمع للمجاهدى ن ٠‏ 


كانث مديئة جنوة الطلبانية قد استقرت بمدينة جيجل منذ سنة 
» ووضعت بها حماية » واتخذت منها مركزا للتبادل التجارى بين 
ايطاليا وافريقيا ٠‏ ثم تضاءل أمر المركز التجارى ثيئًا فثيثا » وتعلب 
الأخبرار من أهل البلاد على الحامبة ٠‏ 
لكن الاميرال أندريادوربا الشهير الذى سوف نجده أمامنا باستمرار 
خلال بحثنا هذا ؛ قد خيم على امدينة بأسطوله » وقد كان يومثذ فى خدمة 
فرنسا ؛ واحتل جيجل بعد معركة حامية ؛ وأخرج منها سكانها المسلمين؛ 
ووضع بها حامية لحساب مدينة جنوة ؛ حتى تعيد المركر التجارى سيرئه 
الاولى «وكان ذلك اشر اخفاق المحاولة الاولى التى قام بها عروج على 
رأش المجاهدين ضد بجابة ؛ أى سئة *؟ة1 ٠»‏ 
واستنحد أهلها المشردون بعروج ؛ وأعلموه انهم أصحاب قوة ونجدة 
وأنهم سيكونون فى الساعة العينة أبطال حومة الوغى » وتم الاتفاق غلى 
هذا ؛ وامتعد الجائيان المعيركة 4 ثم جاء عروج على رأس عمارئة التخبرية 
ورجاله الاشواش » بصحبه اخوته وعلى رأمسهم خير الدين ؛ و التحمت 
المعركة حالا بين قوى المجاهدين وبين حامية جيجل ٠‏ فعروج والذين جاعوا 
معه تمكئوا من النزول الى البسى » وثم الأتسال ببتهم ونين حماغفات 
المجاهدين من أهل البلاد المشردين ومن جاء من أجل النجدة والانقاذ ٠‏ 
وأنتهت المعركة بفتح المجاهدين المدينة ومقتل كل رجال حاميتها ؛ ورجع 
أهل البلدة الى دبارهم آمنين »بعد ان اقئسم المجاهدون بينهم على السواء 
كل الخيرات والبضاعات التى .كان المركز التجارى عامرا بها » وذلك 
سسسئة 01864 


وتم لعروج هدفه المزدوج : انقاذ بلدة اسلامية من بد العدو ؛ وكائث 
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أول بلدة ينقذها على ساحل البلاد التى أصبحت قيما بعد تدعى البلاد 
الجز ائرية ؛ والاستقرار بمركز منيع برأ ويجرأ ؛ يسمح له وارجاله 
الأبرار تجريه المناورة من أحل تطيبر البلاد من الاحتلال الاجنبى ٠‏ 
ركذا امنتقر عروج مبجلامكرنا بين جماغة | لمسلمين ق يلدة جيجل : 
وكثرت الاتصالات هنالك بينه ودين مخثلف وتود المسلمين من هذا المغرت 
الأوفيط ‏ و استهعر بعالعج فى مقره الحديد ذلك الحر المليغ الذى أضانه 
من جراء بتر - بده » فسلم مقاليد القيادة البحرية لشقيقه البال خسير 


أنذاذ مسليى الاندلس : 


أماخير الدين ؛ فقد سار على رأس عمارته ؛ وما أمكن جمعه من السفن: 
ملسا بالاتفاق وف اتقنقة أسوات الإنسّناثة الداكمة. الى جاعت من قل 
ناد الاندلس 2 حدثٌ المستضعفون ص الرحال و النساء والولدان 3 الذين 
نكث الأسبان معه العهود وتنكروا للمواثيق ؛ وأصبحوا برعمونهم ؛ دين 
الحديد والثار ؛ على أعتناق المسبحية ؛ وهم يقولون : رينا أخرجنا من 
هدح القمرية الخلالم أهليا 3 وأجحغل إنا 2 لدنك ولنا وأخعل لنا من لدنك 

3 كر الدين م أمكن ائقادة ؛ لكن الأسطول الأسيانى كان له 
بالمرصاد : فلم يستطم أن تعمل الشبيء الكثر عرذه المرة» وأ تقض عل حزاثر 
الباليار الاسبائية ؛ واحتل مينورقة » واخذ أهلها أسرى » وخيراتها غنيمة؛ 
ثم آب الى المركز العام الذى هو مدينة جيجل ٠‏ 
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المحاولة الثانية لانقاذ بجاية : 


كان 0 حو ل المحبطة بها ؛ يعر علي 


مأ 1 ا 1 0 1غ ل فى البير وراءهة 1 ونه 
الجهاد ؛ من أجل انقاذ المدن الاسلامية ٠‏ 


وهكذا تمكن عروج من ان نشاء جيش منظم » واحسن تشكيله فى كتائب 
متعددة ؛ وعودة على أستعمال الاسلحة الحديدة لارمابة ؛ وقد وعده 
الشيخ أحمد دن القاضى ؛ شيخ بلاد زواوة الغرنية 7 كوكو »© بالاعانة 
والتأييد ؛ وأخذ رجال الدين والعلياء سشتفبون التاس الى الجهاد فى 
بسنل الله » وعمت الدعوة وانتشرت ٠‏ 


نهض عروج الى بجاية فى 5 شهر اوث سنة ١514‏ بتود حيثا مؤّلنا من 

عثسرين ألفا من المجاهدين » واحاط بمدينة بجاية ؛ واشتبك مع حامياتها 
ف معارك قاسسية » شديدة » وكان فى نفس الوقت يوالى دراسة 7 الموقع 4 
ويحاول اتكداا نقطة الشكيينيه + وتعد مهاو لاك امت زهاء القلائ ة 
اي ؛ تبين له ان الحصون لاتقتحم على الطريقة التقليدية ؛ وان الاسبانى 
الصتديد المدافع عن حصن ؛ بغدو قطعة من حصنه » لا يمكن أن فرق 
بينهما آلآ الموت ٠‏ فرجع عروج وجيشه الى مركزه بمدينة جيجل خلال 
تسهر توفمير > لكى يقضى فيه فصل الشتاء وبعيذ ترئيت جيشضه ؛ 
وتزويده ٠‏ 
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المحاولة الثالثة لانقاذ بجاية : 


وتحرك فى ربيع سنه 1516 بتود جيشه برا نحو يجاية التى كانت 
حامنتها الاسبانية تنتخلره فى عزيمة وتصميم جديرين بكل تقدير + اعتزم 
عروج مهاجمة الديئة حسب خطلة جديدة هدأة البها تفكيرة ؛ فنجياء 
دالعمارة اليخربة للمثاركة فى العملية : واقتحمث سفن الأسطول مصب 

بي لصوام 4ر1 بطائزة الجدزله و ركيه 20 الوادى يومئذ غزيرة») 
وائزل جيشه وراء الحصون المواجهة للوادى » ونصب الحصار بصفة 
بمكرية عول المتاتجة ٠:‏ 

وجه أول الامر قوة مدفعيته حوب معقل « القصر الصغير » وأخذ 
قصفة بقوة وعنف ؛ الى ان ثفه نمفا ؛ وتركه كايا + ومهحات أكشسر 
المدافعين عنه + أما الذين مغقوا منهم على قيد الحباة ؛ فائهم تسللوا الى 
معقل « اللقصر الكبير » بعرزون حاميته ٠‏ 

وظن عروج أنه يستطع مهاجمة البادة: مزوراء انقاض القصرالصغير» 
لكن خط الحصون كل يندا عر اكز ر الدفاع كانت قويه ؛ فام بستطع 
الجيش الاسلامى اقتحام الدلدة من ع ناحية الدخر » حيث خرائب د 
للع اجون وجيه :تيار .8 القصير الكبير » واخدذ يقصفة بمدائعه ؛ 
ونخاول تخظيمة ؛ وقد تقدمث نحو هذا لقص ر جموع المجاهدين فى حمية 
قوبة » واستعهلوا ضده الالعام : وأتلنو أ الختدق المخيط به ٠‏ 


وأمر عرو يج رحاله بأن يدوا فوق المرتقع الذى بعلو بجابة؛ درحأ 
غاليا» أخذ فرائب من دين شرفاته سير المغركه وسناشر منة ضرب الأسوار 
ما رقعة اليه من مذافع ٠‏ وعزم على مهاجمة اللذيتة هجوما عاما ؛ من كل 
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الحهات ؛ وكانت. الصدمة هائلة القى المجاهدون بأنف. سهم خلالها على الموث 
0 ا 4 و - 2< دان م 3 سيك ا 
ركاج نيه 1 م 7 7 5 ٠‏ نكا ا 
ررجال قفون وراء الاسبوار , ب همول 5 نل ثلمة تحدثها هلأ ف فع المسلمين 
بمجرد وقوعهاء والوالى الالسبلئق 5 دون رامون كاروز؛ عر الصفوف 
ل كل همان ؛ وكأئه الأسذ الهائج ؛ يخرض الناس علق المقاومة الى الموت؟٠‏ 

كان الهجوم الاسلامى محيطا بالمدينة» مركزا على خمس نقط ؛ 
كداذ مترك للمدافعين فرصضه التجمع فى مكان واحد ؛ وكان عروج ينزل 
نفسه لادارة المغركة وساثشر ر انئقسة عهلئات الحرف »4 مستغمياة نذة 
الناقية» مستعيئا سد مصنوعة من الحديد؛ اهداها له جندذه ؛ لتقوم مقام 
الذراع الممتورة # 

وهناء ولاريب» تقع الحادثة المؤلمة التى رواها المؤرخ الكني ابن 

أنى الفساف» نقاذ عن املميافن الصجبحة ه أذ عقول ذا نحية لز وبق 
عليها الحصار عو أشرف على الفتح نفذ ما عنده : من النارود؛ ذو كانت 
السلطان الحفصى متونس ؛ وطق مكحيخ من افص مسشيك منةظة الناأرود 
فتغافل عنة؛ تخوفا على ملكه المثرف على الانقراض؛ والتقدير وراء 
التدابير » 

وخاذل هذه المسركة استشيد القائذ محيد الياس يق عروج وخير 
الدين وكان من كبار الطلبة ؛ حافظا القرآن مشاركا فى علوم الدين ٠‏ 

أدرك عروج وشقبقه» والاركان المحبطة نهماء أن الجهود العثيفة 
البذولة أن نأتى بنتيجة تذكر» وإن الخسارة فى الارواح. التى أصابت 
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جمبوع المسلمين تج من الصعب الاستمرار على مهاجمة الحصون وامات. 
ااثى لأ تزأل على حالها قوة ومئعة »+ بضاف الى ذلك نقد البارود الذى 
استنزفت الالغام والمقذورات كل مدخراته؛ فقرروا آسفين وجوب فك 
لحار مؤقتاء والرجوع الى المركز العام فى جيجل» والاستعداد 
المعركة من حخديد) مكيا كا نتصميم الاميحان على الدفاع توناء كذلك كان 
تصميم المسلمين عل احتلال المدنة وانقاذها . قويا , عنيقا » جارفا ٠‏ 

وفك الغيان» دعت أن امتثيد ف المعركه من الاثر اك ثادثة أرباعهم؛ 
وقد كانوا بالنسبة لجموع المجاهدين أشبه شىء بالضياط مديرى 
الحركات ٠‏ 

وكان واد الصمام أثناء ذلك تدحفت مباهه ذلمتيق المنفين من استطاعة 
غلى المنينفوق ينطحه من أجل بلوع البجرء حيث كانت السغن الاسباتية 
القوبة» واتفة بالرصاد»ء ولكملا بترك المملمون سفنيم بين يدى الاسبان؛ 
اندرا آعراتهابء شه نتسوا فلى التسوادئ يتتبرا مين الالكديبات 
والقوارفب» اجتازوة بنقانا قوتهم؛ ومعهم متياكة أمير اسدائى؛ راجعين 
الى مركزرهم يجتجل , العاصبة الؤقة ؛ للدولة الفتية التى كانت فق دور 
للمتتناض + 


فاتحة العلاقات مع الدولة العثمانية : 


كان من عبقرية عروجّ وخير الدين؛ ومن حسن سباستهما الاسلامية ؛ 
وانشادهما التعدم التظير للمنادى الاسلاميه السامية التوخرجا مجاهدين 
لز اكةبق أجل شسينها انيديا عاكادا منتكان: مقيك » جبظا » 
ويستذوذان فيها على التناكس.ومختلف البضاعات الثى وضعها فيها أهل 
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مدينة جنوة المعادية للسامين 6 حتى نادرأ بأ مسنان هدمة فاخرة للسلطلان 
سليم العثمائى فى استامبول؛ أخذاها من نصيبهما الخاص من تلك الغنائم: 
وشرحا للسلطان العثمائى ماهما علنه من جهاد مرير فى سديل أثقاد وطن 


الاسلام من بين برائن الصليبية الاسبانية التى توشك ان تقضى عليه 
رغم استبسال أهله فى الدفاع الغير المنظم؛ وحاجتهم الاكيدة للعون 
والتأكيد ظ 


تقيل السلطان ن ملميم هذه الهدية الرمزية تقولا حسئاء وقرر أن تمديد 
الأعائة لهذين المجاهدين قى سيل الاسلام ٠‏ 

وجاءت هدية السلطان للبطلين التركيين ؛: ردا على هديتهما » فكانت 
برد! وس لاما على قلوب !ااؤمنين : كانت تثشل ١4‏ سفدئة ترصنة » تحمل 
رجالا من أشداء المقاتلين ؛ مع كميات من الأسلحة والعتاد الخربى ؛ وهكذا 
ابتدأت العلاقات الودية الجهادية الهادفة بين الجانيين العثمانى والجزائرى» 
و الى كتكا لللة لها غيما بمة إن قدي اعضا مايقب قايث عليي! القولسة 
الجزائرية الموحدة»ه المجاهدة؛ القوية؛ التى اخترقت فى الماضى القرون 
العديدة؛ والتى ستخترق بمشيئة الله وارادة الشعبء قروئا جدىدة 


ستعيدة. 5 
الاستقرار بمدينة الجزائر 


التاريخ بوك ان نحذث حذنًا حللا ؟ من تلك الأحداث النى يذ سرف 
أسترارها الا هو + واذا أراد اللة أ مرا هنا له أنبابة : 


كان الاخوان عروج وخير الدين ؛ اشر خديتهما المريرة الجديدة امام 
بجاية » يهيئان فى مدينة جيجل عاصمة الجهاد بالمغرب الاوسط » حملة 
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حديدة خد بجاية؛ وكانا بربدان وتريد معهما جماعة المملمين أن تكون 
القاضسة على الأحتلال الاننيانى نهاشا فى قاشتك الربوع ؛ فجيعت السفن 
العديدة : و المدافع الضخمة ؛ والزاد الوافر ؛ والاسلاحة والذخيرة التسى 
تكفى احملة طويلة مريرة؛ لايكون من ورائها الا نصر من الله وفتح قريب» 

و أذهم لكذلك اذا بوفد من مديئة « جزائثر ينى مزغنة » ؛ بحل بساحة 
جبجل؛ بسكو مالحق يمدينة يولكين بن زيرق من عئنت وارهاق» ويؤكد 
الخلاص شسيخها «سالم التومى» واستعداده اد البد الى الاتراك: اذا ما 
تقدموا لانقاذ البلدة من الخطر الاسبائى ؛ المخيم عليها من حصن الصخيرة 
والشيورع. الذلى اضطر الجر اكريون لتسليمة ألى الآسبان» حسئة +61 
(دلهم) اثر تمكن هؤلاء من الاستقرار ف مدينة بجاية ٠‏ 

0 عرو م وخير الدين الامر غلى مختلف وجوهه ؛ ورأوا ان الاسبان 
يستطيعون من معقل الصخرة احتلال مدينة الجزائر متى شاوًا ؛ دون أى 
مشقة أوعناء: ضرورة أنها موضوعة مئذ سئة 181٠‏ تحث رحمة مد أفعهم * 
وان احتلال الاسبان لهذه المدينة التاريخية الهامة سيمكنهم من مسركز 
ممتاز يجعلهم ؛ الى جانب مسركزهم بيجاية وميركزهم بوهرآن والمسرسى 
الير؛ أكثر ضراوة وأكثر تدرة على منازلة المتاومة الاسلامية الناشئة»ء 
كما ان انتصاب الاتراك بمدينة الجزائر » من جهة أخرى ؛ وهى ذات 
مركز ممتاز على البخر ؛ وق نقطة وسط ما بين بجايا ودين وهران ؛ يسهل 
على الجيش الاسلامى مهمة انقاذ البلاد ؛ ويجعله دستطيع المثاورة بسهولة؛ 
موالباضرياته نحو اليمين ؛ حيث بجاية وما ايها , 0 الساكلدة الواتعة 
لحت الامسر الاسبانى 

وهكذا قرر عروج كل سرعة الاستجابة للنداء الحار الصادر اليه من 
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مدينة جزائر ينى مزغنة؛ وقرر السير البها برأ؛ وان مسير لعوءها ص 
الدد نمحراء كوم عرو م على رأس وه مذّانة من تمانهاةه ص الاتر اله 
وثااثةه آلاف من مجاهدى الخنال التبائلية: سيثما أبحر حير الدين على ظلهر 
عمارته المؤلفة من 18 سشينة «قاليرة» و#سفن «نركنتى» تحمل الفا 
وخمسمائة رجل من مجاهدى الشرق الاسلامى: فوصل عروج أولا ولحق 
به خير الدين؛ واستقباتهما المدينة: كما أجمع عليه الؤرخون» استقبال 
ثم سار عروج توا الى مدبئة شرثال ؛ فاستخلمها ورجع الى مدينه 
الحزائر؛ حيث اجدممع أقل الفقتد و الحل: واسندوا اله خجلة اهدر الحهاد: 
الدولة الجز اثرية الحديدة وكان ذلك ميله 1ش نفس السنة التى مات 

نا شبخ البلدة السابق » سالم التومى ؛ الذى كان بحكم المدينة حكما 
استيداديا » على رأس عثيرته من منى سالم » فقد أخذ بحاول اسشرجاع 
اطتةن واستعادة نغوذه الطلق بيثم كان غرفم لدنم ححذا مقاناد لحصن 
الصخرة الاسبائى؛ ويأخذ ق قصفه يرفى المداقع ٠‏ 


نهابة سالم التومى : 


الى أى مدى وصل سالم التومى فى دسائسه ومحاولاته تقويض سلطة 
( أمير الجهاد » عروج ؟ وهل وجبل الى درجة الاتحسال بالاسببان ؛ 
والإمتفالة وين 2ك مواططةتين سوا مدبيسة والعوة الاملاييسة التى 
جاءتهم اعانة غا ىالجهاذ والانقاذ ؟ 
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الامر المحقق هو أن عروج ام يتحمل هذه الدسائس وهذه المحاولات 
التى تقع حوالبه ؛ وهو فى أشد ساعات الجياد جيرحا ٠‏ فار بقتل سالم 
التومى و التخلص من دسائسه ٠‏ ومن الأرخين من ميزعم أنه قد نفذ فيه 
حكم الاعدام بيده وأصبح ساحت السائلة الوحيدة فى مدينة الجزائر: 
ورقع فوق أموارها وقلاعها راياته الؤلفة من ثلاثة ألوان : الاخضر ؛ 
والأصفر والاحمر؛ وتشر سلطانه بعد أمد وجيز على كامل السهول 
المديدلة بمدينة الجزاثر * ويادر بسك النقود تحمل شعاره كتب عليها : 
ضرب فى الجزائر + 

توجد لدينا وثيقة تدين سالم التومى » وتقول عنه أنه قتل من أجل 
الأسيان ه وهذه الوثيقة موجودة بين الوثائق الاسبانية المحنوظة ق 
مسرا كاسن والتى تكلمنا عنها : ولا نزال نذكرها : ونستعمل أوراقها 
قيما بأتى من بحوث كتأبنا ٠‏ 

هذه الوثيقة عبارة عن رسالة مكتوبة بالليجة العامية ومرسليا هو 
أحد هؤلاء الاقطاعيين من شيوح العشائر الذين رأوا أن تأسيس دوله 
اسلامية قوبة مثيئة الاسس ؛ نقفى على مصالحهم ويقوض تفودذهم 
الواهى» فتر اموا على أعتاب الاسبان يستنصروتهم على المسامين ؛ 
لتزاهزن م زوراقهم حياية وسالعيمواسقافة نتوتهم + 

تقول ذه الرضالة الموحية الى الكاردينال خممنيس : 

الحمد لله الى مدسر المبلكة القشتلية وكبيرها وخليفة سلطائها 
قرض نال ( كرديئال ) بعد سلامنا عليكم نالذى تعرفكم به هو ان اين 
سلطان تنس هو أبنكم ومتعلق بكم ٠‏ ومحسوب عليكم ٠‏ وكذا ابن التومى 
صاحبكم فى الجزائر اتذيح عليكم وعلى خدمتكم ٠‏ وغفتلم عليه وعلى ابن 
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لون 2 - أعزهو | الجزيرة ١‏ الجزائر 7 قبل بكم عمارة 0 

فيستولى على هذا البير الكل ٠‏ ونحن عرفناك ولو يكون هذا الخبر عندكمء٠‏ 
وأنضا أن سلطان ننس كان غنده خاله الشيخ المنتصر تعجر علية ١‏ أ 
بدافع عنه ( واليوم اكت 3 4 مالو 5 اليا الله وأئتم 5 اذا م عزمتم اليه 
بنفسد ويفسد الحال عليكم كثيرا فى هذا الير ٠‏ والقائد مرثين ادرغوت 
عارف بكل شىء + وهو يكون عرفك بكل مقصد ٠‏ وكتب لكم من مدينة 
1 ام 5 


داب ني ايو 
الحزائر 4 فغذ أنغاد الاثراك عنها ٠:‏ 
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الفضل أل رابع 


زد الفمل الشف 


معركة باب الواد 
والانتصار الجزائرى الكبر : 


ان استقرار ر عروج نهذينه ؛ الحزائر؛ ومبعه أهلها له أميرا على الجهاد؛ 
لم يلق الروع فقط فى قلوب الانانيين والاقطاعيين الذين كانوا بعيشون 
عا دم الشعب ؛ بل القى الرعب والفزع و كذلاة م وأكثر بحن 
ذاك » فى قلب الاستعمار الصلببى الاسدانى ؛ الذى رأى أن آماله توك أن 
تنهار ؛ وان برامجه توك أن تتحطم ؛ وان المخطط الذى وضعه من أجل 
الاستحواذ على بلدان المغرب العربى توشك أن تقخى عليه هذه القوة 
الخديدة النامثة الضارمة؛ التى ذاق منها الامرين أثثاء معارك مكابة 6 
' اي نيا علي هه لاكسسصيرة ؛ 

وخشى فوق كل ذلك أن بنقرط تقد انصاره + الاقطاعبين ؛ وحلقاكئه 
النفعمين الانانيين ؛ اذا ما تغير ميزان القوى » ورجحث الكفة لجانب 
مؤلاء الذين جاعوا يوحدون البلاد ؛ فى ميدان الجهاد » ويقودون الشعب 
البطل الكريم؛ الذى كان لاينتظر الا قائدا حكيما يسير وراءه؛ من أجل 
استرجاع أرضه + ومن أجل توحيد صفوفه ٠‏ 

لذلك رأى الأسدان؛ ورأى الاتطاعيون؛ وجوب انزال ضرية حاسمة؛ 


قاصمة ؛ سربعة بهذه العصية التى لا تزال صغيرة » والتى ائتخذت مديئة 
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الجزائر عاصمة لكي تجعل منها منطلقا لتحرير البلاد وأهلها من الاستعمار 
ونوائيه ؛ فاتفقت غاياتهم ؛ وصور لهم الهوى والغرض ؛ ان مجرد نزول 
جيش اسبانى على مقربة من مديتة الجزائر » سيوحد بين القوى المختافة 
التى تخاف النظام الجديد وتخشاه ؛ وتعمل على تقويضه لغايات مختلفة 
ومآرب شستى ٠‏ 
وهكذا عزمت اسنائيا : بالاتفاق مع الحثالة من غملاثها » على شن غارة 
على مدينة الجزائر . تشارك فيها الى جائب الفيالق العسكرية الجديدة , 
القوة المستقرة فى حصن السخرة » وقوات « سلطان » تنس المحتمى 
بالاسبان ؛ وقوات « الناقمين » من أشياع ابن التومى بنفس مدينة 
الجزائر » وجموع الاعراب من بنى المخيطين بالمدينة » والذين 
بنتظطرون ‏ حسب تقدير | استعمرين وأنصارهم ‏ أول فرصة للانقضاض 
على المدينة والمشاركة فى تقويض النظام الجديد والفوز بشىء من أسلابه 
والكاردينال خيمينس ؛ الذى تغرفنا عليه اثناء مذايح وهران » والذى 
عرفناه قبل ذلك جلادا وحشنيا ولغ فى دماء مسلمى الاندلس وشرب منها 
حتى الثمالة ؛ بعد أن حمل اللك حملا على نقض العهود ونكث المواثيق ) 
هو الذى أشرف على تجهيز الحملة الجديدة ضد مديئة الجزا أئر» ووضع 
على رأسها قائدا , من أهم رجال الحرب الذين بين يديه » هو دياقو دىفييا 
ففى أواخر شهر سبتامبر +151؛ أبحرث نحو مدينة الجزائر عمارة 
أسبائية مؤلفة من ه” سفينة » تحمل ثمانية آلاف رجل » مع ما يلزم من 
اام ومدافع وذخيرة » واختارت لنزولها السهل الذى بقع عليه أليوم 
ريض « باب الواد # كبث كان يضب واد المغاسل ف البحر + 
وكان عروج وأبطال المجاهدين اللتفين حوله ؛ وائقين من أنفسهم ؛ 
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ماقدرين يمه الشعب وشدة شكيمته وايمائه وتصميمه: حق قدرهاء فكان 


سٍ نامجهم الحربى يقتضى : 

أولا ‏ ترك العدو ننزل ؛ دون كبير مقاومة 7 الى الدر 5 

ثانيا ‏ ترك معظم التوى الاسلامية ضمن حصون وأسوار المديئة ؛ 
مق آحل امتعماليا عند الحاحة ٠‏ 

ثالثا ‏ الامتباك مع العدو فمعارك أثبه بحرب الكمين » حوالى 
المدبنة . الى أن شال منة الجهد بالاعياء : وعندلد تبرز القيادة مفعظم 
قوتها الذارية الى الممدان ٠‏ 

أما المخطط الاسيانى فكان يقتضى : 

ثانا تلق المرتفعات المضصطة بالجزائر فيما بلى الاسوار ؛ واختلال 
مرتفع القصسسة والاشرافف منه على المايئة وقصنها بالمدافع : 

ثالثا ‏ انتظار الجيش القادم من قبل ا سلطان » تنس ؛ ومهاجمة 
اأدينة بعنف» بينما يكون العملاء فيها دبروا المكيدة التى يضربون 
5 الحيشس الأساثمى من الخلف ٠‏ 

وأخذ كل من الجائدين تنفذ مخططه نعناية وتدقيق ٠‏ فدارت المعركة 
مسرعة خاطفة مذهلة؛ ولم تدم الا أناما قلبلة» على الطريقة الثالية : 

0 « ا سثمتر 5أث 1 توك الخيس الاسهانى الى لمر دئه ونظام 
محكمين وحط على الساحل اثقاله ٠‏ 

أثر ذلك » أخذ يتسلق بومى ١‏ و * أكتوير المرتفعات المؤدية الى القصبة 

و شك ترك وم اترساضة ا اغطيدذ رقا من المحاهدين حول هائيك 
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المرتفعات خأ ارج الاسوار؛ فأخذت تثاوشش الاسباندين 0 من حدث 
لآ دختسدون 4 فضاق الاعداء..ذلك ذرعا ؛ اذ وجدو | أنفسهم امرض 
اه دين الأسوار الحصيئة من جهة؛ ودين فرق جيني المتتقلين؛ من 
جهة أخرى ؛ والانكى من كل ذلك بالفسية لهم هو أن أن الجيشس الذى وعد 
(( سلطان 6 تت الا اراي تاخز ازيذ ونام 
الجديد الذى اختارته انفسها » ؛ لم بصل أ رض المعركة ؛ ولم تيد أفتي 
أسارة تتبىء بقرب وصوله؛ فأخذ الهلم يعصر قلب الاسبان؛ وأخذوا 
لوعن اليع.موكزهم على ساحل: البخزء :محتضينء بمذافم الاسطؤل ٠‏ 

هذه هى الفرصة التى كان ينتظرها عروج ٠‏ فما كاد الجيشن الاسبائى 
115" التامتحانا) كدر يمكك ممعة الجزائر أقنالها 'واخسرحِث 
الها » فلم ببق بها من جل بتستطيم حمل السلايج الا يرز .الى الميدان ؛ 
وكانت قوة المسلمين تشمل : 

أولا - الاثراك أصحات عروج © وهم ثلة كليلة ؛ نقودون الفرق 
ويسيرون فى الطليعة ٠‏ 

ثانيا ‏ رجال الاندلس المهاجرين ؛ الذين قال عنهم الملك الاسبائى 
قليب الثائى لسقير فرئسا فى بلاظطه « فوكفولس © خسبما رواه هذا 
الآخير : يوجد بمدينة الجزائر ١5‏ ألفا ممن بحسئون استعمال الاسلحة 
الثارية من بينهم عشيرة الآف رجل من العرب الذين نزهوا من أسيائيا ؛ 
فى الستوات الاخيرة “وهم من خيرة الحنود » 

لثا ‏ المقاتلون من نفس سكان المدينة ؛ والذين كان الاسبان يعتقدون 
انهم سيكو نون من أعو انهم في هذه الملحمة .٠‏ 
وأنضب جيشى المسامين سيلا دافقا على الاسبائيين» وهم يصيحون 
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ميحات الجهاد؛ ويجارون تذكر االه؛ قما كاد الاعراب المحيطون بالديئة 
نيعون تقين الجهاد : وأموات التهليل و التكبير » حتى أقدموا على 
مفد أن المعركة فى جموع متتالية بشدون أزر المسامين اخوائهم؛ وبمعنون 
فى جهاد العذو ٠‏ 

ساد الرعب والفزع صفوف الاسبان؛ واختل هام ور 5" 
ا ا ا الاسطول ؛ والمسلمون من حولهم 
ومن ورائهم وخلال صنوفهم بمعنون فيهم قتلا واسرا ٠‏ 

وكان السو ته لذ قي الاغطراب »والبعن التق تمده تبعص » 
نأخذت تتلاطم ولم يستطم الوصول البها وركوبها الا الاقل من فلول 
الجيش: تاركين فوق المبدان كل ماجاعو! يه: الى جائب ثلاثه الآف من 
التنلى؛ وثمائمائة من الاسرى؛: حسب الروايات الاسبائية لاو , 

ومما زاد فى هول النكبة الاسبائية ؛ ان اضطراب البحر قد انقلب الى 
رويمة شهيدة » حطيت مق الجارة الأسبانية 6 وق سغور” بات أآواذ + 
نحفها على الاقل ٠‏ 

وهذا افتتحت الدولة الجزائرية الجديدة حاتها ؛ وما تنقض بضعة 
أتمهر على تأسيسها ؛ بهذا النصر العظيم ؛ الذى هز البلاد كلها طريا 
وسرورا ؛ واحيا فى النفوس ما كاد يموت من الآمال » 

وما كان مثل هذا الخصر العظيم ؛ ليترك مدننة الجزائر لوحدها ؛ مننصله 
عطليكوااتها فين السجول: واالوضلب +:فالآفى عزويج والوجال القيى اتضورا 
تحت ر أبثه لتأسيس الدولة الحدندة؛ والذين ذاقوا تخت ق,ادتهاذةالانتصار 
الذى وعد الله به الصابرين المجاهدين » رأوا وجوب توسيع رقعة الدولة 
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الصاعدة ؛ وتعمير الفراغ الذى تركته عصور الفتن والاخطراب وحكم 
الاتطاع الرهيب الذى ساذت به الفوضى » فدان العرب الذين بسكنون 
متيجة لهذا النظام الذى شار موا فى اقامة دعائمه يوم شاركوا مؤسسيه 
وحاملى لوائه فى معركة الجزائر الكبرى ؛ فائضيت لامارة الجزائر مدن 
البليدة » ومليانة والمدية ؛ وما حواليها ؛ كما اعترفت بوجوده واعترفت 
بسيادته بلاد الجبال القبائلية » وأصبحت امارة الجزائر امارة ذاث شنأن 


تحرير مدينة ائنس : 

جَاء خير الدين على رأس العمازة الاسلامية » من مدينة جيجل بعد ما 
بلغه نبأ النصر الاكبر » وأرسى بأسطوله فى مديئة الجزائر رغم وجود 
الأسبان فى قلعة الصخرة ٠‏ وكان الاسطول مؤْلفا من عشرة سفن ٠‏ 

كان عروج وخير الدين بعرفان أن الاسبان لنيضيروا على هذهالهزيمة 
النكراء ؛ ولن بتركوا أرض البلاد الجزائرية غنيمة لهذه الدولة الناشثة التى 
لم تكن تخطر لهم على بال » وأنهم لا محالة رأجعون اليها ؛ وانهم لا محالة 
مدافعون دفاع البائس عما يحتلونه من سواحلها * فبادر عروج وخير الدين 
بتخصين مديئة الجزاثر تحصينا قويا » واد 
7 ايمائهم. المتين الامسوار أ 


العظيم : 

لكن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتسين ٠‏ وها كان الصبر محتملا على 
ا تنس »© التى أقطعتها فيما سبق الامير يحبى الزيائى ؛ من أرض المملكة 
لواهية » بعد تحطيم الاسبان لقوى المسلمين بالمرسى الكبير » وضع نفسه 
ف نذالة وسقوط همة تحت حمابة الاسبان : علهم بمكثونة من 7« عرش »6 


الجزائريون بسواعدهم القوية 
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تلمسان ؛ بعد انتصارهم على بنى عمه ورجال دينه وملته + ذلك الانتصار 
الذى علق عليه الآمال ؛ وآل أمر هذه « السلطئة » الى ذا حميد العبيد » ؛ 

فعروج وخير الدين ؛ عرّها قبل كل شتى* » على أنقاذ مدينة تنس من هذا 
المتغلب الشقى ؛ الذى ولغ فى دماء المسلمين ؛ والذى جرأ الاسبان على مدينة 
الجزائر ووعد جيشهم بالاعانة والتأييد ؛ فسار اليها عروج برا ؛ ى شهر 
جوان 15107 ؛ على رأس جيش مؤّلف من ألف تركى وفرق من المجاهدين 
الاندليسين ؛ كما سار الدها خير الدين بكرا * 

ومأ أغنى غن 7 السلطان » ف تشس ما أمدتة نه أسيائيا من جبيس 
0 الابى دم حولها : اه هذا 0 الفاخسر ؛ 
معه الا جند فيا 6 وجمم دن 0 0 ا ا 
غند وآاد 0 فاىي كسمن عراف ل مين البليدة ليدافسع 
غن ملظنتة ؛ الختالية؛ و اشتعلت نيرا ان المعركة حالاً بمجرد وصول جيش 
الجزائر الى الحومة واستعمل هد الجيشس ألخئة الثارده فانهزم جماعة 
2 السلطان 1 الأصغر 5 أي" بلوون على سي ًّ ودخل الحز ائريون مدبتة 
ننس بعد أن ركب الاسبان سفئهم : وغادروها بكل سرعة خثية أن يحل 
بهم يوم كيوم الجزائر الذى سارت بذكره الركبان + وقتل « السلطان » 
الذليل ه 


لنت لننظدم الادارى الأول 2 
رأى عروج أن يقسم المملكة الجديدة ‏ اداريا ‏ الى مقاطشَين : 
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ومقاطعة غربية ؛ يشرف علبها عروج نفسه ومقرها الادذارى مدينة الجزائر 
القاضية + 

وعُادر خير الدين مديئة تنس بعد الفتح » وذهب الى داس فافتتحها 
دون مقاومة تذكر 5 وأئثه لضب ننهأ م ميكلة للدوله الجديدة 4 ولششيفه عرو م 5 


استنحاد أفل تليسان : 


ا ل قطان : شكر 
البة سوء الحالة فى العاصمة الزيانية ذات المدنية الشامخة وذات الامجاد 
علي الفيعة »وما تاها من فوضى واشطراب ؛ من جر تمد السلطة 


وتنائر عقت الحكومة م كر تفاتل الأخوة والعهومة و الخكولة 3 حول ذلك 
العرشس الذى فقد هيبته ؛ وخسر فوته ؛ وأصبح عبنًا على الشعب بعد أن 


جاء القوم يطلبون نجدة عروج والدولة الجزائرية الفتية » ضند السلطان 
أبى حمو الثالث ؛ الذي جلس على عر تلمسان » باعانة الأسيان » وتحت 
سمايتهم ؛ بعد أن اجتمم بالملك الاسباتى فى مدينة برغوس 8178005 وذان له 
بالظاغة وأعلن له التبعية » وألقى بالملك الشرعى « أبى زبان © فى غيابة 
السجن.» وذلك بعد أن تداول ملوك تلمسان وأمراؤها قيما بينهم مئذ أمد 
بعيد » عمليات الخلع ؛ والانتقاض »؛ والقثل : والسج ن؛ مفرقين الشعب 
طرائق نددأ » ممكنين الأسبان من أكناف المسلمين ٠‏ 
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معهيعفة تألمسان الهو حاء 
بين الجزائريين والاسبانيين » والزيانيين 


كانت غاية البربيروسين الاشترين ؛ عروج وخير الدين » غاية الرجال 
الاحرار من اتراك وجزائريين » الذين أسسوا مماكة الجزائر وبايعوا عروج 
أميرا لها ؛ أن بطهروا أرض المغرب من الاحتلال الاسنائى ؛ وأن مقوضوا 
ركئى الاحثلال الاسبائى الاساسيين : بجاية ثشرقا ؛ ووغران والمرسى 
الكبير غربا * 

دنظوَة تااكضة صاقية © أزسك برمنال الؤلة الحرائزمي أن ناعية لكر 
5555-5 ل الانتاكي الست + ك1 اتطل: 7 يق معاي 
الاشبان وخدهم + أن خطرهع قد تسرب الى مملقة ابنق يان ء وكغر 
عظامهاء وتمكن من رقاب ماوكها ولاأقول من رقاب شعبهاء فأصبح الوجود 
الاسبانى هنالك منذرا بالخطر الوبيل ٠‏ ومن وراء الاسبان ؛ ومملكة 0 
زيان ؛ يوجد الخطر الداهم البرتغالى والغزو الذى لم تتمكن مملكة بنى 
وطاس المرينية من ردعه ؛ الى أن أرداها ؛ وتخلى عنها الشعب ؛ لكى يقيم د 
على انقاضها ؛ باسمه ويتفويض منه » دولة أخرى : توحد الشمل وتقود 
الشعب نحو الجهاد » فالتحرير » 

اندفع عروج قَْ 0 المعهودة » ونسالته الثادرة ؛ 4 بقطلع المراحل نحو 
تلمسان نحدة لابى زيان السجين ؛ وشسيعته وانصاره ؛ اعداء الأسبان ٠‏ 

واتِفذ عرو ج طريقة الى تأمسان د دين الهضياب الداخلية ؛ حتى لا بصلدم 
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بالاسبان فى تاحية وهران ؛ فيصدوه عن تامسان : أو يقطعوا عنه خط 
الرجعة ؛ وما وصل قلعة بنى راد وهى هوارة ؛ التى تبعد عن « معسكر ؛) 
نحو 58 كبلو مترا ؛ وعن مسثعائم نحو هة كلو مثرا ٠‏ اتخذ منها مركا 
لحمانة مو أصلاتة ؛ وترك نها حامنة من 5٠٠‏ رجل : أمر عليهم نشفه الثالك 
أسحاق بن يعتوب ؛ وأمرهم بالتضبيق على الاسبان فى وهران ؛ وعرقله 
أعمالهم وتحركاتهم العسكرية » حتى لا يعوقوا سيره نحو تلمسان ؛ ثم 
انظلق كالسهم , بجر وراءه حياس الخزالر بيل ختى وصل سهل أريال 
حيث وجد أنا حمو ؛ ىن جش غغفير ؛ ثمل ستة الآف فارس : 0 اللاف 
راجل + يحاولون صده غن مديئة تلمسان ؛ فهاجمهم خالا ؛ وأم 

0 “رغم وفرة عدده ؛ متمئعا بالقوة الممنوية و الحصانه اروحية ا اتى 

تحعل الحندء ى مقائل مستسلا حتى الموتث ؛ فانهزمو ا | شر عزني » 
لعل 3 سيره الخاظف ءءه فوهل عاصية ناغهراسن ليم : 
فقتحت له أبوابها » وتقبلته كما يقول مؤرخو الاقرنج ؛ اقتبال المنقذ 

أما أبو حيو الثالت . أر أبو قلبون . كبا يدعوه قومه . فقد واصل سيره 

بعد الهزيمة #ومعه جمع من الانصار ؛ فحل بمدينة فاس ؛ ومنها أرتحل الى 
مديئة وهران واأضعا ئفسة تحت حماية خاكمها العام ؛ مستمدا منه العون 
والمدد ؛ ؛ لكى بسترجم ملكا لم يجد من يدافع بيه ؛ مغك تعمده وضع 
لذ الأسلام تحت تحت كمابة الانمائيين ٠‏ 

وأجلس عرو على كرسى تلمسان + السلطان أبى زيان الثالث 0 / 
بدذل عمه الذى اغتصب منه الملك ؛ أبو حمو الثالث ٠‏ ثم حاول عروج أن 
تونق بين رغمته أن توحمد المائد تحت أدارة مركزبة قوية فى مدبنه 
الجزائر ؛ والاستعداد العام مصادمة الاسبان » واستخلاص البلاد من بين 
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برائنهم : وبين بقاء الملك لدولة بنى زيان : على ناحية تلمسان » ضمن دوله 
الكراكر + 

لكن التوفيق بين عمليتى الجمع والتشتيت أمر صعب الحصول ؛ أذا ما 
نحن حذننا من قاموسنا كلمة المستحيل + قلم بستقر الوخسم بتلمسان الا 
فلبلا ؛ حتى عادت الفتن والدسائس سيرتها الاولى + يغذيها الاسبان من 
حمة #ويتفيها امب الغران و الظليدي لقا الترون مى جب لسري 1 
وهكذا نثبت نتنةفق تلمسان . والاسبان متريصون بها الدوائر : وتولى 
كبر الفنتة نفس السلطان أبنو زباأ أن : وأشباع عمه أبى حمو 17 + خخورج 
عروج من تلمسان ن ينا : ثم عاد ليها وقتل أبى زيان ؛ وجماعة من قرابته 
وأتحارة : مغ رؤّوس ف ورجال المشاغبة ٠‏ 


عودة الاسبان وأبى حمو ألى تلمسان : 


وكان املك الأنسبائى الكيي كار لوس الخامس م" الذى استهر ف التارمخ 
العربى يأسم ال مركن ب 2 ارتقى عرس أسيافيا 5 منذ سنة كذأم١ا‏ : عو 
الذى كان له القسط الاكبر فى محارية الجزائر فيما بعد + والذى عشيته 
الجزائر تهشيما كما سيمر بنا بعد قليل : فامر حاكم مدينة وهران يبأن 
يستغمل كل امكانياتة لارجاع أبى حمو الى عرش تلمسان : وابعاد خطر 
ا لقا ار فى دق "كيه تعثر.. كاذل 
التوسع الخزامري على انقاض مملكه بنى زبان : ل 1و أمذه 5-6 بم فيس واف 
رجل وميعتاد ؛ فخرج أمو حمق على رأس جموع من الأعر اب 6 ومعه فرقة 
مس الخيشس. 0 ؛ قداهيوا أول الأجق غلفة دنى رأششيذ ) ع ملمما رابمض 
أسحاق سن فغشوو با 6 فساقدةٍ ق عروج » كما اتقدم أ ِ لنا ء و مار لو ها نوه و معنف ؛ 


ب أكرا23 رع سام يشي زد رتعان أي لفية الا بعذ أن 2 تعهدو أ 


1559 


له بأن يتركوه بسير حرا الى تلمسان » مع بقانا الرجال الذين دافعوا معه 
لهم خائة وغدرا : فاغتالوه هو وجماعته أثناء الطريق ؛ وكان ذلك أواخر 
حائفى اذأ + 

فى هذه الاثناء » وحش الاسبان وجموع أبى حمو تسير نحو تلمسان ؛ 
أنزل حاكم وهران فرقة اسبائية ثانية فى بلدة رشقون الساحلية حسب 
مخطط مدروس ؛ فسارت نحو تلمسان مسرعة »من طريق آخر ؛ فاجتمعت 


الفرقتان » وجموع أبى حمو أمام تلمسان ؛ ونضيوا حولها حصارا محكما ٠‏ 
احتلال تلمسان » واستشهاد عروج : 


كانت معركة .ا لل تثاسبة عتبغة 4 ورعم وفره عدن الأسبان 3 ونوعيه 


الى أن تمكن الاسبائيون من تحطيم الاسؤار بقصف المدافع المتواصل ؛ 
ندخلوا الذيئة:و انقلبت المقاومة المائسة الورخرب قالأسواق:و الطرقات»: 
والمنازل » ؤلما انتهى كل ذلك أوى عروج ويقبة رجاله الى قلعة المشور ؛ 
نتحصنوا بها منتظرين مذذا ؛ وقد قبل - ولسن بأندينا مايؤكد هذا القول 
أو بنفيه ‏ أن عروج كان ينتظر النجدة من قبل ملك فاس الوطاسى المرينى 
تنقيذا لاتفاق عقد بينهما ؛ وان املك المرينى قد ارسل فعلا مجيش لتصرة 

عوج وتمكبئه من الدفاع عن اتليسان شن الأننان وأتصان هم ء لكن ذلك 

الجبش سار على طريق مليلة ؛ فطال به السير ولم يتمكن من الوصول الى 

مبدان المبركة فى الوقت اللازم » فلما تم الامر قفل راجعا ٠‏ 
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ضاق الحصار على المشور ؛ ولم يبق نيه الا خمسمائة رجل من الاتراك 
مع عروج ؛ عزموا على الموث عن آخرهم ؛ دفاعا عن القلعة التى كانت تحمل 
آمال الوحدة وآمال الانقاذ ٠‏ 

لكن الخديعة تنجح أخبانا قيما لا ينجح فية السلاح ٠‏ 

لاجم فا الفطلر واتتديت نحو المشور عياف جور اللساية اسك 
العدد : وطليت من حماة المعقل السماح لهم بآن نقيموا صلاة العيد فى 
سج لاون » حي طنقى. اعالي لي الاقر أله ارق بك و ةا 
باللة اتخدعنا له س وما كادت هده الجماعة تدخل الحصن + حتى أخرجث 
من دين ثشابها أسلحتها ؛ وانقضت على الاتراك الذين فوجتوا بهذه العمليه ؛ 

لكن البقية الباقية من الاتراك لم ثلبث ان استرجعت ثبائها ؛ ونظمت 
فورا خطة دفاعها ؛ وصادمت هي لاء المهاحمين وتمذئنت من الالقاء بهم وراء 
الأسوآن :و أوصدت دونهم الأنوات * 

انما أدرك عروجء ان الثلة القليلة الباقية بين بديهلاتمكنه مالقا مهما 
كانت البطولة ‏ أن يداع عن الاسوار وعن الاواب ؛ مقرر أن يشق طريقه 
بواسطة السلاح ؛ مخترتا سفوف أعدائه ؛ الى أن يصل الى ساحل البخر ؛ 
يم حوله أنصارا ؛ وينتظر وصول أسطول الجزائر بمدد يرسله خسير 
الدين ٠‏ 

نفذت العملية الجزائرية # فخرج القوم من امشور ؛ وأموا ناحية 
الغرب ؛ لبسلكوا منها مسارب ملتوية تجو الساحل ؛ ائما أخيط بهم عند 
جبال بنى سناسن»والتحمت بينهم وبين متتبعيهم وكانوا خمسين أسبانيا 
تحت شنادة الفارسن < كارسيادى لاناذ زا » معركة عشغة غير متكافثة نوقد 
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ردت كل كتب التاريخ الفرنجية والاسبائية هذه العبارة. « وقد داف 
عروج عن نفسه مثل الاسد » رغم أنه كان لا يستعمل الا يدا واحدة : 
والعسرة الرجال الذين كانوا معه : سلكوا مثل مسلكه ؛ وكانوا قد تحصنوا 
بين جد ران « زاوبة سيدى موسى » الى أن استشهد كل رجاله ؛ وبقى وجها 
لوجه أمام قائد الفرقة الاسبانية » كارسيا » فاستمرا على المبارزة رأسا 
ارأس ؛ الى أن اخترط كل منهما صاحيه بالسيف ؛ وخر عروج وخر 
خصمه ؛ بتخبطان فى دمائهما ٠‏ 


ساعتئدث تقدم الاسبانيون: فاحتزوا راس عروج: وهم لا يكادون يصصدقون 
أنهم قد تخلصوا نعلا من هذا النطل الصثديد + وساروا بالرأس ثوا نحو 
وهران ؛ ومن هنالك سير بها الى أسباتيا ؛ حيث طاف القوم بها خلال أكبر 
مدثهم وذهيوا بها بعذ ذلك الى أروبا » حيث طيف بها كذلك خلال أغلب 
المدن الاروبية التى كانت فر ائصها ترتعد من مجرد ذكر سم ([ برتروس " 

اما ثيابه المزركسة التى تركها فى تلمسان » فقد أخذت الى آسسانيا : 
وطيف بها أيخا أغلب المدن ؛ ثم أودعت ق معتكف القديس سان جوروم 
القرطبى + 


وكان عروج يوم استشهاده ببلغ الخمسين من عمرة » ولم بترك مسن 


عيذت ذرمه - 


يقول المؤرخ عبد الرحمان الجبلالى : « وبروى أن جثمانه جيىء يه 
الى العاصمة ( الجزائر ) فدفن بجوار ضريح سيدى رمضان » وقبره عن 


واعك ( مان 6984! + : استشياد عسروج ورحالة : ودخول غشرة لاف 
رجل هن الجيتى الاسبانى مدينة تلمسدنان لكى يعيدوا الى العرش 
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سلطا نهم وآنا حمو الثالث 6 ٠‏ 
والحق لذ اراب ني 5 4 هو أن أمل سان لقي ا 
ن أبن بسن © تتينة 0 ميق بو فق سيق أما 2 عام 
يكونوا ى أغلبيتهم بريدون أن بتعدى الامر ذلك ٠ ٠‏ لم بكونوا يريدون أن 
بخسروا استقلالهم ؛ وأن مفتدوا ملكهم الذى تركه لهم جدهم باغمر اسن 
بم * فما كادت تنتهى قورة الجذل الاولى ؛ ولم نكادوا تعلمون أن 
كن بريد أن بت تلمسان ومملكتها جزءا من دولة ضخمة هى الدولة 
(الحز ائرية» حتى تخلوا عنه 4 بل ثاصنة أكثر هم العداء ؛ فكان ما كانسنه 
وبين الملك أبى زبان الذى نصبهة على العرشس بنئسه ؛ ورجال عائاته 
0 : 
ن التلمسانين لم بربدوا أمذا أن تدنس أثد دام ام العدو أرضص بلادهم ؛ 
الي أأبدا ‏ ويصفة واضحة جلية ‏ أن يتخلوا عن مملكة هى 
من صنع أبديهم ؛ لهاتاريخها الحافل ؛ ولهاأمجادها العظيمة ؛ ولها مدنيتها 
الشامخة الذرى ٠‏ ولولا أنهم تخلوا عن عروج ؛ لكان قى مقدورهم نصره 
وتأسدة والشات معة ؛ رغما عن مساعى ودسائس الأسسان 4 وهم الذدن 
طالما تحماوا اثناء تاريخهم المجيد الحافل بجلائل الاغمال ؛ أعواما مسن 
الحصار الضيق الشديد ؛ وكان لهم النصر فى أكثر الاحيان ٠‏ 


ما بقول مورخو الافرنج عن عروج : 


يكاد الؤرخون الغربيون يجمعون على الاثشادة بذكر هذا البطل العظيم؛ 
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وأعجوية فى الير ؛ وما كانت له من قدرة غلى التنظيم ؛ جعاته بتشىء دوله 
ذاث قوة وذات شسأن عظيم » قاومت فيما بعد أعاصير الزمن ما يزيد عن 
الثلائة قرون ٠‏ 
بتول نيو > فل كتابه « تاريخ ثشمال افريقيا » السالف الذكر : 
ان هذين الشقيقين ( عروج وخير الدين ) كان لهما من الاقدام ومن 
الجرأة ؛ مقدارا يفوق المتعارف عند الرجال ؛ وكان لهما من الدهاء السياسى 
الخارق للعادة : ما يجعل الناس مشدوهين من وجود مثله ؛ عند رجلين لم 
نو هلهما ثقائتهما البدائية لبقوما بهذا الدور العظيم ؛ ذور شادة الشعوب ٠‏ 
وءء وهكذا كانت الخاتمة البطولية لهذا القرصان المعامر الذى لأ نتمالك 
أتفسنا عن الأعجاب بأقدامة ؛ ودحرأته النادرة ؛ كما ثتعجحب أنما اعجاب 
هذه العمقرئة التى سادت أعماله فى مبدان الحرت وفوميدان تنخليم الدولة 
كما اثنا نستنكر الى حائب اعجاينا هذا ؛ كل الاستنكار : ما كان متصفا 
به من مصائعة ومن قسوة فطيعة » ٠‏ 
لكن المؤر خالكبير دى قرامون ؛ فى كتابه : تاريخ الجزائر تحت حكم 
الأتر اك » مقول ؛ دكل انصاف وتقدير : 
( ان الكثير من المؤرخين ؛ لا برون فى عروج الا زعيم عصابة » ليس 
الا ٠‏ وائنى لا أعرف حكما جاثرا مخالفا للحقيقة » كمثل هذا الحكم ٠‏ فان 
البربروس الاول ( عروج ) ما كان الا جنديا من جنود الاسلام المغاوير ؛ 
جاهد فوق متن البحار جهادا لا هوادة فيه ؛ ضد أعداء ملكه؛ وضد أعداء 
دئنة +٠‏ على أنه كان ملتزما خلال حياده. هذا ؛ بكل القواعد الكسسر الت 
كان العمل جاريا بها خلال تلك الحقبة من التاريخ » فلم يكن أبدا أكثر 


تسو ه ولا أقل تسوه ؛ من الأعداء الذمن كان نمعن ف محاربتهم 5 
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« وعندما سنحث له النرصة » وأمكئته غزواته من جمع قوة كافية 
حوله : تمكنة من الشيام بخلاثل الاعمال : خاول انشاء أمبر اطورية فى 
الشمال الافريقى ؛ حبث كانت الفوخى ضاريبة أطنابها ٠‏ 

ان الوسيلة الوحيدة التى كانت تمكنه من ادراك تلك العاية وتضمن 
له البقاء والاستمرار ‏ انما هى ابعاد المسيحيين عن البقاع التى يحتلونها 
فى البلاد * 

من أجل تحفيق هذا اليدف أخذ بحارب أَلى ل حمان شيل كل ىع 7 قْ 
شخص حلفائهم والخاضعين لهم ؛ حتى يقطلع عن التصارى كل لريق 
يتزودون منه ؛ ويخضطرهم بذلك الى الاعتماد خاصة على ما برد من 
برام + 

« ولد كانت بدابة أمره سعيدة + وكان انتصاية بالحهات العرسة بسممح 

ولقد مات كما يقول المؤرخ الاسبانى هايدو : مأسوفا عليه كل الاسف 

من قبل جميع الذين انضووا تحت رأيته وعملوا تحث لواثّه » + اه 

أما المؤرخ الكبير شارل ائدرى حوليان »؛ فيقول فى كتابه الشهير 
0 تاريخ الشمالى الافريقى © : 

وهكذا انتهت فى سن الرابعة والاربعين ؛ )١(‏ هذه الحياة الجيدة فى 
ميدان المعامرة ٠‏ انه هو الرجل الذى أنشاً كما يقول هايدو المؤْرحْ الاسيانى 
الذى عاش أسيرا فى الجزائر من ١677‏ الى ١68١‏ القوة العظيمة ادينة 
الجزائر وللبلاد البربرية 


66 من المزرخين من يقول : ان روج استشنهد زعو فى بن 24 لا فى سنن‎ )١( 
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أنه ؛ 7< 5خ معلفقة "١‏ 0 فيل «وشى تلخلرت» ا اعتاذة 5 فك أمرك بدي 


8 9 تيا 5 أقليه عامله لقدقة يك قَ و يهعتك ل ملبىء نا لنافمناة يك”ك 
0 


الآها ار /. المع 5 2 ى على كساب تلك الامار اث 5 دوله 5-55 
تونه :لا تستطيع | ن تتالهنا يبع 5 هحمات التسارق 


51 0 

لي ووم بح لوو “-3 ممدكة ووادذى 
3 5 ل 1 : ]2 

2 وتمطرى ؛ والظلهرة ؛ ٠‏ لونش_رسسى ٠‏ ثم تلوسان ٠‏ ونسفا مهلحة يدى 


زمان نسفأ لم لم تقم لها من بعده فائهه + 
5 آنيا كانت مأثرته هذه تتلاشى وتشيخل 4 لو 5 تلقفها وتحدضنيا 
اليدين » تتقيقه خير الفين * الذئ سار يها ف طريق النجاح.والكمال * ٠‏ 
أي نعم م هذا هو اليد عروج نن يعقوب التركى : وهدة هى أعسالة 
إن مللاد الحزائر خائل سنة أعوام : منذ مهاحمتة لنحانة !أ أول هرة سنه 
؛ الى بوم انتشهاده بينى ستاسن : منئة 1214 4 وتأيفسهة باعانة 
الشعب 4 وهار اده الشسعب ؛ ودتأسد القت + ذوله الحزاثر الحدنثه ١‏ 


خر الدين والدولة العثمائية : 


دلعتت أثباء ماخعة تلمسسان مذئثة الح أثْر ُ ؛ فساذها العم و الهم : ولو 


شورق ىانمان ١‏ كار خير الدذين وشذة عبر في ان : واقتناع رحال ألذو لسة 
الغتية + اكير ثري نو حوبا الحائئلة ا هذا 0 و تدعدمة : سيد 


الفتية ”9 حبك الشمل: م د توج الله 7 يتحنوه ا أمام غر غزوة 
الآسبان الاولى ؛ لولا كل ذلك لاثهار البناء ؛ وخسرت بلاة الجزائر 
معركتها أمام المسيحية الغازية , 
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ا لد |* ِ 
ايها لحل 9 العة لسن ايكنيويشكه دهدندة لك اكتف تمتها 
5-0 لياه 1 يه اي 1 حل مكتتمع نا 5 ا مايا عل 3 1 ع ةا .3 حكياي 
١ 5‏ 59 4 5 
١‏ 1 يك ١‏ : 3 تق معت أحمة ع هاب نم اصل 4 
لددن ع 5 هك 5 بل ف 1 ل أي؟ 2 3 بي . . 02 ع اصبة سات 
5 55 الى 1 3 15 ١‏ 5 دلا ' ا ١‏ 0 8 
18 لكنة حياد و جح حمة ا ممع ححبى قفو * و 2 ك 3 2 
١ ١‏ 1 م 5 . ا 1 -- ! ا 
مسي يشفت آنه خا لوكين ل وايخكيهيا 5 حي محتسي - 5 تت 8 0 


. _- 
ف 2 سم 
/ م 5 ١‏ ا 8 :6 5 أ 1 4 !| ١ه‏ 1 5 5 قْ 
11 عفلة عد شقة مامأاة ' 1.* اللة قو كقه عشيف: المها: 
شاك وق 93 8 - 3 0 ا ب 0ك 030 م 
كر 0 2 اه 


2 : ع 
8 5 كي 35 1 ١.‏ اك جه 1* 11 / 3 ١‏ ل عمد 
فيد ١9‏ لمدمية 5 هذا مدة عسي دسي اك 000 لله دس متسركها دجدة عتجسصص يكحن 


3 ب 1 8 | + إل ون ا 
ها حتأ دي 5 -ذظ مذأكلق هيا ع 3 بة المور 2 التوت 5 .0 أنبى لكسفا هه 35 
لود ١‏ لدت ' ذا 
١ 56 : 5‏ 72 1 1 لك ١‏ | - :. 5 ع 
افيه شى فهر ل كل حو ده / لقص انتيفهدهة حتوهها شقووفق اركب 


6 5 5 ناما 4 5 3 عر : | "سس حاسم 
بكر فر ] وقد رأمتم ما فغلة بنا صاحب ميان من فق رازن 0 


عدمنا مهم , ملتنا ختى كنانا الله أسرة : وصاحب تونس الحقصى ١‏ راق نه 


,/ 0 الخ . ال عه ع ]ا 6 طم‎ ٠ 

فع)تساتنا 3 غانتنا 3 و أنلهفًا العدذو قوق المارود عها ١‏ شاء جوبة 4 مكأية | 
- 7 م 2 5 : : 

/ 1 19 ا 95 9 م 8 1 0 عن نك لك ل يد ١‏ 

لو له | ف الله ة ممالراق كبو ان نح أبذبنا بالشه 5 إيالزمة اهو مو 


ع و وج 0 ذلك 
الا بننعته و الذدخول اق طاعئة ؛ ؛ مالدعاء لة 5 نه فى الخطب على المقادر 3 كسرفت 
السكة مامه : انتفأ خلل حمابته * مماستكانوا لذلك ورخوا نه ؛ وأعلتوا 


اليكة فأبهة 2 الخر اثر مهس ]7 ام 2 


وعلى هذه الصفة قيرر الجزائرنون أن تكون دولة الجزائر الفثية جِرءا 
من الأمسراطورية العثمانية » الضخمة المتسرامية 9 97 4 3 يد 
اين مِؤْفتا ‏ البقاء على كرس الدولة ؛ الى أن بتخذ السلطان العثمائى 
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أو قتا عرض علنة أهل الجزائر » ويمدهم بما طليوه من اعانة ء 
9 اسملة الوفد الذئى سار الى القاهرة حيث كان السلطان سليم مقيسا 


حسين * 


ولم يتأخر كثيرا جواب السلطان » فقد أعلم خير الدين وأهل الجزائر 
بقنول ما طلبوه »وأنه قرر أن بشمل دولة الجزائر بسرعايته » وتكون 
مشتركة مع الدولة العثمانية فى الجهاد خد المسيحية » واضفى على خير 
الدين لقب ( باى لرماى » أى باى البايات » باعثياره الرئيس الاعلىاكل 
النانات الذين بتولون أو سوف يتولون الحكم فى بلاد الثمال الاقريقى 
وخول السلطان » دولة باى لرباى ؛ أن تضرب السكة بآسمها » وذلك 
علامة الاستقلال ضمن الأمسراطورية العثمائية ٠‏ 
وكان الخليفة السلطان سليم » وهو بالقاهرة كما رأينا » يدرك جيد 
الادراك أهمية هذه الدولة الحزائرية؛ بالنسية للجهاد العظيم القائم فيها 
ضد الاستعمار الصليبى الاسبانى » ويدرك مدى المسؤولية التى اضطلع 
عملها, فبسادر فور الأعخراق بخين البزين. باى لرربائى على دولة الجزاثر » 
والاغتراف دأن دولة الجزائر قد دخلت من أطار الدولة العثمائية الواسع؛ 
بارسال أسطول اسلامى ؛ يحمل أربعة آلاف من المتطوعين الاتراك ؛ 
وكيئة ضخمة من العتاد والسلاح » فوصل ذلك المدد معد وتتقليل الى مؤبقة 
الجزائر 6 ونزل على ساحل باب الواد » واستيشر المسامون خيرا كثيراء 
واستعدوا اجابهة الحملة الجديدة التى سيشنها عليهم الامبر اطور شرلكان 
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عما شريب » حسيما جاءتهم من أنياء ؛ من أجل احتلال الجزاثر وتقويضهاء 
والتخلس من التهديد الداثم الذى بصيب المتلكات الاسبائية منهاء وكذلك 
من أجل ارضاء الشرف » والانتقام للهزيمة المنكرة التى حلت بجيشه ؛ 
أثناء محاواتهم الاولى ضد مدينة الجزائر ٠‏ 
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ا ع 


اليا لاسن 


١657/١4 


شخصية السربروس الثانى ؛ خير الدين شخصية لامعة غريبة ؛ تكاد 
تكون فذة لا فى زمانها ولا فى محيطها فقط . بل فى كل الازعنة المتآخرة 
كامل الرقعة التى تحيط بالبحر المتوسط ؛ من مضيق البوسفور الى مضيق 
حال طارق ٠‏ أما سمعته فقد تجاوزت تلك الرقعة ولاريب ؛ وهدمنت على 
منذ تولى مقاليد الأفرر علين لأسن الدولة الجز ائريه ؛ الى أن لبت روحه 
داع ربها راضية مرضية ؛ فلا غرو اذا ما نخن أطلقنا على هذه الفتره 
من الكفاح الاسلامى الحزائرىق ؛ شد العلسية الاسبائية ؛ اسم : عصر 
خير الدين + 

قال امن أمبى الضباف المإرخ التونسى الشهير 1.4 بر خير الدين هذأ مسن 
رحال الدثياء بل والآخر 5 فهو كما قال بعض الأذباء خير الدين والدنيا » 

و المتتيع لتار 2 هذا البطل العملاق ؛ بجد نفسه أمام شخصة متعددة 
الجوانب مختلفة المظافر ؛ القاسم الاعظم المشترك سنها ‏ هو أبمان قوق 
بتطرق. اليهما أى ضعف » ونظلرة صانية خاطنة ع لا تكاذ تخطى التقدير ولا 


التدبير » ولقد جاء فى الأثر : اتقوا فراسة الممن فانه ينظر ينور الله ) 
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وحرأة ة واندفاع لا تباليان ع بالضعونات ولا تحستأن حنانا للمقات : ودقة 
ف المباسة وتدنير للملك ؛ وعبقرنة ام تتخل عن ضاحنها ساعغنة الخرب 
ولأ ساغة السلم ؛ ومقدرة على التنظيم وعلى قيادة الرحال عز نظبرها ٠‏ 
كل هوا لتساك السكرية مسهمة فى تحص واحد ؛: قد ازدائت بالخلق 


الخر يم 1 والحلم والوقار . والعفو عفو المقتدر الشهم : والسيرة الشخصية 
1 الصالحهالتى لم تشبها نساشدة ُّ ذا تت هوا / الشكوك والاقاويل ؛ فكان 
ظ ذتاهره كناطنه ؛ وكان باطنه كظاهره 3 حصفو وأخاخص ؛ وانقطاع 


لخدمة الله واغلاء لشأن دينه ؛ وفناء فى - 0 + 

هذا هو اليو اكت المتادير الالهبة على هذا الوطن الحزاثر 
بعد أستتهاد تشقيقه شقيقه عروج ؛ فئخلم دولتها : وكير أعداءها 1 
أمتها ع وار اي | أعظم الاثر ى 
الداخل ؛ وكان لهما أعظلم الافئمر ق الغارج ٠‏ 


وأئى والله لأشعر بثقل الدين الذى لهذا البطل على بلادنا فى مرق 
وف وسط هذا المشرب الععربى ؛ ولكم وددت مخلصا لو اننى وفيت بشىء 
من هذ] الدين خاذل كنابى هذا : لتظفى - ولسوء حظى تت المع مكحاو لا 
ذلك فق هذا العيل , لاني أو حاولت ذلك حا هن ههه - لخر حث عن تظاة 
هذا الكتاب ؛ وقد أردثه خاما برسم وتقييم الجهاد الأسلامى فى بلادنا 
ضد الصليبية الاسبانية » ومن جهة أخرى لعجزى الذى أعترف به عن 
الاحاطة بالاعمال البطولية التى قام بها هذا العملاق ؛ خارج المبدان 


المزائرى؛ ولعل الله مقيضص لذلك رجلا جزائرماء وما خلت الجزائر بوما 
من الرجال ٠‏ 


ال 


نلاعد اذن الى ذكر حوادثنا الجزائرية فى مندان الجهادين : جها 
الجمع و التكوين » وجهاد التطهير اليج ١‏ 


الانكسار الاسبانى أمام الجزاتر 


تحهيز الحملة : لم تصسر اسبانيا ؛ وعلى رأسها الامبراطور تمسرلكان 
العنيد ؛ على الهزدمة 8 ألنَى أضيبت بها تحت اسوار مدينة الجزاثر: 
فى السنة الماضية فأخذت تستعد للأخذ بالثار ٠‏ 

والذى زاد فى قوة هذه الرغبة الجامحة فى تحطيم مدينة الجزائر واذلالها 
هو ذَلكْ الفرع الذى ساد كل الاوساط الاسناتنة والاروبية » عند اعلان 
انضمام الحزائر للمجموعة الاسلامية العثمانية ؛ ومن ثم وصول الخظر 
1 العثمانى الى هذا القسم العربى ين . التتختسير المتوسحة الذى 
يكاد يعتبيرة الاسبان ‏ بحكم سيا على أهم المدن الساحلية الجزائرية 
وعلى جزائره الكبرى ؛ ومعظم السواخل الانظالية؛بحرا اسبائيا صميماء 
تشهاد عروج البطل » وانتصارهم قى 
تلمسان »؛ وما أحدئة ذلك فى كل البلاد الجر ائرية من حزن وأسى ى » فاتفقوا 
مع أبى حمو ؛ ملك تلمسان ؛ على أن يششرك الجانيان فى هذه الضرية 
ادر وأن الع اجر كيني الدولة الجزائريا ب 


ولقد اغتنم الاأسسان فرحسة 0 


وها جبوس 2 ا للستي الجاثنان ان كلى اجتبناة 3 
حساب الشعب الجزائرى ؛ الذى كان حذرا يقلا ؛ والذى كان للاعداء 
نايز ساد 0 


كانت الحملة الاسبانية تشسمل هذه المرة اربعين سفينة كبيرة ؛ تحمل على 
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متنها خمسة آلاف رحل من أبُد المتاتلين الاسيانيين والاروبيين وم 
أمثنهم عودأ ؛ ووضعت الحيلة تحث شادة نانف 3 !' الصتلنن ل هو كودىق 
منكاد ملو ءدوال 06 مونلط! 6 واشترك معه فى الشادة كنائب له ؛ 
القاكد الاسيانى كونز الفومارينودىق رمسرا ال الاك 
أبحر الاسطول من جزيرة صقلية أواخر جويلية فآم أول سرة مديئه 
المزنبتى الكبير؛ واخذ متها حُندا وعتادا؛ ثم سنآر من معدد صوب تكابة 
فأخذ منها حيشا كديرا وسلاحا ؛ قما وصل امام مدينة الجزائر الا بوم ١٠7‏ 


أوث.سئنه 9ؤزؤة| ؛ 
اأفركة 
اخثار الجسس ا منذانا لعملياتة ضد مددئة الحز ار الساخل 
اممتد على بسار وادئى الحراشى وكانت الخطة التى رسمها خير الدين 
والمجاهدون الذبن معة ؛ تجعل من ذه المشركة صوره تكاد تكور حليق 
الاصل لامعركة التى جمرت خلال السنة الماضية أى أنهم بتركون الجيشس 
الاسبائى بنزل البر فى النقطة التى يختارها فيحط بها سلاحه وعتاده ؛ 
ثم بناوشوئه فى حرب كمين محيطين به من كل جهة» حتى ينيكه التعب 
وبنال مئه الاعياء؛ ثم بلتحمون به فى معركة فاصلة فى الساعة التى يرونها 


نقد أنزل الاسبانيون جندهم وسااحهم وأمتعتهم ؛ جاعلين وراءعهم 
وأدى الحراشى » وانقضث أوقات قليلة فى مناوشات بين الجائبين » ولم يدر 
الجزائريون فا هي النقطة التتى سيركز الاسيان هجوههم عليها : الى ان 
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ا با بو يي وأخذ بمصعد الأمرتفعات المحيطة بالجزائر 
نتن وصلوا كدية العسابون المشرفة على الدينة من ورائها » وأخذوا قى 
1 اتقان جديرسن بالاعجاب فى بناء قلعة حصيئة فوق تلك الكديه 
وكيك دطبة الاج مسراطور 6 وهى التى هدمث ورممت مرارا ؛ وكان لها 
أن عظيم ف تاريخ الجزائر » ولا لا تزال موجودة الى دومنا هذا ٠‏ 
وجهزوها بالمدافع الثقيلة ووضعوا الجزائر فعلا تحت تهديد مدافعهم 
اكن مهارة خير الدين الحربية لم تمكنهم من ذلك ؛ فلم تصب مدافعهم اللا 
37 الخلفية دون ان تلحق مهيا أذى * 
نفس الوقت الذ ىكاتت القيادة الاسبانية ترفع فيه جدران القلعة 
5 كائكسه لك القنادة تنتظر دوم ححافل الجيشس التلمسانى 
التى يقودها املك عبد الله الثانى والتى كانت ركنا أساسيا فى المسسركة 
القبلة ؛ لكن الانتطار دام ستة أيام » وتم بناء القلعة » وأرهقت المناوشات 
أعصاب الجيسشن الاسبانى ؛ ولم بظلهر أثر الجيششس التلمسانى ؛ فقررت 
القيادة الاسبانية القيام بالهجوم العام ؛ وفتح العمليات ٠‏ 
وثفتق ذهن خير الدين عن حيلة حربية غربية 
أرضل حماغة من الحاهدين الجرائرنين يكل سرغة الى ساخل النخسم 
بتدرها امؤرخون بخمسمائة رجل؛ وما كادت هذه الفرقة الفداتية تحل 
بالموقع التى اتخذه الاسبان معسكرا لهم » وام يتركوا لحراسته الا عددا 
قليلا ؛ حتى أخذوا يدمرون المسكر ويشعلون الثار ىق فى القوارب التى تصل 
اللطواء بالبحر ؛ ويهددون نفس سفن الاسطول ٠‏ 
كان الأسبائيون درون من 7 كدبة الحابون » تلورات هذه العملية 
الخطرة التى توشك ان تقضى على خط مواصلاتهم البصرى؛ دوقعو ف 


نينانت 


المكئدة؛ وأرئندت قوات كشرة منهم نحو النحر لحاولة أنقاذ الثوارب 
والسفن 3 وهكذا 590 مث القو 5 نصفان 7 كك 5 أمو 5 الماينة 
0 يهاجمون الأسبان من ! كل حهة َ ايف نخنامهم؛ 
وفقدو| 00 4 وثلت 2 جعي 2 10 فا عمق جد 
“نهم 

أعناء هدم العملية : أخذنت أمواج النكر فطع 4 وأشتد هيحان المعاة 7 
الى درجة جعلت الرجوع الى الاسطول عملية غير ممكنة ؛ فما استطاعها 
منهم الا القليل النادر» أما الكثرة الكاثرة فقد بقيت على الساحل» وأحاط 
يا لكافكون من كل جهة ,فقتل منها من شتل نو استسلم للأسر من بفتى خيا 
من ذلك الجيش الذى كان تحمل آمال أسفائنا واأيداك المنتكبة الريهية 
جمعاء ؛ فكان غدد الاسرى بزدد عن الثلاثة آلاف ؛ قتلوا من بعد عن آخر هم 
عنذما حاولوا غملية أنتقاض ؛ ومات غرئًا فى النحر أربعة آلاف رجل ٠‏ 
7 لم بكد يسلم من شت المعسركة أحد 3 زكان هذا اليوم العظليم كلاه 
بوم النصر المبين ع هو بوم الأحد ؛ 6؟ من شهر أوت بهإة؛ معوةه ) 

لكن مأساة الاسبانيين لم تنته عند هذا الحد ؛ بل تعدتها الى ان أصبحت 
كارثة ذلك ان الرياح المعاكسة , والامواج المناذطنة فة ارجعت 2 
الساحل الجزائرى غ؟ سفيئة. من سفن الاسطول : بكل من فبها ؛ 
ما علدها » مغئمها اؤّمنون وتم بذلك نصر الله المي 
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ملاحظة عن الزوبعة 


هذه الحكابة التى قصصتها عليك ؛ والتى أعتمدت فى تفصيلها على 
الصحبح من المصادر الغربية والعربية ؛ تجعل النصر الاكبير فى هذه 
المعركة ؛ نتبجة للمناورة الناجحة التى قام بها خير الدين » ونتيجه لتوة 
فكدمة المجاهدين الجزائريين الذين انقضوا على أغدائهم » كالاسود 
الضوارى : وبعدئذ ثارت الزوبعة السصرية ؛ غكانت خائمة لهذا اليوم 
لحف القن ترتريه [للبون بتو المي 


لكن الكثير من مؤرخى الفرتج ؛ يجعلون هذه الزوبعة البحرية سببا 
رئدسها وأنساصنا لَك 4 الأسيائية 3 متخا فلن على الأغلب متاورة خبير 
الدين ؛ ضاربين صفحا عن بطولة المجاهدين الجزائّريين الذين دبروا المكيدة 


0 


واستثمروها ؛ حتى جاءت الزوبعة فكانت فاصله الخطاب ؛ على ان نفس 
المؤرح الأسبانى فايدو ؛ فى كتثانة تاريخ ملوك الحزائر : الذى ترجوه 
للفرنسية المؤرخ د ىقرامون الذى ذكرناه آنفا ؛ يؤكد ان الزوبعة لم تشر 
الا عند الانهزام ومحاولة ركوب سفن الاسطول ٠‏ ويزيد دى قرامون 
على ذاك بنأنا قدقول : 4 المعركة التى اسفرت عن انكسار الجنشس الأسبائى 
خد وقعت يوم العشرين ٠‏ وان الزوبعة ثارت بعد ذلك يومى ا؟و ؟؟٠‏ 
وأن المؤرخين الافرئج ليفعلون هذا ؛ هذه المرة » كما فعلوه من قبل بمناسبة 
الانكسار الاسبائى السابق » وكما سيفعلونه من بعد بمئاسية ما سيمسر 
بن من انكسارات اسيانية أخضرى هى أشد هولا وأعظم أشراء تغطية لهذه 
الهزأة وتخفيفا من حدة وقعها؛ وغمطا لحق الشعب المحاهد النبيل * 


أما نخن همعشسر الجرّائريين والمسلم:يزعامة » فنقول أنه لو صحت 
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أقو الهم وكانت الزوايع حقا هى التى سبيت هزيمة الاسبان أمام الجزائر: 
ماسيق منها وما لحق ؛ فان الله سبحائه وتعالى يكون قد نصر بالزوايع 
والأعاصير هذه المدينه المجاهدة ؛ وهذه الدولة الاسلامية الناشئة ه كما 
نصر من قبل المجاهدين المسلمين الاولين ؛ بوم الاحز اب ؛ بالريح الصرصر 
العاتية «وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ٠‏ 


ملإحظة عن حيش ملك تلفسان : 


كان الملك الزيانى » صنيعة الاسبان أبو حمو الثالث ؛ قد قضى نحبه ؛ 
فى نفس السئة التى استشهد فيها عروج 6 أى سنهة اها 54 ه ) 
وتولى املك بعده آخوه عبد الله الثائى ؛ ولم تكن سياسته كسياسة أخيه 
بل كان يرى أول الامر وجوب سلوك سياسة الحياد بين الاسبان وبين 
الجزائريين ؛ وان كان ولابد من الاعتماد على أحد الطرفين ؛ فليكن على 
خير الدين ؛ لا على الاسبان » وكانت هذه نفس السياسة الثى يراها 
شقبقه مسعود ؛ الذى أبعد أخاه غن ملك تلمسان ؛ ثم عاد اليه فى حديث 
لا يكاد يصدقه العقل لهوجه ؛ والعرشش مثل كرة المبارات ؛ لا تكاد تتلقة 
اليد ؛ حثى ترمى به الى آخْر ؛ ومن وراء كل ذلك مساعى الجزائريين 
وذسائس ومحاولة الاسبان؛ ورأى وعزيمة أهل تلمسان ٠‏ 
والذى تعتثقده » وسط هذه المأساة الحزينة الكثيبة ؛ هو أن القضية 
لست قضية الملك عبد الله؛ أو قضية الملك المسعود؛ بل هى قبل كل شىء 
قضية أهل تلمسان وأن أهل الذينة العظيمة هم الذين أبوا أن ينصروا 
الاسبان على اخوتهم المسلمين ؛ وهم الذين أرغموا الملك على عدم الوفاء 
بالعهد. الذى قطعه اللك للامبراطور شرلكان + بارسال الجيشس لتأبييد 


210 


الحملة على الجزائر وتذمار ملكها 00 
الرسائل الرسمية ' ؛ ومن التقارير السرية ؛ تلقى الانوار على هذه الحقبة 
من تاردح بنى زبان وهم بين الاتراك الجزائرين وبين الاسبان ٠‏ 
النكسة المؤلمة » ثورة أحمد بن القأضى » ومصرعه 


ارتفم نجم خير الدين اثر هذا النصر العظيم؛ وغلاصيته الى السماء؛ 
وأخذث بعض الفرائتص ترتعد منه فرقا ؛ لا فرائص الاسبان فقط » بل 
فرائص البعض من موك المسلمين » كسلطان بنى حفص بتونس ٠‏ 

بقول ابن أبى الضياف امذكور آنفا : ولما غلم ذلك محمد بن الحسسن 
دخلته الغيرة الملكة ؛ واشند حذره من خير الدين وتحقق أنة اذا وصل بده 
بالدولة العثمائية سهل عليه الاستيلاء على المملكة التونسية ؛ ونم على 
اضاعة الحزم » فركب متن الفساد والفتئة بين نواب خير الدين » وكاتب 
اكه اسان تحكره قاكلة خين العين + الغ رده 

وكان خير الدين قد قسم مملكة الجزائر الى قسمين » قسم شرقى ؛ 
بشمل البلاد الشائلية الخبلبة ؛ من 2 العاصمة الجزائرية الى حدود 
المملكة الحفصية التونسية ٠‏ ووضع على رأس هذا القسم صديقه ورفيقه 
فى الجهاد » الشيخ أحمد بن القاضى الغسرينى لاك ولت ) سلاد 
زواوة ؛ وتقع قرية كوكو على بعد ١68‏ كيلو مثرا فى الجنوب الشرقى من 
مديثة أربعاء بنى ران ٠‏ 

أما القسم الغربى ه وهو ألمتد من الحزائر الى حدود دولة ننى زيان 
لتك القددة بالشبط )فد وشم عليها السبد محمد بن على ٠ ٠‏ وظن أنه 
بستخليع أن يعتمد على الزعيمين المحلبين لحكم البلاد مداشرة بيد أبنائهاء 


11 


تاركا لمدينة الجزائر السلطة العليا ؛ ومباشرة أمور الحرب والسياسة ٠‏ 
كن أسبانيا ؛ وملوك السلمين ؛ كانوا بالمرصاد ٠‏ 

ولقد كان ملك » قلعة دنى عاش » عدد العزيز ١‏ عدو أحيد ب القاخضى 
الالدء من أكششر الناس نقمة على هذا النظام الادارى الجديد ؛ الذى بخعل 
من خصمه أدن القاضى : أميرأ عليه : وحاكما فى جهته : فكان يبحمل لواء 
الغصيان ؛ وبعلن الطاعة والولاء لاملك الحنصى بتوئنس * 

لكن الحالة ثغيرت بصفة فجائية ؛ فالسيد احمد بن القاضى العيريتنى ؛ 

الذى أساعت الدسائس العلاتاتبينه:وبين خير الدين ؛ أعلن الشورة 
والانفصال عن الدولة الجزائرية ؛ متضاعا لمساعى الذولة الحفصية ؛ 
معتمدا على مددها ورجالها ؛ فما وسم خير الدين الا اخراج رجاله : 
ومققاظة ابن القاخى قتالا مزيرا فى جبال زواوة المنيعة الشامخة » واشلار. 
للالتجاء الى عنابة ٠‏ ثم تلقى ابن القاخى مددا من اللسلطان الحقصى التو 

نعاد الى الحرب ».و استفزاز سكان الجبال ضد الحكم الجزائرى : وساغت 
الحالة ؛ 3 ان قرر خير الدين الخروج بنفسه اقاتلة المديق القديم 
المنشق ٠‏ أما المؤرخ دى قرامون فديروى القصة ؛ معتمدا على مابين يديه 
من الوثائق هكذا 

عزم سلطان تونس على اخضاع الجزائر لسلطته » لانها كانث نظريا 
تابعة لدولة بنى خفص ».وتامر مع ابن 0 و لعفو ,حبذ !تنه 
اختراته الدلاد التبائلية ؛ وأن يجتمعا على مقائلة الجزائربينْ أصحاب 
خيري الدين ٠‏ 

حر جخير الدين وهو معتقد 3 سنرد غارة الخقصيين فد كأ على حيس 
الاتراك وجيس ابن القاضى ؛ وما كادت المسركة تلتخم فى « فليسة أم 
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اللدل » حتى أدار حئود أبن القاضى سلاحهم ضذ خي الدين والاتراك 
نوعو عن_تارين وقتلوا عن ن آخرهم تقرييا ؛ ونجى خير الذين بثفسه 
وين رجاله الى جيجل ؛ وارسل يطلب من الجزائر سلاحة؛ واسطولة 
الت وال 

وقول ل المؤلف وأستمر أحمد بن لعا بكم ق اا وبخرجها : 
ودكل الجرائر فسلك فنها سيزة أذهى وامر من ميرة الاتراك 4 أذ + 

دام حكم ابن القاضى فى مدينة الجزائر ستة أعوام ( 1651 16507 ) 
وقد كادتتئفتت تلك الرائطة التى أحكم خير الدين صنعيا وشكل منها 
قولة الكزائو .وباكت مشتاف ححواتها النوطى والاشطورك: ٠‏ 

وق كود الدون يطول رضي العن من مدفةا عمل ريكتر الشردلة 
بيئهما وبين جمربة ؛ ويوالى القيام بأعماله البحرية الناجحة ؛ من أجل 
جمع قوة أخرى ؛ الى ان تمكن من جمع جيش جديد ؛ وأيده ونصره عدوه 
القديم : سلطان قلعة بنى غباس ؛ الذى كان عاذاه من أجل صداقته لابن 
لقاضى واعتهاده عليه » فبرز الى المبدان من جديد ؛ واسترجع مدينة الثل 
وانضمت اليه مدينة قسنطينة » وجاءته جموع الشعب المجاهد ؛ الراغب 

ف الوحدة ؛ والتفت حول اوائه من جديد فسار يشق طريقه جاهدا ؛ نحو 
مديته الحزا؟ 

أما الشبخ أحمد بن التاخى ؛ فقد غادر الحزائر مسرعا ؛ ملاقاة خصمه 
العنيد بين مرتفعات وفجاح الجبال القبائلية » والتقى الجمعان عند مضيق 
ثنية بنى | عائشة ٠‏ فانهزم رجال ابن 0 معه الا قلة من 
الأنصار فرأوا ان هذه الحرب الاخوية توشك أن تحطم كل مأكسبته 
البلاد خلال السنوات الاخيرة ؛ وان هذه الاعمال لا تقيد آخير الامر الا 
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الأسيافيين لا غير » فعزموا هم بأنفسهم على التخلض من الشيخ أحمد بن 
القاضى؛ فجاعوه الى خدمته عند غروب الشمس؛ وقتلوه + وكان ذلك سنة 
١590‏ ؛ ودذلك أنتهت الفتنة 

يقول المؤرخ الاستاذ س ٠‏ بوليفة : فى كتابه المرجرة عبر التاريع : 

« ودخل خير الدين مديئة الجزائر ؛ وقد روى أن أهل المدينة قد احتفلوا 
برجوعه ادما احتفال ؛ ذلك أن دخول خ يرالدين للمدينة كان دمثابة تحرير 
لها ٠‏ فالسيامة الحافة القاسية التى عامل بها ابن القاضى مدينة الجزاثر 
على طريقته الجبلية الغليظة ؛ قد أوغرت ضده قلوب أهل الجزاثئر منذ 
عهد طويل » 

ولم تستمر الحرب طوباذ بين الجانبين بعد ذلك ؛ فجبال القبائل الحرة 
الاببة قد عمدت الى جمع الشمل من جديد ؛ وجاء الحسين بن القاضى 

قدو شقيق الشيخ أحمد ؛ الذى تولى الامارة بعد مصرع أخبه ؛ الى مديثة 
الجزائر سن 8 ستمام استسلاما شريفا بين يدى خير الدين ٠‏ 


الرجوع الى الجهاد ؛ وتحرير معقل صخررة الجزائر ٠‏ 


التف الناس من جذيد حول خير الدين » ورأوا فيهالنقذ للمرة الثانية ؛ 
مما ديم و ادام دار 0 ؛ أثناء فثئة بن -2 السالية 


اتجهيزه' ؛ وجمع 77 ا 4 5 كان 2 5 : 0 غنمه 5-5 


حهاذه : النصرى خلال ا لُالفترة » فأصبح من جديد + ول مذة وجدزهة 
على رأ س دولة قوية وشعب مجاهد منقاد » وجبش ى البر وأسطول فى 
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النحر ؛ مستعدين الشيام بو اجباتهم المفروخة لحماية بيضة الأسلام / 
وانقاذ ما بقى من البلاد تحت الثير الصليبى الاسبائى ٠‏ 

ولم يضع ناعة من الوقت سدى ؛ و الوقتت كالسيف كما قال الثل ؛ أن 
لم تقطعه قطعك» وفى هذه الحالة التى نذكرها الان؛ مصداق لهذا امثل ٠‏ 

فى اليوم السادس من شير ماى سنة 4م١‏ ؛ رمضان مه ه ) أخذ 
فى قصف جدرأن معقل الصخرة الجزائرية ؛ سرمى القنابل الحديدية من 
المراكز التى شادها من أجل ذلك على بعد ٠٠؟‏ مثشر فقط من تلك الجدران؛ 

ولقد كان معقل الصخيرة حصينا جدا ؛ أبدع الاسبائيون انشاءه 
وتعميره ووضعوا فيه من الاسلحة ومن العتاد والزاد ما يجعلهم فى أمسن 
من كل غائلة» وما يجعلهم الى جانب ذلك تهديدا دائما لمدينة الجزائر ؛ 
ستطيعون نسفها متى أرادوا ٠‏ 

وفك حير الدين وجيشه على ساشرة عله الميلدة الضكية ‏ ها نيه 
المجاهدون المسامون فى عرض البحر ؛ من سفيئة كبيرة تابعة لدولة 
البندقية المحاربة محملة ذخيرة وسلاحا ٠‏ 

تقول كل كتب التاريخ ؛ باختصار ؛ أن خير الدين هاجم الحصن العظيم 
هجوما مركزا أماميا ؛ ثم هاجمه من جهة باب الواد ؛ فدك أسواره #ثم 
احتله يوم 9 من شهر ماى ٠‏ لكن تقريرا اسبائيا » محفوظا بخرزائن 
سيمائكاس السالفة الذكر يعطينا صورة واقعية عن الحيلة الصربية التى 
استعملها خُير الدين من أجل تحطيم القلعة واحتلالها ٠‏ 

يقول التقرير : ان خير الدين قد أسر بتجهيز كل السفن الحربية وشحنها 
بالرجال والعتاد » واذاع فى كل مكان أنه سيبجر الى السواحل الاسبائية 
من أجل الغزو والجهاد » وخرجت السفن فغلا من وراء صخور الجزائر» 
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وأخذث دأريقيا نكو السمال ؛ لذن تلك 5 اك ازاجم نحت 5 
الخللام ؛ واختيأت فى مرفأ تاما نتفوس ؛ فى الجية المقابلة الجزائر عل 
ارقف الأخس 20-6 الخليج * 


ويوم الخيس *؟ ماى ؛ أخذتث كل النطارنات الموجودة بمديرنة 
ا م تك 5-7 دعننا عنيثا ومصية : متو احلة فانستيدر ذلك ذامل 
يوم الخميس ء وليلة الجمعة الى ماقبل ادر د ثم سكت |لدفعيلة / 
رظن الأقيان إن هذا الفور ا مقف ركه شاك انتمهى 1 دأنهم 


حا 


ستطيعون اخذ نصيب من الراحة ؛ وكان الاعياء د نال منهم كل منال ٠‏ 

فى نفس تلك الليلة ؛ كان الاسطلول الجزائرى يختمرق الخليتج مسن 
مانتفوس الى الجهة | أثائلة حيث الحصن ؛ و أحاطت به السفن من الشرق 
ومن الغرب ؛ وقطن الحرابن الانيان لذلك فى آخخير وقت .و اعلنوا الثفير؛ 
لكن بعد فوات الاوان ؛ حيث ان الرجال الذين حملهم الاسطول كانوا 
قد تمكنوأ من النزول الى أرض المعقل ؛ وداهموا الحصن ؛ وتمكئوا مئة ٠‏ 

ولقد قتل من السبحيين أثناء هذه العملية 54 جنديا ؛ وكانت خسائر 
المسلمين ‏ حسب التقرير الاسيائى دائّما  ١١‏ تشركيا وه" غبربيا * وأسر 
المسلهون من الأسنان الذين كانوا بالحصن 4٠‏ حنذيا ؛ وة* من النساء 
والاطفالء 


أ قائد معقل | لصخيرة ( مارتيئو دى فاركا 5 الذي دافع دفاع الانطال 
عن معقله فقد كان من دين الأسرق واد عذبه الأتراك من أجل أن 
بدلهم على المخبأ الذى أودع فيه متدارا من المال يساوىئ ++٠؟‏ دوقسة 


نحو 8 دينار جزائرى ) شم جعلوه بعد ذلك ركيسا على دقبة الأسرق 
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الذن كافوا ببناء منارة المسجد ( مسجد خير الدين الذى أشرنا اليه فى 

أما لل برالدين فقد أعلن بعد ذلك وأذاع ف جماعات المسلمين أنه من كان 
نؤمن بالله وربوله ؛ ويريد الجنة فى الدار الآخرة ؛ فعليه أن 0 الى 
جيشه بكل سسرعة ‏ + موهو يعتزم مهاجمة وهران وارمى الكبير ‏ 

هذا ماجاء ق: أتقري الأمجاين جع أعطال يوون وإ 1 ا 
اطئلة : 0 اختلالة نصسرا أسلامنا من اللراز الاول ؛ لآئه ظهر نصفة 
كلينة ماعل الجزائر الأوصط بحيك حم نقط الأمشانى تق الند < 
الشمردية ( 3-9 وما 0 ) وى الناحية الغيربية ( وهران المرسى الكبير وما 
الها ) أما مدبنة الحزاثر العاصمة ؛ نقد أزاح الجهاد المنتصر عن صدرها 
وقر ذلك الكانوس النارئى : الذى خيم عليها عشرين سئة كاملة ( جانفى 
6 1؟ماى 1855 ) (ؤألة نسو م) 

خير الدين لم يمتعمل كل الاسرى كما جاء فى التقرير الاسبانى ؛ 

يفاءمثارة امسج ؛ فل أ,. ن مسيم استعيل لتططوم لطن اك 11 
نتى من أركائه كى يقطع كل امل للاسبان فى الرجوع اليه ومحاولة احتلاله 
فن جديد ٠‏ 7 وعد أيام قليلة 5 
على ظلهر ها جيسا موّافا من سبعمائة رجل مقاتل ؛ وغتاد وزاد ؛ نحدة 
وحوذده دفاع المستميست ٠‏ 

وكانت أبراج الحراسة الجزائرية تراقب بنظاراتها المثرية قائد هذه 
السقيئة ؛ وهؤ بحاول أن « يكتشف »© معقل الصخرة ولا تجد له أثرا 
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ناذا بالسنن الجهادية الاسلامية تنقض على سفينته كالصقورء وتتمكن من 
هاء ؛ والدخول بها الى الجزائر غُنْدِمة ذسمة "م نكل ينأ عليها ومن علبهاء 


أسير 


يومئذ عمد خير الدين للقيام بعمل يدل على عبشرية معمارية ممتازة » 
تأئر جماعة الاسرى ؛ تحت اشسراف معلمى البناء الجزاثريين » بنقل 
الصخور والحجارة التى تراكمت من انقاض معقل الصخرة ؛ وارسل البكن 
الى الجية المقابلة نحو الخليج ؛ عند مرماآ تامانتفوس : فجاءته بصخور 
تالوجو ريل من أجل وصل الير بحزيرة أصطفلة ؛ 
حدث كان حصن الصخرة ؛ وما كاد بتم. بناء ذلك الحسرالعريص المتبين 
الراسخ الاسسس ؛ والذى لا بزال يبحمل الى دومنا هذا اسم [ جسر خير 
الاين )) حتى أمر بأن توصل الجزر العشرون بعضها ببعض »؛ ببناء داثرى 
متين ؛ ليست له الا فتدا؛ واحدة : وهكذا أنشاً مرسى مدينة الجزائر العتيق 


- وندعى اليوم ؛ الجفنة ‏ وأصبح مقرا للاسطول الجزائرى يحبيه من 
النوامف الثى تحملها ريساح الاب . 


الانتصار الاسلامى العظيم بمعركة الباليار البحرية 

ماكاد 0 هذا ا لخي الم الطلو 0 ن نهائيا من قلعة. الصخرة» 
اسلوليا: و هوادة ولار رحمة ؟, 

كان الا 


218 


وقد ألقى الرعب والهلع فقلوب سكان السبواحل الاسبانية:؛ اذ أمعن 
نيهم كربا وسينا وتختربيا »الى يوئقة. ان المكان كرا 21 1012 
على عروشها والتجأوا الى داخل البلاد + أما المعذيون فى الأرض من مقايا 
المسلمين الاندلسيين فكاتوا بمتهجون بهذا الانتقام الالهى ؛ ويرجون من 
وراء هذه الاعمال نصرا وتمكيناء 

كان ذلك سئة *“اة1 : وقد تلقى قائد الاسطول الاسنانى أمسرا ؛ 
أمبراطوريا 4 بأن يتقدم لمهاجية الاسطول الاسلامى وأن يخطمه ويبغد 
عن الساحل الاسبانى خطره ٠‏ فاستعد الأميرال «افريدريكوبور ‏ توندو» 
ابما استعداد ؛ وتقدم على رس اسطول مؤلف من ؟١‏ سفيئة حربية ؛ 
يتتبع أسطول خير الدين السريع ؛ الى أن وجده بين جزيرتين من جزر 
البالمار الاسبانية آلتى 'تترسط وى لغرب من السخر المتومظ كتين 
شماله وجنوبه ؛ وظن القاقد الاسبانى ان الوضم ملام له ؛ فهاجم 
الأبخلول الجر ارق دقوة وعنفا ؛ والقى عليه وأملا 1 كنائله وتذائفة 1 

لكن الاسطلول الاسلامى الجزائثرى تلقى صدمة العدو بثبات وبصدق 
عزيمة حديرين بالاعجاب ؛ ووجه خير الدين فورا هجوما معاكسا ركزه 
على سفينة القيادة الاسبانية , وانطاق نحوها كالقذيقة , فاذا سفينتهة 
تحاذى. سفيئة الاعيرال الامسائى وق كر الا 1 لا 
حجما واذا بالمجاهدين الجزائريين يلقون بالها ؛ والسيوف تلمع بأيديهم 
ونيران الحمية والاىمان تتقد ف صدورهم على السفينة سكو ب 
على ظاهرها ويقاتلون من فيها قتال من بحب الموت ؛ فيتغلبون » ويأسرون 
السفيئة ؛ ويموت قائدها الاميرال الاسبائى موث الشراف والمقادية ؛ 
دماعا عن سشدئته وعن شسرفه وعن أمدر اطورة ثم دلتفت الاأسطول الاسلامى 


219 


الجزائرى فى هجومات خاطفة مركزة الى بقية سفن الاسطول » فأمغن فيها 
لد الؤتفرتيا ولحرافا © وانيودا التوم من هول المتركة:نايق 0007( 
تحطيم الأسطلول الأسنانى كله ؛ ولم تنج من 3 المجزرة البحرية آلا 
سفينة واحدة + فقط ؛ وكانت فرحة المسلمين بهذا النصر الذئ مكنهم من 
السبطرة على اليحر ؛ والرجوع بالعنائم والإفحتوم تعاقل الكيمهد 
والعم ؛ والحزن الذى ساد البلاد الاسبائية خاصة. + والبلاد ابيط 
الاروبية عامة ٠‏ واعتقد الفريقان ان لهذا البوم مابعذه 


لقد طرأ على هذه المعارك البحرية عامل جديد لايستهان به الا وهو 
اسناد شرلكان الكبير ؛ قيادة أسطلولة النخرى الذى يعمل ضد الساحل 
لجزائرى الى بحار ماهر ذاع صيته ؛ ولمع اسمه لعانا تغريبا » هو 
لقيال أنتريا دوويا* 

ودوريا سليل بيت من أكبر وأمجد بيوتات مدينة جنوة الايطالية » وتد 
ددث عن أبيه وعن جده حب المغامرة البخربة ؛ وعشيق الامواج ؛ واقتحام 
الاخطار بين الشراعات المنشورة والزوايع الثائرة » وهدير المدافغ 
ولعان السبوف ؛ ولم يكن يهمه شسخص الذى يعمل تحت رايته » على 
شريطة أن يكون مسيحيا مقاتلا ؛ دل زهمه أن يكون مصمارعا وان يخدرز 
اأنصر على العدوء فعمل أولا تحت لوآء مدينة جنوة» ثم اصطفاه فراسوا 
الأول ملك فرانسا وسلمه مقاليد الاسطول الفرنسى » الى ان بدرت من 
الك الفرئسى بادرة. أساءته , فارجع النه سنة 5؟5١‏ القلادة التى سلمها 
له رمزا للقادة ؛ ودخل فى خدمة الأمبسراطور شرلكان » الذى كان نومتذ 
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على رأس أقوق وأضخم دولة مسيحية فى أروبا ؛ تجمع تحت تاجه بلاد 
اسنائنا ؛ واغلب أنطاليا ؛ والتمبا والاتنا وبلجيكا ؛ وهولائدا ؛ والشنسم 
الاكبر من بلاد أميركا الوسطى والجنونية ؛ وقد وقف بومِكّد وحها لوجه 
أمام الدولة العثمانية الاسلامية : الثى اندقع سلاطينها الاولون فى غمرة 
بن أغوب غمرات التاريخ + يحظون البلا الاروبية الشرفية ء ووتطرل 
دولها وممالكها ؛ دوله دولة ومملكة مملكة ؛ الى أن وقفوا على ابواب مديئة 
واذا كانت الدولة الجزائرية الفتبة ؛ قد اعلنت بيعتها للسلطان سليم ؛ 
ودخلت تحت راية الخلافة العثمانية + مملكة مستقلة ممتازة + فقد تغرث 
سداافه وحيد _استيئة المريع الخزائية لكان 6 د 00 
هذا الصراع العظيم الذق ثُمل كامل البلاد الدحر المتوسط وما حوالبه ؛ 
بل من هذه الملحية الأسلابية المسيصية الثى توان كسرها من ناصة الثارق 
السلطا: ن سليم ؛ ثم ولده السلطان سليمان القاتونى ؛ وأمير البحر باى 
7 الجزائر خير -. » وثولى كسرها من ناحية الغعرب تشسرلكان الكبير 
مير البحر أندريادوريا ء 


الآنتصار اكبر فى شرمال 


وما كان الآسيائيون لدتركوا الساحل الجزائرى وقد أغلنوا أثه 
ممتلكاتهم الخاصة : مرتعا للدولة الجزائرية الحديثة ؛ وما كانوا ليضصيرواء 
وهم أهل العزيمة والعناد ؛ على الهزيمة المنكرة التى لحقتهسم فى مدينة 
الجزائر سنة ١6١4‏ فصمموا على أن بضريوا هذه الدولة الاسلامية الجديدة 
ضربة حاسمة ؛ وان يجعلوا من هذا الساحل الذى يسيطرون على شرقه 
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نهر بجابة ؛ ويسيطرون على غربه بواسطة مركز وهران والمرسى 
الكير ؛ نقطة انطلاق لتحقيق هدفهم الاكبر : تحطيم الدولة الاسلامية 
: انعاذها عن البحير المتوسط ؛ وجعل المغرب العربى من ممتلكات أسيائيا 
والسرتغال وترر الأمبراطور تعدثة حمله جديدة ؛ والآأرسال بها فورا؛ 
لتحطيم قوة خير الدين؛ ووضع تلك الحمله تحت رايه اندريا دوريا؛ خصم 
خير الدين العنيدء 

أَحْدْ دوريا يجمع أسطولة ف مددنة جنوة منذ سئة 16٠‏ ويستعد لهذه 
الحملة الخاطفة ٠٠‏ وفى شهر خولبة من سنة م١‏ : غادر المرسى الايطالى 
الكبير ؛ على رأس عمارة مؤلفة من عشرين سفينة : تحمل ألفا وخمسمائة 
ون" الفاتلق الأقطاءء وسلان كه التاسكل: الطرافع ٠»:‏ 

ولقد كان خير ألدين مطلعا على هذه الاعمال ؛ لكنه لم يكن يعرف وجهة 
الاسطول المسيحى ؛ وهل هو يريد مباغتة العاصمة الجزاثرية» أم سيختار 
نقطة أخرى من الساخل الجزاثرى ؛ ميدانا لمعركته ؛ فجمع أسطوله ) 
وكان ببلغ أربعين سفيئة وأعلن حالة الانتباه » وأخذ ينتظر الاثباء ٠‏ 

كانتا مذيتة اشرثال يومكذ هركرا من أكبر .راكد الدولة االحداك له 
الحديثة وقذ حصنها الشهيد عروج فاحسن تحصينهاء وأقام بها قلعة ذات 
شآن واتخذت منها الدواة الجزائرية مصنعا لعتاد الجيشن الاسلامىومؤنه؛ 
ومعملا لصناعة الاخشاب - الكارسثة ‏ ,اللغة التركية ؛ تعتهد على 
غابات الونشريس وغيرها من الغابات الكثيفة الثى كانت قبل ان يحرقها 
الجيش الفرنسى فيما بعد ؛ أثناء وقائع الاحتلال الرهيبة - تمثل ثروة 
وطنية عارمة » ثم أن شرثسال بمركرها الطبيعى الممتاز + وهى تقع فيها 
بين مدينة الجزائر ٠١٠‏ كيلو مترا غربيها ) وبين مدينة وهران» تكسون 
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تحت الرابة الأسيانتة مصدر تهديد مباشر ومستمر لمدينة الجهزائر »؛ 

سويد 1 : 

فمذدنك شرثال اذن كانت هدف المعركة ء» 

وكان أندريا موري يتلم أن هذه المدينة لم يكن لها الا رجال حاميتها 
للدفاع عنها ؛ مع من ؛ ينخلم اليهم من المجاهدين ؛ وانها لا تستطليم المقاومة 
الطويلة ؛ ثم أيقن أنه اذا ما استقر بها : ووضع حاميته فى قلعتها : فلن 
يستطيع < خير الدذين ولا أسطولة ابعاده عنها * 

وأفاقت مدينة شرشال ؛ فاذا بالاسطول الاسبائى الضخه سد أفقها ؛ 
ودقترب منها + وق سرعة محيودة ؛ تثاورت الشادة ورجال السبعت 
وتقرر. أخلاء. البلدة خالا من المكاق ‏ والتجاء الكوّة اللسلعتة الى الخلبة 
تم الدفاع عنها ومطاولة الاسبان بها ؛ ريثما بقدم المدد من الجزائر ومن 
داخل البلاد * 

نول الاسبان مدينة شترشال هون حافك يقكر ».وتركزّت الحانية 
الاسلامية ومن معها من المجاهدين فى معقل القصبة ؛ وأخذوا يراقيون 
أعمال العدو ويئتظرون ساعة الانقفشاض عليه ٠‏ 

بادر الاسبائيون بالبحث عمن بشرشال من أسرى النصارى ؛ وكانوا 
عدوا من تباتياقة فينجينا معائيزن. زاخراوو م #اناتكيك] الي 
الحثل ؛ ودلوه على ديار كبار القوم + والبقاع التى يمكن أن تكون بها 
مخابى الاموال ونفنس الذخائر » فائتسم الجيش الاسبانى ومن معه من 
الاسرى : الى عصابات نهب وسلب » وأخذوا يجوسون خلال الديار » 
وتجرأ بعضهم على الخروج الى الحدائق والازارع حول البلدة. ٠‏ 

أمقنت التنادة الاسلامية ساعتكذ أنه نمكن ااتتلسب على هسذة القرق 
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1 ْ ظ : 


اذا ماتصلوا بينها؛ ونازلوا كل فرقة منها على حدة: فلم يعبأوا بالفارق 
الكبير بين عددهم القليل وعدد عدوهم ؛ وفتدوا أيواب القلعة واندفعوا 
يجارون بالتهليل والتكبير :وأحاطوا بالعدو من كل جاتنبء وحالوا بن 
فرقه ودين التجمع؛ كما حالوا سبنهم ودين البحر ؛ بيئما كانت مدقعية 
التلعة تقذف سنن الاسطول الأسبانى بثير انها وتذائفها » فاختل نظام 
العدو؛ وسادت فرقه القوضى والاخطلطراب ؛وأسيحوا كالهشيم. تدروه 
الرباح بين سيوف الجزائريين : فما انتهى اليوم حتى كانت حِثث آلف 


سس ست - ل ص د لد للد شك اه 


الأسرق بلغ الستمائة فما تمكن من الرجوع المى سفن الأسطول الا العدد 
البسير ٠‏ أى نحو .م رجل من بقايا الجيشن الانسباتى ومن الاشرى 
الذين تمكنوا من النجاة ١ ْ ٠‏ 

وتلكأ دوريا فى الرحيل عن شرشال + وهو يحمل وقر هذه النكبة التى 
وتعث تحت سمعه وبصره : لكن جاءه النذير يأن اسطول الجزائر قد قذم ظ 
مسرعا تحت فيادة خير الدين ؛ ابنازل فى شرشال خصمه العنيد ٠‏ 

كن دوريا درس الموقف فوحدة لعير صالحه : وأمئن م اذا ما خاول 
الثبات بأسطوله أمام خير الدين : فان الدائرة ستدور عليه لا محالة نظرا 
لقوة وعدد أسطول خير الدين ؛ من جهة » ونظرا لما أصاب الاسدان من 
لع وانهيار نتتجة اممركة الماشزة »من جهة أخرى » مباكر ببغادر 1311 
المعركة ناجيا بنفسه وبسفنه وبقايا رجاله » الى جهة الشمال ٠‏ 

وجل بالمديفة خير الدين ورجاله » فما كاذوا بحرفون أنباء النضر وَفَْار ْ 
سفن العدو ؛ حتى أفيْعوقا هنهم ؛ واقتفوا أثر غُر مهم 4 نريدون أن ٍ 
يصقوا معه حسابا طوياة ٠‏ لكن سفن الاسيان كانت قد سائقت الريح ») 
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فام يتمكن الاسلول الجزائرى من اللحاق بها والاشتباك معها فى المعركة 
التى كان بريدها ؛ ولم يتمكن الامن سفينتين أسبانيتين كانتا محملتين 
عتادا وأنو انا 6 فأخذها كل عا لخاقيق تطهاة' + 

وكان تهدا النصر العظيم ؛ الذى غزز وآزر النصر السابق حول مدينة 
الجزائر » اثره الفهال + ذآخل البلاد وخارجها ٠‏ 


آنا فى الدآفل » نقد ازدآف المس_ الحزاقرغ أضهاكا تقوة هذ الكولة 
التى أقامها بارادته ؛ والتى أسلمها طوعا قيادته ؛ وأيقن أن نصر الن» 
معتود برابتها وأن انقاذ الوطن سيكون على بدذها » فازدادت هبية الدوله 
بذلك وقوى نفوذها ؛ وامتد سلطانها ؛ وأثر كل ذلك على رجال الشعب فى 
لدان وشؤاعويا وه فحت مسلللة بنى زباى. الجئمية »اطي ١‏ 
بنتارون الخلاص ؛ وائقاذ البلاد من احتلال الاسبان ومن سيطمرة 
تفوذهم ؛ على يد هذه الدولة الجزائرية القوية » وعلى يد ملكها خير الدين 
بالذات ؛ وستاتيك أنباؤهم بعد حين ٠‏ 

أما فى الخارج ؛ فقد كان لأناء انكسار حملة أندريا دوريا فى شرال ؛ 
واضطراره للفرار أمام أسطول خي الدين ؛ رحة عنيفة هزت الدواخر 
المسيحية وأوقعتها فى كمد وحيرة وجعلتها تفكر تفكيرا جديا فى تجهيز 
حملة تضع فيها كل آمالها ؛ وتجعلها حاسمة للقضاء على هذه القوة الناشئة 
الرهيية : كما هز النصر الاسلامى دوائر اسطاميول المتكفزة المرهفه » 
وجعلتها تفكر تفكيرا جديا ؛ فى منح خير الدين البطل ؛ فرصة أكبر وأوسم 
لاستثمار خبرته وتمكيئه من دخر اعداء الدولة واعداء الاسلام بضنة 
أعم وأشمل ٠‏ 
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انقاذ جديد لمسلمى الاندلس : 


كان المسلمون فى بقابا الارض الاندلسية ما بين ساحل البحر وبين 
جبال البشرات » يقاسون يومثذ الامرين من هوس الحكم الاتوة 1 | 
نرضه علبهم شرلكان » و أمعانه الأهوج َك تنصيرهم تليا لا قالياء 
واطلاقه العنان لرجال الكنيسة ورجال الحكم ورجال محاكم التفتيش ؛ 
بيغنون فى حملة البحلشس والآأرهاب و الثعذيب الفخليع 32 و الفثئل الذرييع ُ 
وتعالت الاصوات من كل جهة تستغيث برجال الدولة الجزائرية وبخير 
الدين من أجل انقاذهم ؛ والعبور بهم الى بر الامان + 
وكان خيز الدين قبل ذلك قد عمل فى هذا الميدان عمل الابطال.» ولم 
بكن عندئذ الا رئيس سفن من القراصنة المجاهدين » فكيف به الآن ؛ وهو 
على رأس دولة قوبه مجاهدة “وعلى رأس اسطول ذاع صيثه واخترقت 


سمعته الأفاق ! 


وما كان أسرع خير الدين » لسماع أصوات الاستغاثة البائسة » وتلبيتها؛ 
- يحوات البحار 0 على 1 


السواحل الاسبائية التى التجأ اليها المسامون » ولم يجر؟ ]نسطول اسبافيا 
أمامه ؛ فأخذ خير الدين يحمل على سقنه 


0 
م 
اذ : ْ 
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قاين والاتدميي لسرن مارو 
ونسائهم ييلغ السبعين ألنا ؛ اشتد بهم ساعد المسلمين ؛ الى جائب اخوانهم 
الذين داعوا من قبلهم مهاجرين ؛ وئراوا تمدينة الحزائر وسهل متيجة ؛ 
دروا مدنأ مثل البليدة 1 ودلس يًّ وادخلو ا الى اللاد تايا حضارثهم 
العربقة وصناعتهم ؛ وفنونهم ؛ وخسراتهم المختلفة » مما سبق أنا ذكره ٠‏ 


المفيط يعد النهى التؤيحطة : 


أسبح اسم خير الذين اسما عالميا » وصار مالكا لزمام الحوض الغربى 
من البح المتوسط دون منازع ؛ و آلى على نفسه تقويض سلطان الاسبان؛ 
ودحرهي برا وبا فاتخذ من جزائر هيار 816185 111 الاسبائية 
روا شد ايلب بوالى غزواتة البحرية المتصلة؛ المتوالية ؛ 
فيعنم من سف سفن العدو كل مأ وحلث البة ذه ٠‏ 

ام سس بنرا جد الانطال الذين ستمر ينا أسماؤهم 
لمان العوك والتزكر اعرد قير ااخلل الم مان 7 6 0 
وطلورغوذ رايس » وصالح ر ١‏ ابس ( موحد الارض الجزائرية قيما يعد ) 
وسئان ( منقذ تونس فيما بعد ) واضرابهم؛ ولم يكتفوا يومئذ بالغزو 
والجهاد ومزيق ارسق لهي بابر اموس وبل أجتاووا اميق حل 
الفتح ( جبل طارق ) وأطلقوا العنان اسفنهم الجزائرية تنقض كالب زاة 
على السفن الاسبانية والبرتغالية الراجعة من الارض الاميركية » تحمل 
ذهب 1 و المساكن» 9 وما ابتزته منهم أندى الام 
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وخلال كل ذلك : كان البطل الشهم محمد حسن آغا ؛ ( ويقولون ع 
أصله : والله أغلم : انه كان عبدا خميا من جزيرة سردينياء وان خير 
الدين قد تولى تربيته وتعليمه وتثقيفه . حتى جعل من العيد الخحى رجل 
آأدارة الدولة» ممثلاً لخم الذتن وئائنا عنة؛ وقد أخذ بحمين مدينة الجزاثر 
تحسينا جطها قلنة كبامخة فتحدى الأغامير .+ ويئجز بناء مرسى البنوائز 
الذى بأشره شير الدين منذ تحدلييه 7 أبيذا الجزاقر على رأس 
القاومين الاسبان فيها : بينما كان أهل المدينة العتيقة ورجال الاندلس 
الذين حلوا بها قديما وحديثا . يجددون بناء الساسمة ويرفعون فيها 
جدران التحسور والبيوت الفخمة ذات الفن المعمارى البديع ؛ ويكثرون 
من بناء المساجد النخمة لله ؛ فكان عدن امساجد بوم احتلال فرنسا لهذه 
العاحمة الثاهرة برعو عن اللاثة والتشرمن مصعدأ ٠‏ 


خر الذين قبودان ياشا : 


مي الأسبانية: واشتدت من حراء ذلك ا النحرية التى 
كان بقوذها من الحية ؛ الاروبية اتدريادوريا ؛ الجنوى السالف الذكر » الذى 
هزمته و أذلئ» مدطة خركال , فلم جد الساطان سلسمان العظيم تسخصيةه 
فن بين رجال البحر المسلمين ؛ تستلبع ان تقف فق وجة دوربا ؛ الا 
سخصية خير الدين : ثباد, ر بأسناد خطة « كيودان باثا » اليه 3 
الجر العام | لجميع , الاسطول | العثمانى : 557 ع بقائه مان امن 
الدولة الجراثرية برشة اي 


رئمة أمير 


حا 
ةا 
ع 


ولبى خير الدين داعى الجهاد ؛ فترك على رأس الدولة الجزائرية 
نائيه وممثله محمد حسن آعَا المذكور آنفاء وسارتوا نحو اسطامي ول 
على رأس جزء من الاسطول الجزائرى ييلع عشرين سفيئة + وهنالك فى 
دار الخلافة والسلطلنئة ؛ أقتيل سليمان أمير بحررهااجاهد خير الدين ؛ على 
خير ما يتلقى به خليفة مساح 3818| من اكير فلذة الطلمين »وله لا 
البحر ؛ ومكنه من تشادة أسحلول عثيانى بثمل ثمائين سفينة » زيادة عن 
سفن الاسطول الجزائرى ؛ وانتعد انازلة الأسنان * 


انتقال المعركة الى تونس : 


كانت السلطنة الخفصية يتونس تعانى يومتّذ سكرات الموت »؛ وتكاد 
تأوذا ألنفمن الاخير ؛ وقد تولى أمر ها البلطان الحبين بن محمد : الذى 
اثهيار الدولة » تحث سلطة مثل هؤلاء الوك » وهى بين قوتين رهبتين : 
نوة الاسبان وقوة العثمائيين ؛ أسوق إك ما قاله الدمشقى فى أخبار الدول: 

ا وكان جحيت 0 الخسن متها ماللهو والخمر م مهماذ لأمور الملك م 
وترك خمسة وأربعين ذكرا 9 شافغة منهم الحسن و فقتل اخوته و ولم بحو 
منهم الا الرشيد وعد المؤمن لغيبتهما » واشتغل ( مثل أبيه ) بالخمور 
والفجور » وجمع حوله أكثر من أربعمائة غلام أمرد ٠٠+‏ فمالت عنه الامة 

« ولج الرشيد الى خير الدين صاحب الجزائر ؛ واستعان به على حيرب 
أخبه » وما كاد السلطان بليمان بطلع على حشقه الحالة متونس وبدذرك 
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الجهاز الاسلامى الجديد ؛ وأن العدو يوشك أن يستعملها »مع طران. | 
0 هذا الجهاز ومحاولة تتويضه ؛ حتى أمر خير الدين بالسير توا نحو 
توش ؛ وأبعاد هذه الادران عنها ٠‏ 

جاء الاسطلول العثمانى ؛ تحت قبادة خير الدين : فى شهر أوت بسن ؛ 
7 على مددنة عنادة وأخذ منها مذدا أحاءه مع حيسن آغا , ثم لقدم نكو 
بنزرت سرأ ؛ وحلق الوادى بحرا ؛ نتمثن منهما دون عناد + وؤقف على 
5 مدينة تونس ففتحث [ +أبوابها ؛ وتقبله أهلها على الرحب والسعة؛ 

أما السلطان لفاجر ؛ الحسن بن محمد ؛ فقد سار ذليلا » حقيزا » 
يستعدق شرلكان ورجال المسيحة على بتى قومه ؛ وحماة ديئنة .ء 

وأما خيد ألدين ؛ نقد أخذ يجمع حوله الاعراب الذين انغمسوا فى حماة 
الفوضى وألفتن : قال أبن أبى الخياف « ثم ان خير الدين كاتب الاعراب ؛ 
وحذرهم سوة هائبة النتة أ السام ؛ فأجابوه ‏ على شرط أن يبقى فى 
أبديهم ما أعطاه لهم بنو أبى حفص من الأقطاعات ٠‏ فالتزم لهم بذلك » 
وشسرط عليهم : أن يكون مشتاهم بالصحراء ؛ وان يكفوا اليد العاذية » ثم 
بعث الى فائبه بالجزائر فى ارسال عسكر وأربعمائة فارس : ولا وصلسوا| 
وزعهم بالجهات ؛لارأى من حال أمر المملكة » ام 

نكبسة الاسلام الرهيبة بتونس : 
وصل سلطان |: 


رجاع السلطنة الى سلطان ذهب طريد 
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أَخْدْ شرأكان يستعد استعدادا عذليها:ويريد أن يضرب الاستلام ويضرب 
الذولة العثمائية ويشرب خير الدين نالذات ؛ ضرمات لا تقوم لهم بعدها 
فى الارض الافريقبة قائمةء 

أتم امتعداده على آكمل وحه ؛ وأدحصر من مذينة مر تلونة وم ١‏ ماى 
ه6١‏ 4 بكر وراءه كما بتول اللأرخون الافرنج ؛ حملة صليبية حانيقية 
مؤّلنة من «+٠‏ ألنا من المتائلين الاشداء ؛ بحملهم 3 شراع ؛ وكانو ا أمام 
أطلال ترطاحنة وو اخل مدينه نونس بوم 5 حوان ؛ ه8١1 ٠‏ 

لم تكن القوة التى بين يدى خير الدين بكافية لرد هذه الحملة العظيمة ؛ 
أذ لم بكن الكش الاسلامى يثمل الا نحو سبعة آلاف من الاتراك الذين 
جاء بهم خير الدين ؛ ونحو خمسة آلاف من التونسيين » وتخلف الاعراب 
عن الجهاد ؛ نكانت النتيحة الحتمية ان استولى ترلكان على معقل 
« حلق الوادى » وهو مرسى مدينة توئنس ؛ واستعد لمهاجمة العاصية 
الحفصية ؛ بتقدم صفونه بحفة رمزية ثذل الانذال ؛ الحسن من محمد ؛ 
الذئ كان د أبرم مع ماحيه تلكان أقغافا رهبنا ؛ وتقدم الجيشن العازى 
نحو مدينة توئنس * 

1 نفس تلك الساعة ؛ وقع بتونس الحدث الذى عجل بالائهيار ؛ والذى 
كان سيب الكارئة العذلمى ؛ ذلك هو انتئاض عشرة آلاف أسير نصدرانى 
كانوا مخبوسين نالغاصمة الخقصية » قعتدما خلت المدينة من الجيشن الذى 
تقدم لقتال العدو ؛ وجد هؤلاء الأسرى فرصتهم السائحة ؛ فخرحوا ) 
القليل ؛ فتمكنوا منه وأداروا مذافعه صوب جيش المسامينالذى وق دين 
نارين ؛ وأوحدوا أبواب الماينة وثاموا علبها حراسا ؛ لبمنعوا خير الذين 
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رركيو النها والتحمين لمقاومة تنرلكان الى أن. تاتى 


تقول بعض كتب تاريخ الافرنج ؛ أن خر الدين قد شعر بذلك الخطر 
قبل مغادرته مدينة تونس » وانه قرر اعدام هؤلاء الاشرى ؛ لكن اسراع 
شرلكان بشن هجومه لم يشرك اخير الدين وفتا لتنفيذ قرارة ٠‏ 

قال آبن ابى الضياف : د فخرج لهم خير الدين فق اثنى عسر ألقا مر 

صناديد المقاومين ؛ وصدقوا العزيمة فى التتالٍ ؛ فاستولى على النرج 
الذكور ( برج العيون ) ثم رجم بمن معه الى المدينة فاضطرب عليه أهلها» 
بعضهم تمسك بطاعته وهى طاعة الله تعالى »؛ وبعضهم جنح لطاعة 
سلطانهم أبى حفص +++ فجمع أعبان الناس وتكلم معهم فاختلقوا 
عليه ؛.ختتركهة وخرج :بهن معه الى الحصرب + وابلى:خير الدين. فى ذلك 
إلى البللء الضين © وجركل طى لوت نوغبت الهبالحياة ثم" اتهزم :لق 
القتصبة ( وكانت وقعة الاسرى ) 

سل لكلل معيول كسيد الجا موس رافق ابارت 
متتكشرسسن » فناتلهم الحصيثيول » ودخْل السلطان القصبة؛ ونادى بالامان 
وق ماطلنه ضده ‏ والدول اذا كان انقّر اض أو انها ؛ و اشرفت على 
ما قدر من أجل .سلطانها تهاونت بأمائها ؛ وجعلئه وسيلة لغدرها ؛وطغياتهاء 
ولا ابمان لمن لا أمان لهءءء 


«وذلك أن المسبنيسول امسترط على السلطان الحسن 
استباحة النلاد ثازنة أيام والتزم السلطان َ له ذلك ًٍ ولا علم لاجد 
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كاير 


من أهلها بذلك » فنيئما الناس فى سكون عافية ؛ واغترار بخلب ذلك الامان» 
وأسواثهم مفتوحة ؛ أذ هجم عليهم عسكر الصبنيول على 5 غفله ؛ 
وامتدت أيديهم لاغتيال النفوس وئهب الاموال ٠‏ وفر الى زغوان مسن 
أمكتثة الفرصة دئفسة وبأهلة ء* 

« ال : فى هذه الواقعة ماث الثلث من أهل تونس »؛ ونجا الثلث ؛ وأسر 
الثلث ؛ والمأسور يفتدى ان كان له مال ٠‏ ودلغت الفدية ألف دينار ؛ 
وكفيرت» المالآة وطست أعلامها ؛ وكان ذلك سنة احدى وأربعين وتسعماتة 
الي | لكك 

بغول التاريخ الفرنجى ان عذد القتلى من سكان تونس خلال الثلاثة 
الايام الرهببة قد بلغ سبعين ألذا )١(‏ ؛ وان كل مدخرات تونس وخيرانها 
ونفائسها وأموالها قد ذهبت ضحية الغدر والخبانة والنهب والسلب والقثل 
الذريع ولا أعرف فى تاريخنا الاسلامى مذبحة بلغت هذا الحد من الهول؛ 
والنظاعة . إتوحقية + على بد عدو ادر ؛ الا مذبحة القدس الشريف 
بوم دكله اأحيشن الصلينى أول مرة ؛ أو مذبحة يعداد 4 بوم فغله كر 
خاق اللداسوالة كوى هوه القبان وتوا » 

ومن العجب أن بعض مورخى الفرنج بريدان يشكك فق نسسة هذه 
الاعيال الاعراسة الفظيمة الى شرلكأن » أو بحاؤل أن يخلف من وطأاتهاء 
لكن وثيقة بخزانة سبمانكاس تدين الامبراطور وتصمه بهذا العسار 
الى الايدء 


بى عنرى قارر | #ملعمضعللم"! عه ملل تغقصفة عنرزممة11] 
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ففى رسالته الموجية يوم ١8‏ جويلية م5١‏ ؛ الى حاكم مدينة بجاية 
يقول الامبرأطور فى قاعة غريية ما تعربية بالنص : 

از ولكن ؛ يما أن سكان مدينة تونس لم بقابلوا ملكيم قبولا حسنا : 
كنا يستدق وكا هو واجبهم + فقد رآآينا أن تأمدر بتهبه المدينة 'انققاب] 
منهم على سبوء سلوكهسم 07 

ومعد أن استتب الامر على هذه الهفة للحسن بن محمذ 4 فوق اكبلاء 
أمته وجثث الرجال والنساء والاطفال من بنى قومه عقذ مع الاسبان 
معاهدة تقتشى : 

1 - اعشراف الدولة العفصية بتبميتها'للدولة الأنيائسة » 

ملكية الاسبان ملكية مطلقة ارسى حلق الوادى وقرطاجنة , 


ومديثة غنابة ؛ ومديئة المهدنة : 


1 


0 


ا التزام ( السلطان ) بأن لا تدخل بلادة أحذ من مهاجرىق 
الانداس ؛ بهودنا كان أو يميا ٠‏ وقفل مُسراكان بأسخلوله 4 
والذى بدل على أن هذه المعركة كانت قاسية عثينة : هو طول أمدها » 
بان الأسنان شذ تزلوا امول التونسى يوم 15 حوان » واحتلوا حلق 
الوادى يوم 14 جويلية أنى بعد نحو الثهر تثريبا » واخثلوا تونس 
وتكبوها بوم ١؟‏ كويلية أى ان المعركة المسير المكافكة دامت + وما ء 
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الصفحة الاخير 


قبن العاعدة اأعى 'اعليت 


على اللطان الحسن »© تحمل افضاءه وأعضاء الامبراطور - 


١‏ الأ 6 0 مامز نوثز 


انط «يوريي* للم سدات ىلوب 0 ارط . اماس رتسل ا له 


0 الما لابلا بغ اجر اإللينبها + 7 عراسي راض ريرم فير 


37 اي 0 فا للك ب 0 
ريم جوم 3 1" 


3 1 0 م اا 
5 ص ث1 ؛' / ا 
7 الم 1 
0 , م 
ها 
ل 6« 5 
كم َع 


وك بد سوير 
وم ليده اليق م وافج ل الإعص رزب الاو طاعزر: كالما ع اليطرر ل ست ريرج لصلوار انهم" 2 ِ 
لين اقول ليها عي الات ال لدو 27ل لقلا الهم عور ريز لهل لعرى يهم ”1 


واع دبرإ بلقي مميضي» أ لل زربا لسرا لب ين وماس 
3 الام وف اندر شرم 1 


5 خزور ميو +ع باكر يهل لا 
ري افب زو ان عله" 0000000 ات للستورية ببالبدنطع: اسلل #إطة 1 


عاد خير الدين الى بلاده الجزائرية ؛ بعد ان ذاق الامرين من الجوع 
والخلما والحصر + واسثقر حينا بمديئة قسنطينة ؛ وطارت البشائر الى 
كل جهات الجزائر مرجوعه ؛ واخذ يستعد لاستثداف الحهاد ضد الاسسان 
ق اليادين التى.مختارها تتفسه »م وقد كانت غترأراة الأمبان قد تلعست 
حدها الأقضى ؛ وعتد ُرلكان العزم على تقويض أركان هذه الدولة 
الجزائرية الفتية مهما كلفه الامر ؛ حتى يفسح فيها المجال لاستعيار 
اسبائيا وانتشار المسيحية عنوة واقتدارا ؛ وان رمك لبالمرصاد ٠‏ 


احتلال الاسبان مرسى هنين 


على البحر» نظرا لقرب المسافة بينهما ؛ ونقع هنين داخل جون حسن ؛ 
1 منتصف الطريق دين فئنى ضاف وجامع العزوات ؛ ودينها ودين تلمسان 

وعنديا احتل الأسبان مددنة وهر ان كه بقع م ١‏ 3 وسطام ملك تألمسان 
مددا أرسى قئين ؛ وحصنها ؛ واستعد للدفاع غنها نظلرا ا لها من أهمية 
590 اذ كانت مركزامبادلات التجارية مع اروبا » وخاصة مع باد 
دوبازان ووهو8 ول 6 ومل أصر الأميرامور تسرلكان 
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مملكة الجزاثر الجديدة ؛ من شرقها ومن غربها ‏ بسياج من الحصار متين؛ 
ويفرضس سلطاته معئف على بنى حفص يتونس »؛ وعلى بنى زبان بتلمسان؛ 
الذين كانوا آخذين - كبنى حفص - فى الانقراض والاضمحلال » 

وقف الاسطول الاسبانى اللألف من ١١‏ سفينة حربية وتاقلتين امام 
المربى الذى لم تكن به قوة كافية للدفاع ؛ فأنزل بها الجيش الذى جاء 
به من اسيانيا ؛ والفرقة التى أخذها من وهران ؛ وهى مؤْلفة من ٠ه؟‏ 
جنديا : وأحتل المدينه وتحصن بها ؛ بعد دفاع قام به رجال الشعب الذين 
لم تكن لهم قيادة ولم يكن بين أبديهم سلاح ثم أخذ قصبة البلادوغنم ما 
كان ميهاء 

كتب للراسن: ]نكن بلايشلة # عابت لقان الح اك 
للاميراطور ؛ عن هذه المديثتة : 

( لتد أكد لنا الذين بعرفون المالاد ؛ أن لديثة هنين ومرساها أضيبة 
بالعة ؛ فهئين بلدة محصنة ذات أسوار متبعة ؛ ولها قلعة عظدمة ؛ولا تبعد 
عن تلمسان ألا ؟! مرحلة » وهذا أمر له أهميته العظمى ؛ بالنسبة 
للحركة التجارية التى يمكن أن نتداولها مع العرب » كما ان امتلاكتا 
فهو أن مذكر فى مهاجمتها : عندما درانا قد تمكنا من البلاد داخل حدودنا 
الجديدة وتحصنا نها » 

وف نفس الرسالة يصف الكرديتال للامبراطور كيفية احثلال الاسبان 
للمدينة ؛ بوم 8 سستامير ١01‏ 4 فيقول : 


« أمتطى دون الفارو وجيشه متن ١١‏ سفينة حردية ) صهبة سغيئتين 
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ناقلثين » وأخذ معه مؤنا وعتادا تكفيه ادة شهرين : وخرج من مالتة ى 
شير أوت : عاتدا العزم على ان يشوم يعمل خالص لوجه رينا ؛ منيد 
لجازلة امبراطورنا » 

( ثم حل بمدينة وهران ؛ نأخذ منها حسب التعليمات التى تلقاها منى ؛ 
٠ة؟‏ جنديا ؛ وغادرها يوم عبد سان ببرتامى ( 8؟ أوت )وأناخ على مدينة 
هنين التى هى من ممتلكات ملك تلمسان : فدخل أسطو ل جلالتكم مرساهاء 
ومكنه الله هلها ؛كاخكل اللدينسة والقفية . 

« ولم نكن المديئة تنتخلر هذا الهجوم : ولم تكن بها كل حاميتها ؛ فسهل 
علينا الآمر من جراء ذلك ؛ ولم تكلفنا العملية كتء_ا حدث أن عدد الفتلى 
من رجالما لم يتجاوز الا ربعين ؛ أما عدد الجرحى فماثة رجل » « وثائق 
سسيبانك اس 6 

أنا الدكتور لمسرفى + مخثل الامبتراطون بوعران » ننكتب ساطسائة 
بوم ؟ سبتامسر 18١‏ : 

( أعتقد ان احتلالنا أرسى هنين انما هو حادث عظيم جدا ٠‏ ذلك اننا 
باستقرارنا وبتمكننا من هذه البلدة ؛ نستطليع أن نعاقب ملك تلسسان »؛ 
ونجسره غلى القيام بتعهداثه ه 

( وذلك أن الطريق من هنين الى تلمسان » أقرب وأضمن من طريسق 
وهران والمرسى الكبير ؛ ونستطيع من هذه البلدة ؛ دون كبير عناء أن ندخل 
مملكة تلمسان وأن تأخذ من مولام عيد الله أحسن ممتلكاته ٠‏ غ 

ويستدل من عدد فتلى الأسبان وعدد جرحاهم ؛ على أن المعركة التى 
دافع فبها اأشبعب عن نفسه وعن مدينته كانت معركة خامية » وقد ثرك 
الاسبان بقلعة المديئة سبعمائة مقائل ؛ وه! مدنعا ؛ 
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لكن الشعب الابى ؛ حوالى المايئة قد حأصرهم ؛ ولم يترك لهم فرصة 
التوغل داخل البلاد ؛ ولا هو سمح لهم بالتزود ؛ غساعت حالتهم ؛ولم 
يتلَقُوا امد بانتظام من أسبائيا ؛ فلم يستطيعوا البقاء بها أمط معن 
تلانة أعوام ؛ واسطروا لاخلائهيا بصفة ثامة خلال شهر دسامير 1094 
بعد أن جعلوا غاليها سافلها وامعنوا فى تخرسها ؛ وتقويض مغالمهاً»؛ 
حصبتها وظارت شهر فنهأ خادل خسماثة كه م وذكرت ف تقاويم البلدان 
التنيهيورة 5 


اختلال الاسبان لمدينة عنابية : 


ما كلد خير الدين يغادو مديقة غنابة 2 يغداً السسطايه ل 

توئس سنة ه6١‏ ؛ ومعود للجزائر ؛ من أجل مواصلة الاستعداد للجهاد؛ 
وحمل الحرب الى بلد العدو » حتى بادر الاسبان بمهاجمة عنابة ( بوتة ) 
التى كانت تابعة اسما أسلطة بتى حفص بتونس ؛ والتى اعشرف السلطان 
النذل ؛ الحسن دن محمد بالتنازل عنها لسادثه الاسيان ٠‏ 
ظ هاجم الاسنان أذن المدينة ف 000 0 بحئة ١66‏ + وقد حنظفت 
نا الوثائق الاسابنية التى ذكرئا قدما سلف مصدرها » تقريرا ضافيا عن 
هذا الاحتلال ؛ وكنشيته » ونتائجة ؛ أرسل به قائد الحملة المركيز دى 
مونديخار ؛ الى الاأمسراطور بتاردخ 59 أوت ه16 ؛ وهذا تعريبه : 

( كان البحر هادئًا ائما كانت الرياح معارضة » لم يصل الاسطول الا 
بعذ ميس أيام الى عنابة » وكان ذون الفارودى ,بازان قد سحقتا النها مع 
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النقالاتة »وما كاذ يصلحتى/تلقئ يعض خيردات من الداطوك 0 
على أن السكان قد صمموا على الدفاع ٠‏ 

وأنزلنا الجند ؛ ثم شكلنا كثبيتين ؛ وارسانا بهما للهاجمة القصر ٠‏ ولم 
يكن الععرب ينتظرون هجومنا عليه ؛ فبادروا بالتخلى عنه ء ولم نفعل ذلك 
اليوم شسيثًا آخمر ٠‏ فاكتفينا باحتلال القحسبة والمايئة ٠‏ أما النقالات التى 
منعتها من قبل مذافع العدو من الافتتراب ؛ ف قد دخلت. المرسى ؛ وخاثل 
الثلاثة أيام الموالية اشتغلنا مائزال المدفعية والذخيرة والمن الى البسر ‏ 
وبعد امغان النخلر قى وضم المدينة رش ؛ تأكذ لدى أته مخبعلينا أن 
نحتلهما معا مؤفئا ؛ لأن الجند الذى يحثل القلعة لا يتمكن بسهولة أن بنجد 
وأن يمون. اذا كان العرب يحتلون المدينة » بل يجب أن لا تتبرك العرب 
يدخلون المدينة الا بعذ التصريح لهم بذلك ٠‏ فاذا دخلوها لا يجب أن 
يجذوها خالية ( منا ) لأنهم فى هذه الحالة يخثى أن يعودوا اليها ٠‏ أو ان 
عربا آخرين يدخلونها مكانهم ويتصرفون فيها بصفة تجعلها غير صالحة 
لالسكنى ؛ 

ولقد شركت ٠٠؟‏ جندى بالقصر ؛ ؛و **56 كجندى بالدينة + 

3 واذا مارأينا السماح للعرب بسكنى المدينة من جديد ) قعلينا أن نقيم 
حخصئا نوق المرئفع الذق بعلو المرسى ؛ لكى نستطيع نجدة جند القضر )اه 

وانا لندوك من هذ] 2 فى اومالسيه جه كر هرا ون المدش يك 0 
انتهو | من عملية الدفاع واستقروا حولها » محاصرين للاسبان » منتظرين 
وضول اماد » من أجل مباشرة عملية الأنقاذ . 
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مهاجمة الباليار : 


وان ازاما على خير الدين » وقد استقر بصفة مؤقتة بمديئة الجزائر 
نظار أ لالتزاماته التى تقرشها علبه خطته الجديدة + كقائد عام للزمتظول 
الاسلامى العثمانى ؛ أن يشعر شرلكان بوجوده » وأن يرد على ضربة 
توتين بشرية مثلها ؛ وأن بتحدى الاسبان فى عقر دارهم ؛ وأن يعلن 
للعالم أجمعم دأن هذه السلطة الجديدة التى آقامتها ارادة الشعب بمدينة 
الحزائر ؛ انما قامث لكى تعيش » ولكى تنمو » ولكن تجاهد وتنتصم ) 
وأنه اذا أصابتها نكسة اليوم » فائها ستعود فى الغد القريب رافعة أعلامها 
فارية ارادتها » متحدية أعداءها ٠‏ 

واختار خير الدين ورجاله هدفا لضريتهم الانتقامية مدينة ماهون ؛ 
عاصمة جزائر الباليار ؛ وجزيرة مبنورقة بصفة أخص فسار على رأس 
عمارة فخمة ؛ بتحدى أندريا درويا ؛ وكامل القوئ الاسبائية » وانقض 
على مديئة ماهون » فاحئلها ؛ وكان يستطيع أن يفعل بها ما فعل الاسبان 
بتونس » لكنه تورع عن ذلك ؛ وعف عن سفك الدماء دون موجب شرعى» 
فاكتفى بالاستحواذ على كل ما فى ١‏ اديئة من خيرات ؛ وأرزاق » وأموال» 
ثم احثل مينورقة بأكملها ؛ وعف فيها كذلك عن سفك الدماء » انها أمعن 
ف جمع ما بها من ثروات وخيرات وعاد بها ؛ رافعا لواء التحدى ؛ الى 
مدينة الجزائر غنيمة اقتسمها المجاهدون فيما بينهم بعد تسليم الخيسس 
لبيث مال المسامين ؛ واختار من أهل ماهون ومينورقة » ستة آلاف نسمة) 
جاء بهم الى جانب الغنائم المادية الهائلة أسرى وسبايا الى مديئة 
الخزائر » 
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ولقد اقضت أناء هذه النكية التى حلت بجزائر الباليار الاسبائية 
مضاجع الامبر اطور الذى اعتقد ناطلا ان خير الدين أن تقوم له بعد حادثة 
تونس قائمة » كما اغتز 2 لا كل اساط اليلد السسطةالن) لا 
وهلعا » ومحت دصفة عملنة » آثار انتصار شرلكان بتونس ؛ وسط لهمة 
من الدماء البسريئة ؛ وعلم الناس كانة ؛ فى الشرق وق الغرب ؛ ان لهذا 
0 ما ورا» 4 وان 00 الرير بين 


عودة خر الدين لاستامبول » وئياية حسن آغا 


بعد تلك الغزوة الانتقامية: الناجحة ؛ حاء الآأمسر.من. السلطان سليمان 
اخير الدين بالسفر جالا لاستامبول ؛كى بقود الاسطول العثمانى فى خرية 
العنيفة ضد الثوى المسيحية المتجمعة حول الامبراطور الاسبائى » والثى 
بقودها أندريا دوريا ؛ الخصم الغنيد الحسور ؛ فغادر خير الذين مذيئة 
الجزائر للمرة الثائية + تاركا غلى ر أن الكولة من حكيذ © رقكة الدو | 
محمد حسن آغا ٠‏ رجل الادارة ورجل الحرب ؛ وذلك فى شهنر دسامفير 
همأ ء* 
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تلاس الأسان شو مان | 


أو أخر بنى زيان 


لنترك مؤقتا محمد حسن آغا يحكم ميلكة الجزائر ناسم صاحبها خير 
الدين » وناثيا عنه ؛ ينظم الدولة ؛ ويميد الامور 4 ويجمع الكلية ويستعد 
للدفاع عن الارض الاسلامية التى وضعتها ثقة بسيده خير الدين على رأسها 
ولدئرك خير الدين ؛ واندريا دوريا . رهن ورائهما السلطان سلييان 
وشارلكان يتصادمون برا وبحرا ؛ فى صراع هائل دام أعواما » سنجمل 
الحديث عنه معد حين ؛ ولنلق نظلرة فاحخصة على ما كان بخرى نتلمسبان؛ 
والحق أن حديث الانهيار الزيانى كان حديثا عجيبا » فهذه الدولة التى 
تصدعت وحدتها وتناثر قبل احتلال اسبانيا لوهران عقدها ؛ قد ازدادت 
بعد هذا الاحتادل رسوبا فى مهاوى الافمحلال ؛ وما كانت سثواتها 
الأغيرة - و4 عابا,منط اظازل وعرادرت 1لا لله من انا 
والفتن ؛ والاخطاراب ؛ تنازعها عوامل عدةٌ مشاينة ؛ متئاتضة : لم تتلحد 
الدولة من بينها مخرجا ٠‏ 


العامل الاول هو حب البقاء ؛ وهو عامل أساسى جوهرى ؛ لم يكن 
وليد رغبة أصحاب العرش أو الطامعين فيه أو المتقاتلين عليه قحنب يبل 
كان أدضا والى حد بعيد ؛ رغنة الشعب التلمسانى 4 وما ألئه من أطراف 


245 


15 لدو الإانية 57 برى وجوب المحافظة : ير 58 الس 
التالدة » عاصمة للدولة ؛ وسط كل الأعاصسير ؛ بل رغم كلا الاعاست) 
والعامل الثانى هو نثأة الدولة الجزائرية ؛ كوحذة من وحدزاة 
الامسراطورية الاسلامية العثمانية الضخمة ؛ فهذه الدولة الجديدة ترهد 
بلاريب ولا َك ؛بسط ملطائها على كامل الأرخن المغرنية “و على الاخض؛ 
فوق أديم هذه الرقعة النى تدعى بالارض الجزائرية » والتى تمتد ما 
بين دولتىينى حفص وبنى مرين الوطاسيين با لمغرب الاقصى ٠‏ 
والعليل الثالث ؛ هو المطامع الاسبانية الجامحة التى رأت فى تدهور 
الدولة الزيائية وسيلة تمكنها من تحقيق صليسيتها ؛ » وبسط سلطائها على 
كامل البلاد وكان احتلالها لوعران ؛ وتحصنها بها أول تنفيذ لهذه الغاية» 
وكان رضوخ سلطان ؛ تلمسان : أبى حمو الثالث ؛ لها واحثمائه بها :3 
امعانا فى ذلك التنفيذ + الى ان اعتفدت أن مملكة ننى زيان فد اصت ضتة 
جزءا من ممثلكات الامبراطور ؛ وان على اسيانيا وحدها تقع مسؤولية 
أمعاد خطر الدولة الجزاثرية عنها * وانك اذا ما رجعت الى صفحة سالفة» 
خبناها عن تدخل عروج رحمه الله فى أمسر تلمهتان » وانتقيادة 0101 
رأيت صورة صادقة اهذا الاشتباك الغريب فى المسالح والاهواء 
المخثلفة » 
ند على كل ذلك » هذا التكالب على العرشن » وأحتماء تحتل دع اا 
رياد بطائقة * مسرن شعت م أو حلائنة من أصحات المنافع و الغايات 
إن ؛ وقد ربط بعض الملوك ومدعو املك حيلهم باسبانياء لاحبا ؛ 
ل خوفا وطمعا + وريط بعضيه الآخر » حبلهم بالجزائريين العثمائنين » 
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إقاملة ذاك الثبار ومتاومته فأصبح التاربخ الزياتى من جراء كل ذلك » 

مهزلة سضفة لا نكاد لما 0 كيمًا » أذ حالما انقلب حليف 
الحثمائبين خليفا لاسبانيا » وطالما انقلب خليف الاسبان حليفا للجز ائريين 
ومكذاحولابة : 

وان الذى يهمنا فى خلال بحثنا هذا ؛ ليس هو تفصيل احتضار الدولة 
الربائتة: اتنا الذي بويا يسكة نفافة» غواطائل الصيطزة الاسبائنة لل 
خلال هذه الاحداث الؤالمة داخل البلاد : وتلاعيها بمتدرائها ؛ وارغامها 
" الخضو ع لعاهدات واتفاقات كلها لصالح الاسبان ؛ وكلها لفائدة 
استعمار هم ودناثه ٠‏ 

تنا هيما سلف » أن أتى كهو الال + لق رجع .مع الجيشن الاقالىة 
و احتل تلمسان سنة ١518‏ ( 454 ه ) قد مات في نفس تلك السنة ؛ وكان 
خُلفاوه على الملك الى سنة ١645‏ كما على : 

بد أدو محمد عبد الله الثانئى برام ١‏ ( حاول بثاية حياذ بين أسماتيا 
والجزائر فام يقلح حاول التقرب من الاسبان ‏ ثار عليه أخوهأبو 
ردان المسموة و مكار ايك المي لك ا 1 ا 

أمو سرحا ن المسعود ( ١5١9‏ ) احتل تلمسان باعانة الجزائريين ٠‏ 
وأعارد أخاة عبد الله الثاتى س بايع السلطان سليم العثمانى ‏ ثم تكث 
البيعة وأءلننقض ارتباطه بالجزائر ٠‏ 

#ة أبو محمد غبد الله الثانى ( ثانا  )‏ ذهب الى الجزائر » يستتجد 
خير الدين ضد أخيه ؛ ويلئزم بالبيعة والوفاء » فأنجده خير الدين وتحزب 
معه الشعب ورجع الى تلمسان + واستمر على الوفاء ‏ مختارا تارة » 
ومضطرا أخرى م الى أن مات ملكا رغم الاضطراب . 
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| انهلا انه فكان من الواضح الجلى م أن الشعب هئالك بررمثكث 
بقاء الدولةالزيائية » وكان يرى وجوب المحافظة على تلمسان العظيية 


والعامل الثانى هو نكأة الدولة الجزائرية ؛ كوخلدة من وحدات 
الطررية الأسافيية النشاضة الصكمة 2 فهذة الدولة الجديدة ترمد 
بااريب ولا. شك ؛بسط سلطانها على كامل الارضن المعردية “وعلى الاخص؛ 
فوق أديم هذه الرقعة الثى تدعى بالارض الجزائرية ؛ والتى تمتد ما 
بين دولتىبنى خفض وبنى مرين الوطاسيين با لغرب الاقصى ٠‏ 

والعامل .الثالث ؛ هو المطامع الاأسبانية الجامحة التى رأت فى تدهور 
الدولة الزيانية وسيلة تمكنها من تحقيق صليبيتها ؛ وبسط سلطائها على 
كامل البلاد وكان اختلالها لوهران ء وتحصنها بها أول تنفيذ لهذه الغاية؛ 
.وكان رضوخ سلطان تلمسان ؛ أبى حمو الثالث ؛ لها واحتمائه بها؛ 
امعانا فى ذلك الثنفيذ » الى أن اعتقدت أن مملكة بنى زيان قد اصبحت 
جزءا من ممتلكات الامبراطور » وان على اسبانيا وحدها تقع مسؤولية 
ابعاد خطر الدولة الجزائرية عنها » وانك اذا ما رجعت الى صفحة سالفة؛ 
كتبناها عن تدخل عروج رحمه الله ى أمير تامسان > واستشهاده حولها ؛ 
ع صورة صادقة لهذا الاشتباك الغريب فى المصالح والاهواء 


زد على كل ذلك ؛ هذا التكالب على العرشس واحتماء كل دعى "من 
أدعيائه بطائفة مسن الشعسب + أو طائفة من أصخاب انافم والغايات 
والاتطاعيين ؛ وقد ربط بغض الوك ومدعو الملك حبلهم باسبائياء لاحبا ؛ 
بل خوفا وظمعا ؛ وربط بعضهم الآخر » حبلهم بالجزائريين العثمانيين ؛ 
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لات 7 6 ا 2 ا ا شال ١-١ ١1‏ 1 رب !اكه لكام سوك 35 . يي يي اي لان الي إن ف ارال 1 ر0_0 


مزلة 3 يف لايك اانسان يفت من تنما شيئا؛ اذ لا يد 

وأن الذى يهمنا فى خلال بحثنا هذا ؛ ليس هد تفصيل احتضار الدولة 
الزيائية: أئها الذى نهمنا دحصفة ضاحبة: هو تعليل البسدطرة الأنببائية سس 
خلال هذه الاحداث المؤلمة داخل البلاد » وتلاعديا بمتدراتها ؛ وأرغامها 
على | لخضوع لعاهدات واتناثات كلها لحصالم الأسسان ؛ وكلها لغائذة 

كميا خت واه ن أب همو الثالث : الذى رجم مع الجيثى الاسبانى؛ 
ويه ل لطي لبد ): فزهات ف تنسى كك لبن نرق ]1ك 
خلفاوؤٌه على !ا 0 الك الى ستة 1 الى 

وكا شوم كذ ود 7 طية سومار 
سر حان المسعود يًّ وأاستعان دختر الدي: ن ودولة الحزاثّر 4 فعاف 5 

أو سركان المسعود ( ١5١4‏ ) احتل تلميسان ن بأعغانه الجزائريين ٠‏ 

دعوم يا ا ن سليم العثمانى دائثم نكث 
خير م ضد أكبه ؛ واب المي 22 ؛ فأنجذه خير 3-6 وتخزب 
معه الشعب ورجع الى تلمسان » واستمر على الوفاء ‏ مختارا قارة ؛ 
ومضطرا أ شرق . حت أل أن مات ملكا ملكا رغم الأخحلر اب ع 
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عسي 0 التبغية 5 
بقى مذيذبا ‏ ذهب لوهر ان ملتجاً لاسبانيا بعد خلعه ٠‏ 

أنو زبان أحمد الثالث ( ؟164 ) خلع أخاه السايق » واظهر استعدادا 
كيرا لمخارية الأسيان وجمع كلمه المسلمين » استجابة لرغية الشعباء 
وساشك بأنبائه عند رحوعنا لذكر الحروت الجزاثرية الأسنائية «“واحى 
نستحليع فهم هذه الحوادث » ونفقه طريقة التلاعب الاسياتى ؛ ومابذلوه 
من دسائس » رأيئا وجوب الاستعانة بالوثائق الاسيانية الرسمية التى 
ذكرئا جائها منها قيما فق 34 والتى سسنورد دهده المثانية 4 حزءا مذها 0 
قليل ؛ متعلق يهذه الفترة مالذات ؛ أيام ثار الآمير عبد الله مابعاز 
وماعانة حدهة لاثم عيد الرحمن ! اسن رضوان أحد سبو م م قسلة سى عامر 
على أخيه الملكُ محمد السابع + والاسيان من وراء الآثثين » بديسون ) 


وبحرشون ويساومون. ؛ فلندرس اذن هذا « الملف »© الذئ اخترناه من 
كان فلت الوئائق ٍ 


من رسالة كتبها محمد السابع لحاكم وهران الاسبانى : 
لد وصلتئا رسالة سيادتكم وفهمنا محتواها + أن خادمنا الآأمان 
يعقوب بن اليسار ( اليهودى ) سيقدم عليكم موفذا من قيلنا ) وسيقص 
عليكم حالتنا هاهنا ؛ وأرجوكم أن تصدقوا كل ما بقوله لكم على إسائنا 
/١ / 16‏ وها 


وبقول التقرير الانتتباتي المقدم من والى وهران للامبراطور عن مقابلة 
ابوه الوك 1 
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باسم املك الذى بعث به : بما أن بترو دى قودوا وبارافان ‏ والدكتور 
لاريخا ( الوفد الأسيانى ) لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر مما ذكروه ؛ 
فآنا لا أستطليع أن أذكر كم بقبة الامور التى كلفنى ملكى يعرضها عليكم / 
ولهذا فسآعود البه ؛ لعرض الامر عليه ؛ ثم أتضرف كديا أتلقاه من 
تعلدياته 6 .ير * 

وانئا لنفهم من هذه الرسالة » ان محمدا السابع كان يفاوض الاسبان 
مفاوضة حازمة » وأن سفيره ابن السار اليهودى قد قام بواجب السفارة 
حق القيام وقد كان املك محمد ؛ فى نفس ذلك الوقت ؛ يسأوم الحز ائرئين» 
ويعتمد على اغانتهم ؛ لكى يتمكن من دحر أخيه الامير عبذ الله وجده 
عبد الرحمان بن رضوان القائم بدعوثه ؛ ولكى يطمثن من ناحية الاسبان ٠‏ 

هذا ما تحدثنا عنه بأطناب وميان جلى ؛ الوثيقة الثالية : 


تقشرير اسيانى غن ارحالة فى تلمسان 


قدم التقرير ؛ الحاكم بيدرر دى لودى من وهران لنيافة الاسقف , 
متاريخ * أوث أخاق١‏ + 
1 هذا هو تقربر أندمه م عتهنا نخرى الأن دمملكة تلمسعان 3 
ان الملك محمدا وأخاه عبد الله يتقاتلان ٠‏ وقد ازسل غولاى عبد الله 
مزواره صحبة جماعة من الرجال لقتال أخيه محمد ٠‏ ووقعت معركة يقال 
اتيس ها نه هن رجالة ُأضطر أخو للك الوق الانسجات 1 
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ا 1١‏ اد سم 7 -اعسطسجبكلبب ب باع 


الامير عبد الله » وأنا أظن أن كل العرب فى هذه الناحية الشرقية من المملكة 
مينضفون الى الامير عبد الله اذا ما حل بهذه الساحة » وثرجو أن يقم 
هذا الامر على هذا المثوال : لأن أ أإلك اذا أصبح حليفنا ؛ فائنا 
ايك بام حرط اللقى اتاج فياشيهاالجلاة (أهبر اكور 
اسبائيا ) أن بفيد من الموقفحسب ارادته ٠‏ 

2 وأنا اعتقد ان ذلك ممكن ٠‏ اذا ما أخذنا بهذه الطريقة : جلاله 
الامبراطور يؤيد عبد الله ويعتترف به ملكا ٠‏ ويسلم اليه قسما مهما من 
الاراخى التى سِنفتكها من أبدى الترك ٠‏ 

« لكتنا مع ذلك لا نقوض سلطان ملك تلمسان > ونشرك لة .ما بيده من 
الأرض + وبهذه الطريقة سيعان الاثثان سرورهها ورضاهما ؛ وسيكونان 
معأ عونا لنا على محاربة بربروس ٠‏ ( خير الدين ) 

( أن ملك تلمسان ( مولاى محمد ) قد دعا النه أحد اليهود من هنا 
(وهران )ولا .ريب أنه سيتخذه وانطة للدخول فى مفاوضات معنا ٠‏ أما 
العرب الذين أرسلهم لنا الأمير محمد :.فقد اعتبروا دعوة هذا اليهودى 
لتلمسان كفضيحة وبذلت كل جهدى لتهدئة خواطرهم ٠‏ وهذا ما يحدث 
غالبا من يتعامل مع الشقين فى وقت واحد  »٠‏ 

وجاء فى رسالة من الدكتور لبريخا كوريجيدور وهران الى الامسراطلور 
بتاريخ ؟ سبتامبر 1971 ؛ ما نصه عن الموضوع : 


'« اثئى باذل قصارى جهدى لاقناع عرب المفاكة ( تأمسان ) بان 
ينضموا الينا وأنا معتقد أن هذه هى الوسيلة الوحيذة التى يمكثنا بها 
مفاشة يا تلمسان على عدم وقانة بعهودة » وغلى عدم بماحة للغرب 
بأن سبيعونا امن كما كانوا يفعلون من قبل ٠‏ 
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د ولتد دخلث فى مفاوضات مع الامير [ عبد الله ) مع حرصى على أن 
بعرف املك ( مولا بى محمد ) ذلك بصفة رسمية؛ حتى يعلم مدق الخسارة 
التى تلحته 7 حراء اثلذعه عن خذمة ' جاذاتكم ٠‏ 

ومنذ شيسة عشير بوماء ؛ طلب البى الملك أن أرسل له شخها يستطيع 
التفاوض معه فبعثت اليه باثتين من اليهود الحذرين الاذكياء؛ وهما أهم 
من وجدت هنا ٠‏ 

فنى أول الامر سارت الامور سيرا حسناء وسر املك بعودة 
الفاوضات» لكن ساءت الامور عند ماحل بتلمسان منذوب من قبل التركى 
العظيم ( السلطان العثمائى ) فمولاى محمد أظهر عندئذ من الاعتزاز 
بمجىء الرسول التركى ماجعله لايرفض فقط أ:*يال المندوبين اليهوديين؛ 
دل أئة أسلمهما التتل ٠‏ 

وى هذه الاثناء أعلمنى الامير عبد الا 4باته سبصل قرييا بوهضران 
صحبة نسائه واولاده والشيوم المنضمين تحت لوائه؛ واعامنيى كذلك انه 
بيسلم الى الرهائن التى طلليتاها منه؛ وأنا فى الحقيقة محتار من هذا 
الامر لائنى كنت اخبرث الامير بأنه اذا ماوضع عائلثه عندنا فى مدينة 
وهران وحدًا الشيوخ المنتمون اليه حذوه قاز ن جلالتكي سوف تسلم اسه 
العون من مال ورخال لكى بحتل مدينة تلمسان» على شسريطة أن بكون أكثر 


وفاء؛ من اخنه فى تنفنذ شروط الاتفاشة التى ستعقد معة 6٠‏ 
رسالة بليغة جدا من عبد الرحمان ابن رضوان للحاكم الاسبانى 


« تذكر هذه الرسالة بنصها البدوى العامى؛ وتذكر دين قوسين تفسير 
بعض كأماتها؛ وقد بلغ ابن رضوان أن حاكم وهران قد سافر أو سنسافر 
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لاسبانيا وكان يعتمد على اعانته كل الاعتماد» لنصر حفيده الامير عبد 
الله حذ أخمة املك محمد السايع 


الحمد لله وهحدة + 


الى الفارس الجيد الحسين ْ بح الحاء ( ذون مرنندى اذى القرمطى 
اتيميز والمجال الذى ٍ الذى ( عملوا تجار الله بعيثك وفرحنا بيه وسرئا 


كبير وصل حتى الموت وشاه الله وهذى الايام جنا خبر عليكم أنك 
مثميت لذاك البر ( لذلك البر أى لاسبانيا ) وتوقفنا ولادرنا اشن تعملوا 
حثى أصحاينا العرب قلو ( قالوا لنا أنهم خرج لسحر ( خرجوا للصحراء ) 
انطريئا للرأس ( انضربنا للرأس ) وكتبنا لك بلعزم ( بالعزم ) تعرفنا 
بلخبر ان.كان أنت مازلت فى وهران عرفنا » وان أنت غزم ( عا عازم ) على 
المشى لذلك الئر عرفئا. والسلام على دون فونتكك وعرفنا كنيف هو دون 
الهونس أى جاكش خبر عليه ٠‏ 

وكتب عبد الرحمن بن رضوان اطف الله وسلام ٠‏ 

كب يوم الحم ع السادس شهر ر بيع لول عام وش 

وتفيدنا هذه الرسالة أولا ان ادن رضوان وحفيده كانا بأتمران فغلا 
ماوامزر حأكم وغران؛ وبعملان لحسايةع ثانيا أن الجئد الذى كان بعيل 
معهماء كان من المرتزقة الاعراب الرحل الذين يقطنون الصحراء , 
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١+4 أفريل‎ 5 

كتيت منذ انام اجلالتكم اعلمكم اننى اتصلت من جواسيسنا باخبار 
عن مولاى محمد ملك تلمسان ٠‏ 

ا انه قد استعرضص بوم *؟ من هذا الشهر حدشنا اعده لتتالناء وهذا 
الحيشى مستعد للسفر حيثما بريد ٠‏ 

3 واخبرق أحد هؤّلاء الخواشيس أن الملك.قد أفصل :تردول من 
الجزائر يحمل اليه رسالة تخبره بموت بربروس ( خير الدين ) + فحزن 


وقال للشيوخ الذين كانوا حوله يما ان « والدى » بربروس قد مات؛ فلم 
ببق لنا من عمل نعملة؛ وطلب اليهم أن يعودوا الى بلادهم ريثما بتخصل 
من الاتراك على العون والتأبيد من جديد ٠‏ فلما سمع الشيوخ كلامه 
خرجوا من عنده وكلهم يقول فيه سبوءا ٠‏ 

« وقول بعض الجواسيس الاخرين انه جاءت بعد ذلك رسالة من 
الجزائر تؤكد أن بربروس لم يمث »؛ انما هو فى مكان مجهول ٠‏ 

« ويقول البعض إن الملك مولالى محمد لايريد أن بحارب التصارى ؛ 
لائة رجلليس له قلب؛ وانه منغمقس فى اللذات الى العنقء وائة لايفكر 
الا فى ابتزاز المال من أية جهة كانت ٠‏ 

ويقولون : أنه جاء من مدينة الجزائر بزوجتين دخل بهما ى هذه 
الدينة وجاء كذلك بزوجتين اخذهها بمدينة قاس عنذما كان محاربا لاببه - 
وبعد ما تولى ملكا بتلمسان تزوج ست عشرة مرة ولا يفعل شنا الا 


253 


الحفلاث والافراح 6 وتلع ق. طلب المال من أهل المدينة ومن العرب 
و اليهود 6 
هزيمة الاسبان وابن رضوان ‏ امام ملك تلمسان 
تقرير الكونت دى الكوديت حاكم وهران ؛ للاميراظور 
؟ جويلية مم١‏ 

'(يظهر لى أن العرب الذين كان ابن رضوان يثق بهم ثقة مطلقة والذين 
تر لثلديهم عدته الى ساعة الحاجة اليهاء لم يكتفوا بخبائتة وقلب ظهر 
المجن له«فقطء بل انهم قد انضموا لاعدائه؛ أما. العرب الذين بقوا 
لشن له انهم عد لانوا انا كتدزااينانقية الترت لين جمموا مائتى 
رمع من قبائل بنى راد ٠‏ 

وديا اراي ابن رسؤان انة.ام يتصلاية اخه هم كان يخؤل عليهم 
ف تلمسان» فقد تشاور في الآمر مع المسيحيين؛ وعزم على الانسحاب مع 
لكر الل سياه لامي المطالب بالشريق. )لكل العرمث المناوئق. له فه 
اقتفوا خطواته» وكى يسهل غليه الانشحاب والنجاة من اعدائّه؛. اضطر 
امم الاريسة. التىتعاهه بها اسيحيون؛ آلى "هنا » بنمد :أن عطارخاء 

لكن ما راعهم اثناء الانسحاب الاقائد بنى راشد يهاجمهم على رأس 
فرسائه هجوما عنيفاء ففقد السيحيون والعرب ثباتهم: أمام هذا الهجوم؛ 
ففروا لابلوون على سىء من أجل النجاة بأنفسهم ٠‏ 

خارصنة : ففريق منهم وصل الى وهران؛ وفريق انسرء أما فريق 
الفونسو مرتيعر فقد التجا الى تيفيدة وعرّم على الدفاع حتى الموت ٠‏ 

لكن آخر الائباء النى ودلتنى تقول أن هذا الفريق قد استسلم؛ وان 


كد بئى راد قد سافة أسم. | الى تلمسان 
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« ان مولاى محمد ملك تلمسان لايجيل انه قد نجا من خطر عظيم » 
لكن لامجب أن ننسى أن أخاه لامزال حرا طليقا: وهذا ما بجعلة 

انه فد انتصر علينالكته رأى ماذا تبة عتمم القلة من النصارى أن تفعله 
اثناء المعركة؛ فكيف بها ان هى أصبحت كثرة ٠‏ 


ولقد اخبرنى ابن رشوان بأنه سيسير الى الصحراء لكى يأتى يماله 
هناك من المال وبما أنه يخشى أن يهاجمه العرب اثناء سفره؛ متى علموا 
بهزيمته؛ فانه قد سافر مسرعاء وفى عزمه الرجوع الى هناء ثم المسير الى 
جلالتكم ليستمد منكم الغون والتأييدء 

أنه لايفكر الا فى أمر واحدء الا وهو الانتقام واخذ ااثار من مولااى 
محمد؛ ولقد طلب حتى, لذن بالقدوم الى وهران: وكذلك طلب يقمة 
الشيو حم الذين بقوا على ولاهم له واد منحتهم هذا الاذن ٠‏ 


وبما أنه من الهم جدا بالنسبة لنا أن ببقى العرب دوما مختلفين» فقد 


بعد المعركة السالفة الذكر؛ كتب قائد بنى راد الذى هزم الأسنان 
وأعراب أبن رضوان؛ رسالة لابن المزوار فى وهران؛ تدل على تخوفه من 
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سوء العاقية وانه اراد أن. نخفف وطأة الهريمة على الكونتد الكوديت: 
ودوشية بامكان المفاوضة والاتغاق معهة * 

الى السبد عبد الله بن المزوار؛ من أخيه 

المنصور بن بوغائم ١ ( ٠‏ ) 

انك.قد علمت بدون تك ماوقع بارادة الله بيننا وبين ابن رضوان ومن 
معة من العرب؛ فائكا - غليناأه وانهزم قاريا بيذي - الظلام؛ ولغد كنا 
نود لى أن هدت الحادنة :0 ترم #ولكن فى مشدئة الله وقدر ده وأن ابن 
رضوان الذى خدع جماعة وهران ( الاسبان ) هو المسؤول الوحيد عن 
شع الحادنةء 

أود بعابة الوق أن أجتمع بكم * ونودى 0 أعرف كيف 2-5 أموركم 
هناك ( فق وهران ) وهل الكونت ( حاكم وغران ) مستعد للخو بأسم الله 
الصلح هو ما بقع بعد المعركة + ونسأل الله أن يكتب خير السلام ٠‏ » 

حول الاسرى المسيحيين بتلمسان 


اعم 


رسالة الكونت د الكوديت الى محيد ملك تلمسان ؛ 
« جاءتنى. رسالة سيادتك, صحبة كونبز الوادى القنظرة تعلمونئنى 


فلتعلم سيادتكم ائنى. لاازال عند حسن ,١‏ ستعدادى٠‏ وائنى لا أكن 
(1) الردايات والمراسسلات الرسمية الاسيانية كلها تدغوه : ابن بوغانى ٠‏ 
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أنة ني 5 لتعهدانى: وأعتقد أنه 0 لناى نات حديدة: فسيادتكم 
ا نك 
جواب لمعه الرسللة السالف 


ا 1 8 لما ات 


١‏ سرك ان تطيلوا أجل المشوون يها ببعض القنبىء لكى.نرجم لكم 
المستِحَبين نهذه قشبة لبست من السهولة بالدرجة التى تعتغقدونهاء ولا 
أستطيم ارجاع اليد ل انيعم 1 وس الوفمسيقم التي 
وقران؛ وقد طلبت الى القائد المنصور أن مقدم لى فتلمسان وأن بأتى 
ا كرس من الفرسان لكى بصهوا ا 7 هك ن *#2 

رسالة ملك تلمسان للامبراطور ٠‏ ومعاهدة التبعية 
« بقول ناقل هذه الرسائل من الاسياتنة الى الفرتسيب»؛ يسقوعو 


اللاي 


بئى حفص هو اه هذه ف ا نهنا 

ل كلك اسان بان امسر الاتراك ,اتتهىء بوأنه لايستظيم وجحبوء 

الوقتوف فوجه الاسبان فاراد أن ديم حبسن العلاقات تيمم ع سيد 

الحادثة المأكورة آنفا مع أبن رضوان وسنرى فى هذه الرسالة» انه لم 

يلل المطالية بشى: من مملكات حلناقه الاقدمين ‏ رخال الحزافر ‏ فى 

حالة مااذا تمكن شر لكان من احتلال مدن الجزائر؛ ودلس وشرشال 
ومع هذه الرسالة؛ نص اللمعاهدة التى عرضها؛ مميورة بختمه : 
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تلنشان 6 سبتاغير 6ه ؟ 
تعلمون جلالتكم ائنى كاتيتكم مرارا قبل هذاء النيس. منكم, قبولى 
ضمن حلنائكم وخدامكم٠ ٠‏ وائنى لم اتاق منكم أى جواب؛ والله يعلم 
شدة رغبتى فى أن اكون من أصدقاء جلالتكم ٠‏ 

وف هذه الاثناء يعاوات ابن 1 وجاء 0 0 حباعة من 


ام كن 1 3-7 أن باتكب عل ا اذا 5 دأتضيرك 
غ كالكب ون ددجو 


© شق اه" سد 8# 


ل ]سك لاق مكاحي المكبجيا بنشى وختهتها يحت و التمس 
من جلالتكم. المصادقة عليها ٠‏ 

1 أن يعترف بى الأمبر اأطور صحديقا حليفاء؛ ولاننصر على عدوا 

؟ ‏ أتعهد بأن ادقع أربعة ألاف دربلا 10011185 سبويا وفى نفس الاجال 
التى تعيد بيا والدى عن قبل ؛ على شريطة أن مداخيل باب تلمسان تكون لى , 
كبا كانت لوالدى (المكوس على البقياثم ع التى تدخل وغهرات أل تخرج متها ؛ 
لتلمسان أو من تلمسان ) » ش 

“اس اذا زادت مداخيل باب تلمسان عن الاريغة الآأف دوبل! ( التى 
ععمى ماتعهد املك يدفعة ) ما حم م 

4 مقابل ذلك اتعهد بآن ارجع للكونت دى الكوديث السبعين أسيرا 
مسيحيا الذى هم الان بتلمسان» ويوجد من ديئهم خمسة أسرىق عند 
اكاك ”تامسسائية أ تخسلة اسرى بؤهوان» قالرحاء الآمر بالميادلة , 

ده لايقبل فمدينة وهران ابن رضوان ولاحفيذه» ولاأحد من 
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سييايااايةةوةة29909_ىمثئءلل46-_ رز ور ووو الل 0000| اا 


رحاله فان دخلوا وهران فرجانى الى جلالتكم أن يبقوا بها أسرى ٠‏ 

اذا مأفتح جاذلة الامير أطور مدن الهزائر وكمرشال وتنس» فله 
أن سبقبى تحت سلطاته المان المذكورة وغيرها من المراسى التىبود جلالته 
الأحتفاظ يها اما داخلية البلاد الأذكورة فيجب أن ترجع لىء لانها كانت 
من ممتلكات آنائى وأجدادى ٠‏ 

ب بكون هذا الصاح امدة عتسرة أعوام . 

ولم يقبل الكونت دى الكوديت هذا النصء فأرسل للملك مشروعا اسبانيا 

استثمر فيه فزع الملك محمد ورعبه؛ وهذه خلاحة المعاهذة الجديدة التى 
فرضها الاسيان : 

5 آنا مولاى محمد ملك تلمسان : أتعهد والتزم بمحض اختبارى ؛ 
١‏ د الشحيق.والطيف: والتايم.لجلالة الامبراطور » اذا ما رضى 
أن بشملنى بحمايته والتزم يتنفيذ الشروط الآتية : 

؟ - أكون ضديقا لمن بصادق جللته ؛ وعدوا لمن بعاديه : ولا أسمح 
مطلقا لاغدائه عربا أو مسيحيين باجتياز مملكتى 

# ب اذا جاء جلالة الامبراطور بنفسه الى مملكة تلمسان .احاربة بقية 
العلوك فى البلاد فانا التزم السير معه واضها تحت تصرفه كل القوى التى 
لدى + 

كال ذلك يتميد صاحب الجاذلة باعانتى د من يحاريتى أن 
بريد بى :سوءا : وذلك مواسطة الجبوش. التى لجلالته بمراكز الحدود ٠‏ 

ه س واذا جاءت جلالته املكة تلمسان بنفسها أو أرسلت جيشا لقتال 
أعذائها نانا أتعهد بأن أمدها بالاقوات وحدوانات الحر بأرخص الاثمان : 

5 أتعهد بأن أرجع لوهران فى مدة ثمانية أيام ؛ كل الاسرى 
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المسبخيين الموجودين بتلمسان ؛ وهم على أحسن حال من الصحة 
والسلامة ٠‏ 

لا أقبل فق :باثدى لا بريروس ولا أى أحد من نتراصنة الاثراك 
يق مس حل نريروس أو جماعته ببلادى نأنا أبذل جهدى لأسرهم 
وتسلدمهم لحاكم وهران ٠‏ 

م أمئع كل العرب وزناتة فى مملكتى من الحاق أى ضرر بمدينتى 
وهران والمرسى الكبير أو سكائهما من العرب واليهود وكذلك عرب الجبال 
( الخاضعين لاسبانيا ٠‏ ) 

هك أعطى أوامرى لكى تمر كل تجارة تلمسان بمديئة وهران » دون 
غيرها من المرانى الا اذا مح الامبراطور بذلك ٠‏ 

١‏ 0 الأمفراطور بأد ن أضع قز سان 'علذدا هن 
المتصرفين اكى بتولوا قبض المكوس الراجعة لى منهذه التجارة؛ يستئنى 
من ذلك ما يرد 5 مدينة وغران ؛ ما عدا التمور التى هى بضاعة ء 

١‏ ل العرب والبهود سكان مدينة تلمسان ومملكتها » يستطيعون 
القدوم الى وهران وغيرها من ممتلكات جلالة الامبراطور 6 ويستطيعون 
سكناها بصفة مسالمة دون أى اعتراض » على شريطة احرازهم على 
الاذن بذلك من حاكم وهران + ولسكان وهران والمرسى الكبير مثل هذا 
الحق فى سكنى تلمسان ومدن مملكتها ؛ على شريطة احراز الاذن منى ٠‏ 

٠‏ ل لا يمكن اجبار أحد رعايا مملكتى » عربا أو يهودا » على اعتناق 
الدين المسيحى تيده لهم. بآن يعيثوا أحرارا حسب قو انينهم ؛ وأن 
تحترم دمارهم وممتلكاتهم » وأن نباشروا أغمالهم التجارية مغ كل 'ممالك 
ورعايا جلالة الامبراطور ٠‏ 
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و ف مذة فده المعاهدة كئفسة أعوام ع امتداء سن دم اعلانيا 
5 التزم بآن أ 
ا أنسة آلاف دويلة كل سئة ‏ من الذهب الصافى © معبار ١١‏ 


دهع لجاذلة الامبراطور » الذى اغثرف بتبمتى له : 


8 س يضع الأميراظطور تحت تعرفى ؛ عند الحاجه ‏ كما فعل مع 
والدى -. خمسمائة رجل اشاركتى فى الدفاع : وأتعهد بأن أدفع مرتباتهم 


14 - بحدث كثيرا أن عربا ويهودا من سكان تلمسان يقدمون الى 
وهران لشراء بضاعة . زيعطون بدليا رقاعا تدقع عند رجوعيم لوغران 
اكنهم لا بعودون ولا بدفعون ؛ ئأنا التزم بدفع ثنمة تلك الرقاع + وبحب 
أرغام كل عربى أو يهودى من سكان وهران على تسديد دينه لتجار 

0ل أن رشوان أو خطدة ولاق عند الله موعراق #افان 
حاكم وهر ان ببشريم مهأ يذ نكر حون منها علو ال مذة الصلمح # 

1 سأعلن عن هذه المغعاهدة فى كل مملكتى للجميع ٠‏ ولأعدائى 
الذين ثاروا ضدى لفائدة أخى مولاى عبد الله ولجده ( للام ) ابن 
رضوان ٠‏ فمن قبليها واطاغها فهو منى وبدخل فق خدمتى + زمن عصاها 
وخالنها فهو عدو لا يجب أن تشبل فى مديئة وهران ٠‏ 

فا ع هذه المغاهدة أمضدتها منفسى وختمتها يختمى ووضخعت عليها 
طابع الذولة +٠‏ غ اه 


رسالة الكوديت لابن رضوان » بعد توقيع المعاهدة : 


اضطر الملك محمد وعو تحت تهقديد الاسبان الذين يقودون حركئة ابن 
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رقو ان وحفيذه ؛ ضد مملكة تلمسان ؛ أن بمضى تلك المعاهدة ؛» وقد 
يس من تلقى أى نجدة ٠‏ 

وهكذا نفض الاسبان يدوم من بد ابن رضوان وحفيده (مؤقتا) وكتب 
د الكوديث الى ابن رضوان الرسالة الثالية : 

وهران أكتوير ه6١‏ 

0 3 الكلى الاحترام الفارس المغوار السبيد عبد الرحمان بن 

رضوان ٠‏ له لق وشلتلى رسالتكم لك الشارم شخميا * وأنا آسف 
لعدم تمكنكم من الحضور حسب وعدكم * « أن مولاى محمد قد 

0 وات لعلمينا ام زتعن ا ميستطيح. الا تبولها ؛ ولم يكن 
حاؤلة الملك ستطيع أن مرفضه كحليف. + لهذا أرحوك أن تند م الى هنا 
اك 0 
وأضمن لكما ٠‏ انكما تستطيغان البقاء هنا دون أن يلحق الضرر أحدكما 
أو أحد الذين بتدمون كا . 

ان سلامتكما مرهونة بسرعة القدوم وكل تأخير يكون فيه الخطر ؛ 
وبادر بابقاف القتال ؛ وأنا أعرف أن العرب الذين هم معك يخونونك ؛ 
]نل رتجتاز خطزا مظيمار يوجودلة فتهم, ٠.‏ 

الكونت د الكوديت يستحث الامبراطور على احتلال تلمسان 

تلكأ ملك تلمسان ف تتقيذ المعاهدة.» ولا ريب أن الشعب قد هاج وماج 
عنده ما علم يتفاصيلها + حك اريت رم اكرام سالا » وقا 

متهائتة. الأتتنعاشنة! النآعرة اسع الآكان الى تحراكن النانااء عها أسلننا ٠‏ 
وتتقدم الى الملك محمد يستحثه على عدم تمكين الاسبان مسن رقاب 


: 


202 


سلمين » مام كل ذلك راجع الكونت د الكوديت موقفه » وكتب الى 
الامدر اظور الرسالة التالية : وهران بسن ؟ 

١‏ أرجوكم باسيادة أنطونيق فيلاليا نطو » أن ثبلتوا جلالة الاميراطور 
عنى ما يلى : 

لتد بذلت قصارى جهدى لاستدراج الك مولاى عبد الله لوهران : 
(أخ وعدو الملك محمد الذى تعاقد مع الاسبان ) 

ذ والذى أرى الآن وجوب عمله هو المنادرة بتنسيب مولاى عند الله 
( حفيد أبن رضوان ) على عرش "ا تلمسان ٠‏ وهذا أمر ذو أهمية كبرى ى 
خدمة جلالتكم ٠‏ اننا بهذه الصفة نكون على يقين من أننا سنتعيد 
المضاريف التى تكدناها فق حبلتنا الأؤلى + وناين كذلسك تسر امتستلاك 
بربروس أملكة تلمسان ٠‏ 


1 انتى أعللى من جلالتكم امذادئق دخمسة كم آلف دحل » وكلاتمائة 
من الحرس الخاص لكى أبدأ حالا بالزحف على تلمسان ٠‏ وأعءتقد أن 
مدة أربعة أشهر كافية من أجل احتلال المملكة كلها ٠‏ اما مولاى عند الله 
فهو مستعد لقبول كل الشروط التى ستفرخها علية ٠‏ 

لآ واذا! أراد جلالة الأمنراطور الاحتفاظ بهديئة تلمسان لنفسة ؛ فائنى 
مستعد للدفاع عنها مدة ستة كاملة بواسطة أربعة آلاف رجل و 4٠+‏ رمح 

طى أن يدفع جلالة الامبراطور جرايات الرجال كما يفعل فى وهران ؛ 
ويعظينا المدفعية والذخيرة الكافية ؛ أما بقية الامور فانا الكفيل بها ٠‏ 


د فد د مدنا ند فانا 


2 أما اذا كانث جاداتكم 3 مد ستعة م الآن لعويل تشيى؟ لفائدة مولا 
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الل ا آي ل ات 3 


نا اجن تمنحوه ثسيئا يكفيه للقيام بأوده ؛ مثلما فعلتم من 
قبل مع غيره من أ مراء.وملوك العزب 

( ومن اللائق أن تراسل جلالتكم الملك عبد الله والملكة أمه » وجده ؛ 
للتعبير عن سروركم من أجل خصور وم واستقرا رهظم بوهسرأن ؛ وأن 
2 2 من أخلص خدامها ٠‏ 

!0 واذا كنت البح الخاجأ ُديدا ٠‏ من أجل الاسراع بالحملة يخ طببان 
فذلك لاآننى أعتتد الوقت مثاننا 1 

« فبربروس غائب اليوم عن الجزائر ؛ ولا بدرى أحد متى هو راجع٠‏ 

ول لغرب الاقصى ء عاقك! الحرب بين ملك افائن (زمن بنى بوطاس ) 
وبين الشريف ( راس دولة السعديين ) وكلاهما لا يستطيع من جراء 
ذلك النظام جحت تسكان ٠‏ 

الشروط والتعهدات الى بلتزم مها مولاق غبد الله اذا أعائنتئت»ه 
جلالتكم على استرجاع المملكة لحرد احتلال مذينة تلمسان : بتعهد املك 
عد الله نَأن نسدد خلال عشرة أيام كامل مضاريف الحهلة ٠‏ 

ويدفع لنا حالا حزمة عشرة الات دويلة » ويتعهد يدفعها لقا كل 
سه 

« واذا ما عزمنا مهاجمة مدينة الجزائر » فانه يضع تحت تضرفف | 
ثلاثة آلاف رجل بتضمون للجيشش المستحى ؛ يقودهم جده ابن رضوان » 
وإعادة نواعم الحملة ؛ فانه يسام لنا فى وهران )١( ١5٠٠‏ فنيق من 


1 الفيق الإاحمساتيى يرف 5غ كلو اه 
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ايل 0 1 
القمح 3 ٠+‏ 8 تدك من الشعر 8 + ت١‏ رادن من البثر 0 


كذلك ٠‏ هو يلم لنا رهائن تشمل خمسين من أكبر سيو ] العرب ومن 
أقاربه وأحباية ٠‏ 


رشقو » ولك ما يجلا ملك تلسار هم لآ 
عبد الله يلتزم بأن يقدم لنا مواد البناء اللازمة ٠‏ 


واذا أرادت جاداتكم ه خمانا وتعيذات املك عيد الله : أن يحتسلل 
الحيدن الاسبائى « المشور * الذى هواهم حضون :تلمسان : فان, املك 
عبد الله تسمح لحا كم وممرات بأن يعسم فى انسور أ عددك سا" قبن 
الحئد الاسيائى ٠‏ ولا بسممم لأ عرهى 3 بدخل 0 مع الملك . ألا 
اذا ذا ..مس له القائد 2 بذلك ٠‏ ثم أن م اللك وان رخوان بتعهدان 
بامداد هذه الحامية بالشور ؛ بكل ما هى محتاجة 9 دن يق شيم 
تعن » كامل المدة التى تريد جادلتكم أثاء الحامية بامشور + » 

وهكذا أسام عبد الله تحت تأثير جذه للام امن رضوان : كل مُتىء 
للاسبان مقابل العرشض ! 

لكن الامدراطور الذى كان منغمسا الى الذئن ق حروفة الأروننه التى 
سئأتى بكامة عن تطوراتها ؛ لم يأذن بمهاجمة علة كسان زلا جاعلان. جلكنة 
عند الله ؛ ودقى متعاماذ مع املك مقمة بضفة مرئة ؛ الى سنة +154 ؛ 
حيبث خلعة أخوه أبو ا أحمد الثااث ؛ و انتصب مكائة ملكا متلامسان 3 
وعزم عزها صادقا على جمع كامة المساميئ ومحارية الأسنان كما سيمر 
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عند الله فأنا أرجو أن تمنحوه شيا يكفيه القيام بأو ده ؛ مثلما فعلتم من 
قبل ب غيره من أمراء وملوك العرب 

(.ومن الاق أن تراسل جلالتكم املك عدذ اللة والملكة أمه 4 وجده ) 
للتعبير عن سروركم من أجل حضور زم و استقر ار هم بوهران » وأن 
جلالتكم تعتبرهم من أخلص خدامها ٠‏ 

واذا كنت العم الحاحا شديدا من أجل الاسراع بالحملة خد تلمسان 
فذلك لائنى أعتقد الوقت مناسبا جدا ٠‏ 

( فبربروس غائب اليوم عن الجزائر ؛ ولا يدرئ أحد مثى هو رأجعء 

وفى المعرب الاقصى ؛ عادت الحرب بين ملك فاس ( من بنى وطاس ) 
وبين 'الشتريف' ( ران ذولة التتعديين ') وكلاعينا للآاببة 
ذلك القيام لنحدة تلمسان » 

« الشروط والتعهدات التى يلتزم يها مولاى عبد الله اذا أعانته 
جازاتكم على استرجاع المملكة لجرد احتلال مدينة تلمسان : يتعهد الملك 
عبد الله يأن تسدد خلال عشرة أيام كامل مصاريف الخملة » 

« ويدفع لنا حالا جزية عشرة آلاف دويلة » ويتعهد يدفعها سلفا كل 


بع من جراء 


واذا ما عزمنا مهاجمة مدينة الجزائر » فانه يضم تحت. تصرفنا 
كاذه آلاف رجحل ننصمون للحيش المسيحى 3 تقوذهم حذة أمن رَضْنوآن 0 
واعاتة أنا على هذه الحيلة فأنه آم لنا فى وهران فووة١1‏ 00 شندق من 


: كيلر‎ 13.8٠ النتيق الاسباضس يسزن‎ )١( 
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© ني 


3000 تين من التسهين »و ٠5+.‏ رأس .من البتر . 
كذلك ٠‏ لان شصل حميين من قر ني ء العرب ومن 
أقازيه وأحبابه ٠‏ 


وأذا ما أرادت جلالتكم بناء معاقل وحصون فى مدينتى أرزيو 
وأرشقوم ؛ وذلك ما يجعل مملكة تلمسان دوما تحت رحمتكم ؛ فا ملك 
عبد الله بلتزم أن بقدم لنا مواد البناء الاذرمة + 


ودج #اشاورة و3 


واذا أرادت جلالتكم » ضمانا وتعيدات اللك عند الله ؛ أن يحتل 
الجيش الأسبانى 1 المشور 4 الذى هو اهم خصون تمان ه فلح ألم 
عبد اللة يسيم لحاكيى وهران بأن يشضمم فى الشمور أى عدد شاء مسن 
الجئد الاسبائى ٠‏ ولا يسم لاى عربى أن يدخل المشور مع الك ؛ الا 
أذا بم له التائد الاسبانى يذلك ٠‏ ثم ان الملك وابن رضوان بتعهدان 
نامداذ هذه الحامية بالمشور ؛ نكل ما هى محتاجة النة من دقبق + وتم 


وشعير ؛ كامل المدة التى تريد جلالتكم ابتاء الحامية بالشور ٠‏ 6 


وهكذا أسلم عبد الله تحت تأثير جده للام ابن رضوان » كل شىء 
للاسبان مقابل العرش.ى ! 

لكن الاميراطور الذى كان مثعمنا الى القن فى خرونة الاروبية التى 
لكان الكلية امن تطورامها » لم يأذن بمهاحمة تلمسان ؛ ولا باغادن ملكة 
عبد الله » وبقى متغاماا مع الملك محمد بصفة مرنة : الى سنه ؟156 ؛ 
حعث كلعة أخوه أنو زمان 4 الثالث. ؛ و انتصب مكائه ملكا دتلمسان 9 
وعزم عزما صادقا ع جمم كامة المسامين ومحارية الاسبان ‏ كما بيهر 
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بئا مفصلا ‏ وائسحب اللك محمد الى ووران مستعديا الاسبان على 

هذا نموذج فقط » من الوثائق الاسبائية عن هذه الفترة الحرجة من 
تاريخ الجزائر » وتاريخ آخر دولة بنى نا لتنا امدق 
صورة عن دسائس ذلك العصر وقتئه واضطرأبة ٠‏ 

المسلمون المتعاونون مع المدو 

نرى ازاما علينا قبل أن نختم صفحة الؤثائق الاسبانية المتعاقة بهذه 
النترة الكدرة من تاريخنا ؛ أن نذكر شينًا عن المسلمين الذين وضعوا 
أنفسهم تحت ساطة الأسيان ؛ سواءا كانوا من قسلة بئى عامر أو من 
غيرها » وعن النقسية الثى دخلوا بها فى خدمة: الاسنبان ٠‏ 

هؤلاء قوم يوجد مثلهم فى كل زمان ؛ وفى كل مكان ؛ مسن أصحاب 
الغانات ؛ وطلاب المال السحث : والمتصيدين فى كل ماء عكر ؛ ولقد رأينا 
أمثالهم فى أروها عندما دوختها جزمة الحتل النازى » كما رأينا أمثالهم 
سعلادنا الجزاكرية ؛ وهى تخوض معركة الحباة أو الموت ؛ أثناء الثورة 
العظلمى : وانضموا « الحركئة » من .حثلات الرجال وأباههم : فق عدد 
عظيم ؛ تحث لواء المستعمر » يقاتلون اخوئهم وبئى عمومتهم وبنى 
خؤولتهم : مقابل المطامع المادية » والمال الحرام ٠‏ 

افهذه رسالة كتنها خونة الرعيل الاول + أجداد الحركية الأقدمون ؛: 
للاميراطور شرلكان » يطلبون فيها المكافاة عن أعمالهم » وخياناتهم لله 
ورسوله ولصالح المؤمنين ؛ وهى تمثل أقذر ما يمكن أن تنطوى عليه 
النفس النشرية من سقوط وانحطاط ورذيلة » وتصور حالة « المتعاوئين » 
النقسية فى كل زمان وفى كل مكان : 
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وكده. ,وله اغالب ألا الله 


السلطان العلى القوى المرفع الكمل الحقل 4 00 الألاسم 
( الاشهر ) الارفم » طيعنا ومولانا اميم" "لسرا 
( الامبراطور ) نصره الله وعلى قدره ومنو على جميع سلاطن الدنيا ٠‏ 
من خدمك المقبلين الارض تحت أتدمكم السعدة ٠‏ وصفتكم ( عبيدكم ) 
الشبخ محمد بن يوسف السوذى وعبيد الجزائر السودى ؛ بعذ السلام 
يك الللى » مولانا نصركم الله تحن جنا لهذا البلذ متع وغسران 
لعند خدمكم الفيذ بدرن دغودوى وخدمكم الفرنجدر ؛ مرسلين من عند 
خوتنا الشبخ حميد العبد وكافة ولاد محمد وكافة ولد بوبكر ونحن فى 
خيل وقوم كثير قد الالفين خبل صضححه ونحنا خدمكم وجندكم للعرب 
ولشرق * 
وتخب بالله أن نخنئا جند برسم الخزائر وغيرها ماللة تعمل وكذلك على 
خدمتكم الله بنصرك المريطين أولاد سى أبوعند الله سيدىئ محمد أفغول 
6 عمار 0 لاش 'خصضة موك وقض شيقيتا ( سبكنا ) 
بس الكول لخدمتك ونحب من الله ومئك الله ينصرك تأمر على أن 
5 وقت ان نحنا خدمك توهاح كما بعرفك القيد والقاخلى متسع 
وهران والشيخ ماردهم ماكتب لمتامكم العلى الا نحنا العرب ما عتدنا 
من بستور وجهنئا فى الكثية ولا زايد الا نرغيو لله سبحنه أن يكبل تحت 
طلعتك واتدمك يقية الدنيا والسلام على مقمك العلى من وهران أول بوم 
ذل شور الغيد المبرك ٠‏ » ام 
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ولعئة الله ؛ الى الابد ؛ على الخونة الانذال الساقظين ؛ 
«ز تلك أمة قد خلت ؛ لها ما كسيث » ولكم مأكسيتم » ولا تسألون عما 
كانوا يعملون ٠‏ » 


« ولا تزر وازرة وزر أخرى » 
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الفصل السابع 
نزوة شرلكان الكبرى ميد عاضمة الحؤائر 
واكساره الشنيع 


هذه النتوة الكنرئى التى أز ادير را شسرلكان حاسمة غارمة : قاسمة لقهر 
الدولة الجزائرية الفتية ترتبط باسباب عدة : 

منها : ارادة شرلكان ورحال اسمائنما : الانتقام الشرفه: الاسماض الذى 
نال منة انكسار هم امام الحز اثر سنة ه١ة١‏ أى منال ٠‏ 

زمئها الفوز السياسى العغليم الذق تالوم تتلمسسان والغرب أخزائرى : 
وتمكنهم من اخضاع بقايا الدولة الحنمية لسلطاتهم المباشر 

ومنها الفوز السياسى العظيم الذى نالوه بتلسان والعرب الجزاثرى » 
عندما أخضعوا سلطان بنى زيان وريطوة بمعاهدة خضوع وتبعيه 
واستسلام ٠‏ 

فأخضاعهم واذادلهم اساطنتى تونس وتلمسان ؛ جعلهىم يستطيعون 
التفر عم أحارنة مملكة الجزائر : ويظلمعون فى تحطيمها وشيكا ؛ وريها 
أناوا يفون الحاشان الكامعان ف الشرق وى القوب عركا ليها على 
باون تلك الغاية الصليبية التى لاك ف مسليبيتها ٠‏ 

ومنها : وجود خير الدين بربروس بالشرق ؛ وتغرغه لقيادة الاسلول 
الاسلامى العثمانى وما أحدثه ذلك حسب ذلنهم ‏ من فراغ عظيم فى 
الدولة الجزائرية ؛ واعتفادهم أن غاب خير الدين قد صدع الوحدة : 


وحطم القوة المعنوية الثتى كانت مسثمدة من شخصيته الثوبة وسمعته 
العالمية ء 
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ومنها : أن الجزائر لم يكن بها يومئذ من الجيش التركى العثمانى الا 
النزر القليل اليسير ‏ حسبما بأثيك بيانه بعد هذا ؛ على أسان جواسيس 
الأسبيان غير قارئين للشعب الجر اثرى حسابا ؛ وهو خصمهم ؛ وهو 
تأهر هم : 
ومنها : أنْ, الذُولَة العثناننة كانت هاتقك الكونية؟ منهيكة. ف حروبى 
أروبا » وق النمسا والمجر بالذات ؛ حيث قاوم السيحيون مقاومة عنيفة ؛ 
دفاعا عن ذينهم وعن شرفهم وعن أوطائهم » رغما عن الانتصارات 
العظيمة التى أحرزها العثمائيون برا وبحرا » حبث كان أسطوليم اللمألف 
من ألف سفينة حربية ؛ كما يؤكد المؤرخون العثمائيون والاجانب تحت 
قيادة خير الدين الماهرة يهاخم ويقاوم الاساطيل المسيحية المتضامنة ٠‏ 
ومئها : الأخفاق الذى باء به مبثاق التعاون العثمائى الفرئسى وتخاذل 
ملك فرنسا عن القيام بتعهداته ؛ ولذ لك حدث طريف يجب أن نخصه بشىء 
من الاطناب : 


فرنسو الاول ملك فرنسا يستغيث : 


برجع هذا الحديث الى سئة ٠64‏ + حنث كان الملك الأسيائى كارل : 
يتطلم الى عرش الامنراطورية الالمائية الذى خلا بموت حفيهدةهة 
الامبر اطور مكسيمليان التمساوئى. ٠١‏ وكان قرتضو ,هلك فرنسا ؛ عشسد 
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هلوك لأمواء 7 ومن هنا اتدأت سدم رسنهنا - العداوة والمثائسة ماحكاني 


احتمع الامراء الناخبون ؛ فى عدينة فرانكفوت ؛ وطالت ينهم 
المداولات ؛ والمساومات الى ان اتفقوا وأ دم * ه جويلية هزه ؛ على 
أنتخات ملك اسفاتيا ؛ الذى أصيم ح بحكم معظلم , أنطاليا ؛ ونلجيكا ع 
وهولائدا ؛ والنمسا ؛ وبعضص الشمال و ى امات عق اليقلة_إانت 
الشاسعة ف أميركا ؛ أمبراطورا » ووجدت فرتسا نفسها محاطة بالاعداء 
تكاد نفقد استقلالها ؛ سيما بعد خيانة مارثال قرنسا الأميردى ريون ؛ 
اثناء الحرب + واتفاق الامراء على اقتسام ترابها ٠‏ وبعد معارك طويلا 
كاسسة 4 وفع ملك فرنسا أسيرا بين بدى اغدائه :؛ فى انطالنا يوم 4؟ 
فيثرىق 16986 ؛ وسيق الى مدريد ؛ حيبت أمنى معاهدة .ب سلم فيها لاعدائه 
نما طلنيو! ؛ وكتب لأمه تقول :اندوقي 4 لقد خسرت كيج »+ ماعدا 
الشرف والحياة ؛ ثم أطلق الاسبان سراحه ؛ بعد أن ترك ولديه رهينة 
وأرسلت أمه أو أرسل هو على طريق أمه التى كانت تقوم 7 الؤافة” 
وصية على املك ؛ رسالة يستغيث فيها بالسلطان سليمان العتيانى 
العظليم 4 وخصم المسيحية ؛ وخصم شرلكان فى أن واحد ؛ يستعيث به ؛ 
ومعرض علبه التعاون شد الخصم المشتركٌ ٠‏ 
“ؤائد حفظط لنا التارييخ وثقة اسلامية من الطراز الاول ؛ هى الجوات 
الذى رد يه السلطان سلنمان ؛ خليفة المسلمين على استغاثة غرنسو الاول 
ووعده بالاغانة ضد العدو المثذترك ؛ وفى نموذج من « شعور العظمة 6 


- 
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الرسالة » كما جاء تعريبها فى كتاب « تاريخ الدولة العلية العثمانية » 


الله العلى المعطى المعين 
بعثاية حضرة عزة الله جلت قدرته ؛ وعلت: كلمثه » ويمعجزات سيد 
زمرة الانبياء وقدوة فرقة: الاصفياء » محمد المصطفى صلى الله تعالى 
عليه وسلم الكثيرة البركات ٠‏ 
وبمؤازرة قدس أرواح حماية الاربعة » أبى بكر ؛ وعمر : وعثمان : 
وعلى ؛ رضوان الله تتعالى علبهم أحمعين » وجميع أولناء الله ٠‏ 
أنا سلطان السلاطين ؛ وبرهان الخواقين ؛ متوج الملوك » ظل الله فى 
الآرضين ؛ سلطان البحر الابيض ؛ والبحر الاسود : والاناضول : 
والرميلى ؛ وقرمان الروم » وولاية ذمى القدرية »:وديار بكر + وكردستان 
واذرسجان ؛ العجم ؛ والشام ؛ وحلب ».ومصر ؛ ومكة والمدينة و التدس : 
وجميع ديار العرب ؛ واليمن ؛ وممالك كثيرة أيضا ؛ التى فتحها آبائى 
الكرام 5 وأحدادى العخلام 5 دتوتهم الكاهرة : أنار الله بر أهيذهم 4 وعااد 
أخرى كثيرة أفتحتها بد جلالتى مسدف الظفر ؛ أثا الملطلان سلدمان خان : 
ابن السلطان سليم خان ؛ اين السلطان بابزيد خان 
الى فرئسيس ملك ولآئة فرنسا : 
وصل الى اعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الذى أرسلتموه مع تابعكم 
نرانقدال النشنيط 6امم تعض الاخبارا التق اأوضيتموه بهضا :قشاهميا , 
وأعلمتنا أن عدوكم. استولى على بلاذكم ؛ وائكم الآن محبوسون ع 
وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بخصوض خلاصكم ٠+‏ وكل ما 
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000 على اتات سرير سدتنا اللوكانية » وأحاط به علمسى 
الشريف. على وجه التفصيل فحار معلوما ٠‏ 

فلاعجب من حسن الملوك وضيقهم ٠‏ 

فكن منرم الصدر » ولا تكن مشهول الخاطر :. فان آنائى الكر ام 
وأحدادى العظام نور الله مر أقدهم ؛ لم مكوئوا خالين من الحرب لأجل 
فدح النلاد ؛ ورد العدو ؛ ونحن أيضا سالكون على طريقتهم وف كل وقت 
نفتتح البلاد الجعية ؛ والقلاع الحسينة ؛ وكولتا لماذ وثهار! مسروعة : 
وسدوفنا مسلولة ؛ فالحق سبحاتة وتعالى بيسر الخير بارادته ومثيثته ٠‏ 

وأما باقى الاحوال والاخبار : نستفومونها من تابعكم المذكور : 
نليكن معلومكم هذا ٠‏ 

تحريرأ فى أوائل مهر آخر الربيعين ؛ سئة أثنين وثلاثين وتسعماتة 

بمقام دار السلطنة العلية 
التسطلتطشية الحروسة المكمية ٠‏ 
الهيخان المسبحى » وأخفاق المخطط الهجومى 

وما كاد يذاع نهآ ددا الحلف بين سلطان المسلمين ؛ وملك فرنسا 
الملسيحى ؛ حتى سادت أروما كلها موجة من الأستياء والائمتزاز ؛ 
ورفعت عقيرتها بالتنديد دملك فرئسا الذي ستنجد ( بالكفار ) اعداء 
المسيحية ؛ ضد ملك مسيحى ؛ وامشمل شرلكان هذه الدغاية ؛ وزاد 
كك ق التفسيق على مأك ماك فر تسنا » بعد أن أعلن الغاء التَا هيع 

وتكار: 5 ادر وقع الاتفاق عليه دين مندوبى السلطان العتهانى) 
واللك الفرئسى يتتفى مياحمة مشتركة لبلاد أنطاليا ٠‏ بقول محمد فريد 


20 


02١١١ 


فى كتانه تاريخ الدولة العثمانية ؛ الانف الذكر : 
وق فأنو سنه ه1١‏ 4 جمع السلطان سليمان بفلاد الارئاوود 
( الدائيا ) حدنا عذليما مؤْلفا من مائة ألف مقائل ؛ لسن الغارة على بلاد 
ابطاليا ؛ وكان معه ولداه : محمد محمد وسليم #الامشتن افْرتسيضنا مسيم 
دولافوى : وق الوقت نفسه نزل خير الدين باسا بميناء أوترنتة بجنوب 
ابطاليا » استعدادا لمهاجمتها من جية الجئوب : بيثما يهاجمها السلطان 
0 يا بره رااان جية التورب'لكن احجام ملك 
عا عن التقدم » اطاعة للرأى العام ( المسيحى ) كما ذكرنا ؛ كان 
السب قى عدم نجاح المشروع ٠ءءء‏ وأنتهى الامر بان تهادن ملك فرنسا 
مع الآمير أدلور شرلكان ؛ وأمضا المهادنة فى ندسسن سنة م16 م ء 
انها الأمر الذي لم يذكره : الاأستاذ محمد فريد : هو أن مهادنة مذينة 
تعس » قد وقعت تحث تأثير وخغط البابا بولس الثالث ه صونا للوحدة 
المسبخية » وصدا للتقدم الأبلامى فى بلاد أنبطالنا » 


لم تكن هذه الحادئة هى آخر عملية فى الحلف العثمانى الفرنسى ؛ فكلا 
الجانين كان مخطرا مد بده نحو الآخر ضد العدو المشترك ؛ فى مستقيل 
الايام » الا أن الذى يهمنا فى بحثنا هذا ؛ هو التأكيد بأن هدنة نيس قد 
تركت المجال واسعا أمام شرلكان » لتهيثة الحملة الحاسمة ضد الجزائر ؛ 
وخاصة أن ملك فرئسا ؛ ند تعهد لشارلكان ؛ تعهدا شرفيا ؛ بأنه لن بحاريه 
وأن .بكوم دأىق عيل ده » اثناء محاريتة وتحطيمه لسلطان اللمسافين فى 
مديئة الجزائر ففرئسا ؛ والبايا : ؤكل البلاد المسيحية » كانت مشتركة 
فى الحملة العظمى على مدينة الجزائر ٠‏ 
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تفرير سرى أسبانى عن قوة الجزائر : 
8 ثائق ,ا سيمائكاس 6 الامسنائية : سئة جب ؛ 
الجزائر الآن حسن آغا : وينوب عنه فى حالة غيابه حاج باشا 
لقائد . الصوردو 3 

بد بمديثة الحزائر ++م١!‏ تركى ٠‏ 

أما د 0 البلاد فيوجد من الاتراك : 


000 عا 


*" ](لعليا زهورة أو بنورة معراب؟) 


ا الداتدو :+ تركى ‏ وتوجد بمدينة الجزائر نهو +++ 
امّلة عربية و دس عائلة بهودية ٠‏ 6 
الئدة الثى بين يدى حسن آغا ء وهو مخيم الآن خارج المديئة » 
ل 00 رك عاوالك قازين وألقين راجسل من العرب ؛ 

كا ابيع الراك لمان الذمسا الثالى : 

الج ج الفوتانى : ثادته مداقم لرمى الحجارة ٠‏ و ممتراح 0 
ف الب اكير ساب الوآد : مدقعان كبيران ومدفعان صغيران » وى 
ل 3 211 » كرت التخز : "لزيعة مواقم ومن هذا الكان الى الا 
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المقايل للجز نرة 1 مدقعاء ومن عدا الناب الى المسحد الكبير آذ مدثها قن 
الروئز و 25 مداقع من. الجدند ٠:‏ شي بمنها 'تعنانبة ]اا لالاغالامة) مدفع 
طوبل ورقيق 2 و ببن المسحد الكمير دار الصتاعة 9؟ مدفها سس سنيا 5 
مدافع صغيرة من الحديد ٠‏ 
ونين دار الضناعة وباب عزون م مدافع ‏ وفوق تفس الاب ؟ مدافع 
صغدرة تدعى البازية انلا (ترمى قنابل هن الرصاص تزن نحو كيلو 
وف المرسى م سفن يحتوى أكبرها على ١٠‏ صحفا للجذانين ٠‏ 
ريستغلون الآن فى البديتة تصنعم الخيز المحفف. 181501711 يكل 
شنال +٠‏ و تذلك المدبة 2 وذلك ما 3 نشاغده أبدا عن قعل ٠‏ 
1-7 0 قوية ٠‏ » 
تقرير سرى أسبانى آخر عن حالة الجزائر : 
الى ضاحية الجلالة اللكة . 
من فر انسيسكو بيريزدى ايديا كابيز حاكم يجاية ٠‏ 
بجابة .ة؟ مارس +#ق؛ 
وابده أنناء وردت. علينا من هدينة الحزائر 6 تثثلها إنا سفة من الععيد 
المسبحيين الذين تمكنوا من الغرار م 00> قيفرى وغادروا الجزائر فوق 
فلك ووصلوا الى مدينة بجاية ٠‏ 
بواحد الان قُْ مندئئة الجزائر ألفان من الاتر اك 0 و يستشعة أو ثمائننه 
آلاف من مهاحرى الانداس ق مدن الجزائر وملبائة ويتاع أخرى وضصم 
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© كاينات :اما حاكم الجزائر اليوم غهو مرئد سارد ( مسن 
ل حسن آنا + وسكان المايئة فى قلق ديد ؛ لأنهسم 
لوا بأنباء موثوق بها » تفيد تخرك أسطول جلااتكم ٠‏ 
آنا نا الاآسرى المأكورون ان الامطار العزيرة التى انهمرت فى 
. 1 الخثاء قد هدمت سور الماينة فى ثلاث جهات وعلى مسانات ساسعة 
قد أقدم السكان على ترميم ما تحظم » يكل سرعة ؛ لكن العمل أم يتم الى 
لآن نظرا لعدم وحود البناثين العارفين ٠‏ ومقولون هنا أنهم سوه تعينون 
آل وخمسهائة من العرب المحيطين بالجزائر من أجل انجاز العمل ٠‏ 
أما مديثة قستطينة خفيها ١6٠٠‏ من الانكشاريه ؛ بخودهم تركى اسمه 
ال لي ومرترؤدن هو الذق أرمل هؤلاء الاتكثارية ٠‏ ويما 
ن كول على هذا تابع لحكومة الحز اكر ؛ ملا ريب أنه سيقدم الى مدينة 
3 بمجرد عامه بتحرك أسحلول جاالتكم د55 
الجزائريين لبادة « جبل طارق » والمعركة البحرية الكبرى : 
1 كان محمد حسن آغا : نائب خير الدين على ملك الجزاثر 
اليد الامن » ووضع أسس الادارة المستترة ؛ ومحاولة جمع ألراف 
البلا فد حول السلطة المركرية الجزائرية ؛ فانه الى جائب ذلك ليوا 
اله والحهاد ؛ ولم نترك الاسبانين فى راحة غلى متن الحوض 
من البحر المتوسط : بل كانت الوقائم والمغامرات سم ا 
هذه لد التى تلت خروج خير الدين من الجزائر ؛ والثى سبقت 
ن الشرى ٠‏ 
.هذه ل النحرية ناا حدال ؛ هى معركة جبل طار قي ؛ سلاد 
0 ؛ والمغركة المحرئة اليائلة التى . تلتها ؛ والثى ذلت على قوة 
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الجائنين وعلى انتعدادها ومقظتها » 

فى شهر سبتامبر سنة ١5+84‏ ؛ ركب الجيش الاسلامى الجزائرى 
وكأن بشمل ١٠٠‏ رجل ؛ مثن ١+‏ سفينة حربية ؛ وأندفع فى حركة سريعة 
وفى حرأة نادرة ؛ نحو بلدة « جبل طارق » »* 

وى حجن لله ب أهيا ,انامس ها من الأسبان.؛ نزل الى البر ؛ 
فاحثل البلدة وثمكن.منها؛ واستحوذ على ما فيها من خيرات وأرزاق مختلفة 
غنائم للمسامين وتوغل فى جهات الساحل الاسبانى الجنودى معنم ما وقم 
تحت يده من أموال ومتاع الاسبان ؛ ويخثار من بينهم جماعات من 
الى > وللمسانا / برقم لضع فى لاد المغربية" التتمالية ». وخاصة 
تيطوان ؛ ثم يعود للميدان ٠‏ 

وعنذها' تحت ,العملية » وكفل راجعاء الى .مدينة القزائر » أعترضت 
طاريقة عمارة بخرنة أسيانية ؛ وافرة العدد ؛ نحت شادة الاميرال برنارد 
دى موندوزا ؛ فاسثعرت نيران المعركة بين القوثين ؛ وكانت عنيفة 
ناسية ؛ أسفرت عن غرق عدد من سسبقن الجانبين ؛ ولقد تمكن الاسبان 
من تحرير سبعماثة من الجذافين التنصارى الذين يعملون أسرى فوق 
السفن الجزائرية » لكن خسائر الاسبان كانت خاذل هذه المعركة عظدمة 
جدا » اذ كلفتهم حسيما يروى تاريخهم ثمائمائة قتيل ٠‏ 

غزوة شرلكان الصليبية الكبرى : 

أتم الامبراطور شرلكان تجهيزاته الحربية المهرية » من أجل تلحطيم 
مدنة اسار وأمده المانا بوكنا الثالث فعوون أفْفَن عكليم ؛ علذوة عن 
الغعون الماذى ؛ اذا نثر فى البلاد الارونية كلها أمرا باباويا : بعلن به 
أن هذه رالحملة. اننا مى حملة صلينية #اوآن) واجب كل :مؤمن بالمسيم 
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1" ن لذ رانية. أ 9 ينكسم اليها؛ وأ ن شارك فى محارية :1 الكافرين 4 ٠‏ 
وكان 0 فيقان السبريون فى 06 ال وخاوا فق مماوقات 
ل الدين » على أن يكون موالبا له ؛ وأن بقلع غلى خدمة السللان 
إلى © وأن مكون مقامل ذلك ملكا على كامل الثمال الافريقى : تعترف 
4 اسبائيا بالملك » ويعثرف لها هو بالتبعية » ويدفع لها جزية سنوية ٠‏ 
كل حير الدين,يطلم السلطان اثناء ذلك على سير هذه المحادثات وعلى 
كلوراتها أولا بأول ؛ وكانت تقم تحت اشراف أندريادوريا : بواسطظة 
0 _رجال » تحث ركاسة الدكتور أومبرو ؛ وأطال خير الذين أبد 
0000 لك أن بلغت 'ألسفتن + حسب الخطة ١‏ لخثررة مينه وبين 
1ل لمان » قلا فرغت حعبة الرسل » باذر السلطان مالقاء الشة 
ادع الدكتور أوميرو ستجينا بقلعة الحصون الببعة ؛ بثهمة 
آحد الرعانا العثماتيين على العفيان ؛ وأسقط فى بد أندرنادوريا ؛ 
١‏ ل الطولته وطى عبتريته ‏ أن رجال اللبحر السلمسهد 
١‏ إن مله أن يستبدلوا بكل سهولة » راية براية » وقضية بقضية : 


وملكا بملك ٠‏ 


عأ . 
- جوز 
| 

0 

3 


جيش شرلكان وأسطوله : 

كن حيس شرلكان مؤافا من خيرة المقاتلين البواسل ؛ وقد شارك فيه 
كل نء شبلاء أسيائيا 0 مو أحطالنا »«مارسال ,مقطو عق + و الدانا وخا 
الثالث أرسل مع | جيش حفيده كولونا » ورهينة مااطة القوية العثيثة : 
رلك مائة وأريمينَ فارسا وأريعماثة راجل من خير ما عندها من 
لمقانا الاثنداء ٠‏ فكان الجيش الشرلكائى يبلغ 74.٠٠‏ رجل ؛ وألفى 
قرس 0 الآتلظول نكان متيل على ١‏ ربعنائة وخمسين سفينة نقل : 
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وخمس وستين سفيئة حربية كبرى ؛ فكان عدد البحارة فى مجموعهيا 
يبلغ +5 رحكل ؛ تحت تيادة أندر بادورناً نفسه ٠‏ 

أما الحيش كلة ؛ فقد كان تحت قبادة الاميراطور شرلكان الفعلية » 
الذى أراد أن يكون له نفسه شرف تقطيم مديئة الجزائر ؛ وفتح أرضيا 
بام» الاسرانية المنتصرف:.ه 

تحرك الاسطول الضخم من مرسى ماهون يوم 18 أكتوبر سنة :154١‏ 
وحل يجون الجزائر على الساعة السابعة صباحا من يوم ٠١‏ أكتوبر ٠‏ 
وأخذ بتجول أمام مدينة الحزائر ؛ مشاضا دقوته وعظمته + 

دكا السلول عدت المتهام"الذق ترنه الاجبراطور.ؤرجال حربه » 
1ك لكالل انيح الجوال رن راص هايا نتنوس) ومئالك 
حَيم مؤّغنا هم عاد رأسا نحو ضفة واذى الحراش النسرى ؛ وهنالك أخذ 
زل لجنذة الى البز بوم االاحة م اكتوير ,رغد مظلع الفجر ٠‏ وعلى 
الساعة التاسعة ؛ نزل الامير الور الى الأرض البابسة؛ محاظا بالاشراف 
والنبلاء ورجال الخاشية » واستقر به المقام » فجعل المركز العام. لاركان 
خريهة الامبراظورى عند 7 الحامة » شرقى مدينة الخزائر ؛ حَيثُ حديقة 
التخارب الآن +٠‏ وذلك على مقرمة من مركز التجمع العام 3 الواقع مين 
ضفة الحراش وبين الحامة ( الحمة ) 

جمع محمد حسن آغا كل مالديه من القوى» واستعد للدفاع؛ وقرر مع 
50 كيفك كي يلك عنمن اللتاري1ةااالدى عاكها الجوائريون»من. قبسل 
لوالكاربة الامكابان والقل بمكتقفى ها المصزامز التو اليقين» فتخصنوا 
فى المديئة ينتظرون تحعلور الوقائع ويراقبون بدقة حركات العدو وسكناته٠‏ 
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ااااا مخ “سس لملل©للعحضءك>ك>د[د لايا0ي0ي0ي0ي0ااااا ١0]‏ || 


سيئما تكن قوى الشعب د امت حوله بحركات التفاف متو النة؛ لانترك 
للأسبان وقتا للراحه؛ ولاتمكنهم من النوم , 

فمنا كاد الاسبان بينزلون الارض حتى ابتداً المحاهدون تتفيذ الخطة: 
8 انطلقت. كتائيهم الخييفة الحركة: التليلة العدد : تهاجم الاسمانيين يسبت 
كل مكان؛ تد تقيادة القائد البطل : الحاج البشير » 

احتلال كدية الصابون 

قالبوم الرابع والعشرين من أكتوير: قرر الاميراطور انتداء 
المعركة؛ والتقدم الى الامام؛ حست خئلته المرسوهة؛ وكان الأمدراطور 
ايقود الحركة على رآس الفيلق الالمانى الشديد البآس. وحوله الامراء؛ 
والنبلاء » أما الفريق الطليانى وفرسان مالطة . فقد كانوا فى المآخرة ؛: وكان 
بتودهم كاميل كالونا ؛ حفيد النانا ٠‏ 

استمر قدوم الامبراطور واطيدن الشعبى المزائرى بياحبه ويشاغبه 
من كل جهة؛ حتنى أخضطره للتوقف حبنا عند احدى الريوات: مقاتلا. الى 
أن وصل البى كدبة الصابون ؛ 1 على مرتفع خلف مدينة الحزائري ) وهتالك 
بعد معركة عنيفة مع المجاهدين ؛ تمكسن الامبراطور من احقلال 
الكدية الاستراتيجية؛ فوضع بها اثقاله واتخذ منها مركزا عاما للهجوم ؛ 
ثم وسع خط عملياته حالا؛ فاحتل عدة تلال جا يجين العام 
والكان المعروف بقنطرة العفرون: قرب البحر؛ غريى الجزائرء وهكذا 
أصبحت مدينة الجزائر مطوقة معلا من كل جياتها بر وه 

ولقد صدقت التقارير التى أريل بها اونب الأفواقة والسين 
سبق لنا أن تتدمنا لك يعضها فيها ناكف؛ وحم ن ماطديئة أكثر من ندم 
رجك من الاتراك وخمسة الاف من الائداسيين: أما المجاهدون انعرب 
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نكانوا مكلنين بالاخداق بالعدو خارج الاستوار ومناؤآته. على طريق 
2 حرب الكمين 6 


1 © الالدلة. ١‏ كل التمراشة الذي الوا "مؤت»ق هذه 
الضلببية الضخمة؛ قلة عدد المدائعين عن الجزائر» وتلنوا أن هؤلاء 
لكن الامبر اطور ورجاله قد غفلوا عن وجود توة رهيبة لاتقاومها على 
وجه الارض قوة: قوة الأدمان والعزيمة والجهاد الشريف .فى سبيل الله 
والوطن . 
بجحم الى الذيئة رسول من قبل الامبراطلور؛ هو الفقسارس لورئزو 
1 اليد سل 487 .وزخاله تهليم المدينة وخضوعها 
لكن محمد حسن آغاء ورجال المديئة؛ رفضوا ذلك بكل اباء وشمم: 
واعلنوا له أنهم سيتواون الدفاع عن هدينتهم :الى آخر رجل متهم: 
فر جم الى أمفر اطورة تكبرة دجو أب الخامية * )0( 
وفى نفس تلك اللبلةة خرج من مثينة الجزائر رسول» أم كيده 
الامنراطورء طلب اليه باسم الحامية» أن يسمح بحرية الطريق المواجه 
١١إبدعم‏ بعنض مؤْرشَى الفرئح والاستان : أن محيف حسن انحا أراذ الاستسلام ٠‏ 
لخن وبال الخرتب وسكنان البدبنة متقؤة فَن دلت »© وعد ثرية لا تعد 
ميل اى أساس . رعى سنائفة أما عرف عن عبد حسسيئن,اغا هبن قرة الايمان 


تإتتدع باذ غسة واحعالة الواىي , وذلك عا حسمل صضي. الد ين بعتساده 3 تستخلفه 
تلاغندةج الاتمسن 31 
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بقل لآ باب الواد » حتى دتمكن كل من أراد من أهل الجزائر وخاسة 

باءهأ واطفالهاء: من غير المتاتلين؛ معادرة الماينه والالتحاق دداخل 

اد “ده 

ومن هنا علم الامبراطور وأركان حربه؛ ان الجراثريين قد قرروا 

الذفاع المستميت وأن الجزائر لاتخضع الا اذا ماحطمث فيها آخر حجرة 

نكن لتاتل أن محتمى وراءها + واستعد الجانبان للمعركة الحاسمة ٠‏ 
لم يكن الامبراطور ساعتكذ قد انزل مدفعيه الحصار؛ فلم يبنتدئى 


---2 مديئة الحزائر بالقنائل؛ معتمأ ار المحاهدون الذكن خفوأ الى 


ساحة الوغى من كل مكان؛ بتبارون 4مهاجمة الجيش الاسياتى ومناوأثه 
من كل مكان اش اغال اكد هران واعالطةق قري عق الهرقة اك 
الطريقة فى الحرب ند أذهلتئنا؛ لاننا ل منكن نعرفها من قبل 4 وكان 
المجاهدون الجزائريون بصئون استعمال كل مرتقع وكل متخنضشس 
يكين الارض ٠‏ 

وكان المخطط الاسلامى الجزائرى» يقتضى أن يخرج المجاهدون من 
أنواب مديئة الجزائر»؛ عندما يكون الباعدون رج الاسوار قد انهكوا 
التوى المهاجمة فينقضون عليها بشدة وصرامةة ويتلمون بسين الجيش 
الذى : تحت قئادة الأمدر الور آل كد مك 9-55 ودين الفحر : ره شم يجيداً 
كل فريق مشهم مفرقة من جيشن الحلبييين لاتحم : نيران المعركة العامة ) 
وما النصر الامن عند الله العزيز الحكيم ٠‏ 

وأذا كان القوم ييستعدون ليذه المعمعة الرهيية: التى لاتتكافوء قيها 
التوى المادية» انما تتفوق فيها قوة الايمان باللة والجهاد ف سبيله : 
تدخلت يد القذر القاهرة؛ فجاءت بغامل جديد؛ كان له الاثر النعال فى 
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تمكين المسلمين من تنفبذ خطتهم على الوجه الاكمل؛ وكان من نتائجه 
تدمير معظم الاسطول الاسبانى» والامعان فى فداحة الكارثة النصرانية. 
ذلك انه فى نفس تلك الليلة + 54 اكتوس : بعد نهار ملىء بالحوادث 

١‏ لكان نال الله إلمياء بكرار! على آرض_المفركة وجو اليهاء وكانت 
تزداد شدة وتهاطاز كلما تدم الليل+ ميئما هبت ريح عاتية من الشسمال 
الغربى» فتعالت الامواج وتشابكت؛ وأصيح الاسطول الذق يحسيمل 
السااج والدفعية والعتاذ؛ ىموقف جد خرج * 

ولم يكن للاسبائدين فى ثلك الليلة خيام يحتمون فيها من وابل المطر ؛ 
اذلم يكونوا قد جاءوا بالعتاد اللازم من السفن» فقضوا بين الماء والاوحال 
سر ليلة؛ بعد أن قضوا بين المسيرة وئيرآن المجاهدين شير نهار ٠ ٠‏ 

عئد مطلم الفكر نلضاغدت اضوات المؤذنين؛ بنادون الناس لسوت اللة؛ 
من عشرات المنارات؛ وأم يكن القوم ند ناموا ليآتهم نلك» 6م يعلمون ان 
يوم الغد أئما هو المصير» فاما الى عز وحرنة ؤتمكين ؛وآما الى قناء ودمار: 
ومذبحة كمذيحة تونس ؛وسقوط بلاد المغرب العربىكافة تحت أقدام الغزوة 
الصليبية الاروبية ٠‏ 

وما كادت تنقضى الصلاة » حتى فتحت أبواب المدينانجأة » وتدفقت 
فنها جموع المجاعدين ؛ تتصاعد أصوات تكبيرهم وتهليلهم حتى لتبلمُ عنان 
السماء » وانقضوا تحت قيادة البطل الحاج البشير ؛ على ميمنة الخفط 
الأسبانى ؛ وكانت مستفرة أمام رأس تافورة ( فيما بين ادارة البريد 
المركزى اليوم » والفحر ).ء 

وكانت طلبعة الفرقة الطليائية هى التى ثاقت الصدمة الاولى ففوجقت 
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انها ؛ واستولى عليها الرعب 0 خصطا عوقول الْووِحَون' الازوييون , 
7 عرفت دون نظام)؛ ف حركه هى أكرب الى اأفرا را؛ حتى التحقت بالمعيسكر 
. الكامل للفرقة الطليائية ٠‏ 

وازداد المجاهدون بسالة وأقداما أمام هذا النصر الأول ؛ فواضاوا 
اجومهم » يقتفون خطى الفارين : الى ان اصملدموا بالفرقة الللليائة 
كاملة ؛ وكانت هى الحلقة الوسعلى من جهاز الجيسش الصليبى ٠‏ ويا 
راعتهم كثرة العدو : بل اناق مسيم + من باع نفسه لله ؛ وتراك 
1م الْكياة الحثا ومباهجها ؛ فلم تستطع الفرفة الطليائية صمودا 5 
هذا الزحف الجارف: 6 ,واضطرب أمرم ا 4 وانقلتن 
أنهز امها حسب التعبير الفرنجى الى قرار ملا 2 نظام 111 وأعمل 
ادر ريون السيف فى رقابها فاحدثوا بين صغوفها مقتلة عظيمة : ولم 
الل الأشبان » والجزائريون من خلفها : الى أن تدخلت فرقة مالللة 
فى الممركة ٠‏ 


الدور الثانى من المعركة : 
كانت فرقة فرسان ايم مب الموقم 506 
فما كادت ترى شراوة المعركة : وفرار الطلبان ؛ وما يوثك أن 
بالحيثر الامبراطورى كله من + م ننيجه انتهيار ميمنته ؛ حتى 
أندفعت ؛ مليبة صوت الواجب 0 4 وحالت بين المجاهدين 
الجز اتْريين وتان ظهور الفرار من ؛ وتمركزت دثبات وثوة وغزم 
. لان فرسبان 0 يس فى الفج الصعير 


(أ)دود تراصسوق - تاريع الجزائر تحت حكسم الاترالد 
2 
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الذى يقم .وراء الجسر » والذى تمر منه الطريق الؤدية الى كدية 
الحنانون ؛ فنوئف عندكذ الهجوم القزائع]:. حتى 5 منقطع وراءه خط 
ا ه بيثماأ اتدفع التائدان الصلبييان ؛ كولونا ؛ والآمير صالمون مع 
فرتة من الغرسان ؛ وراء الغارين من نابا الفرقة الطليائية التى كانت 
رع قد 4 فتمكنا معد لأى من ادراكها » بعيدأ 
غن أرض المعركة ؛ نتوقفت عن الفرار ٠‏ 

أما الجزائريون ؛ فقد ألقى .البهم القائد الحاج البشير أمرا بأن يرجعوا 
حالا فى نظام عسكرق تام #وراء أسوار وخصون مدينة الجزائر » دون 
أن متركو | الاستياك مع العدو ؛ الى أن بصبيح تحت مرمى ١‏ أببلخكته 
ومداغع الحصون + 

0 كان الامر ء ولم دقرا فرسان. مالطة ن حمنبتهم الحربية ومن 

رحال الفرق الأخرق ؛ حسانا للمخطط الحزائرى : فأخذوا 

بتقدمون * ا مستذر جو بهم 4 الى .أن أصيحوا على مقرية من 
حصن < باب عزون © ففتح رجال الذفاع الجزائريون الآأبواب ودخل 
اليجاعدرن ٠‏ ثم أققلت سترعة , ومقيت فرقة القغقدر تحناء السور » 
مكشوفه ؛ تحت وابل الطر الذى كان بزد اد ندةٌ ء* قلم يستطيع الفريسان 
والر حال الذين تقدهموا دون ترز ولا امعان : التقدم الى الإسوار 
واتتحامها » لمناعتها وشدة المدافعيئ عنها > ولا التقهقر لآن سام 
الجزاثريين 1 جمبعا من ور اء ظهورهم ٠‏ 

امتطلى الام مدراطور ضهوة جواده + حين بلعتة أثماء المصبنة التثى 
ألخقها الح 1 بالفرقة الطليائية ؛ وثقدم مع النملاء ورجال الخاصة ؛ 
والمهرة من الفرسان ؛ أنحدة فريق ماللة الذق أصبح ف خطر عظيم ؛ 
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م أولفاء الفرسان منطقة الخطر ؛ تحت نيران الحصون الجزائربة » 
1 عدد هم ف األحية ؛ وكان | المجاهدون الحر ز أثر دو بون من ريا 
ل ان ظهور هم من الخلف ٠‏ ا زاد فى هول المعركه وخداحة 
اوالنسسبة اتوي 3 طق 1 | مكوئو! واتتيعونن استعمال 
لله * بينما كان ك9 من سه الاندلس 
7 بالسهام النسيدة الدى + من الى الخديدية اضرعت 
انوا ل ن أهدامهم دده 3 الى جائنب انوأ و امهم س0 المجاهدين الذيين 
ا 000 الإساحة النازية » قخصيت فهوف الإاجيين : 
359 | بعد قلبل لازنسحاب 4 ما ركان دن الأوحال عددأ عخلدما من 
هكذا أسئرت اللمعركه بوم ؟ أكتوير ؛ عن نحر جز اترق عخليم 4 


شباء” واتمان وت حب المجافدين الخز ارين .* 


خالة الأسطول الصليبى : 

أما الغاضفة البحرية فقد ازدادت خلال هذه المعركة ثئدة وعنفا ؛ 
بذعت حركة الامواج مقطع الاسطول الى الساحل ؛ وخاصة سفن التقل 
الكنه ديرة » فكان يرتطم بعضها ببعضص ه وكانت تتكسر وتتاف على الساحل : 
" الأمر مغد حين الى كارثة حقيقية ؛ حبث جاوز غدد ستن النقل ااتى 
ت على ساحل الجر *ة١‏ سفنة كان المحامدون المسامون من عرب 
د الذاخلية مغنمون ما فبها » وبأسرون رجالها ٠‏ 
أن السفن الحرببة الثى كانت أمئن صنعا وأحسن قيادةفقد انسحبت 
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لل 


من +؟ شماعه + 


أنقاذ الاسرى المسلمين : 
يكن هده السفن الحر بية التى نأورت , 0 0 عكر الخطر 
نا يوي زيف ؛ آلا وهو أن أغلبية أصحاب | ل 
كانو ورد التاق المسامين المستعدين .وكانو! بتتمعون سيير المعر 
0 م" 3 ١‏ 2 هذا الانسحاب 3 هذه ل 0 ا 
ا 4 فتر 35 اع . 0 وهم اق فين والاغلال , ' 
بفتحون. لانفسهم طرنق النخأة ؛ بأى ع من الحنات * وكانت تبحا 
هذه العيلية . أن ١5‏ سفيئة حربية ارتطيت 2 وتحطيت لفقد 
الحذانين ؛ دبثما تمكن المجاهدون الجزائريون من أنقاذ آلف وأريعيائة 
رجل منهم 6 اعم بالجزائر على الرحب ا : 
مدى الكارثة البحرية : 

1 ال الل رأركان كرب أن بستدوا شسكاءهها القى به الاسطول 
الى ساحل السحر 60 ؛ وعتاد ؛ وأن بنقذوا كذاك من اموت أو 
لاسر و أو لمك النحارة الذين كانو ! نون تحث تحت أنقاض الكهن 3 فيعدو أ 
| نفرة الى ساحل الفاحغة ؛ لكن هذه الفرقة لم تستطع عمل أى شى 

كمأ وصل من العتاد الى الدر أخذه المخاهدون وما دتى مئة قَْ 7 
الخارقة ابتلعه اليم .وهو الأكثر ؛ اذ كان يشمل كامل.المدفعية ؛ والالات 
والادو أت 4و أَعْوّن والذخيرة 3 

ويقول التاريخ الافرنجى ؛ أن ساحل البحر الجزائرق » على مسدى 
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اكتى كيلو مثر » من شرق دلس الى غرب شرشال كان مغمورا 
1 البفن الاسبائية المهقشمة ؛ وجئث من قضى نحبه بها غرقا ؛ أما 
) كان ت السفن ‏ تحمله من متاع مختلف فكانت الاموا ج تلقى به على 
كتلف السواحك الحزاثرمة ؛ غندمة باردة للمسلمين ٠‏ 
الاتسحهصاب 
كان ا ريادوريا ؛ وهو يشرف على العمليات البحرية من فوق ظهر 
١ 22‏ طومهبيراتين » يحاول التماع عن رجاله وعن مناغه 
0 مأ قذفت الزويعة مه على الساحل ؛ هد المجاهدين المة؛ 
١‏ ستبلاء. عليه 4 فكان تيب من الساحل بين الاموا اخ ؛ وبوالى رمى 
والتذائف 2 والكن الهاولة ها ل قار الصليسية إلا 
3 000 أنهالم تلن عنه تيك ء ولم: تمنع المجاهدين من 
لكل ماا"وصل عي 
د ا لالطو اول تظيم بقايا جيقة من جديد : 
تين الطررى ١‏ للخلاص من هذة المحصسية ؛ أكنه وجد نفسه أمام 
الشتلب بسيرلة ل واحد منهم 5 الجز أشريون مخ 
لسارم برقدون الدوادث باهتمام وستعدون لاعادة المعركة ء 
7 الذى أصاب الجيش فى صميم احشاثه : والرعب والفزع الذين 
الآ الْقَاوب فأففدها الحمية والرشد ٠‏ 
1 لهذ انب لت لم مشر ا على ب ؛ والتى اشتركت فيهسا 
1 0 وعناصر السماء ؛ بقى الامبراطور محافظا على رباطة 
ائسة مستساما لثماء الله 4 بردد دوما بين شنفتبه « لتنفذ ارادئك 
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با رب !» وأخذ يشاور كا وين 1ن انجنة عليهم الممركه 4 هل 
نسحت بمن الارض الحزائرية قوق نقابا الاسطول ؛ أم يجمع بثبة 
الرجال » ونتخصن فى جهة ما من الارض ؛ وينتظر تحسن حالة لعي 
وورود مدد من أرويا ؟ 

أما الامنرال أتدريادوريا » فقد كان مصمما وكان صريها للغاية : 
أرسل من فوق ظهر سفينته فدائيا اسبانيا » قام بعملية بطولية يجب أن 
تسجل ق صفحات الفخار » آلا وهى آنه اخترق برسالته عوما أمواج 
البحر الزاخرة : وتسرب خلال جموع المجاهدين الجزائريين » حتى 
50 

تقول اندريادوريا فى رسالته تلك : 

ا 1 بن الالاضوك يق يركز الخطر 
داخل الخليج ؛ وانه إن لم دنسحب خالا الى جهة تامانتقوس ؛ المواجية 
لدينة. الجزائرء على الطرف المتايل من الخليج» فان بقية السفن سوف 
تتحدحلم لأمحالة ٠‏ 

وأما من جهة البر؛ نهو درق استحالة البقاء والانتظار؛ وأن الواجب 
هو الاتسكاب حالاء نقية الركاك وانتطاء ضهوة ينتانا الاأسيطول ى 
جهة تاما نتفوس ٠‏ 

وكانت آراء قادة اليش حت 1 أغلبيتهم تؤيد رأى انذريا دوريا + 
الا الثائد الاسدانى فرنائد وكورشين جلات سكان اميركا الذى رأى 
وجوب النقاء والمقاومة؛ ويقول مؤرخو الافرتج أئة أم ببق لديه شىء 
بدافع عه أذ أنه قذ رأى بعبنى لاغ سفنت القَى كانت تحمل : 
كل الكنوز من الذهب والفضة والحجارة الكريية:؛ التئ اغتصنها من 
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أخذ ليشن الاسبانى عندتذ ق ا بعيدا غن الأسوار ؛ 
لكى يخترق ضفة البحر الى أن ميلع رأس وين 1 
وآثقاء لغائلة الجوع؛ أمر الامبراطور بقتل الخبول. التى كانت لدى 
الجحيش وتوزيع لحهها طعاما لارجال ؛ مبتدئا بقتل تلك' الخيول العسربية 
البديعة الفارهة التى جاء بها لنفسه ؛ وبات الجيثى المنهزم لبلتثذ ؛ وراء 
ادي خئيس * 

من الغد 07 أكتوير؛ وصلت فلول الجكشكى الى وادى الحراش »؛ 

لذى > كانت مباهه قد ارتفعت كثيراء من 2 المطر العزير» قفام 
يستطع الجيش اختراقه؛ وبات دونه تلك الليلة ٠‏ 

صبيحة يوم الجمعة؛ ٠8‏ أكتوبرء أخذ بقايا الرجال القسادرون على 
العمل ينشؤون من أخشاب السفن جسراء عبروا عليه الى الخضفة 
الآخرىي» واستمروا على سيرهم ببطء؛ حتى وحلوا وادى الحميض 

واستأنفوا .سيرهم المنهك » يوم السيت 8؟ أكتوبر ؛ قوصلوا الى 
تعنا وانهدارا؛ ذلك أن المجاهدين المسامين؛ من حماة الجزائر ومن عرب 
الداخل ؛ كانوا لا تقتأأون بهاخمون أظر أف الحيش * لبلا ونهارا © وكد 
أضطر الامبراطور؛ للدفاع عن بقبة الجيشش اللمنهزم؛ أن يجعل بقايا 
لفرقة الطليانية فى الميمنة ( ابعد ما تكون عن اسلحة الجزائريين ) وان 
يضع ف المنسرة وخاصة اللؤخرة ؛ ؛ فرسان مالطة ورجال اسيائيا ؛ وكان 
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0 المؤخرة متفيسه لرد هحومات المجاهدين المثوالنة؛ ولانتاذ امن 
من الرجال ٠‏ 

0 الارل ‏ 1 01 تاف لكللة رسبتوليا, 
الرومانية العتيقة المخطمة 5أوناوءء8 

قضوا نتلك الاطللال بومى الاحد والاثنين ؛ حبث استرجعوا شنبتا 
من الراحة » وانتدأت عملي 2 البخر يوم الثلاثاء ؛ أول نفامير 
وأخذوا يغادرون الارض الجزائرية نعد أن دفنوا فيها جندهم ؛ وواروا 
تحت أمواج بحرها اسطولهم؛ وائهارت قوق سطحها قواهم المعنوية ٠‏ 

ما الامبراظورء فلم يركب البحر الايوم “ تفامير بعد ثم. انسحاب 
كل الاخياة من يقايا الجيشن» وركيوا بقايا الاسطول المعطب , 

وهكذا » ام تدم هذه الصليبية الى جهزت لكى تحطم ذولة الجزائر 
ولم بمكث الاستعبار تحث ستثار الصلبيية فى بلاد افريقياء الا ؟! بوما من 
الاحد 7؟ أكتوبرء الى الخكمدس ” نفامير ١54١‏ 

الأميراطور فى بحسابة 

ابحر الجيششس المنهزم , تقلولة الى مديئة يجابة؛ وكان. النهر لابزال 
متهيجا مضطرنا 0 9 من سقأنا الاسطول؛ وكانت أعمال الاضااح 

والترميم.تجرى فوق متن السفن دون انقطاع »الى أن وصلت السفن 
6 

لك بنط وكدوا مبفاية ؟ 

وجدوا بها البؤس والجوع؛ والفاقة» حيث أن الحضار الذى كان 
المجاهدون المسلمون بطوقون به المدينة الاسيرة؛ كان ضيقا» منم كل 
ويسم فى الزاد والميرة؛ رغما عن وجود بعض الخونة المتغاونين الذين 
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الذي أضبحتث مفتوخة لبلا ونهارا؛ 550 بقوميون بالصلوات 
لعامة » وأعلنوا الصيام تذللا الى الله وخشوعا ٠‏ 

ا بتجاية عدد من البهؤد النازحين مق اسيادنا» هرا الامبراطوة 
م . امن 0 ب 1 ل :ثم ل 5-7 مق ؛ 0 
لذ الاو بسة * 
وبعد أن بقى الاميراطور ١4‏ هوما بيجاية؛ تفقد خلالها حالتها؛ ورمم 
عصوئها واسوارها؛ ووعدها بالعون والمدد السريع: غادرها يوم ١٠١5‏ 
تقامير 1811 ٠‏ وعاد الى أروبا جريح النفس» منكسر القلب ٠‏ 

الخطر الذى نجى منه الامبراطور وجيشه 
لقائل أن يقول: بل يجب على القائل أن يول اين كان خير الدين اثناء 
هذه المعمعة» وقد ترك محمد حسن آعا بالعادمة الجزائرية» فى قلة من 
الرجال والسلاح وماذا كان يفعل من أجل حؤابة ملكه وعاصمته ؟ 

ان التاريخ الحق قد توقع هذا السؤال ؛ وسجل لنا بين دفتى كته 
الحواب عنئة ٠‏ 

ان خين الدنن فى استائمول؛ وقد كان فى رتبة « قبودان باشا » أى 
القائد الاغلى للاسطول الاسلامى العثمانى؛ لم يكن مطلق الحرية فى 
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ينكان على رايس مملكة بمبية الجزاشن:* مك كان عليه » قبل 
الاقدام على أية عملبة» أخذ رأى الدبوان السلظانى» بعد المااولة ٠‏ 

وقد كان خير الدين بعلم “وهو رحل البحر الخبير؛ أن شرلكان يتحهز 
جديا لغزو الجزائر واقتحامها + فاقترح منذ شهر جوان سنة ١64١‏ , 
تجهيز أسطول حربى قوامه مائة سفينة؛ يرسل خمسين منها الى الساحل 
الجزائرى انتظارا لاسطول العدو؛ ويعترض بالخمسين الباقية طريق 
الاسطول الاسبانى وهو سائر نحو الجزائر ٠‏ 

لكن رجال الديوان لم يصادقوا على هذا المخططه وقر قرارهم على أنه 
ل الأنتش 1 هوه الك ون سان الالسطول» والدولة قى حرب 
مستعرة الوظطيس» وانه تجب مراقبة سير الامور عن كثب فمتىتحقؤمسير 
الى اطر للى الجراكن ,ذهب اليد مسرعاء /بينما تكون مدينة الجزائر 
[وكتك ادلو تكت ابسو اراهاً المنيعة اختصلالمذده :يع الاسبان بين 
ثارين؛ بحرا ودرا + 

وماكادت أنباء الحملة الاسبانية تصل مسامع رجال الديوان منذ 
بومها الآول؛ حتى جهز خير الدين اسطولاً قوياء يبحمل الرجال 
والمغدات» واندفع نحو الجزائر كى ينفذ المخطط اللذكور . 

ائما سيقته الحوادث وكفى الله المؤمئين القثال؛ فنعلت الزويعة 
لهم وماوصلت غمارة خير الدين؛ حنى كانت آخر سشن لعافتتو لى 
النصرانى قد غادرت تامانتقوس ٠‏ 

علم الامبراطوز بهذا الثبأه فادرك انه قد نجى من خطر عظيم؛ وأنه 
لو لم يسرع بالانسبحاب» او لو انه اتبع رأى القائلين باليقاء؛ لاصبح 
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و وقابا جنده أسرى دين يدى خير الدين والجزائريين 
لاقت 


فاقت نكبة الحيش الصلببى فى مداها واتساعها؛ كل نكبة حلت يجيش 
مهاجم شل ذلك فوق أديم الأرض الأافريشة ٠‏ 

كانت الخسارة تشثمل ١+‏ سشيلة 4 من ددنها نحو «" سقيئة خرنية ١‏ 

و٠*؟‏ مدفم؛ وكل العدد والاسلحة والذخيرة والادوات ٠‏ 

» رحد بيت,فتيل فى الممركة » وغريق .+ وأسير‎ ١0. 

أما العنائم التى غتمها المسلمون الجزائريون ؛ من جراء ذلك ؛ فلا يكاد 

١‏ ليخ حسين بن رجب شناوش» ابن امعتى» قتاريخه ألختصر 
كرات رعلياء الجزاقئسر 

« وبقيت. الجزائر كالعروس؛ تختال فحليها وحللهاء مسن رخاء 
الاسعار؛ وامن الأقطار “ولم نبمك لهم عدو يخافون منه؛ وقناعت هذه 
القضية » فى مشارق الارض ومغاريها : وبقى رعب المسلمين فى اعداء 
الدين» مدة من الزمن؛ بامن اللملك العلام ٠‏ 

١١!‏ وخلفاللغين الاأهل الجزائر .ما ملا أيديهم, مناء + وكسيتت مسن 
ذلك أموالا طائلة؛ وفرج الله على أولبائه المسلمين » 

أما النطل الزعيم محمد حسن آنا نقد تلقّى من السلطان يليمان 
اثر هذا النصر العظيم؛ الذي كان لحسن تذبيره ولحسن مثاورتمية 
ورباطة جأشه؛ حظ وافر مئه » لتب « باثا » وهى أول مره بمنح فيها أحد 
للبابلن 1 الكزائر عدا اللشت الذق .كان .ومكة كنا رسها وييتازا + 
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تقرير للكونت د الكوديت بعد النقبة 
من وهران »؛ الى والذه الكؤنت د الكوديت حأكم وهران 4 وقد كان ينوب 
عنة أثتاء غبانه »© التقرير التالى : 
الاش المتيدة اليكرة كا الذى نو رإحة ىهن الجزائر » قد 


7 دآن الاتر اك تت انَقذه أ كا من ١‏ الدمن الأيسسائمة ( النى 
شحلت على الساحل أربع مئها سالمة ٠‏ وواحدة بها عطب قليل ٠‏ 


2 كذلك قد آخشرحوا من الماء ستين مدفعغا دين كبير وحصغمي ؛ منها ++ 
مدفعا شخما ءه 
ولقد أرسل حسن آغا مندوبا من قبنه الى ملك تلمسان (اللك محمد 
نبسآله الاعانة استعدادا لتلتى صدمة الأرمادا الجديدة ( باعتبار أنشرلكان 
سيعيد الكرة قريبا على رأس قوة أخرى ) ٠‏ 
« كما أرسل مئدوبين عنه الى فليز (أ) باديس على الساحل الشمالى 
المغربى ) من أجل صناعة سفن وابتياع أشياء تحتاجها مدينة الجزائر ٠‏ 
كلف 0 0 01 عر ين نارهم يقن بين بالفضلاء , وجهزعم 
تجهنزا حسنا : الى حامد ابن سلببان. ؛ وهو الآن ليخ محلة ملك 


ةا جيين 


(١)يقول‏ هارءوك ان أهل باديس « فاليز ه كانرا يكسبون عيشهم عن أهرين : 
بيع سيك السروض لسفات الجيال العسيطة يم مطاف القققت الى كائرا 


يندون بها سراحل السيسية . ذلك لان الجبيال المشرفة على عدينتهم لا 
مكتسة بناتات الارز والقرد (قمقنان)) ‏ وكانت لهم دار ضقتاعة تبثى 
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أله القدوم. لنجدته فى الوقت الذى يعينه له ٠‏ فأجابه الشيخ 
انه مهم حلا لنجدة ذا كن ١‏ النااغلى راش 

ا خسان آغا لنجدته القائد ع كنار المر انطلين 
اخ الوق ) بالمملكة ( التلمسانية ) أه 

مد حشين ناشنا؛ متسنين يقد المناعة الأولىء قل جمدر 
1" لجو الثانية التى علم أن الاسبان لابد مقدمون عليها ء 
2 محمد حسن ناشسا فرهة هذا النحصر العخليم: ومااحدثة مسن 
1 ييل ف كل أطراف البلادء فتقدم على رأس جماعة تليلة من 
ره الى بسكرة. ؛ وغيرها من مادد الزبيان وما بخيط بها؛ الى لخوم 
ا الكبرى؛ ذاعبا الى الوحدة وجمع الثمل كمن الدولة الجز اثرية 
لعشم 5 فاسفرث رحلته هذه عن انضمام كل هاتيك الجهات الى النظام 
79 01 انسل بالعساصسة الجزائرية ء 

الاقطاع المتعاون مع العدو : 

لذ ن الاقطاع لم يلق مع ذلك ساتحية 4 ويقي يعض أمراء 0 بو الون 
بودهم الأجرامبة متملين بالعدو اتصالا وثيقا ؛ سعيا منهم فى محاولة 
ئسف هذه الوحدة الوطئية الابلامية التى تجعل من الدولة الجزائرية 
الحديثة كاذ لا بتحرآ ؛ تحت راءة واهدة » وتحت قبادة وأحدة ؛ وضمن 
كار واحدة . 

فآذا كان الابرار الأحرار من أهل زواوة :ا قد أصمحوا دعامة متينة 
هذه الوحدة الصالحة » وكنا نجد مجاهديهم ف مقدمات كل زحف + فان 
.زعيم عائلة ادن .القاضى قَْ 0 كوكو ( وهو محمذ نن محمد ؛ الَدْى آلث النة 
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الامارة الجبلية » بعد أخمد والحسن ؛ كان يصل أسبايه يبأسياب 
الامبراطور ششرلكان : حتى بعد هزيمته وانهياره أمام الجزائر » مستفزا 
انبأة على اعادة الحملة » وتحطلنم العاصمة واذلالها ؛ : 
بومتذ من توطيد سلطانئه على تبائل زواوة » ويك 
الأسبان ال اخصمة آم قلية بلى اعباس + 

وكان حاكم بجاية الاسبانى » هو الواسطلة بين هذا الاقطاعى المأفون, 
وبين الحكومة الاسسيانية + ولد وجدنا إلى محنوظات خزائن سيمائكاس 
الآنفة الذكر ؛ عددا من الوثاكق التى تفضح أعمال ومساعى هذا 
الاتطاعى ؛ وبعض خواصه ؛ واخترنا للنشر منها ثلاث وثائق فيها أكثر 
2 إل إن شم لله كل شوتم» دون حاجة الى 
شروح ويبانات ٠‏ 

لله انار ١‏ السسيك الخط) اللكة المبازة فهشى من محمد بن 
محمد التاخى )١(‏ الى الاسراطور 'شرلكان » وفيها معنى الاعتراف له 
بالخلانة » وائه صاحب اللسلطة الالهية المطلقة على العالم ٠‏ واما الررسالة 


الثائية » الردبثة الخط ؛ السوقية العبارة » فمن ابن أخبه وممثله و 


نكن أبن القاضى 
ص نهاثيا ‏ على بد 


ا للةاسياية الامنبائى ٠‏ وأنى 
ما آثبت نص الرسالتين ؛ ونشيرث صو _تهما » الا لنعام الى أى. هوة 
سحيقة تتردى الاقطاعية الفاجرة ؛ +., أجل الاحتفاظ على امتيازاتها 
والتمكن من قير اعدائها ٠‏ 


٠ عتىي هن اتشاء ريخل كاتية ليا‎ )١( 
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رسآلة محمد بن محمد القافى » للامبراطور شرلكان : 


بم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 

رز الحمد لله الذى جعل الخلاقة غصمه للانام + وحفظا ابقاء النظام ء 
وركنا وثيقا على الدوام ٠‏ وملجأ منيعا لنفوذ حكم الحكام ٠‏ قل اللهم مالك 
املك تؤتى الملك من نشاء وتنزع الملك ممن نثاء وتعز من تشاء وتذل من 
تضاء سدك الخير انك على كل شى» قدير 4 

أما يعد هذه المتدمة الحمندة اللمتاصد ٠‏ المثثملة على السر قى حكمه 
البارىء والفوائد + ومكنوب وتيق كريم ١‏ د وأ جد مجح | 
ورسالة خص بها الملك الامام ٠‏ والسلطان الفاضل الهمام ٠‏ والمرتخى 
لأيالة الأنام + البطل الشمام ٠‏ الباسل الضرغام » صاحب الشهامة 
والاقدام. + والضرب بالاسنة والحسام ٠‏ الاظهر الاجود العماد ٠‏ 
الاشهر الكهف الملاذء الامخنى السامى الشجاع ٠‏ الحامى النلل» الكافل 
الاحفلء تاج الملوك الكيراءء وفخر السلاطين الامراءء الامجد الائجد 
المعلوم بالجلالة والعفاف ه المعدود فى فضاة م الماوك الاشراف + ملك 
البرين ه وحائز حكم البحرين ٠‏ سيد ملوك الزمان + وناشر لواء الفضل 
والأخلان ٠‏ البلظان الشهير يي الكيير ٠‏ الأظهر الاكير + 
الأمضاء الارضا الاخضا الاسنى الاسمى الاحمى ٠‏ الالمع الامنع +* 
١‏ اللأس الشهور ٠‏ املك انيرضور ٠‏ فائتا كتبثاه اليكم من حصفنا 
المصون + وملجئنا المنصور المشهور عند القريب والبعيد ؛ الشائع ذكره 
عند الاحرار والعبيد ٠‏ كوكو ٠‏ عن اذن ملكيا القائم بجميع شوؤنها ٠‏ 
سند زواوة ونلظائها ٠‏ وأميرها وقاهرها ٠+‏ أبى عند الله محمد بن محمد 
القاضى أيده اللهء. والى هذاء نأنا على ماتعلم من الجد والاهتمام ٠‏ 
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طن بحارة « ولا ان ل ع مع ف . ينا ل 
غير كاف وجهتا اليكم باعز الناس عندنا ٠‏ وأشرقهم لدينا ٠‏ الذى هو 
ولدئا وضوء حدتتنا ابن أخينا سيدى عمر ٠‏ لبقوم مقامنا ٠‏ وتتحققون 
هيه ما عثدنا : والحتران ا12 و بنتهى اللسسى ٠‏ وانه مهما ورد عليكم 
بليل تبادرون الى ما طلب منكم بنهاز ٠‏ وان ورد عليكم بنهار فكذلك ٠‏ 
غاذا بكم توانيتم قى الاموز ٠‏ وتقاعستم فى الاشياء ٠‏ وليس هذا من 
بعكم 5 ولا مما نتعاهده من سير تكم 3 وأئما المعلوم منكم + والمعهود 
من طرقكم مع من سلف . من الملوك الحالين بنانكم المنادرة من حينتكم 
بالاكانه ا سييست 
ارقي 5 عب 7 ف شذه مذة . طويلة 0 9 بعك أندمكم 
الله قى ساعة خير ٠‏ ولا خفى عنكم ما.وئع بننئا وبين عدونا في اليف من 
القتال مدة تزيد عن تسهردبن + وظننا 0 على الخزائر مع غبيئه 

0 7 وتتة : مادتة ٠‏ وترنكون الناس منه 3 منه ٠‏ ولم برد اللحة ال . 
هو الأن يطلب صلحنا ٠‏ وأبيئا ٠‏ والقتال كل وقت بيئنا وبينهء 
وعليكم بالجد والعزم ٠‏ والنهو. والحزم. ٠‏ والقدوم بنفسكم مع ولدنا 
الذى عندكم * وليكن ذلك فى شهر بناير ٠‏ الا اذا تعذر علبكم ذلك + ولم 
يساعدكم الزمان الى ما طلبنا فوجهوا خمسين غرابا () فهذاالوقت 


٠ يشيى الى غخس الدين الذى كان غائيًا عن الجزائر‎ )١( 
٠ نوع عن السقئن الحربية الخنيقة‎ )5( 
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يه 
٠‏ مملاب- 1١‏ 
1 


]متا 1 
ا ا 0 
2 5 ب القاه يفنتو 0 
: 54 1 5 : 2 52 0 
: 5 كا الاش 0 0 0 
إذيه ريا 0 


03 01 
٠‏ 1 دن 
/ عارك لكين 5 


5 : 1 ترف مكرتا 
-- َ 


1 قي 17 
عاتن 5 ١‏ ا '/ ا ماما 
8 لاس 0 بي م 00 د 
ا 03 هيما عد ذه مأشكل رثارة عاحف دام ابم عوط وم 
1 وأا لجر لدم بجع رذ سيعت ب ل 
العو اهزه! اك أ 5 1 : يلمر بس لدع 


0 ع 
5 2245 - 2 سد الع “ل 


يه 


100 0 0 


عَدورة الرسالة التى حعث بها محمد دن ميحيد القاضى إلى الأمبراظطور شر لكان 


على العدو لم تديش عليكم 
2 ا 7 00 ف هنا الكفاية ق الوعت . 
01 شاع عندنا وعند غيرنا علو شأنكم* وكير هيتكمء وأنغاء 
عهدكم ٠‏ وتكميلتم المرغوب من تعد لثم ٠‏ نادرئا الى الحلول ببأيكم 
فما علينا فعلناه ٠‏ ولم ببق الا ما عندكم ٠‏ فاعملوا بمتتخى ذلك ٠‏ 0 
يسعكم التخلف عنه طبعا ٠‏ مع ما نعلمه من سيرتكم ٠‏ وكتابكم الذى 
حسم البنا سكبة صاخب ستدى عمر تأملناه > وفهمنا منه ما عندكم 5 
وسرنا غاية السرور » مع ما أثنى عليكم صاحبنا من فعل الخير مع ولدنا ٠‏ 
وثكرنا فعلكم 0 فجزأكم أللة خدرا * ان ذلك المعلوم عطكم 2 واعلم َل 
جميع ما تفط مة معكم # ودقم العقد غلمة ديقم دان ولدنا شلناة ف ولا 
نقصر معكم فى جميع ذلك جل أو قل وعليكم بالمسارعة الى ما ملليناه 
9 وبتاريخ شهر معادرز عام تبعة وأريغين وتسعيمائة ٠‏ والبلام 


رسالة عمر بن أحمد لحاكم بحاية : 

ظٍ الحمد لله و الصلاة على رسنول الله 9 

من عمر بن أحمد أصلحه الله : 

الى القايد المكرم الوجيه المعظم قبطان بجاية شنيور دون الوبس : 
ل ا رن لط اليك الاوك وعلى المحبة 
ه تحديد النلطان : ولا عطل منُسورتن الاولى أل؟ الثاس نَضِحِكٌ فدتأ + 
ل ولا اعلش. تعيل آلآان 5 أنْ كان امتعيا أنتم ( على العهد الأول أزسك 


زأاعس حاير عه 1ؤولاء 
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) رسالة غمر تن أممية دلذلء )ع 


اضزبعيم ارا ع3 ا سرع 
حفط 6 تريبته # الصتم وألدء حرييد اق 
13 تقصله اعبر بالعمارةوب| زيكدم 
0 7 0 : 
للساكر نزي همرء إعلم از لسرا وان © 
0 

: حترجت و عملم لاي لير ” 
لقي البزسبادة بد وبافبافرطلاع 
الزت انو ارول مإقفد. شعل لجل لبلرمو ان 

( يتف وكم وابهها بلغننا ازخباله ين وصامب وى 
سر جاص !أ غسبية 2 ا لتعبرةز لل عن براق 


التلذوا علو ا بالجو| ‏ يمنا مز يبرو بعا واو 


ذثم و البتم 


( أرسلوا ) للسلطان بعجل علينا بالعمارةء٠‏ الافالل ( وميك ) م 

عقدة ترضبكم وتصركم ( وتسركم ) ) .والذى حبيت فى خاطركم تت تعمل 

7 3 قبل أن مقوت الخال: فيا ونيكلم' بيك كثرى 
عم ( عمى ) +++ ترسلهم للسلطان تكثيوهم» واعلم لنا ( اعلمنا) 
بالسلطان ابن هوء وبالدوك دالبةء و اعملم لئا بالبرئيسب أبن مسق 

وبازسر نسب ذويه وبالقباطن كلهم أبن كانوا ونحن قلن ( قلنا ) ما يغفلتش. 
على الجزائر لان هى تضرنا وتضركمء» وايضا بلغئا أن خير الدين 
وصاحب فرانسية خاصبروأ ميئة وانكبروا وهل ثتى فى تلك البلد ٠‏ 
واعجلوا لنا بالجواب ويما كان لنا بالاخبار ويما فى قلويكم والساام٠‏ » 
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رسالة اخرى من عمر فيها حقيقة 


وهناك رسالة ثالثة» أرى وجوب اثباتهاء لان الاقطاعى يؤكد فيها 
بالنصء أن ١‏ بلاد المسلمين » كارهة لهم ولاعمالهم ومساعيهم ٠‏ واليك 
بنصها وبرسهها : 

٠‏ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

عمر بن أحمد اصلحة الله ٠‏ 

ألى سثيور دون الويس قيطان, بجاية أكرمه الله ٠‏ سلام عليكم 
والسؤال عن جميع أحوالكمء ه من . ساحبك وخديم السلطان لثير ادور 
( الامبراطور ( وخديمكم عمر بن أحمذ بعد الساام عليكم * والية ٠‏ 
نعلمكم بأن العمارة الذى جاءت للجزائر على ذمة بجاية وهم ستة الاف 
تركء وهم فقاصدين الى نجابة» ماينتضر الا العيد وصاحنا أحنا واياهم ٠»‏ 
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اال 2 شه 5 وسا نا ملز 


01 نوا ذاو 0 2 
كم نقتم | اعد عاواره احم اريزا | لمكم أكينة, 
ل الومليساء عنقم والالذر وو 
ابجبو دالوا شحو ليريم 
وسلم/ عل فته[ و مكلمه وجوا ريس بير 


1 صم 7 ام لايح علقم 


1 رسالة عير الن أحيك 1 


3 اذا :7 م نس فقوةء أو أو فيكه : 1 تغيل: أوما زالت نونكم + 

ا بلاد 2000 الاعايكم * ولا بعارنا 
الابكم )١(٠‏ < 

واذا ماكانش منكم»ء انتم اعمل ( أعملوا ) على أرواحكمء وارسل 
( وارسلوا ) لسلطنكم يغيثكم ولاقظع الرسل ييئنا وبينكم والا الخوف 
مكان من اين يجوز اليكم الرقاض ( لساعى ) انظ حقى أنا انجيكم 
والسلام عائد عليكم دغ 

ولم يرسل الامبراطور الاسطول استجابة لهذه الدعوة» ولم يعر 
الامر أدنى أهمية» وائهارت الاقطاعية شيثًا فشيئا فى مهاوى الاضمحلال 
وكان رجال زواوة الاحرار نقفون فى الصفوف الاولى يوم تحرير بجاية: 
وق كل معارك الجزائر المجاهدة؛ كما سيمر بك بعد حين ٠‏ 


عو دة الى تلمسان. 


بقيثت الحالة فى تلمسان مضطرية متازمة ؛ وبقى ملكها محمد السابع 
قائنعا تحت السعطرة ؛ الاسبانية» متلكثا ممع ذلك فى تنفيذ المعاهدة 
المشؤّومة التى عقدها معهم :والتى أعلن شعب تلمسان الابى الشريف 
سخطة عليها وعدم اعترافه بهاء الى ان جاءعت البشسرى المسلمين : 


(اإمعناة : لاثنا نحن ذا كرهتنيا بلاد المسلمين نحن وزرارة الا من أحلكم . 
ولا يسيرونا الا يكم ؟ 
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بانكسار شرلكان وجدشه الصليبى تحت جدران مدينة الجزائر»: واخذ 
الله لهم اخذ عزيز مقتدره فتنويت عزائم التلمسانيين؛ ورأوا اقتراب 
ساعة 3 والخلاص ٠‏ 
لتحت تأثبر الرأى العام وحبا فى مسايرته؛ من أجل ضمان البقاء: اراد 

للك محمد 0 أن نتقرب ألى الجزائر المنتصسرة : وأرسل احممد 
شين آغا ( با ا المشور» افعار ا له يخخولة تحث حمايتة» 

لكن؛ هل هنالك من بأمن من جاتب هذا املك بعد ماأظورته الايام 0 
تلاعبه ومن انتهازيته؛ ومن سوء طويته ؟ 

ولم باتع بذلك احد؛ وكان أخوه ابوزبان احمد؛ اقل الثاسى اقتناعا 
الذلك» فراق ‏ وثشاركه أهل العقد والحل فى رأبه هذا ان الحالة 
الجديدة التى أسفر عنها انتحار دولة الحزائر العظيم؛ وائهزام الاسم 
ومجموعتهم» تتقتضى أن تقوم بتلمسان حكومة جديدة؛ طاهرة؛: لم 
نشترك مع الاسبان ؛ ولم تنغمسى ق حمأة التعاقد معهم فثمر عن 
لل كانه نوي وارسل الى محمد حسن ينانا ينشنة.بنة 
الُون والتأبيده فلم يتثاقل الباشا البفظ النشيطة واسرع الخطى ثحو 
تلمسان؛ على رأس جماعة من جنده؛ وهناك اجتمع الحلينان على محمد 
السايع» فخسر المعركة؛ وانهزم عن تلمسان؛ واعتلى ابوزيان أحمد 
الثانى عرش بنى زيان؛ متخامنا مع الحزائرنين:و| صلا لا أمر به الله 
أو بوصلء واسششر الناس 

لكن مصيبة تلمسان بعرشيا اليليل كانت عظلبية» 00 8 ثنثة 
بعده فالملك المخلوع محمد السابع؛ ذهب مع بقايا انصاره والمنتقف 
بحكمة الى وغران مستدعى الاسبان على تومه واهل مدينته ويزين 0 
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الثيام اكجثلال المدينة وأمعاد الحز ائر دين عنها4 حدت أن محهك كسان 
باشسا قد رجم ادبنة الجزائر ثاركا لأبى زبان اريعماثة من رجال الجيث, 


تعركة فنضسة اللسحم 

خف الكونت الفاسل الجرئى دالكوديثت هاكم وفضران» لاعانة اللك 
المخلوع» وامدة مجيشن من الآسبان؛ وبعتاد حربى كبير» وتقدم على 
رأس جموعة : ومرتزقتة ومن معة من الاسبان :م ثحو تلمسان سالكًا 
طريقا خلفيا » 

وعلم ابوزيان ورجال المملكة بهذا الخطرء فقاموا خفافا وثقالا ادرثه. 
وخرجوا ومعهم رجال المدد المثمانى؛ فالتقوا بالملك الخلوع ومن ممه 
من أسبان فق مكان يغرف « بشعبة اللحم » على نحو «كيلوميترات مسن 
الشمال الشرقى لدينة عين تموشئت وتصادم الجمعان؛ واستبسلا ف 
القثال؛ لكن حمية الايمان» وعزة الشرف جعلت جماعة المسلمين تتغعلب 
على الاسبان الذين كان تقودهم. الجزال الفونس دى مرتيئز؛ ومن معهم 
من اشياع ومرئزقة محمدء فاحاظوا بهم من كل جائب واذا قوهم مرارة 
الحتوف: قافنو هم ص آخر هم لم مجح منهم احد؛ الاذلك الملك 
الفسيس» الذى فر اثثاء المعركة منابقا الريح»: ودخل وهران» فاخير 
حاكمها بالهزدمة المنكرة التى حلت بالاسبان» واخذ ينفخ فيهم روح العزم 
على الاخذ بالثار يوكان ذلك فى شهر جائفى ١54*‏ ( شبوال 5٠‏ ) 

انتهاك حرمة تلمسان 
علم شرلكان هذه الانماء المحزئة» نزادث فى غمه وكزبه؛ لكنه علم أنه 


310 


| يآائرك الحبل على الغارب؛ فان آمال اسناتيا و آمال المسيصة كليا : 
لوك تنهار ولن تقوم بعدها قائهه للدولة الاسبانية فى البلاد؛ وان آمال 
ارال وبهاية وغيرها من مرأكز الانتطلاق الاسيانية هو اءىة 
/ الْأَنْدْثَار اذا ماتمكن الجزائرنون من الاستقرار نهاشيا متلمسان ٠‏ 

لهذا عزم على أ ن ملعب ورقته الاخيرة؛ وان ستخلص تامسان من 
النفوذ الجزائرى؛ ويعيد اليها السلطار الاسبني بم يذلك؛ فى 
تقس الوقت. للفاجعة التى حلت به وبجيشه واسطوله أمام العاسية 
ال رائريةء فبعث المدد الكبير من الرجال والعتاد الى وهران: تلبية لحللب 
الكونت دالكوديت: وماجاءت سنة ١1544‏ ( ذئى الحجة 46٠‏ ) حتى تقدم 

الكونت العجوز؛ على .2 جبش أسبائى قوامه ١3٠٠٠‏ مقاتل مسيحى: 
بعيتهم كن عددهم: أ بى غءءة! من اعراب الناحية سواء اكاتوا مسن 
أنصار محمد السابع ؛او من الذين يتبعون كل ناعق من أجل الذهيب 
00 انهاحموا تلمسآن التى فاظت قتالاً خديد! من أجل عزئها وشرف 

استقلالها؛ لكن الجيثن الذى كان يقوده ملكها ابوزيان أحمدء قد انهزم 
رغم انوته المعنوبة وصنادية رحاله فى معركتين ٠ه‏ متو البتين كانت الاولى قَّ 
إلكان؛ والثائية تحث: جدران المديئة وبين حصونهاء أمام الكثرة 
الكاثرة من اعدائه» فدخلت جموع الاسيان ومن معهم مدينه تلهسان 
البائيسة؛ وامعنوا فى نهبها وانتهاك حرماتها؛ وارتكاب كل الموبقات فيهاء 
وبعد أن كلوا بأهلها تتكيلا ذريعاء وضعوا على العرشس صنيعتهم محمد 
السابع» وايقنوا انهم ذلك قد امنوا الى أمذ طويل جائب هذه المملكه 
التى أصبحت ب فى نظر هم جزءا من امير اطوربتهم؛ ثم عاد الكونت 
دالكوديت الى وهران؛ بعد أن وصم شرفه العسكرى بوصمة عاروشتار» 


ود 


311 


دار تكانه) هده الدئانا الكنسب 1 الفاحرة أن مددنة لاما رمعت مثار العا 
ارم لشفل الل اطنين» ول قومرما كان ذنبهم الأ الذما قاع 
عر متهم دعن تسر فهم : © وغن مملكتهيم التى اقامتها سو أعد هم وسو أعد 
4 مسر 0 


فشعب كشعب تلمسان؛ وملك كابى زيان أحمد :وزعيم دولة ناشئة 
جامعة منتصرة » كمحمد حسن باشا ؛ لا يمكن » أبدا أن يصبروا على اذى 
ولآأن دناموا على قتذى» فضهموا؛ و الشغب اذا حسمم فعل»؛ على اخذ 
الغادر وائصاره: أخذ عزيز مقتدر + وماهو الا امد وجيز حتى جمع 
أبوزيان احمد الثانى حوله رجال الشعب الآباة الاأشاوش؛ وأمده محمد 
حمسن بااء ممثل خير الذنن؛ نرجال وعتاد: قاعاد الكرة على خصمسه 
( أخيه ) وصائمه حوالى تلمسان فخرج محمد السايع .بتفسه على رأس 
مرتراقة من" أسسان واعراب» لملاقات اخبة؛ فدارت الدائرة عليه فى 
مغر كة « الزيتون » ورجع الى تلمسان » بريد الاستمرار على المقاومة : 

لكن الضمير الشعبى» قد ثار فى مدينة تلمسان ثورة جامحة؛ طاغية ؛ 
ولقدم احرار الشعب وقثيتة الأبرارة نحو أبواب المانئة نفاوصدوها فى 
وحه الملك الخسيس.» ووقفو أ على الما وار نضدونه ويبصدون جموعا 
عل الخرهاة ومائم / بارجاع الك الى ملكهم الذين ارتضوه؛ ابى زيان 
احمد الثانى» فتربع من جديد على عرش كانت الايام قد حكمت عليه 
بالزوال والافمحلال بعد تايل ٠‏ 
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أما املك المخلوع الخسيس؛الذئ كان مع خسته وانتهازيته ؛ 
لاتجنبى؛ لابخلو من شسجاعة ولامن عزيمة؛ فائه اراد الاستمرار على 
المعركة؛ .واراد جمع جموع. أخرى من أسبان وهران» ومن اعراب 
الداخل؛ واراد الدخول من جديد الى تلمسان للانتقام من أهلهاء فذهب 
الى بلاد انكاد؛ حيث تسكن قديلة ذات حول وقوة وهى تفع فى الجئنوب 
م من مدينة وجدة؛ على نحو الثلاثين كيلويترا؛ ستصرخها ؛ 
وبحارل الانتضار بيا , لكن المؤمن لا بلدغ هن جحهر واحد مرتينل ١,‏ فكيفت 
بتلك القبائل المحيطة بتلمسان :وقد لدغت من جحر واحد المرار العديدة» 
لاا كال الشنمب بذلك اللك وجماعتة؛ واغدموهم عن آخزهم» وطووا 
صفحة عار ومذلة؛ للخت حكم بنى زيان» وقضت على نجمهم» نعد حين) 
الول “وامنت"تلنسان يومثذ متضامفة مم الدولة الجزائرية» كر 
عاكلة الأسنان» تحت أمرةٌ ملكيا التُسعبى » أبى زبان أحيذ الثانى 8 

لم يبق خير الدين طويلا بمدينة الجزائر» عند ماجاء للاسهام فى 
الدفاع عقها على رأس أسجلولة؛ فو حد أن موة الله التاهرة؛ وو اقطة 
لجِرْائْيييِ القوية»:قد قضت على اسطول الاسبان وعلى جيشهم ٠‏ 
رق بتفقد امور المملكة؛ والاطلاع على سيرها؛ ثم انطلق ياسظوله ع 

تو البلاد الاسيانية + يذيقها العذاب الالبم , وقد أثبت فوق كرسى 
للد ان رامن الككيرية , ايده الروحى وخلفه وترم ومو 1 
آغاء الذى أئعم عليه البلطان برسشة الناشوية اثر نصر مئة إؤة 
العظيم ء 

وكان البحر المتوسط قد خاا مومكذ تفرسا , من استظوال أسيائنا الذ 


0 


كان تضمد جراحاته ويحاول استرجاع فونه » فانحللفت السفن الجزائر, 
تكو السواخل الاسيائية » وئحو السواحل الطليانية التى تحتلها 2 
وتوالت هنالك العزوات ؛ وساد الرعب والفزع هاتتك البلاد الشّق قفنت 
مفتوحة فى وجه الجزائريين» يجوسون خلالهاء .ويتوغلون داخل أرضها: 
يغنمون ما فيها » ويأسرون ويسبون من يختارونه من رجالها ونسائها 
وصبيانها » ينتقمون بذلك ما حل بمسامى تونس ؛ ووهران 4 4 وتلمسان 
وبجاية » وغيرها على يذ الغزاة الاسبان؛ وكانت غنائم المسامين لا تحصى 
ولا تكاد تعد ٠»‏ 


خير الدين » يحتل طولون ونيس 


ى هائيك الاثناء كانت الحالة قد ساءت من جديد بين أسبانيا وفرنساء 
مت 0 سليمان بذه من حديد الب فرئيسو! الاول ملك مُرئيسا 4 صضد 
العدو المشترك » شرلكان + وتولى ضمادة الحركة العثمانية القبودان دأثسا ؛ 
ولالحيش العثمانى ٠‏ 

هناك ؛ فى مرسيلياء باع خير الدين .ورجال أسطوله الغنائم التى 
جا! يها ون أسبانيا مروباتوا الرقيق الاستبان 6.كن زجسال وتساء , 
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. ببيعوثهم بعد ذَلكُ ؛. مقابل أرباح لتحار من. بهوت لبفورئو الظليائة 
وهؤلاء » كانوا يحققون 0 مكاسب عظليهة دبي فؤلاء. الاسرق 
والسنايا » الى الامبراطور شسلكان ؛ الذى كان يرجعهم ينه ذلنماك" الى 
بلادهم ٠‏ 

وجاء الانسطول الفرئسى » بأمر املك قرنسوا الاول الى مرسطيا 
لحك شادة الأمير فرئسوا دى دربون » فوضع نفسه تحت تصرف خير 
الدين الذق أصب من حراء ذلك القائد العام لاقوى المتحالفة الغرئنسية 
العثمانية »* 

ولقد كان أول عمل قام به خير الدين ؛ باى لرباق الجزاثر » على رأس 
النوى 00017 الى جه تدينة نتن : وتخلصها من بين أبدى دوق 
سافوا ؛ تحت التاج الأسبانى : وارجاعها 5 ء 

ثم استقر خير الدين بأسطوله فى مدينة لولون البحريه الشهيرة 
واخذها تاعدة غامة للجيش العثمانى والاسطول الأساثمى بعث أن 
غادرتها الاغلبية الكيرى من سكائها وتركوها ؛ يأمر ملك فرئسا : بين 
أندى المسلمين ٠‏ 

ثارت ثائرة المسيصة جمغاء ضد هذا التصرف الفرنسى » وأخذت 
الدعاية السمومة تُجوب ارخاء أرونا ؛ محملها الاسبان؛ وغااة الييصية؛ 
ويستثهرونها الى أقصى حدود الاستثمار » من ذلك قولهم ان خير الدين 
قد اتتتلع أجراس الكنائس ل ا 
المؤذئين + وبقى خير الدين والجئذ الاأسلامى دمديئة طولون الى سنة 
١4‏ 

ولقد كان شبرلكان ؛ خلال هذه الآونة » هاجم تصال فرنسا الشرقى ) 
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وأنهزم تحت جدران مدينة شاطوثيارى ؛ ثم أضطر للذهاب الى اانيا ؛ 
حيث كانت حركة التمرد البروتستانى ضد الكاتوليكية ؛ وضده بصنة 
خاصه » قائمة على كدم وساق ؛ واضطر ؛ وقد هوى نجمة وذيل عوده ؛ 
بعد نشته السالفة الذكر أمام الحزاثر م الى عقة معاهدة 0 ملك شرئيسا 7 
يوم 18 سبتافبر ١544‏ فى مديئة كرسبى دى فالوا وماكان الا حلحا 
مععتار: 


آخر غزوات خير الدين 

غادر خير الدين ورجاله وأسطوله مرسى طولون من جراء هذا الصلح 
فى شهر أفريل ؛ راجعا الى استامبول + ويما أن السلطان كان لا يزال 
على خالة حرب مع أنمانيا ؛ فقد استمر شير الدين ساشرا لاعياله 
الحربيه اثناء رجوعه ؛ فوقف كما يقول مؤرخو الافرئج أمام مديئنة 
حنوة ؛ وارتاع مجلس تسوخها مما دمكن أن .تسفر عنه هذه الوففة ؛ 
فأرسل له مجموعة من الهدايا الثميتة ؛ مقابل أن يستمر غلى طريقه ؛ ثم 
أناخ على جزيرة آلبا ‏ التى أصبحت فيما بعد معنقلا مؤقتا لنايليون 
بونابارت ‏ وكانت من ممتلكات أسبائيا ؛ فاحتلها » وغتم ما بها ؛ كما 
احتل عددا من المدن الساحلية ؛ من نيئها مديثة لبيارى 4 وزحجع الى 
اول قاد بالناك والأسلاب » وكويل فيها كما يقتبل الابطال 
الفائتخون : 


موت خير الدين ومحمد حسن باشا 
ثم جاء الموت يضم حدا لجهاد النطلين العظيمين الذين أنسسا بالفمل 
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مبلكة الجزائر العثمائية » وكللا هامتها بتاج النصر والفخار : خير الدين 
وابئه الروحى وممثله محمد حسن آغا ( باثا ) 

تمحمذ حسن رحمه الله قد فارق الدنيا ؛ معززا مكرما مجاهدا في سسل 
الله-والوطن خلال سنة 5 * ووضم الجند 0 9 الول 
الحزائرئة » مكائة ‏ بصفة مؤقثة .. عت القاكد الحاج يكير بغين لهم 
ملكهم خبر الدين الباى أرباق » من يتوم متامه 0 رأس 1 ١‏ 

أما خير الدين » فقد وائاه الاجل المحتوم : فى هدبنة استامدول ؛ وقد 
بلغ عنفوان مجبدة 7 اباكو لمشي الثمانيئ > قضى هنها زهاء الثلائين 
هنوع طن رأ س مماكة الجزائر الجديدة » وقضى أواخرها ؛ جامعا 
دين مبلكة الجزاكر » ودين أمارة البحر العامة للأسطلول الأسيساهزمى 
العثمانى » وكانت وفاتة فى شهر ماى سنة ٠ ١5:49‏ 

بقول المؤرخ الفرئسى الكبر دقر افون ؛ الآنف الذكر ؛ قن كتائه 
تاريخ الخزائر تحت يلظة 0 طن : 

( فعشير خير الذين اسن الحقيقى 

(فأخوه عرو ج قد ادركُ منذ الو هله الأولى م أنه ل* يمن لأى ناشم 
أن يستقر على البلاد الساخلية ما لم يكن له السلملان المطلق على البلاد 
!لكل ١‏ رخ الكين صمل بهذا الميذ؟ وسمى سعيه الحثيث تطوال حياته 
من أجل وحدة السلظة ٠‏ لقد نذل فى ذلك السسسل أقصى ما لديه من طاقات 
عظيمة : شجاعته وقطارته » وخاصة ثدة عزمه وتصميمه ؛ مما جعله 
يتغلب على العديد من الاعداء فى ظروف جد حرجة 

2 وكان حلم حياته كلها ؛ هو أن دؤّلف من كامل بلاذ الثمال الافريقى 

دولة واحدة مثرامية الاطراف ٠‏ ولو أنه تمكن منتحقيق أمائبه + الأاصبمحت 
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هذه الدولة قوة بحرية من الطراز الآول ؛ شبوءى الاسلام المكانة الاولى 
فوق عباب البحر امتوسط ٠‏ 

« واقد تمدن من اقناع السلطان سليمان بهذه الخطة ؛ وكان سليمان 
يكن له حبا عميقا راسخا ؛ لكن حسد رجال الديوان » ومساعى سغراثنا . 
ند عاقت سير أعماله مرارا عديدة؛ ولقد ثرك تحقيق هذا الهدف العظر 
ميرأثا لخلنائه الذين تولوا الامر بعده » والذين لقوا ى سبيل تحفيق هذا 


« كذلك ترك لحلفائه فكرة الحذر من جدش الانكثارية » وقد آدرك 
ِنْب فكره آن هذا الجيش سيكون بماله.من الخيلاء والحجب والفوضى 
سينا ق اتخطاط د مخراب الدولة +* 

!0 ولم بترك من الولد بعده الا ابثه حسان. ؛ وكانت أمة عَزَنية مسن 
مدينة الجزائر ٠‏ »© 

وهكدًا انتهى عضر 7 خير الدين © العظيم رحمه أللة ء وجازاه ؛ عن 
الحز أئر وعن الأساام خيرا + 
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الفصل الثامن 


أعترافا بفضل خير الدين وثلبية لرغبتة ولرغيه الجزائربين ؛ أسند 
الخليفة السلطان سليمان العظيم ؛ رتية باىارباق ؛ الى أبن خير الدين 
الوخيد » حسسان ؛ الذى ولد دمديئة الجزائثر » وتربى بين أهلها » وتثقف 
على بد علمائها وكانت أمه سليلة احدى بيوتاتها الكبيرة ٠‏ 

ولقد قضى حسان ثسابه الاول عاملا فى صفوف الجيش الاسلامى ؛ 
0 ورا »كلق أن توضى النأكنا محمد حسن آغا » ركان الهرم 
قد أدرك الباى لرباى الكبير خير الدين ؛ وأدرك دئو أجله ؛ فبادر السلطان 


بتعيئه مكان والده :ومكان محمد حسن آغا ٠‏ 
نلمسان مرة أخرى 
تركنا أنا زبان أحمد الثائى ؛ ملكا على تلمسان معترفا بالوحدة مسع 
الجزائر ورجالها 4 بعد مصرع أخيه محمد النايع ٠‏ 
لكن الصفو لم يدم طويلا ؛ ولعبت السياسة ولعبت الدسائس العايها ) 
فأخذ الملك يتقرب من الاسبان ؛ وأخذ يبتعد عن الجزائريين ٠‏ وأخذث 
سيرته مع قومه تسير فى طريق الفساد والاضطلراب ؛ فأعلن خلعه عن 
العرش © وبويع الحسن أحدا اخوثه بالملك ٠‏ وذهب أبو زيان أحمد 
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١‏ إن يطلا لين الاين الغون والمدد » ويتعهد لم_. 
1ن اسلكون الهم _المخلض 'الامين. ١ ٠‏ 

رأى الكونت د الكؤديت وجوب اغتئام هذه القرصة الذهرية © فجهر 
0 © إن ائينه جموع الحَاضَعينَ ون بفى عامر + وفليته » وبنى 
راشد وعلى رأسهم قائدهم المنصور بن بوغايم » وتقدموا الى تلمسان 
1ك العين واطائه المركن لأحمة- الثانى ٠‏ 

وها اكاذا يقن لقان وحلفاؤه يتحرك من وهران » حتى خرج 
0 طر الس التوة الأستلامية من ب#دينة الجزائر لكى سد 
الطريق فق وجة الاسبان » وينصر حلبقه الك الحسن فى تلمسان ؛ وذلك 
فى أوت سنة ١5409‏ فالتقى الجمعان + الاسلامى والاسيانى ؛ قرب بادة 
عزنال » التى نقح أ النحيرة المالحة ؛. على بعد ه؟ كبلومتر! جنوب 
وهران ٠‏ 

وثبل التحام المقركة , فوَجِتى حسشان ينبا هوت أنية خيرالدين ناشا :و بلغه 
00 نك للا ين هلم وإسطراب فق نفوس'الخاصة والعامة 
بالجزائر » وحقى أن يقم خلفة من جراء ذلك مالا تحمد عتباه » فقرر 
العودة حالا الى الجزائر » ورجع طريقه القهقرى. حتى وصل مدينة 
مستعائم » تاركا أمر اا ا لع الاجم نتم على الهم ٠‏ 

آما الكونت د الكديت التائد الماهر ؛ فام تف عليه هذه الحركة : ولم 
تخف عنه أنباء موث خير الدين » وما تبع ذلك من جزع واضبطراب ؛ فقرر 
قور اقثفاء اثر حسان خير الدين » غلى أن بقلب أنسهابه الاختيارى الى 
لكا أل ككل جز راع محيتة مستنانم : 

وحل حسان خير الدين بمستغانم » والاسبان يقتفون خطاه ؛ وقد 
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إوا دون قتال مديئة مازغران ؛ فاتفق أهل ل مستغائم المجاهدون مع 
أن خير الدين على الدفاع عن المديئة دفاع المستميت ؛ 3 العدو 
اجهما 15 لدان وأرسلا يستتفرون العرب الذين. يلبون ذاعى 
اده سرد ١‏ م 3 0 الحامية العثمائية من ن تلسسان + 


اسان ب يننوظعنوان ذلك اماد ا ِ 5-5-5 . مزدرة 71 0 ف 
ل اكثلال المدينة مهما كلفهم الامر ؛ واستسل الجانبان فى التتال ٠‏ 


'استمرت اللملحمة على هذه الصفة أسيوعا كاملا( ؛ وعلم الكونت د 
الكوديت انه قد اخطأ التتدير ؛ وائه قد خسر المعركة : مقرر رفع 
الخصار 0 والرجوع مجنده لل وفران طِّ وامتدأت عملية الأتستحات قَعَادٌ 
يوم 8؟ أوت يعد غروب الشمس ٠‏ 

7 الكامين منمجاخدى مستغائم + ومن النشمانيين والعرب 
الذين تركوا الدنيا وما فبها وراء ظلوور هم من أجل الدفاع عن حرمة 
الوطن وعن بيضة الاسلام » ما كانت لتترك الاعداء ينسحبون بحرية ؛ 
دون أن يثخئوا فيهم » وأن بحاولوا تلب انسحابهم الى هزيمة وفرار ٠‏ 

ودون اضاعه وقت سدى » خرج حسان خير الدين على رأس ١6٠٠١‏ 
هن الرجال و ++*:ا من الفرسان المجاهدين يقتفون اثر الاسيان خطوة 
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دخطوة » ويضيقؤون علبهم الخناق ؛ يقول المؤرخ الفرنسى دى قرامون 
السالف الذكر : 

« تملك الرعب والفزع من جراء ذلك التتيع العنيف ‏ قلوب الجيشس 
الاسبائى فأصبح رجاله لا يفكرون فى المعركة » انما يفكرون فى الفرار 
من أجل التجاة ٠‏ وما استطاع القادة الاسبان جمع الفارين من جيشهم ؛ 
والقيسام يحعركة عضادة للبحجوم الاسلامى , الا بشق الانفس . وما 
تمكن الأسمان من الوصول الى مديئة وهران 4 والأختفاء وراء أسوارها: 
الا بجهد حجهيد ) اه 

2 وق هذه الاثناء » وقد بقيت تلمسان دون دفاع ؛ تمكن أبو زيان 

أحمد وجموعه من دخول الدينة » واسترجاع ذلك العرش الواهى : 
معترفا بالشبعية الابياننة ؛ الثى طالما كاف ضدها : والتى كان كفاحه 
ضدها سببا اوصوله الى العرثى أول مرة وخلعه شقيقه المحتمى باسبانياء 
اكن هذا الترق الخلب ؛ الذى كان نشجة ظروف خاصة ؛ ومفاجئة » لم 
0 طويلا ٠‏ 


لم يكد حسان خير الدين يستقر من جديد بمدينة الجزائر ؛ ولم تكد 
أثباء هذا الاستقرار تصل اطراف الملكة مصحوية بأثباء النصر العظيم 
الذى سجله المسلمون بمستعائم ؛ حتى هدأت الأفكار؛ وزال الاضطراب: 
وغادت الى الائتفس ثنتها واعلمكتائها وأمئن الئاس افون أن حمان 
بن خير الدمن خير خلف لخير سلف؛ واستعدوا تحت هذه الشادة الحكدمة 
لأسكناف أعمال التوحيد واستثناف عملدات الجهاد ٠‏ 


ل 
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تدخل دولة الاشراف السعديين المغربية 


ونهاية دولة بثى زيان ٠‏ 


بقول الشيخ ا فو العياس أخيد الناصرق 643 كنائه الشهير لو سيا 
لأخبار دول لوتب الأقصى 

( أعلم أن هؤلاء السعديين كانوا يقولون : ان أصل سلفهم من ينيع 
النخل من أرض الحجاز ؛ وانهم آشراف » من ولد محيد النفسن الزكية ع 
رضى الله عنه ؛ والبه يرقعون نسيهم ' 

الى أن يقول  :‏ وممن طعن فى نسبهم المولى محمد بن الشريف 
السجلماسى أول علوك العلويين . صرح بذلك فى بعض الرسائل 
الثى كانت بننه وبين الشدخ بن زيدان متهم ؛ قال فيها : « وقد 
اعتمدنا فى ذلك ( يعنى فى عدم شرفهم ) 35 ها نقله الثثات الْؤّْرخُون 
لأخنار الناس من علماء مراكشس وتلمسان وفاس : ولقد أمعن الكل التأمل 
بالذكر والفكر ؛ فما وجدوكم ستيان 7 ور 0 

ك١‏ هن مشي ب ستعد الذين منهم حلدمة السعدية مرضعة رسول الله 
صلى الله عليه وسام ٠‏ 

وسواء أكاثوا من تسل رسول الله حلى الله عليه وسلم أو من بنى 
نا لنزلةة الاشراك السعدين هد انعذوا «الخحرب 'الأقسى عن 
خطرين عظبمين ؛ كلاهما 3 وكلهيا دلا مستطير :.خطر الاتهيار 
الداخلى الذى أصاب بنى وطاس المرينيين ؛ حتى انحلت الدولة وأصابها 
لمان ررقت أوصاليا ؛ بما ليس هذا مقام ذكره » وخطر 
العدوان البرتغالى ؛ الذى تفاقم أمره ؛ ختى ملك كما رأيبنا فى التمهيد 
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الدو؟ كالة ٠‏ مرمتها 5 ا يك ا لحياة 


5 


كدولة من نقلة .»ذات عزة وشرف وسلطا ل عظليم . 


اك لتولى قيادتها فى الجهاد ؛ الباذ: 
به من أيدى البرتغال » واستخغااص 


١‏ 53 الى 
رمتها ل ( 1648 )وما كانت هذه الاعمال 
يادتهم الجهاد د ؛ توطتة 0 ماك جديد : 7 


مفْعا 00 الافاعبا انقدى وجلاس 


ما 


1 1 2 9 
5 م 1 5 5 0 و / 35 5-5 35 مراكشس ٠‏ 


أبها ا 
ديه المهدى 0 بس كولة السعديين ؛ جهز جيثا 


ع 2 0 ا 1 بلاد المغرب الأوسط (سنة -0- ١‏ 8 


8 نااك ا ب" 0 ستراي| 4 ١‏ 7 لكت 
آأدو عينم | الشبيخ 8 اتكهم هه فاسن 2 التاريخ المتقدم 7 


لاء عا د 3 ب الاو سط ؛ وكان يعز عليه اسئباء 


1 3 1 1 
مع أنهم أجانب من ذا الاقليم ودخلاء فيه : فيقبح بأهله 


فلي ع 


تت 


5 نْ أعياصض أف وهو أمو حسون الوهلا يدح _ 3 
ل أ 7 0 الت 1 ف اجرب أن سداأ م شل أن 


:1 قاب . نا 31 و تلوب أن ق ) جموعة الى أن نزك 3 


لك مطلين على .با باد 0 رتدضن اليهم عجو 


السزائريين ٠‏ بل كأآن سدل ١الألمشافى‏ لد 
؟ 20 | 
- 


/ تعد ين ه 


أوحاصرها تنسعة أشهر ؛ وقتل فى حصارها ولده الحران + وكان نابا من 
أنبايه وسيفا من سيوفه ؛ ثم استولى الشيخ على تلمسان ودخلها يوم 
الآثنين لكالق والعكرين من جسادى الآولى #إسئنة سبع ع 
وتسعمائة ( ١١5+‏ ) ونفى الترك عنها وانتشر حكبه فى أعمالها الى وا 
فلت ٠‏ ثم كر عليه الاتر تراك وأشوجو ومن تلان فعاة لعن 
ثم عاود عزو تلمسان حين بلغه قنام رعاياها على الترك ؛ واتحصار 
ااترك بقصبتها : فأقام مرابطا علبها أياما فامتنعت عليه » وأقلع عنها » 
وام بعد لغزوها بعد ذلك ٠‏ » آم 


كيفية الوقائع والانتصار الجزائرى العظيم 


لقد تعمدت نقل الخترات السالفة عن المؤرخ المثربى القبير ء لآنها تين 
لنا ‏ على اختصارها ‏ حقيقتين : أولاهما أن الملك السعدى العظيم ؛ 
7 للقي شولى كبر هذا التتال د زمام المبادأة ؛ من أجل غايتين : 
5 ناه الكماضين هن, أرض الجزائر من ححهة : يور الى المملكة 
المغربية الجديدة من جية أخرى ثم مبادأة الجزائريين الحرب قبل أن 
تندأوة 5 


0 ع 1 0 . : الذمنة ين اأشحلة 7 5 يكن د يلا ١‏ 31 


ا 59 "5 0 ام داقن 3 ثم انق لفك يتوأ هذا الثبات 
العخيت ؛ طيلة تشقة ا ع كما نحت أجدادهم هن قبل 3 ؛ مسدو أت عدة م 
أمام الخصار المرنى الهس الذى أبقى كاده الغنى الكبسير 1 مثارةٌ 
المنصورة » 


3227 


ران مالتسا أبو عبد الله الشيخ فتحها أخيرا وتولى 
عنها ؛ نعذ م لغه نآ انخصار الاتراك نبها داخل التلعة 4 لم تدافع عنها هو 
الحامية المحصورة «القلعة فحسبب ؛ بل دافع عنها الشعب » كل الشعب 
الى جائب تلك الحامية + وكانت نتمسخة هذا الدفاع ؛ الذق م 
رار الستمانيون بقاء المديئة الخالذة تلمسان ضمن هذه الوحدة 
الجزائرية الثاملة ؛ درة ف تاج الدولة الجديدة ٠‏ 

ولنذكر الآن بعد هذا ل كيغية وقوع الحوادث : 

فى سنة +6ه! جهز حسان خير الدين حيشا عرمرما ؛ قوامه حُمسة 
1 10 اك اشر ريا الاق » وألف فارسي. منهم » وثمائية 
آلاف رجل من مجاهدى جبال زواوة تحت امرة سلطان قلعة بئى عباس 
السيد عبد العزيز ٠‏ وخرج الجيش من مديئة الجزائر » جاعلا وجته 
مدينة وهران. » لاستخلاصها من بد العدو ؛ استثمارا للهزيمه التى حلت 
بالاسيان تحت جدران مستغائم ٠‏ 

وأن الجيش لفى طريقه نحو مستغائم » حين بلغته أنياء أقضت 
مضاجعم القبادة وجعلتها تغير وجهتها وتغير هدفهاء وتصوب حرابها 
ونيران بتادقهاء لصدور المسلمين بدل صدور الصليبيين : 

بلغها أن الملك السعدى قد احثل تلمسان © وتقدم منها الى مستعاتم 
فاحتلها أيضا » وانه متقدم نحو مدينة الجزائر وقد وصل الى محجرى 
ذهر كلف ٠‏ 

هنالك شنكل الجزائريون فرقة مقاومة تصلبة ‏ وضعوا على رأسها القائد 
حسان قورصو ٠‏ فسارت ثوا الى محرى نهر الشلف» والتقى الجمعان ؛ 
والتحمت نيران المعركة » وأنهزمت. جموع اشر لك السقدئ راجغة :الى 
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1300 بالاسشتشلنت. ‏ 2 !0 م" انط كك الاش يا ااا ل 2_0 


الخلف ؛ و استثمر حسان تورصو هذا الانهزام» فأرسل بفرتة استرجعثت 
مييق أذ 

هذا هو الدور الأول من هذه المعركة اأؤلمة ٠‏ 

أما الدور الثانى » نقد تم على الحصفة التالية : | 
قادة أبثئة الشريف عند القادر ؛ ورنما لم كن مقصذه بو 
الغرب الجز اكرى 4 بل كان مقضده هد الجزائريين عن دخول باد 
كسد 

نعتد خدود المثرب + وخوالى قبة سيد موسى © الثى كانت دماء 
الشهيد البطل عروج لا تزال طلرية قوق أرضها ؛ التفى الجمعان مره 
أخري:؛ وكان المجاهدون من زواوة هم الذين تصدوا للصدمة الاولى ؛ 
وتبعهم بائية لجيش فكانت اتركة عار نين 4 ود مي 
الشريف عند القادر فائد الجيشى المغربى ؛ ورجوع لحدثى الى ما 
وراء الملوية ء وعندئد عاد الجزائريون الى تلمسان ؛ فلم يكن بها بومتذ 
لا ملك ولا ثعة ملك ؛ معد كل الذى حدث : قنصيوا على العرثئن الامير 
الحمن بن عبد الله الثانى » وام يكن بيده شىء من الامر ؛ اذ أن الحكم 
لفعلى كان التاقد العثمائى سفطة + الذى بقى بين أيديسه مسن جيسشى 
العثمانى بااشور ١5٠٠‏ رجل ٠‏ وبقى أالك رغين قصرة » قاصر النظر ؛ 
فاسد السيرة ؛ ظالا متعسفا » من منطقة نفوذه الضيقة » قضاق الشعب 
ذرعا بهذا الخيال المزيف ؛ واجتمع مجلس العلماء وأعلن خلعه » سنة 
4مة! ( *ذه ه ) وأعلن مالح راسى وذ تهائة دوللة منى'زنناق؛ 
وانضمام تلمسان نهائيا الى الدولة الجزائرية والى الابد + 
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أمأ الاك السادق أحمد الثالث الذى أبعده الاشراف السعذيون عند 
احتلالهم تلمسان ؛ والذى طابث سيرته أولا » وساغث سيرته أخيرا ؛ 
والذى حكم باسم أسبائيا مديئة تلسسان ؛ فقد مات فى وهران بعد ذلك ؛ 
ناكسا حزينا + فاقذ الامل ٠‏ 


كان المسلطان السعدى : عنذما احتل مدينة فاس ؛ سثة ذهة ه ؛ ألقى 
القيض على جميع الوظاميين المرنثيين بهاء؛ وأرسل بهم مصدقين نالاغادل 
الى مديثة مراكش ٠‏ وكان لهم أنصار ومحبون » هالهم الامر وساءهم : 
١‏ ال اك الوكيم البوالحضون 'قد انا ينقسه © داعيا لشخصه ولبنى 
وطاسس المريئنين + 

فلما وقعت الواقعة: » واصطدم الجانبان المغربى والجزائرى تلك 
الصدمة الْؤله القاسيةه © زرحم المغارية الى ما وراء وادى اللويه : أقدم 
السلطان العثمائى على خطوة طيبة من أجل توطيد السلام » وجمع 
الشمل » فأرسل وفدا 6 من كنار العلماء ؛ يرأسهم الفقيه العلامة الشيخ 
أمى عبد اللة محمد دن على الخروبئ ؛ الطرانلسى الاحل الجزائرى 
الستقر » فأم ساحة السلطان السعدى بمديئة مراكشس » وفاوضه ياسم 
البلطان سلنمان حول هذه النقط 

أولا > اعتراف السلطان' العثماتى - بالاستقلال التام المطلق لدولة 
المغرب مقابل اعتراف هذه الدولة بالخلافة العثمائية » جمعا اوحدة 
المسلمين : وذلك بالدعاء للخليفة العثمانى على المثابر 

ثانيا - اطلاق سراح المقيدين المنكوبين من بتى وطاس المريئيين » 
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والتخفيف عن ضيغوم: اذ لابجوز شرعا أن يغل جماغة من المسامين ٠‏ 
ثألثا - تخديد الحدود؛ يبن مماكتى الح ا و المغرب الأقصى 1 
وطال النقاش حول هذه التقطظ ؛وطالت المداولة ؛ ولم يشل سلطان 
مراكشن السعدى ؛ الاعتراف بخلانة آل عثمان؛ كما لم نكيل تدخلهم قّ 
اللؤوتلى وطاك. ؛ انما أسفرت سغارة العلماء عن أمر انجابى » وهو رسم 
حدود ناصلة بين دولتى المغرب + الجزاثر من ساخك البكن ألبن نداية 
الصحراء: مما لانز ال قائما الى بوم الناس هذاء ركان ٠‏ ذلك منة 1ش همه 


( 68م ٠)‏ 
سياسة حساأن بن خير الدين 


كانت سناسة حسان ماما ؛ والولد نسخة من أسمه » ترمى الى تحقيق 
ثلاثة أمور 

١‏ كك دنه و كان النادد 5 وارساء أركان الدو ل4 على أمنعن متدنة 
وتخصين الثغور استعذاذ! ارد كل غائلة غدو ان * 

؟ > استرجاع امدن الجزائرية التى يختلها الاسبان ؛ وخاصة بجايه 
ووهران ٠‏ 
1 م وأقامة 5 اماة زمية حديدة 5 حىث كانت تقوم 210 غرناطة 8 

أسرع ق العمل ؛ وأخسن السفاسة ؛ من أحل تحقيق العانة الاولى »؛ 
واطمآن النه الناس » وقسم الملكة البى ا قلطعة غرسية ؛ ومقاطعة جئوسة 
ومنحلقة عامة ؛ وأطلق على كل ماطلفة اسم " بابليكٌ 0 ووضم على اانا 
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عاملا مدعى « الباى 6 أما المنطقة العامة فهى 27 الملكلان 4 تمل 
الجزائر وما حواليها » وتحكمها الادارة المركزية مباشرة ٠‏ وباى اشرق 
مركزه اتستطيئة #“وباى الغرب مركزه وهران ( بعد فتحها ) وقد استقر 

مؤٌّقتا بمازونة ؛ وبمعيبكر + أما باق الحنوب ؛ فمركزه مذىنة المذية + 


وبحكم الشعب شفبوخ منة » تحت أمرة ونظر البايات ويدعى هؤلاء 
الشببوخ « شسيوخ الوطن » وهم : 


شيخ وطن بنى خليل 

اب بنى موسى 
_-كق3 نفك عن 
ج-- 100 
اب بثى جعد 
9-7 فيان 
حب السيت 

- - عريب 
ب ردكي 


ال رسيم 
0 هذا عن مذكراث لكر حاب اين يج شتاو 3 المفنى 
الذى ترحمنة الفرئسية قاطماءآ .© ونشرة بالمحلد التاسعم من الحلة 
الأسوية ٠‏ 
واذ رأى حسان ناثاء أن الغزو الاسبائى كان بهيدف كل مرة 
لاحتلال اكدية الصابون » الاشرفة عان مدينة| الجزائر من تخلفهبا » وان 
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العدو يستطيع تقوبيض. مدبنة الجزائر نما ينصبه فوقها من مدقعية ؛ 
أمر ببناء معقل ا ل ا 
و كو الشمن»؛ تزال تلك القلعة موجودة الى بومنا ( بعد أن نسفها 
الجزاثريون عند 9 الفرنسى قى جويلية ١8+.‏ ؛ وأعاد الفرئسيون 
بناءها ) وتدعى التلعة رسمبا : « سلطان قلعة مى » أى قلعة السلطان» 
أما الشعب »؛ فاته كان ولا يزال الى يومنا هذا ينسبها لبانيها العظيم؛ 
ويدعوها يرج مولاىق حسان 

ثم أخذ يستعد للعمل الكبير ألا وهو احتلال وهران »© والاجتياز منها 
الى تلمسان 


نات ا فرتما ء ورجه 8 .حسان فول 


كان خسان ماشا معاديا لفرنيا ؛ وكان يعلن عن عداته هذا » غير 
مكترث بالعلاقات الرسمبة الطيبة التى كانت تربط بين حكومة اسثائيول 
وحكومة تاربين ]اوعد منترف المعاسة ١‏ التؤرية للد تعد تن 
من حرمات اقتصادبة وامعة ببلاد السلطنة العثماتية » 
وبينها كان حسان يعد العدة لانجاز مشروعه ؛ ويهىء الاسطول »6 
جاء الجزائر سقير الدولة الفرئسية ؛ الممثل لبلاده لذى ئللاط السلطان 
سليمان مستطلعا جلية الخير ؛ وكأنه يريد أن يعرف الى أى مذى يريد 
حسان أن تصل بعدائّه المعلن نحو فرئسا ٠‏ 
والتقى الرجلان ؛ وتحادثا ؛ وعرض سغير فرئسا على حسان باتا 
مكرا وذهاء ‏ أعائةٌ فرنسا له ؛ بأسطولها وبرجالها » من أجل غزو 
اسبائيا:» وقيدة لين الأنطار يها ؟ القن سا ٠‏ | 0ك ا 
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العرض » باباء وشسهم قائلا انها قضبية جهاد اسلامى لا يدخل فيها غير 
المسلمين + ورجع السفير الفرنسى الى استانيؤل © وكان واسسع النفوذ 
مسموع الكلمة؛ فكلم رحال الدبوان السلطانى فى الامرء وهول الواقعه ؛ 
وقال أن هذه السلطة الواسعة المطلقة النتى أغطتها الدوئة العثمائية للباى 
لرناى؛ وما بحاوله حسان باشا من توسيم ملكه وسلطته يوثشك أن 
يحطم وحدة الدولة العثمانية ؛ ويهدد كيانها بالانقسام ٠‏ 

وهثا .قرر الديوان السلطاتى دعوة حسان باشا لاستائبول ؛ حيث 
بجانه بالامر ؛ وبعام منه الوم كشويا حتيقة سباسته » ومدى اطماعه ؛ 
وهكذا غادر حسان مدينة الجزائر ؛ مؤقتا » وخلفه على كرسى الدولة 


صالجح رأدس » شهر أفرمل سنة ؟ه6! » 
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ا ابلك ه0000 


الفصل الكاسغ 


صالح رامن بطل الوحدة والجهاد 


ممه أممكذوماط. زلءهطله//:ماط؟ 
َه 


1 


"7 بيب و72 


سياسة صالح رايس واهدافه 


لم يكن صالح راسء مجهولا عتد الشعب الجزائرى: ولاعند رجال 
الادارة والهكم؛ فهو أحد هؤّلاء الأفذاذ الذين صحبوا عروج وخير 
الدين) وجاهدوا فى كل الميادين؛ وامتاز بقيادته الحكيمة فى البحر ؛ 
وبموأقفه النطولية فى البرء وبدقة نظره وصواب رأيه فيما يتعلق بنطام 
الادارة وترتيب شؤون اللك ٠‏ 

لهذاء فقة. قوئلت توليته منصب الباى لرباى؛ بانتهاج عام» وتفاعل 
الشعث بهذه التسضية خيراء ولقد صدقت الحوادث هذا التفاؤل فكانت 
السئؤات الاربعة التى نتشاها على رأس الدولة الجزائرية؛ سئوات 
حهاد؛ وفتعح» وفؤحدة ونظام 5 عوة1 دا بهن ١‏ ( 

كانت التخوم الجزائرية قد وصلت لى حيث هى الآن بصنة تقريبية؛ 
فيما يلى الشرق؛ وكانت تلك التخوم قد تركزت» حوالى, ثهر الملوية من 
جهة الغرب حيث هى الان تتربباء فكانت سياسة صالح رأيس تهدف 

أولهما ب تحقيق الوحدة بصنة تامة مطلتة بين كل أجزاء هذه الدولة 
الجزائرية 
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وثانيهما - ادخال بقية أجزاء الصحراء الجزائرية فيما يلى الزبيان 
طون هذه الوحدة * 

أما سياسته الحربية الخارجية فقد كانت ترمى الى ثلاثة أهداف 

أولهما ابعاد. الاسبّان تهائيا عن" أرضن الجزائر : 

ثانيهما وضع حد فاضل للمشاغات والمفاجاآت التى تأتى من قيل 
الدولة المغرسة السعدية؛ والتى لم تنفك وبع الحوادث التى أسلفنا 
ذكرها متواصله »* 

ثالثهما اعلان نفير الجهاد العام؛ والسير برا وبحرا على رأس الجيوش 
الاسلامية الى بلاد الاندلس ٠»‏ 


منها ؟ 


التوحيد الداخلى 

ابنتدأ صالح رأيس قبل كل شيء نتحقيق التوحيد الداخلى» وكانت فى 
الجنوب الجزائرى امارتان مستقلتان امارة توقرت التى كان يتولى 
أمرها ملوك نثى .جالاب دتوارثونها أبا عن جد وامارة بنى وارجلان ؛ 
( ورقلة ) يثولى أمرها الشيوح الاباضيون ورثة دولة ينى 
رستمء و دمدد سلطائها الى قرق وادىق ميز أب غربا والى المنيعة جئوبا ٠‏ 

كانت الأمارتان قد دخلتا أيام خير الدين داشاء ضمن الوحدة 
الجزائرية» وتعهدتا يدقع متدار معين لخزينة الدولة الجامعة بمدينة 
الجزائرء لكن ابتعاد خير الدين عن ادارة الملكة فعليا اواخر أيام 
حداثته؛ واشتغال دولة الجزائر بحوادث تلمسان» وحوادث المعرب» ثم 
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موث خير الدين؛ قد جعل الامارتين تقلعان عن دفع ذلك المقدار؛ وتعلنان 
استقلالهما ‏ 5السايق عن ادارة الجزائر ٠‏ 

فيعد مرأسلات وسغارات لم تغن شيكا؛ قرر صالح رانس ورجال 
ديو أئه التحرك لهذه الناحمة: وادخالها طوعاة أو كرها؛ ضنمن الوحدة 
ل ذا ويسئة تؤائية؛ عنى يتترخ الجرونة مع العدو .> 

3 سس الحز اقرى من مدينة الجزائر تحت شادة صا عور اس 
نفسة» وذلك فى شهر أكتوير من منة +مه!: قامدا ناحبة الجنوب 6 
الثمائية آلاف من رجال الجبال القبائلية؛ وسار الجميع نحو توقرت ٠‏ 

واأست أدرى على أى قوة كان بعتمد ملك توقرت :وتحت أدى تأثير 
قرر المثاومة المساحة؛ وعدم كول الرجوع الى حضيرة الوحدة» فكانت 
النتيحة ان الجيشش الجزاثري هاجم واحات توقرت؛ وصدم الملك وجماعته 
بهأ صدمة عذمفة؛ درت و أنتياء المقاومة؛ معد خيائر ودماء كان أحرىق 
با أن كل قا متيل الهاوشة السو الذى كان لايزال جاتما على المآ 
الساحلية من أرض الوطن يترقب الفرص للتقدم والانتشار ٠‏ 

وبعد احتلال توقرت؛ ونهاية أمر بنى جلاب بهاء وضمها نهائيا الى 
السلطة المركزية» تحرك الجيش نحو بنى وارجلان؛ فكان الشبوخ هناك 
أرسخ عقا وامعن ادراكا؛ من أن يقعوا فى الورطة التى وقع فنها اهل 
توقرت» شمادروا بالاذغان) وليوا نهائيا داعى الوحدة الوطنية الأسلامية 
وأصيحوا منذ تلك الساعة جزءا لانتجزاء والى الابده من هذه الذولة 
الحزائرية»: كما تعهدت الدوله لهم ة باحتر ام المذهب الأباضى» وحرية 
تطبيقه؛ والتحاكم على مقتضاه؛ بالنسبة لكل الذين 


* عييقه نك‎ ١ 
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بين صالح » وعبد العزيز 

وها لبث الخلاف أن نشب بين صالح 0 6 تراس الدولة 
الجزائرية ؛وبين عبد العزيزء كسلطان لقلعة بنى عباس ومجانة» قالاول 
كان برى التوحيد المطاق للباد ٠»‏ والثانى كان برى أنة ملك مستفل؛ وانه 
يمد يده لحكومة الجزائر كحليف» يعينها عندما يرى ذلك» انما لابخضع 
لهاء 

قكان الصدام بين الفكرتين وبين الوضعيتين» ضرية لآأزب ٠‏ 

وحخصل الصدام و كانت ونائم مؤامة عنشدفة: قئل أثناءها الفاضل أخو 
غيد العزيز؛ واندخر اثناءها جشش الحزائر ى شهر دسامبر ؟هن! 
(أمههم ) اد مرة أخرى معد ذلك رغم انضمام كناناة 
كوكو ( اعداء قلعة بنى عبا س التقليدين ) الى الجزائريين ٠‏ 


أبو حسون يظهر من جديد 
ترك صالح رايس عبد العزيز لفرصة أخرىق؛ وسكت على مضض عن 
م جيش الجزائر 0 0 من خديد الى غزو ان 3 بحر 
على جز بيار مدا با كن يفل ها خب اين وابنه حسان 3 
أسبانيا.وبلاد اليرتغال ٠ولقد‏ علم بحُروج سفن برتغالية؛ تحمل رجالا 
وعتاذا » وآنها تجعاز فضيق جبل طازق , فخف لها بأسطوله , وداغميا 


مفقة هه 
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ويجد ذلك الاسطول الذى شمل متا مون سكن ١:‏ الفا تكيل ملطلن 
امدق السائق؛ أنا الكسن على بن محمد الوطا أمو ارسق عن 
والذى نجا من قيخة الشريف السعدى عندما يلس عو قْ 
فاس؛ وكان الاسلول متوجها الى فرضة بادسن؛ على باخل الريك 
المغرتى والنى بدعوها الاسبان فاليس ٠‏ 


وقص على صالح رائس قنصتة : قال انة ذهب أول الأمر الى 
شراكان» يطلب منة أن يعينه على استرجاع عرثه. لكن شرلكان لم 
يستجب لدعوته 00 كام يي 
الاقل ‏ فى حرب مع المغارمة؛ وان الامر يهم البرتغالبين أكثر منه ء 


يومئذ سار ابوحسون الذى لم يكن همه شخص وهوية من يعيئته 
على الرجوع الى العرش» انما يهمه الرجوع الى عرش فاس على أى 
حال الى ملك البرتغال سنة م#هه؟ وكان هذا الملك موتورا من الاشراف 
السعديين الذين اخذوا يسترجعون من البرتغالبين ما بحتلونه من أرض 
االخركا الآنقضى ومن سواكلة» فترى 'اعانقة» وامددة بالسقين. والمال 
والرجال : وكانت تلك عبى العمارة التى أسرها صالع رايس + وهنا أخطأ 
التوفيق ‏ فى تخلرىق ‏ صالح رايس الذى كان عليه أن يكتفى باخذ 
العمارة» وأسر رجالها وابقاء ابى حسون عنده؛ وان بتخذ بذلك يدا عند 
السعديين» ويستميلهم اليه أو يضغط عليهم بواسطته. لكنه اتفسق 
بسرعة مع أبى حسون:؛ وتعهد له هذا بأنه يعثرف بمجرد جلوسه على 
عرش فاس ؛ بالتبعية للسلطان سليمان ؛ والخطبة باسيه على المنايبرء 
والاستعداد لتجهيز الجيوش لباشرة غزو اسبائيا مع صالح رايس ٠»‏ 
وهكذا جهز صالح رايس فى شهر سيتامير من تلك السنة عمارة 
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نجرنة تشيل 7 سفينة» تحمل الرجال والاثقال» وسيرها بحرا نحو 
مليلة» بينما خرج هو بنفسه على رأس جيش جزاثرى يزيد عن ثمانية 
الآف رجلء قمر :بتلفسان: وعزز جنده بالحامية التى كانت قيها؛ ودخل 
حدود المغرب الاقصىء بيثما كان أنوحسون بجمع حوله انصار بنى 
مرين» واعداء الاشراف؛ ثم اجتمع الجيشان؛ ودخل صلم رايس 
مديئة فاأس يوم + جانفى ١54‏ ( # صفر 451ه ) ونصب يها السلطان 
آبا حسون» تحت حماية ورعاية الذولة العثمانية» وذلك بعد مصادمات 
عدة ومغارك دارت بين انصار الذولتين» المريئية والسعدية» سالث فيها 
ار 


مكث صالمح: رايس بمديتة فأس أربعة اشهر؛ ضمن خلالها استظرار 
الآمهر 2 بتترسيق لي م واخلاص الدولة المريئية الحخديدة للخلانةه العثماننا:»٠‏ 
انما هو لم بترك خاذل تلك الفثرة جهادة ضد الأسيان: فأرسل فريقا من 
جنده الى بلاد الريف فاسترجع من الاسبان معقلهم. الكبير باديس » أو 
صخرة فالبى كما يدعونها ثم تفل راحعا الى الحزاثرء تاركا لابى 
حسون حامية تركة تؤبده 3 و لكسمن اخادمه لتمهدانئه 5 

لكن الامر لم يدم طويلاء ثما كاد صالح رأبس يرجع الى الحزاثر » 
حتى جمع الشريف السعدى جيثا كثيفا» وهاجم .فاس» و التحم قمعركة 
قأسنة مع أبى حسونء؛ الى قتل اثناء المعركة »ؤدخل الشريف فاس من 
جديد؛ لكنه وجد هواها مع بنى مرين؛ ولم يستطعم الاعتماد عليها 
كفاهية الكدع اتقرل الى .مراكش» وحمل هأ مقر دولته الحديدة + 
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آخر بنى زيان 


اغثثم صالح رأسس فرص وكحودة بتلمنان: وأستماغة ل دوو 
أهل المدينة وعلمائها من < الملك » الحسن» غامر مجمع مجلس من العلماء» 
ند أوك ف الاأمر وقرر خلع املك الخلمم: واعلن نومئذ: ع كنا زأمفنه) 


سالفا ‏ ضم تلمسان الى مملكة الجزائر» نيائياء سنة ١554‏ * 


لم يكن صالح رايس يعتم قبل كل شىء الابمحاربة الاسبان؛ ولايهدف 
من وراء أى عمل» الاجمع التوة وتكتيل اأشعب من أجل دحر الاسيان * 
وقد كان برى قبل كل شىء؛ وجوب احتلال وهران :والنزول بالبلاد 
الامبائئةء لكن انى بتسئى له ذلك؛ وسلطان السعديين بالمغرب يترفب 
به الفرصر» وساطان قلحة بنى عباس ببلاد مجانة يعلن انقصاله واستقلاله! 
تراهت اليه بومئلة الاثباء معن .وحن القوى الاسباقة بمدينة يجتاتة 
وعن الضيق العظليم الذى تعائية حامدتيا؛ فرأى أن بعتم القرصة: وار 
بيدا بتطهير الشرى من الاسيان» قل أن يطهر الغرب» ثم من يدرى ١‏ 
لعل انقاذ بجاية سيكون له من الاثر مايجعل ملك مجانة يعود الى حضيرة 
ففى شسهر جوان» من منة قههةؤأة شان الى مدبئة مجابة؛ اي رامن 
جِيش عرمرم يقدر بنحو الثلاثين الف رجل» عززهم أثناء طريقهم رجال 
زواوة الحاهدون من أهل امارة كوكوء وومات الجيوشس المزائرية 
فافاخث غلى الديثة بينما جاء الاسطول الجزائرىء يحمل الاثقال وامدافع 
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نارسنى الى جانيهاء ونصب |أسلمون الحصار على القلعة» وصويوا نحوها 
قذائف مدافعهم الفنخمة ؛ وابتدأت مغركة الانقاذ الكمسرى ٠‏ 

ولقد كان الوالى الاسبانى غدون الوئزو كاريلو؛ قد سميع من بعش 
ضائكدى الأسماك الانطالبين» انهم شاهدوا أسطولا جزائريا ضخيا 
قادما الى جهة الشرق؛ فلم بصدق أن الجزائّريين سيهاجمونه؛ لكنه أخذ 
بمستعدء ودنتظر الحوادث ويوالى ل لك قدي اانه 5 أسبان : 


0 و فن 1 2 3 أمطار الريك كانت 
تتهاظل باستيراز غقى تلك التاحية , 0 01 الى الستسلم: الى 
أن أصبح فى حالة تمكن السقن من اجتياز مصبه؛ الى ما خلف المدينة ٠‏ 
على مبسائة خمسة كباومترات 20 57 صالح رايس هذه الفرصة 
التى جحادت. بها السماء وأدخسل السقن مهن هجرى الوادى ؛ الى أن 
أستفرت خلف القلاع» فانزل مدفعيته وآلات حرنهة؛ ونصبيها على 
المدينة بعاية الاحكام + 

أما الخيش الاسيانى» فقد استفد لحصار طويل» وخرج من أسوار 
اي الا كا فاعار على الدواوير والقرى القريبة مسن 
لديثة وتهب مابها من هواجن وحيوان وحبوب» ورجسع الى ماوراء 
الاسوار 

كم أخذت الحامبة» وحيثن الانقاذ» تتبادلان اطلاق المدافع)» وااعتيل 
الأسبانيون» كعادتهم من.وراء الحصون؛ فى الدفاع» استيسالا يسجل 

هاجم الجزائريون أول الامر حصن القصر الامبراطورى؛ بعد أن 
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قصفوه بالمدافع وقوضوه؛ ثم استولوا عليه عنوة واقتداراء وما خرج 
مئه الأسيان: الابعد أ 3 تدق دين أبديهم ادنى وسملة للدفاع ٠‏ 

وماكاد المسلمون متسلمون اتقاض الحصن؛ حتى بادروا باثامهة 
جدرائه واصيخوا مستعملوثه فى قصف الماينة؛ ويرقيون منه كل تحركات 
الاسسان؛ الذين أخذوا يعززون وسائل الدفاع؛ فى قلب المعقل المحصور ٠‏ 


رسالة بائسة الى اسبانيا 


رأى القائد الاسيائى بعيئيه يواذر الانهبار؛ فبعث بالرسالة الاتى 
تضهاء الى الوصية على عرش اسدائيا؛ الاميرة خوانة؛ بنت الامبراطور 
شرلكان 

بجانة !ا نيتامير ١668‏ 

لقد أرسلت سموكم قبل هذاء ابلغكم الحالة التعسة التى أصبحت عليها 
مديئة بجابة؛ ان هذا لط كز شايئة بلكة .التي التنهد” السريعة + 

لاتوحد أبدا ابة جدر ان خصيته تستطيع أ ا 3 هذه الماقعية 
المرعية: ااتى نصنها الكلب ملك الجزائر أمام بغايةم نخلال دومين اثنين : 
حلم الاتراك مصفة تامة الحصن الأمبراطورى» وسدوا الخنادق ؛ ولقد 
أصبمح من المستصل أستمرار الأقاومة: ه وضرت اتثلتى من رجال الحاميه 
رسائل تسألنا ‏ أنا والمراقب ‏ ماسم الله أن تعمل على انقاذهم ٠‏ 

( وبعد أن بقول أنه جمع مجاسا حربيا مؤافا من كبار الضماط الذين 
قط أسماءهم يستئف ناكا ( 

ولتد اتفق هؤلاء الضماط والقادة على أنه لاتمكن المتاومة أكثر مسن 
هذا الحذه فكل شىء قد تحطم حتى الاساس؛ وتهدمت الجدران :وما 
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دقن مذها تائها فهو على وشسك الانقضاض «ومن أجل هذا قد اجمعت 
كامئنا على تسليم الحصن؛ ونسف الاقواس» والركائز التى لاتزال قائمة, 
وقد نغذئا كل هذا بالفعل ٠ونحن‏ الآن ننتظر ماذا سيكون مالنا , قالااراك 
قد صوبوا مدافعهم الان نحو نفس المديثة؛ وهم عديدون ومسلحون 
بالنثادق الثارية * 

نرجوكم رجاء حارا أن تفكروا فى أهمية بجاية وى حصونهاء فاذا ما 
تمكن هؤلاء الاتراك الاشقباء دمر هم الله من احتلالهاء غان كل قو 
جلالة الامبراطور لن تستطيع مجتمعة اخراجهم منها٠‏ 

1 ين دوك السذار بالأولين لكى:نتلقى .من أسبانيا بكامل 


5-5 
ص 


وجه الجزائريون نيران مدافعهم بغد ذلك: نحو معقل باب البحر الذى 
بحمى أسغفل المديئة ؛ واكانت حدرانة سييكة فاستير 'قصفيا عدى خمسة 
أيام والاسبانيون بدافعون دفاع المستميت؛ الى أن تمكن المجاهدون من 
اكتشاف مكان خزينة البارود؛ قصويوا نحوها رصاص البنادق؛ يصفهة 
محكمة؛ فانقجرت»؛ وكان لانفجارها دوى هائل» ورجة عظمى» تهاوت معها 
الكثرة من جدران الحصن؛ فهاجمه المجاهدون بعنف وشدة» واكشتبك 
الجائيان ق معركة بالسادس الأبنضرل؛ الى أن انثفت المتاومة فوى تلك 
الاطلال» وقتل اغلب المدافعين» واسرت بقيتهم ٠‏ 

يقبت هنالك عقية كبرئ» دون. فتح المديتة» هى عقبة « القصر الكبير » 
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وهو معتل هائل» م الجدار؛ سميك الحصون وكان هو مركز المتاومة 
الاسناسى ٠‏ 
وقد كان حي الامعبان] ونييناق سبج وأطفاليمر وما عندهم من#عتيد 
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ون أثناء الحصار لخلا ونهارا فى اقامة خدار دفاعغيى حديد؛ بحينى 
0 8 4 وببلغع أر تفاعة ج١1‏ تندهأ + وكانو | در مون بالليل 13 0 
تحددهأ مدافم ل قَّ النهار 1 


ظلب الاستسلام من قائد المفقل 


تقدم تكو الاستوار الانسائية؛ احد رجال الحنش الجزائرى يبحمل 
رأبة ميضاءة فسمج له بالدخول #وسلم للقائد الاسيانى: رسالة هين 
صالج رايس» مكتوبة باللغة البرتغالية» هذا تعرييها 
( أنا ملك الجزائر؛ أكتب البك باحاكم مديئة بجاية ٠‏ 
لقند رأثت كيف 3 أ نرجالى قد استطاعوا احتلال معقلين من مغاقل 


هذه الل 1 امون ها ا انك ان ن تنائى ابد أدنى 


أعانة من اسبانياء لاننى قد أخذت السفينة التى بعثت على منثها من 
مطلب النجدة ٠‏ 

ونما أنه قد اقئريت ساعة سقوط امابنة» وانك لن تستطيع أصا 
التجساة والافلات من قبضة يدى ؛ فانا أطلب اليك أن تستسلم , وأن تسلم 
المذينة لىء وأنا أتعيد لك مقابل ذلك 21 لن أمسك أنت ولا أى رجحل 
كن الركال اللتفين كواك يسوءء أما اذا أسثمر نك العناد: تلن كين 
مالكم الا الموت حميعا ٠‏ 
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( عليك برد الجواب حالاء؛ مع حامله حسن 0( 

لكن الحاكم رفض الرضو يذ الأتذانه قن عمرة من غمرات العرة 
والشرف الحريح ٠‏ واستمر:المقاومة خمسة أيام أخرى ٠‏ 

اخذ الجزائريون 4" تون اثر ذلك؛ جدران الحصن» بعد أن ردموا 
الخنادق التى حفرت حولهء ويحاولون اقتحامه :مهما كلفهم الامر؛ بيثما 
كانت المدافع الجزائرية تسدد خرباتها نحو الاهداف ٠‏ 

ساعتئذ جمع الحاكم دقبة الرجال :وتشاور معهم؛ فأثاروا كلهم 
وكان عدد هم لاسيلغ الأ +؟! رزجلا ٠‏ بوخوب الاستسلام» اذ لم ول 
أدنى امل فى الدفاع فآرساوا لصالح رايس يعلمونه بقرارهم؛ فقبل 
استسلامهم » وبر لهم بوعده السالف رغم أنهم اسثمروا على الدفساع 
ورقضوا الاتذار » وذلك تقديرا منه لبطولتهم واعترانا مما بذلوه من همه 
فى الدقاع ٠‏ وسمح لهم جميعا ‏ خلافا لما يزعمه بعض مؤرخى العرب - 
بالرجوع الى أسبانيا ٠‏ 

ثم دخل الجزائريون ١‏ لدينة » بين هتاف التهليل والتكبير ؛ واحتلوها ؛ 
وبادروا قبل كل شىء بتحرير ما كان ناقيا يها من مساجد » فأزالوا فورا 
ما كان علنها من ضلبان » وأعادوها معابد اسلامية » وأخذ الناس يعودون 
لسكنى يجاية ؛ سواء أكانوا من مكائها الاقدمين الذين خرجوا منها 
غندما أعلنت سباسة التتصير الأجيارى © أو من جاء معهم من جموع 
أخرى ؛ وأخذوا كلهم فى ترميم اأدينة ؛ وتضميد جراحاتها » حتى عادت 


لها ى مدة وجيزة صبفة المدينة الحية العامرة ‏ لكنها كانت ولسوٌ الحذا 
ند فئدت تحت المعامل الصليبية الاسيانية» كل ثراثها القديم "كلها 
اوتا لك ف ببطة سالفة : خلال أستعناد فظبع دام نحشا قفرن * 
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الانتقام هن السرىء 


لم بكن الحاكم المسكين ريبيرا » أو أى رجل مكانه : لستطيع أن 
أن يدافع أكثر مما دأفع ؛ أو عمل أكثر مما عمل * 

لكن تامره الشعب الأسبانى كانت علدية حداء وكانت نائرة الامم 
المسيكية الارونية » ودؤائر النابا ف روهة ؛ أعظم من ذلك ٠‏ فكانت 
اأسداسة التى لا ضمير لها توجب أن يكم الانتقام من أى أحذ؛ من أجل 


تهدثة الثائرة * 

واختير الحاكم العام ريبيرا » ليكون كبش القداء كما يقولون ٠‏ فقبض 
عنبه ووجهت اليه تهمة الخيانة العظمى؛ لانه سلم بنذالة المسلمين قلعة 
كان يستطيع أن بدافع عنها أكثر مما داف ؛ فأفقد اممائنيا بذلك ثائى 
مراكزها فى افريمنا ؛ بعد وهران ؛ وحكيت المحكمة العسكرية عليه 
بالاعدام » رغم اغتزاف الرجال الذين كانوا حوله بائهم قرروأً معه 
الاستسلام ؛ بل أجبروه تقرببا عليه ٠‏ وبعد ان عذب + وأهين ؛ وذاق 
23 أنواع المذلة » أعدموه متملع رأنه فى ساحة عمومية .رقع الجلاد 
رأس الحاكم أمام الشنعب قائلا الجملة التى آمر مقولها : 

« أبها الشعب : هذا رأس رجحل نذل فقده صاحيه ؛ بعد ما فقد 
الشرفه: # * 

أما الحزائر المجاهدة ؛ فانها ترد له اعتماره ؛ وتذكره اتخصم ع 
ناضل حتى النهاية عن عقبدته ودولته ظ 

وأسذل نهائيا الستار عن مأساة بجابة تحت الحكم الاسبانى ٠‏ 


349 


تطهير القل والسواحل 


أنتهى نسقتوط حصو نّ نخابة دين أنذئ الجز ائريين - 03 اث لأحتلال 
اسبائيا للساجل الشرقى الجزائرئ ؛ والقرى الساحلية » ومنها مدينة 
؛ الأى له يكن لاحتلالها تارم »اما يكرتا تطهيرها يتاريخ لا نجد 


أسبائيا فى الل » خلال القرن الثالث عشر 


لا يعلم الكثير من الناس ء ان الدولة الاسبانية » كانت قد احتات 
مرسى ألقل قعلا » سئة *8؟١‏ مبلادية »؛ 4 الدولة الاسلامية الاندلسية 
كانت لا تزال قاكمة الذات مائعة زاهرة » وان كانت خاهفاتها الداخلية تكاد 
ثم تقضى عليها ؛ والدولة الخقصية فى توئس وق الشرى الجزائرى ؛ قونه 

7 0 2 21( الكل ريه #أهديثاً نقتشبا لا يسلى 
اصورة حقيقية عنها ( ج 5 طبع بيروت ‏ صفحة 585 ) 

لكننى آرئى ف هذا التاريخ ما يستوجب التسجيل ؛ فهذه صفحة نكاد 
تندثر ولا بعرف عنها قراء العرسية : الا تلك الاشسارة العائرة السالفه 
الذكرء وانها الضريع الذى لايسمن .ولا يغئى منوجوعء وفهذه القصة 
ا خرف ماه اودعران اتوم صسلون. ترننا الى أى مدى 
تستليم النفس الدشرية أن تنحدر فى هوة الخمانة؛ اذا ما انخذت 
الاهها هواها ؛ نصدها عن سواء اليسدل 4 ونترهنا أن. التدخل الأجندسى 2 
بلادنا ؛ وفتح ثغرة للعدو فيها ؛ انما تكون ذوما نتيجة التقرق والخلاف ؛ 
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مندىق ذوة ومدق ثروة هذه الناحبة من وظْننا كشاورل أل 5005 


الصتماتئة رحال شعينا 3 وذلك ينهم وكيا قّ الدفاع 5 


2 دتنهم 3 ص 


اشرفهم وعن أوطانهم ٠‏ 

إن ) كرما بالفضل لويد + نشير الى أننا عترنا على تفاسيل هذة 
00 الريلة ون تاريتغ المترب الاوسط ع ف المطلة الانزيقية ‏ سنة 
ع«بحرؤ ء واعتمدنا على تلك التفاسيل لكتابة هذه القصة 

كان الملك يطرس الثالث ؛ يحكم يلاد الأراغون الشديدة المراس فى 
ا ' وكانت الحروب القاسية مستخرة الاوار بين هذه الملكقة 
الأنسائية الوطيدة الاركان : ومين المسلمين فى دلاد الاندلس > وئد أخذ 
نجمهم فى الاقول » تحت ضربات خاافاتهم الدامية : وحروبهم الداخلية 
الأجرامبة ٠‏ 


وجاءت سئة *م؟١!‏ الملادية ( أخد ه ) تحمل الى املك الاأسبانى 
الكبير امكانية غزو اعدائه المسلمين فى عقر دارهم ؛ واحتاال جزء كبير من 
أرض المغرب الأوسط ؛ يجغله قاعدة لاحتلال بقية اجزائة ؛ فيمكنه ذلك 
هن لت مسلمى الاندلس من الخلف؛ ومقطع عنهم كل طريق للمدد أو 
للإنتسحاب ٠‏ 

ولم يكن املك الاسبانى هو الذى فكر جديا فى هذا الامر ؛ ولم تكن 
نظانتهة فى التن هيات له الاسياب وعهدت له الامور : بل أن اتعرضي 
حاءم من نفس البلاد ؛ تحمله نفس شريرة » أوردها طمعها الخبيث موأرد 
الْنَذْالَةَ » نانفست ف الخيآتة » وتنكرت لله ولرسوله وللوطن + طيعا 
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فى ملك مزيف» وسعيا وراء جاه يقام فوق جماجم المسلمين © ومسقى 
دوابل من دمائهم الطاهرة »* 

كان الخائن النذل أبو بكر ابن الوزير » ( ١‏ ) وأليا على مدينة قسنطينة 
الز اهرة هن شيل السلطان القن اسحاق الحفضصى 4 متوئس * 

ولقد سنولت له النفسن الامارة بالسوء أن بعلن استقلاله » ويخلع 
طاعة سلطائه » ويخضع لحكمه تلك الولاية الغنية الآهلة التى كانت 
حسيما يرويه كل المإرخين والرحالين » درة لا معة فى تاج المعرب 
العربى ٠‏ 

وأو أن هذا الوالى قد صما الى الاستقلال وشق عصا الطاعة؛ معتمدا 
على قوة عصبية ؛ أو جند اصطثعه من بين أوائك الذين بتبعون كل ناعق ؛ 
أقلنا ائه قد أصبب بمرض ذلك العصر » وأن ثشأنه فى ذلك شسآن القواد 
والولاة الذين امثلا بهم تاريخ العدوتين » بل امتلا بهم لموء الحظ تاريخ 
الآمة العريبة حمعاء ؛ حين انفرط العقد وغشيتها النتن ٠‏ 

لكنه علم أن ليست له عصبية مرهوية 6 وأنه لآ مستطيع امتطاء هذا 
المركب الوغر ؛ الا محثمنا تحراب الأجئبى » مستعملا سيوف العدو ق 
رقاب ففى عمه : فاتحا للغزاة. الأجانب ثغرة 7 بلاد المسلمين لم تدأو ها 
من قبل ٠‏ ونذلك يتحقق له الخيال ؛ وبئال الامارة والاموال ؛ وهيهات ٠‏ 

آكل كلك راسيل الملل يقاربى الأرامؤتى» تطيعه فى ملك قستطينة: 
وما البها وحواليها » ويعده بأنه سيضع تحت تصرفه رجاله وفرسائه ؛ 
وأنه سيكون ذراعه الايمن » وخادمة الامين ٠‏ 


: عقول ابن خلدرن‎ )١( 
٠ من بيورت اليوحدين:‎ 


هنر أيربكر بن عنوسى بن عيستى ونسبته فى كرمية 
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والملك بطزرس الثالث أعثل و أن دترك هذه الفرصة النادرة نفلت من 
بين بدبه ة فأخذ نقلب الأهر على كلل وجوهه ؛ وعزم لين كك يستجدب 
للطلب ؛ وأن يضرب ف بلاد المغرب العربى ضريته . ثم أعلم أبا بكر بأنه 
يجهز أسطوله من أجل ذلك ؛ وانه يجمع رجاله : وانه سيكون عما تريب 
فوق أرض المعركة ٠‏ 

وقد كانت رسالة الوالى أنى دكر تحدد للملك الاسيائى مكان النرول ؛ 
وتؤكد له أنه اذا ما نزل بمرسى القل مع ثمانماثة من الفرسان: وآلفين من 
الرحال ؛ فان طرق قسنطنة سسكون مفتوحا أمامة ٠‏ 

كان بوجد فى ذلك الحين » لدئى كل ملوك المغرب العربى ؛ جنتد من 
المرتزقة المسيحيين ؛ أغلنهم من الاسبان : وكانت الكنيسة وكان ملوك 
أرويا يسمحون للرجال بالعمل لدى من يطلب ذلك من ملوك وأمراء 

وكان أبو بكر فى قمتطينة من ضمن أولثك الذين يحيطون أنفسهم 
بحرس غفير من الجند الاروبى المسيحى ؛ ولعل رجال البطائة من ذلك 
الجند هم الذين زينوا لذلك العامل الخائن الاستتجاد بالملك الأراغونى : 
وكان بوجد بالمغرب العربى يومئذ نحو مائة ألف من هؤلاء الاروبيين 
المسيحيين » يحمون نلك الامارات الهزيلة وتلك العروض الواهية ؛ فكان 
المظنون ان هذه الجموع كلها ستقف وقفة الرجل الواحد حول املك 
بطرس الثالث المسيحى ؛ حيئما تطلأ أتدامه أرض افريقنا ٠‏ 

هكذا يقول الكائب الاسيائى برئارد دسكلوت الكاتثالاتى فى تاريخه 
عن هذة المغامرة الجريئة التى كان له وحده فخضل تسجيلها » وفضل 
حفظ تفاصيلهاء وكان المستشرق الصقلى العظيم « امارى » هو الذى 
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ذكر هذه الحادثة التى ذكرها مؤرخنا العظيم مقتضبة وكل ما قاله عنيا 
1 وجاء أسطول النصارى الى مر ىن القل ق مواعدة أمن وزمر نفاخفق 


مسعاهم » ٠‏ 
فالملك بطرس أزسل يجمع حيشا « من الرحال. الأقوناء المخلصين داخل 
1 انك ساك ركان السارسء وثلانة آلاف من الرحال 


أغليهم , من الاسبان الذين كانوا قد أسلموا بعد الفتح العربى ثم عادوا 
ألى النصرانية بغد الاسترجاع الاسبائى. اما رغبة فيها 4 أو قرارا من 
الاضطهاد * وبدعوتهم في اسسائيا ( الموكارس »© وأخذ ننشىء أسحلولا 
لحمل ذلك الجيثن الى أفرنقيا ٠‏ 

دقول الكاتب الكاتالائى : ان هؤلاء الموكارس : كانوا قوما لا بعرذون 
الحياة الا بواسطة السلاح ؛ ولا تعتشون فى اللدن ولا ف القرى ؛ ائما 
.سكئون الجبال الثامقة بين الصخور ؛ ويحترفون الحرب ضد 
السارازان » أي المسلمين ٠‏ 

جم الملك بطرس كبسةااقى..مركطى طراطوضة 26 10 وجمع له 

من ان والاقوات والاسلحة ما يكفيه » ثم عبر النحر الى جزيرة مبورمه 
التى كان يَحكمها أمير مسلم وخوله جند مؤّلف من ألفى رجل ؛ انما كانوا 
خاضعين اذلكة أراغون » ثم أبحر الاسطول الى مدينة القل ٠‏ 

لكن أمير ميورقة المسلم » الخاضع املكة أراغون ؛ المطيع لها ؛ ما كاد 
بعلم وجهه الاسطؤول ؛ حتّى أرسل سفيئة خفيفة تسائق الربح 6و أوصى 
رسله الذين «امتظوا صهوتها أن بصلوا هرسى القل قبل وعول الأشطول 
الأرغونى ٠‏ متحاشين محاذاته أو الاتصال به ٠‏ 
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وصلت السفينة الى القل ٠‏ ونزل رسل 6 0 يقولون اهل 
المدمئة ان الملك أراغون قد جاءهم مقوة عثلدمة وائه واصل النهم تعد 
كين : وطلبوا البهم أن يخبروا بذلك كل أعل الناحية حتى مدينة بجاية ٠‏ 

تادر سكان القل حينكذ بالخروج من المديئة ؛ حاملين معيم أموالهيم 
وذخائرهم واعتصموا بالجيال ٠‏ فكانت المدينة خالية تماما من السكان 
عندما خيم علبها الاسطول الارغوانى الاسيانى نوم 8؟ جوان 6م ؟١‏ 

11 والى قتلتطينة آبو بكر « الى ساء اكرة فى 'أهلها كبا يقول 
امن خلدون » فرفعوا أمر هم الى الساطان أنى | اشحاق » قد امتعدل 
الافر 6 عتدما علم بمسير الاسحلول ؛ فاعلن نار ؛ ونادىق منفسه 
أميرا اتات ء 1 ! طظان الحفحصى ولده أنا غارسٌن من 4د » 
ل رامن قوة اردع هذا الخائن ووحلك 'قوة الحسلمين الى 
قسئطينة يوم 042 ربيع الأول يلاك ادم ( بة حوان اام ا وخاصرتها 

ع مزشائلت السدمل الذارى رومن ,عه يرن المرعركة ,: الى 

آن قتلئه وأخاه ورجال خاصتة:؛ بعد أن دانعوا عن أنُفسهم دماعا شدىداء 
وعلقت رؤوسهم على أسوار البلدة ؛ وذلك جزاء الخائنين ٠‏ 

فمصرع هذا الخائن قد تم قبل 154 يوما من نزول جيش أراغون 
بالقل * وقول المؤرخ الاسبانى ؛ ان مديئة تسنطينة هى التى فتحت 
أنوابها ظوعا عئدما جاءها جيش السلطان الحثمصى ؛ رغغة منها فى 
االتقلص من ذلك الرجس الذى أراد الوغد أن يوقعها فيه ٠‏ 

لم غود الى. ملخص رواية المؤرخ الكانلانى : 

ها كاد الك بطرس يعلم نبأ ما وتم فى قسنطينة ؛ حتى أسقط فى يده ؛ 
وذهب يه الغضب والالم كل مذهب » وعلم أن المعركة قد أصبحت بدون 


دوماأ 3 ثم 11 
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هدف » لكنه لم بجد ندا من النزول فاحتل مدينة القل وكانت خاوية على 
١‏ 0 1 ام واسكن احيشيت.ق منازلها . 

0 ارب يلون بالطينة دن قوق المرتفعات »-فارسل لهم الاك 
بطرس تقول انه قادم للحرت والنزال ٠‏ فأعلهوه أنهم يعقدون مجالس 
الشورى © ثم أخبروه أنهم مستعدون لعقد الصلح معه على أن د 
1 ارا له تايل خلكءناايقم الاتفاق عليه : 
مال ع وأعاموه أنهم فذ أحاطوا بهذا علما سلطان تونس الذى هو يان 
المديئة ٠‏ لكن الملك ام يجب على هذا العرض 

ثم أرسل الاسبان طلائع من جيشهم ترتاد ما وراء خطوط التحصين ؛ 
لتعلم مدق فوة ومدق استعداد الجند الابسلامى ٠‏ 

ورأى المسلمون هذه 3 » فخالوها مقدمة الجيش الاسبانى 
الزاحف 4 فتضدوا! مقاومتها وأرساوًا 'فرسائهم لمتارعتها » وبلغ دوى 
المعركة مسامع الملك » فأصدر أمره لجيشه بالتقدم نحو ثحو الحبال ؛ من طرق 
جائجية ىولم يعتقر) التسلمون الا,والجند حا الك تجنم: 
فاستشهدوا 0 المعركة » وام بنج منهم آلا القليل ٠‏ 

وسار الملك وراء أرض المعركة نكو ثلاث ساعات : فاذا به بجد مدينه 
حميلة بدمعة 6 خالية من المكان قه قصور مرتفعة » ومخازن قد امتائت 
بالقممح والكثان فأصدر اللك أمره باحراق كل ذلك ؛ ماعدا الالببسة 
الحريرية ؛ التتى أخذ الرجال مها كل ما استطاعوا حمله ٠‏ ثم .رجع اماك 
الى القل» وجيشه يجر وراءه غئدمة ألفين من البقر وعشرين ألقا من العنم 
والمغز » وعددا من الأسرى ٠‏ 

واستمر المسلمون. على التجمع فى الجبال المحيطة بالمديئة » وهم 
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يستعذون لخوض غماز المعركة :لكنيم لم يحاولوا يومئذ النزول للنزال ٠‏ 

وامجرت عيلئات الغارة على مثل هذه الحعفة أباما + 

ثم عزم الجيش الاسلامى على قتال الاسبان : وأقبل فى جموع غفيرة 
امتاأت بها السهول والجبال ؛ كما يقول مؤلف تاريخ المعركة : لكن هذا 
الحيشسن لم سلج يستطم الججحات أمام مويله فرسسان الانسان القوبةه العتيقة , 
فارئد الى مراكزة الجبلية ٠‏ 

ثم جمع الملك مجلس شوراه ؛ وقال لهم اد : معتمدا على الله ؛: 
وعلى الفوة النى صيق قا تمده نها ممالكه : أن ببدم مدبنة تتستكليتة يّ 
ومنها بنظطلق الى فتح كامل أفريقيا ؛ ولا بعا بكثرة من فى سهوليا وف 
جبالها من المسلمين وان هذا الفتح سيكون خيراأ ويركه وفخرا لامته 
وللمسبحية جمعاء 4 و أنه سعرسل الرال البيل قداسة النانا لدمدة مسن 
عنده بجيش قوى ؛ يفتح به افريقيا فى وجه المسيحية ؛ حتى بكون فيها 
3 لأركا ميحد وشرنا . 
ظ فأكد نه تكلس الشسورى ان هذا هو الرأى: و انهم سبناتلون وراءة 

أرسل الرسل كما قال نحو البلاد المسيحية ونحو البابا فى مدينة رومة» 
فيسط 0 للنأنا رغنة 2 الارغونى فى العون بالمال والرجال لاختتاح 

5 لبابا فكر ار ليا اب : اننى لست مؤهنا مأن مأكا 
صعير أ كملك ألأغون. 5 فق استطاع _- شيع 5 افريقيا 4 ولا أن 
بها 2 عمل هأ يه يستطيع غمله» ملو الاتكليز والالمان و وه فانا ل" 
أغد هذا املك بأى اعانة ٠‏ > 
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وهكذا رجم م الوقد خائنا ٠‏ 
واستمرت 0 الصغيرة ناثية بين النصارى والمسلمين؛ والكل 
يرثب المعركة الحاسمة ويستعد لها ٠‏ 
وف افرسئ القل كانت تريض 14٠‏ سفيئة جاءت بالجند والعتاد 
تنتظر الحوادث ٠‏ 
فى هاتئيك الآيام» جاء وفد من تصارى ضقلنة الى مدينة القل؛ يعرض 
عرش الجزيرة على الملك بطرس الازغونى) ويعده بالرجال والاموال ؛ 
ضد الفرئسيين الذين آرهتوا الجزيرة وَطعوا فيها طغيانا مبيناء ( ١‏ ) 
ولا كانت المقاومة العربيسة تشتد يوما بعد يوم؛ وابقن انه لن 
يستطيع تحقيق اخلامه بالاستيلاء على قسنطينة أو الثبات ى مركزه 
بمدينة القل» جمع رجاله واشعرهم بقبوله تاج صقلية» وانه مقلم البها 
على رأس جنده وعمارته فتضى الرجال ثلاثة ل بهيئون الانسحاب 
ومعمرون السفن بالجند والسلاح والزاد ٠وعندما‏ انتهى كل ثىء؛ أمر 
ماحراق مديئة القل؛ فاشعلوا قبها الثار من مائة: مكان؛ وغتدما حصاء 
فرسسان العرب. الى خراتبٍ ااديئة ؛وجدوها قاعا صفصفاء وهكذا خابت 
آما لالأسنان فامتلاك شىء من الارض الافريشة ؛مرة أولى؛ معد ما 
أشاعوا فيها الموت والخراب والدماره ومارجهوا اليها الاسنة +٠ه١‏ ؛ 
ركان أمرهم فيهاء وى غيرها هو ما نقصه عليك فى كتابنا هذا ٠‏ 
مذاكرات الشريف السعدى والاسبان» ضد الجزائريين 
بعد انقاذ بجاية » وتطهير الشرق الخزائرى من أدران الاحتلال , وجه 
)١( ١‏ انظر كتابنا : السلمون فى جزيرة صقلية وجترب انظاليا ٠‏ 
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صالح رايس ومن معه من الجز اثريين كل همهم وكل إهتمام: فا 
هران؛ وما حو الييا؛ لانقاذها م الاسبان ' الي ا هن الوصن 
١‏ الي ان كل احتلال لثم الاستعذاد للوثية الكيرئ ء شحو باه 
الاندلس ٠*٠‏ 
لكن شوكة الشريف البتعدق الذى 0 أمهرءد وخويئّ 10-77 
بمراكش» كانت تؤلم جئوب الجزائربين ونتض مضاجعهم: وخاصة بعد 
أن نبوا ايا حسون بيفاس تحث حمايتيم: ويطاش به الشريف بطشة 
جدارة عائية؛ فكيف بتصرفون “رهم لايعرفون مأذا سيكون موف 
الشتريف منهم ؟ 
وحود مفاوضات حازمة بين حكومة أنسائيا؛ والشريف اأراكثي؛ تصد 
نهم الى بنى جلدتهم؛ نسادهم رغ والفزع, دهم يعوفون ل تسفك 
هو 7الشط.» بعض المسلمين اذاك - ماذا ب بفى لمن الأسازضيا البلاد 


”7 هل 590 0 الم و باعالام الخايفة ١‏ السلطان نْ 
سلبها ن العظيم» أل استاشيول ٠‏ 
التقرير الاسيانى عن هذه المفاوضات 
ولقد حفط أثا التارييم؛ قّ خزائن سيمائكاس البالثة الأكر» القسصس 
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الرسمى اللتتزيز الاسيائى عن هذه المفاوضات» وفيه علاوة على تفاصيل 
المذاكرات وموقف الجاننين منها صور ذات الوان زاهية؛ واضجة عن 
البلاط المغربى؛ ومواقف السلطان السعدى أمام هذه القضية؛ وتقاصيل 
مقائلاتة» مما بعتير وثيقة ذات أهمية ممتازة» لابالنسبة لتاريخ المعامع 
الاسبانية الجزائرية وحدها بل بالنسبة أيضا لمجموع تاريخ مغرينا العربى 
الكبيرم اح م 


ار الذى 0 شرف 0 سمابر المجادثات 
مالقة ؟؟ جويلية نمه ١‏ 
ابحرت سفيئتنا من مرسى مالقة يوم 5؟ افريك» ويوم 9؟ افريل 
دخلثا مرسى سدئة» وثلثانا حاكم اللدة كله حلداء وعلمت: أن أن 
الشريف يجمع جيشه للاشتباك فى معركة فاسرعت البه دون اضاعه 
قث + ووصلنا الى تيطوان يوم ل كاليرء 
الل 0 0 نرت مالسو ال عماءاذا كان الشريف 
مولاى عبد الله والقاكد المنصور لانزالان بهاء فعلمت أن الشريف مستقر 
وسط زمالته على مقرية من فاسس» وان القائّد المنصور يستعد للتوجه 
لشفي 
ويوم الاربعاء ١5‏ ماى » طلب مثا أن .نذهب الى القضر لمقابلة املك 
( الشريف السعدى ) وكان الى جانب الملك القائد المنصورء وكاتب املك 


بوشميدة+* )١(‏ ومترجم اللك ليفى البهودىء واقثيلنا الملك فى قاعدة 
المرتقال ٠‏ 


لعله 2 فو سمياليق ع 
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ويعد أن سامناه الرسائل التى ترجمها المترجم ليفى للب اليثا الملسك 
1 لس سن باس اليية ص جئنا بها لفاس ٠»‏ 

فأحدته بأن ميمتنا قد شرحث ف الرسائل؛ وائنا جثنا استجاية لظلب 
مولاى عبد الله والقائد المنصور حيث طليا من سيادتكم حدم وهران ) 
أرسال بعض الرجال للتفاوض ف قضية الجزائرء وسيادته أرملتقا 
بعابة السرعة الى هنا ٠‏ 

أجابنا الشريف بأنه لايزال عند فكرده وانه يريد أن يطرد الثرك من 
كامل أفريقياء ومن اجل ذلك فهو يطلب من جلالة الاميراطور امداده 
بعشرة الاف مقاتل يدملون السلاح النارى» وائه (الشريف ) يرى بأنه 
من المثاسب أن يقوم جلالة الامبراطور بكل مايلزم ليؤلاء الرجال من 
نفقات ؛وذلك لأن طرد الاتراك انما هو عمل تستفيد مثه ممالك حلالسه 
الامبراطور وتستقيد مثه المسيحية جمعاء ٠‏ 

وشول الملك ان احتلال مدننة الحرزائر لا تكلف حلالة الأميراطور كبر 
عناء خيث أن جلالته عازمة على اقتحام الجزائر على رأس ثلاثين الف 
فارس ٠‏ الخ ٠‏ 
' واجيته بأن هذه القضية تهم الملك وابناءه أكثر مما تهم جلالة 
الامبراطور وان الشريف لابنسى الخطر العظيم الذى كان محيطا به 
جيذ عهذ تريب (أ) وأنه لايستطليع أن دثق كثيرا ماهل فاس + 

وطالت المذاكرات كثيراء وأخيرا اعلمنى القائد بوشثميدة بأن الشريف 
قد ادخر كثيرا من المال لمحارنة الاثراك؛ وأنة مسغده أن تعيئه الامير اطور 
على ذلك وان الأمر مستعخل حدا ٠‏ 


(1) كفب الأكرالة الابى عسسون ناس ٠.‏ 


301 


ثم جاء ذكر مدينة الجزائر وماذا تصنع بها بعد احتلالها بمشيئة الله 
فكان من رأى الملك:( الشريف السعدى ) تحظيم هذه المدينة وازالتها 
تياها : أما أعليا , فلنا أن تأخذ أموالهم ‏ زأن نقتلهم فى حالة ما اذا دافعوا 
عن أنفسيم ‏ لكته يرفضضى أن يؤخذوا عبيدا للمسيجيين 
قلت له أن الاتراك أجائب عن البلاد ؛ وانهم اعداء له » واننى أرى أن 
لا بعارض ف معاملتهم معاملة الاعداء ٠‏ أما العرب ؛ يمكن أن نترك لهم 
حريتهم فى حالة ما :اذا استسلموا اختيارا دون مقاومة ٠‏ 
قال الملك انه لن بسمح أبدا بأن يصبح أى عربى عيدا “لأن هذا 


ل د ل اه و ها هاهاق 


وف بوم 55 ماى قمئا بزبارة جديدة للملك + وما كاد يرانا حتى أسار 
الى بوشميدة. أن متقدم لاستقبالنا ٠‏ فتادنا الى تاعة أخرى غير التى 
يحلسن فنها الللك ٠‏ وقال لثا ان املك مريد أن عرف ماذا تريدون من هذه 
الريارة ء فقلت له : اثثا نرى أن الملك هو الذى مدفع. نققات فاته 
( الاسبانية ) 

يه اع الال ذلك 3 ثم رجع الى القاعة التى كنت بها 
صحبة بولوقريلو ؛ وكاسئنئو + وقال لثا : ان الشريف قد رخى يأن 2 
لكل من العشرة آلاف رجل من خملة السلاح النارئ ؛ ( الاسبائيين ) مقد 7 
ثلاثة مثاقنل من الذهب فى الشهر * وائه لا يستظر أنْ. بدفع ”- 
ذلك ٠‏ وانه بيدأ الدفع منذ اليوم الذى بنزل به هذا الحيشن أ أرض أقر نشاء 

+ءء+ء.٠+‏ قلنا له أننا ل؟ نستطيع قبول تحديد الجرابة دثلاثة مثاشمل 
ذهب شهردا لذن هذا خارج عن نطاق مومتنا +مموعوءه - 
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-2 بوشميدة وأعام الملك ؛ثم عاد يقول لنا : ان املك محمم على 
ذلك المتدار لا متجاوزه + وانه برى الاكتفاء بالرجال ولا يبرق ضرورة 
لقدوم الفرسان لانه سوف يسحب الجيش. ١اسيحى‏ مع كل الفرسان 
الذين معه وكذلك هو يجهز المدفعية الثى تصحب الجيثى ٠‏ 

قات له اننا ترى من اأثاسب : أن يبادر الملك قبل كل شىء : بأن يضع 
بو اسطة أحد رجاله » فى مدينة من المدن التى يحثلها جلالة الامبراطور ؛ 
مائة أنف متقال من الذهب ؛ لكى يبدا تجهيز الحمله حانا ٠‏ 

ورجع البنا الرسول يقول ان املك يرفضى وضع هذا القدار من المأل ٠‏ 

وائه يدفم شهريا جراية الجند منذ نزواهم بافريقيا 

وكان بطللب هنا ذوما خلال المفاوضات أن شسلمة أوراق التقويض الثى 
ادينا والتى تسمح لنا +التعاقد معه : كال لنا فى الجلسة الختامية ؛ ان 
المفاوضات تعتبر مقطوعه اذا لم نقدم ألمه هذا التفويض ٠‏ 

وطلينا الى الملك أن يسلمنا رسالة لسموكم ه فرفض ذلك قائاا انه لم 
بقصال برسالة منكم ٠‏ 

ويوم * جوان ذهبنا لتوديع الملك فقيل انا بآن ترجع يوم الغد ؛ 
فرجعنا كما طلب منا + ووقع اقتبالنا هذه المرة داخل القصر ؛ وأطلعونا 
على كل .ما به من كنوز وأشياء ثمينة ٠‏ ثم قدموا لنا مائدة طعام غاخرة ٠‏ 

وقال لنا رجال القصر ان الشريف ام يحتفل أبدا ببسيحيين آخرين 
مثل احتفاله بكم ٠‏ 

لكن الملك لم يسمم لنا بمقابلة ابنه الأمير عبد الله + ائما طلسب مثا 
القائه المنصور بواسطة ممثله ؛ لأنه كان فى جيثى الامير ؛ ان ننتظر 
أياماء ولهذا قررنا تأجيل السفر ٠‏ 
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وبوم ١‏ حوان قابلنا املك من حديد + وبيثما كنا تسأله أن بعطين| 
حرسا ذى نذهب لقابله الامير عند الله ؛ خاء التائد المنصور وأتى معةه 
عي الكنى لوالدفة يها قها.: 

كتبت لسموكم مرتين دون أن أتصل برد ولا أدرى ما هو السبب ٠‏ 
أما قبيا يتعلق بالمذاكرات مع ممثشكى كونت وهران . قلا أرى من اللالىق 
أن نردهم دون أن نعمل ما يمكن عمله للاخذ بالثار من اعدائنا ٠‏ وقد 
سمحت للقائد المنصور أن يقدم البكم من أجل هذا ومن أجل تمكينه 
: 0 قضد تحرير أنثه من. الآاسر 

ومن رأ بِى أن يرسل لكم الكونت حاكم وهران | » كرهينة ولدا أو عدة 
من أولادة » ومقابل ذلك تبستطيعون أن تقدموا له شسثقة ما يكقفى 
10 اليم 21 قير أو مور * نآن ظالشد الحرب أكثر من ذلك : 
فسهوكم يدقع الجراياث.كل شهر ٠‏ الى نهاية المعركة , 

وهذا كل ما لذى أن أقوله لكم ٠‏ 

خلاصة : جاعنا التائد بوم ؟١‏ جوان بعد مقابلة الملك » يقول : ان 
جلالته لا بضع امال المطلوب » الا بعد ضمان أكيد ؛ وبرغب أن 3 
سيادتكم ( كونت وهران ) أحد ابنائها رهينة ٠‏ وعندثذ يدفع ماثة لد 
0 


تعليق الكونت د الكوديث على هذا التقرير 


وأرسل الكونت د الكؤديث حاكم وهران © وقائد الصلينية الأسنائية 
بأرض الجزائر ؛ هذا التئرير الى الامير فيلب ء ابن الاميراطور شرلكا 
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5 بحنة رساألة خاهة : هذا نسها : 
وممثله ؛ صحية رسا جر 0 

رف اليوم الثائى من هذا الشهر ؛ جاعنى رسول كنت بعثت يه الى 
مديئة فاس ٠٠٠٠ء‏ وسألنى أن أطلب من جلالتكم الاذن لى بالتفاوض 
مع الشريف ٠‏ 

00 فى 1 الله هو الذى أذار منفيية هذه المذاكرات ذات 
الاهمية الكبرى بالتسبة لجلالة الامنراطور وبالنسية لنموكم ( ابن 
الامبراطور الانفنت فليب ) 

وبجب علينا أن تعثير أتفسنا سعداء حدا ؛ فى الوقت الذي سذل فيه 
ملك فرئسا © عدونا الالد : كل جهوده ؛ دون أن يخاف الله ؛ للحصول 
على أسطول السلطان ( العثمانى ) كى يهاجم ممتلكات جاالة الامبراطور: 
أن سعرض غليئا ملك غربى ذو نفوذ كبير ؛ كالشريف ؛ مهاحجمة اثراك 
الجزائر ومحاريتهم وابعادهم عن الارض التى يحتلوئها فى افريقيا : 
وذْلكَ فىما اذا قذمنا له ؟١‏ ألغا من المقاتلين الاسبائبين على حسابه 
الخاص ٠‏ كذلك هو بتعهد ؛ فى حالة ما اذا رضيت أن أبعث بأحد أولادذىق 
رهيئة لديه ؛ أن يضع امال اللازم لتجهيز هذه الحملة يكل سرعة ٠‏ 

وبما ان هذه العملية ستجر خيرا عذليما على جلالته وعلى المسيحية 
جمعاء ؛ فأنا لا أتردد فى تقول طلاب الشريف ؛ وأرسل البة ولذق رهينة ؛ 
ختى ولو كنت على يقي أنة بريد أن يذبحه + بل اننى أنا نفسى وكل 
الذين حولى من أهلى »؛ نستعد أن نقدم أنفسنا كرهائن ؛ حتى ولو كان 
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والرجاء من سموكم أن توجهوا الى بالتفويض الذى ومكننى من تتيع 
هذه المفاوضات» 7« 


الاستعداد لفت وهران » وموت بطل ليم 


كان جواب. السلطان سليمان. سريعا وحاسما : وجوب مهاجمة وهران 
حالا ٠‏ واحتلالها » قبل أن تسفر المذاكرات بين .الجانبين الاسبائى 

وأرسل 201 هذا ؛ مددأ بحرنا موّافا. من أربعين سشينة 
6 اللشاك6) اويتة آلاف من الجَنّد العثمانى , اعانة على هذا 
الزحف التطهيرى الكبير » فاضاف صالح رانس هذه القوة الجديدة الى 
القوة الجزائرية التى دين بديه ؛ وتتألف من ثلاثين سقينة حريية وأربعة 
آلآف من الجند الجزائرى يمتطون صهوة السفن الماكورة ٠‏ 

أما خِيسشن المجاهدين من داخل النلاد الخزائرية » ومعظمه اشاوس 
ال 2 نكا لاع اللثرة ]لاف ركل ساروا معلا على طريق 
البر نحو الناحية الغربية ؛ بيثما كان صالح رابس بيتأهب للاقلاع على 
رأس العمارة البحربة ذات السبعين سفينة نحو وهران ٠‏ 

ف نفس تلك الساعة ضربت يد القدر ضربتها : وما تشاؤن الا أن ب بشاء 
الله » فصالح رايس + ذلك اليطل المقوار ؛ والمجاهد المسلم | 3 
الذى كآن ايتحذل عماس الشباك زموة الزجولة,الكابلة » وقر دن 
عاما من عمره الحافل بالبطولات » قد أصبب بالطاعون ؛ فالتحتت روحه 
ببارثها خلال شهر جوان ١٠665‏ ( رجب جد هم ) 

وحمل الراية حالا » بعد موت البطل الشهيد صالح رايس. القائد يحى 
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مؤقتا » فأقدم على انجاز الامر : وابحر نحو وهران : وجاء اثناء الطريق 
ألو السلطان العثمائى درفع الرئسى الشهير حسان #ورهو ؛ الى منصب 
باى لرباى الرفيع ؛ ووصل جِيشن البر وحجش البحر الى وهران : 
وخؤضرت خضارا تُديدا ٠‏ 

ولكل أجل كتاب + فوهران لم تفتح تلك السنة ؛ وأم تفتح ذلك القرن * 
خلافا لما قالة بعض المؤرخين + بل لم تقتح الا بعد مائتى سنة من ذاك 
التاريخ حسنما سيمر يك من أحاديث هذا الكتاب ٠‏ 

اها سيب عدم فتح وهران ؛ رغم ذلك الاستعداد الكبير » فهو أن 
أعداء الخلافة الاسلامية قد تأليوا عليها برا وبحرا + فاضطر السلطان 
لجمع كل القوى الاسلامية وخاصة البحرية منها + لتابلة الاعداء الذين 
تجمعوا فى قوة رهيبة تحث قيادة أندريادوريا : وجاء البطل حاج على ؛ 
الذى سنعرفه عما قريب ؛ قوق ميدان الجهاد الجزائرى باسمه الجديد : 
اشن على » بحمل أمر السلطان دسفر العمارة حالا ٠‏ ووضعها تحت 
شادتة * 

وهكذا 4 معد أن احثل المجاهدون الجزاثريون خصن صانطوس ؛ 
من حصون وهران ؛ وكادوا يتمكئون من ناصيتها ؛ رغم الدفاع الاسبائى 
العثيف. » اضطروا لرفع الحضار :6 كسبار الاسكلول الابلافى حيث 
بدعوه واجب الجهاد : ذماعا عن دار الخاافة * ورخم حسان قورصو 
بالجيش البرى نحو الجزاثر » وقد أخذ الاسبان يثتفون أثره : ويتبعون 
خخلاه ٠‏ 
السعديون بتلمسان 
وها كان الشريف البعدى لدترك هذه الفرصة الذهبية تمر دون أن 
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يهتبلها » فأسرع بار سال جموعه ضوب: تلمنسان » وكان جيشها ورجالها 
افد 0 هده كَّ 1 2 وهران ُ 00 يا اا] 


الجزاقرية : القلياة ل 9 0 : ل تهن ا الى حصن 
المشور » فاعتصمت به مقاومة : الى أن جاءها الانقاذ فيما بعد كما 

هل كان الهجوم السعدى فق هذا الوقت ,الذات : تتفيذا لاثفاق انعقد 
بين الدبريف وبين الاسيان : اثر المذاكرات السالفة الذكر ؟ آم كان عماة 
قأم به من عند نفسه ؛ وبمحضن استتاذله ؟ ذلك ما لا يذكر لزي عثة 
ادنى تفصيل , وثائق سيمانكاس الآئفة الذكر . لم تحفظ رنا على ها 
اعلم ها يثبت أو ينفى انعقاد اتفاق اثر تلك المذاكرات ٠‏ 
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مرت دمدينة الجزائر حوادث خاطفة اثر ذلك خلال سنة 1580 » ليس 
لنا أن نتعرض لهاء فهى لا تتعلق بالجهاد جد الاسيان + فبعد مصرع 
خسان تورصو ؛ واستشهاد الباى لرباى تكارلى ؛ آرجع السلان 
العثماتى لكرسى الجزائر حسان بن خير الدين: بعد غدية ناهزت أريعه 
أعوام» قنضاها فى الجهاد فى مبادين أخرىق + 

ار الناس ب عامة وغاسة وجيشا ‏ أيمسا استيفار بعوذة 
البطل بن البطل ؛ لما خبروه من سيرته ؛ وما علموه من خفايا سريرت» 
وكان قدومه فى ثشهر شعبان من سنة يكذ ه ( جوان ١6090‏ م ) + وماكاد 
يستقر به المقام حنى أرجع الى الادارة نظامها ؛ والى الجيشى انقياده؛ 
والى الشعب امنه وطمأنينته » ثم عزم على استثناف الجهاد » وانجاز 
مشروغيه العظيمين ؛ تطهير البلاد الجزائرية من الاستعمار الصليبى 
' الأنشاتى : والئزول الى الارض الاندلسمة ٠‏ 


سار بجيشه حالا نحو الغرب الجزائرى: لارجاع جماعة الشريف ؛ 
وراء خدود بلادهم » ولانتاذ الحامية الجزائرية التى بقىث فى قلعة 
المشور » تحث شنادة الآمدر صفطة ؛ مقاومه لاحتاثل السعديين + 
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وصل الجيش الجزائرى تلمسان » فلم نقع معركة بين الجانبين سوى 
بعض مناوشات وأنسحب ر جال الشريف الى ما وراء الملوية ٠‏ 

لكن حسان رأى وجوب تتبعهم » والقضاء على دولة السعديين ؛ اثر 
مقتل الشريف وقيام ابته عبد الله الغالب بالله مقامه » فوصل الى مقرية 
مدينة فأس ؛ والتفى الجمعان على وادى اللبن » ودارت رحى معركة 

جاءته بومئذ الانباء عن تحرك الاسبان من مدينة وهران ؛ بما يوك 
أن يقطع عنه خط رجعته » فذهب بجيشه الجزائرى الى مرقاً قصاصة 
فى الشمال ؛ حدث: امتطى صهوة سفئه ؛ وحمل معه مدفعيته وعتاده ؛ 
أما القائذ صفطة » القائم باسمه على مدينة تامسان ؛ فقد رجع بحاميته 
اليها » استعدادا للحوادث اأقبلة ٠‏ 


الانتصار الاكبر بمستغانم : 


جمع حسان خير الدين ؛ بمجرد رجوغه اديئة الجزائر قوة عظيمة 
تصادم مهأ الاسسان قَْ وهران 3 ويقارع هأ السعديين ع اذا مأ عاد ا 
الى المبدان الجزائرى مرة أخرى + وأمر جموع المجاهدين أن. يوافوه 
عند مخررئى نهر ااثشاف ٠‏ 

وتحرك فى نفس الوقت الكونت د الكوديت 7 حاكم وهران »6 7 
رأس القوى التى تمكن من جمعها بين يديه » نحو الشرق قاصدا مدينة 
مستغائم ٠‏ ولقد كان الاتفاق بينه وبين السلطان السعدى ‏ كما تقول 
كتب التاريخ الافرئجية ‏ على أن يتحرك الجيشش المغربى فى نفس 
الوقت ؛ سالكا الطرق الخلفية » لكى يهاجم مدينة مليانة » بينما يكون 
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ال ورسسيين فى اليشر كه هيم الاسبان + فزقعمروا بين ناديسن»" 
وينتهى آمرهم. » ويحتل الحليفان الاسبائى والمعربى بلادهم ٠‏ 

فيوم +؟؟ أوث 6ده1 ؛ ابتدأ اليجوم الاسبانى خد مدينة مستغانم؛ 
وجاء الكونت د الكوديت على رأس جيش ضخم ؛ مؤلف من اثتى عشر 
ألف اسباتى » أمدته بهم دولة اسبانيا » اذ رأت الفرصة سائحة للقضاء 
نهائنا على دولة الجزائر » ويصحب الاسبان جماعة كبيرة من الاعراب 
المرتزقة ( القائد المنصور بن بوغائم ؛ ومن معه من بنى عامر ودثى 
رأشد ء وغيرهم ) صحبة مدفعية ضخمة »؛ وذخيرة وافرة ؛ وعدة سفن 
تشمسس محاذية للحيسش ؛ تحيل البؤن والاثقال ٠‏ 

لكن عين حسان خير الدين كانت مفتوحة ؛ ويقظه الجزائريين كانت 
مرهفة ٠‏ والاسطول الجزائرى كان مستعذا الاستعداد كله أحابهة 
الخطر فما كاذت السفن الاسساشة النقالة ؛ تغادر مياه أرزيو ؛ حتى 
تصدى لها الاسطول الجزائرى ؛ فاستولى عليها جميعا وانتقل كل ما 
كانت تحملة الى صفوف المسلمين ٠‏ 

كان. الكونت د الكوديث وكان جيشه يرون رأى العين هذه الواقعة 
الثى حلت بسفنهم » دون أن يستطيعوا عمل أى شىء من أجل انقاذها 
فأصابتهم خيبة مريرة » وأصبحوا يتوقعون الجوع والفاقة ؛ الى جائب 
توقع شدة الصلابة الجهادية الجزائرية ٠‏ 

وكان المخطط الجربى الجزاثرى على أبدع ما يمكن من حيث الاحكام 
والذقة ٠‏ اذ بينما كان جيش المجاهدين بحث السير نحو مستغائم ؛ 
خرج من مدينة تلمسان على رأس جماعة بها » القائد البطل الحاج على 
إلى )يشير سيرا معاكسا غ على الظرق الداخلية » متجها من 


303 


الغرت الى الترق: لكى بمنع الالعتان من أى محاولة توب قدو 
الداخل » ومهاجمة الدواوير والقرى من أجل الاستيلاء على ما نريا 
من أقوات ومن ٠‏ 

دخل الاسبان مديئة مازغران » دون مقاومسة ؛ وحطموا بواينيا 
للا البايقةة لد ينوا من احجارتها متذوفسات ادائعهم , ثم 
أسرعوا السير بجيثسهم الكشف » بريدون الاستيلاء على مستغانم : 
قبل وصول الجيشس الجزائرى . ووصلوا فعلا » يكامل قواهم » على 
مشارف المدينة » فالتحموا فى معركة حامية مع جموع المحاهدين 
التتطلوعين من غرب الناحنة ؛ الذين جاءوا هدذا للمدينة » قيل وصول 
الجيش الجزائزى ؛ وتمكنوا من دخسول منطقة الدفاع ‏ رغما عن 
الخحصار الاسبائنى 


وعند عظلم الفجر هن يرم “؟ أوت ؛ أعلن الكونت د الكوديت النقير 
الغام» فتقدمت كل جيوشه والجموع الموالية له تهاجم الاسورء انتم 
الابواب» واستبسل الجانبان فى الحرب. الكثرة الإسبائية تهاجم ؛: 
والقلة الاسلامية من رحال الحامنة الجرائرية واهل المدينة والمتطوعون: 
تقاوم مقاومة الذى باع روحه لله» ولم يبق له من أمل الا الموت 
شهندا» ذفاعا عن الدين والوطن والحرمات ٠‏ 

اكتسح الاسبانيون الأسوارء فائقليت الذئنة كلها مندانا للحرب : 
وأضبحت كل خارة وكل منزل وكل طريق فيه معقا للدفاع » تجلت فيه 
أروع صور البطولة والفداءء كانت المعركة تدور خول كل شير وكل 
ذراع من أرض الدينة» وام يتمكن الاسبائيون من ناصبتها ٠‏ 

جاءت البشرى الى المجاهدين بأن جيش حسان خير الدين قد أشرف 
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غلى المدبئة من ناحيتها الشرقية والجنوبية» وانه جاء فى جيش ضخم 
شيل خميسة الآف من رماة البنادق» والف فارس؛ وقد انضم اليه من 
رجال الشعب اثناء الطريق زهاء الخمسة عشرة الفاء يحملون أسلحتهم 
لختلنة؛ فازدادت المتاومة عنفا واطمآنت القلوب ٠‏ 

ل الحيش. الجزاثرى الضخم؛ ودخل الماننة حالا: واثترك فور 
وصوله فى المعركة؛ وكان انيه عنفا هائلاً؛ فما انحدرت كمس ذلك 
اليوم نكو الغروب» حتى كان الاسبان قد ابعدوا الى خارج المدينة؛ 
تاركين دين جدرانها عددا شخما من القتلى والجرحى + 

وقضى الجانبان تلك اللبلة فراحة نسبية؛ انتظارا للمعركة التى 
ستكون فصل الخظاب + 

واشرقت كُمسسن الغد :؟ أوت؛ فاذا بالاسباتيين؛ واتباعيم من 

بائعى . الذمة والشرف والايمان» بجدون د قَ مركز جذ حرج : 
والمسلمون يخبطون بهم من كل أطر أفهم 
' أمامهم من جهة الشرق: رجال ع الجيشر الجزائرى ومن معة من 
لتاعدين العرب ومتاتلى مستعانم الاثاوس * 

'وعلى يميتهم وقفت. كتائب الحاج على التلمسانية ٠‏ 
اوعلى تارم إل سهاو الانسطول الجر اتريخ الى الاراضىة واخذوا 
تضيكون عليهم اه يثما كانت سفن ذلك الاسطول تمطرهم وابا 
؛ ن قذ ختلفة وامتعلت نران المعركة من حديد؛ فكانت حامية 


انوا مع الأسبان؛ فائقليوا عليهم: وانضموا فى اغلبيتهم الى جماعة 
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المجاهدين» وآوى الى خيامة من م يلب دعوة الجهاد منهم» فاشت__ د 
الضيق بالاسبان» وعظم الكرب» واخذوا يفتحون أمام أنفسهم؛ يل 
مشقة» لاطريق التقدم» بل طريق الانسحاب والهزيمة ٠‏ 
لكن المسالك كانت مسدودة؛ و الضعظ الاسلامى كان شديدا قاهرا ' 
فانقلب الانسحاب الاسبائى الى هزيمة» ثم ماعتم أن انطب الى فرار ‏ 
وأصبح كل اسباتى لايفكر الاق النجاة بنفنسه لايبلوى على ثىء ؛ 
والمسلمون يتتبعونهم خطوة خطوة» لايتركون له مفرصة لاستعادة 
الئنفس + الى أن وصلوا بلدة مازغران») فتدافع الأسبان تحو انوابها 
ومساربهاء ى فوضى واضطراب» وتهالكوا على دخولها يدوس بعضهم 
بعضاء ويقتل بعضهم بعضاء وما درواء وهم فى حالة رعب أصيح ؛ 
جنونا جماعياء انهم كانوا فى تلك الساعة الرهيبة»؛ يدوسون تحت 
أتدامهم» 4 نفس : تائد هم النطل الحسور الفجوز؛ الكونتد الكوديت + 
وهكذا كتب الله لهذ! القائد الصليبى؛ المؤّمن المقتنع؛ بأن. دموت مذنهزما :؛ 
متكسراء فاقدا لكل أمل»؛ تحت أرحل جنده القار ال غديد»* أما أبئه ققد 
كان من بين الاسرى* واحتل المسلمون مازغران»؛ واسروا كل من تمكن 
من الالتجاء البهاه فكان غدذ القتلى والاسرى مسن الاسبان يتجاوز 
الاثنى عشر الفا + واقد تم هذأ النصر العظيم» الذي كان هن أكير ايام 
الجزائر الجديدة الماحدة» عند غروفا ش شمس الجمعة امن أوت حمهه!ا + 
0 ؟! ذى التمعدة فحة ه , ( 


أما جثة الكونت د الكوديت؛ فقد سامها الجزاتريون بكل احترام الى 
أئة | لاسي فرجع بها الى وعران ٠‏ وذلسك تتديرا منهسم لبطولته . 
وحمبته؛ واستساله فى الدفاع عن معتئداته ٠‏ 
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لم لم للامدر ادلور الكبير شسرلكان قائية:؛ تقريما؛ رعذ أنكسارة 
|مء نيع وخيدة آمالة؛ أمام مذينة الحزاثر» سنة ١ؤه! ٠‏ 

فبعد حرب دامت أربعين سنة مع فرنساء تخلاتها بعض فترات 

وعد أن حارب حركة الاصلاح الدينى» اليروثستانية؛ دون رحمة 
ولا هو أدة؛ بصفتة حامى حمى الكاتوليكة + اخضطر لعقد الصلمح مسع 
النروتستانيين فى أوكسبورغ سئة 1566 أنخا ء* 

وشاهذ انهيار آماله بافريقيا ٠‏ من جراء استرجاع الجزائريين 
لبجاية» وانضمام مملكة تلمسان نهائيا للوحدة الجزائرية ٠‏ 

فأمام هذه الخيبات المتوالية واتهيار آماله : أعلن تثنازله عن عرش 
الآامبراطورية وقسم البلاد نصفين ؛ فلم ملك المائيا لاخيه فردنيائد : 
وسلم ملك اسبائماء وبلجيكا وهولاندا؛ وابطالياء وممتلكات أميركاء لابنه 
قلبب ثم اعتكف سنة ه56١‏ بديربيوست؛ حيث قضى سنتين فى السادة 
هن أعظم نكياته الافريقية» فيما بين مستغائم ومازغران» وقد كان يعانى 
تلك الساعة سكرات الموت؛ فكتموا عنه اثباء الكارئة ٠‏ 
وكانت أيام ابنه فليب الثانى؛ ابشيع واحط أيام اسبانيا ٠‏ 

عودة حسان باشا خر الدينء للمرة الثالثة 

3 ن أن بعتئم فرصة أنتصار مستعائم العظيم» لتصفية حساب 
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مركز وهران الاسبانئ مواخذ ‏ يستعد فى مديئة الجزائر لجمسع قوى 
جديدة» منظمة منقادة الى جائب جيش العثمائيين؛ فجنذ حسب مخططء 
الجديد عشيرة الآف من رجال زواوة الاشذاء» وقد كان شديد الممل 
اليهم؛ معترفا بصدق أبمانهم وشدة تكيمة 59 من آبئة زْ عيسم 
ا تهم» فساء كل ذلك جيشس الاتكشارية؛ ووقعت بينهم 
وببئه قلاقل» أدت 1 رجوعه آدينة استائبول؛ لكن السلطان مليهان 
الغثمانئ اعاده قر ولايته» فى شهر أوت 'سئة ١55+‏ + فأخذ يبوالى 


الانهيار الاسباني فى جزيرة جربة 
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اخفقثت سياسة الاسبان فى تطويق المغرب العربى» وضرب البلاد 
الجزائرية من الخلف؛ واستعناد البلاد التونسية ٠‏ 

فبعد أن حرر العثمانيون مدينة طرابلس 'لغرب؛ وجهوا انظارهم 
لجزيرة كر دة؛ التى جعل منيا الاننانيون معقاد حضسنا منبعا؛ معتمدون 
علية ف حركاتهم بم الهحومنة والدتاعية * تعطلك أن استولى عليها دوق 
مذيئا سيلى الي مملكة صقلية فى شهر جوان 4١51٠‏ وانزل بها جيثا 
ضكما ثوامة أربعة عشر الف رجحل ٠‏ 

جاء الاسطول العثمانى مددا القائد النحزى كلور غود رائنس» وكان 
هذا الاسطول. الضخم يشمل 45 سفينة حربية؛ تحث شادة مصطلفى 
0 باشا نفسه وهو يومئذ القائد العا. لكشل الاسلامية, 0 
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إن تركوا فوق أرض جزيرة جربة الزاهرة مايزيد عن الخمسة 
الاف اسيرء والاف من القلئى وانقذثت جزيرة جربة بذلك نهائيا ٠‏ 
لمان دن كير الدين خمسة سوم بعد عودتة الجزاثر؛ نهسى 
العدة اهاحمة وهران والمرسى الكبير؛ وهما كل ما بقى لاسيانيا ببااد 
الحزائتدر 0 
مفَى الخامس من شهر فشغرى, من مسثة 6# ١‏ ؛ حرج من مددنة الحزاثر 
الخو اأعرب + سوق بين ندبة جدثا عرمرما ؛ موّلنا من ع608! رجلى 
اساة العنادق 1 
و**ة١‏ فارس من الصباحية بيقودهي احمد أمقران الزراوى ( وعو من 
عائلة المقرانىالكيرة * ( 
اوء*»؟١‏ زاجل من زواوة وينى عباس ٠‏ 
أن الإن والذخيرة» ققد حملها الاسطول الجزائرى الى مدينة 
مستعانم؛ التى اتخذها قاعدة العملبات ٠‏ 
ووم “امن شسهر أفريل؛ وصل يكامل جيشه أمام مدينة وهران 
ونضب مدافعة خالا تجاه حصن 7 القدمسين » 
الرلشد كان الأنبان قَْ و شرام مسشتعد سن للف | الصدمة؛ وراء خصو نهم 
قلاعهم ومراكز دفاعهم: المحكمة الوضع:؛ يقودهم فيها دون الونزو دى 
يلب * أما ف المرسى الكبير؛ فكان اسة عد أد هم مثل ذلك؛ وكائنت 
كناد وع 6 ان ان ' ال يء 7 
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دون خوأن دى ماندوزاء لكن زوبعة عاصفة هبت على البحر» فاتلفت 
ثلاثة أرباع الاسطول؛ وغرق بما فيه » وكان دون خوان من بين الغرقى: 
فلم بصضل وهران أكثر من آلف رجل ٠‏ 

أخذ حسان. يرمى الحصون بالقنابل وصمم الاسبان» كما هى عادتهم 
عئدما نكونون وراء الخحصون والقلذع؛ على الدقاع النهائى؛ والموت ى 
سبيل المدينة الى آخر رجل ٠‏ 

ودازت رحى المعركة الطاحنة على الصفة التالية : 

: لات الكت الأساكنى بره قر اة» حصن القديسين‎ ١ 
) افريل‎ ١5 وتمكن من احتلاله بعد تحطيم جدرانه + ( يوم‎ 

؟ اذار الجيش الاسلامى الجزائرى مدافعه ». من ذلك الخصن »؛ 
ومن غيره من المراكز» نحو قلاع المرسى الكبير ؛وطلب حسان بياشا من 
نائد خصن القديس ميشال» أن بست لم : فرفض بشمم ٠‏ 

س تولى حسان باشا مهاجمة الحصن بنفسه» على رأس صفوة 
مختارة من رجال جيشه» وتمكن مرتين من وضع السلالم على جدران 
الخحصن. من أجل مقاتلة العدو عليه؛ لكنه اخفق فى احتثلالهة؛ ودامت 
المعركة يوما كاملا» كان فيها الهجوم الجزائرى عنيفاء وكان فيها الدفاع 
الأسبانى مستيسلاء وفقد حسان خلال هذه العملية خيرة ضياطه ونحو 
خمسمائة من مجاهديه ٠‏ 

؛ ‏ العاصفة البحرية التى خطمت اسطول النجدة الاسبانية» عاقت 
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أيضا وصول الاسطول الجزائرى الذى يحمل المدافم الثقيلة والذخيرة 
لم3 الى ارزيو ومستعائم؛ فلم متصل حسان ناشا خير م بالمدد 
السرفع الذى كان بنتتخلره ء 

تارمل سسالا باشا لدون مارتان» ابن الكونت د الوجيسه 4 
ياج الديئة ماجاية با مشمونه ؛ اننى افعل من أجلك كل 
مبىء» وأطيع أوامرك مهما كانث؛ اعترافا بجميلك على» وتسليمك لى جثة 
أبى6 بعد اداء التحبة العسكرية لهاء أما أن أسلم اليك الدينة التى همى 
امائة جلالة ملك اسبائيا فى عنقى؛ فذلك أمر لاسميل اليه » ٠‏ 

5 وصل الاسطول الجزائرى؛» يحمل المدافع والمن» بعد حين : 
ال الكزائزيون 'مذافسهم فق المواقم المتاسبة» وانتدأوا يقضخون من 
البر ومن البحر حصون وقلاع لعي #وذلك يوم ؛ ماى 

١‏ للش الذافعون عن الخصوت بعض أاقذ من وهران» وهام 
المسلمون اقلا عء خمس مراتث؛ يومى فو5 ماى؛ دون جدوى 

م سا يوم م مأى» هاجم حسان باثا يتفتسلاق على رأس جماغة مسن 
جَالَة قلاع المرستى الكبير؛ هجوما صارما؛ وتمكن مسن رهم العلم 
الجزائرى فوق ثغرة احدثها فى مرأكز الدفاع: واندفع منها الى الداخل؛ 
لكنه اصيب بجرح فى رأسه؛ ولم يتمكن الجيش من اجثياز الثغرة؛ نظرا 
لشدة الدفاع * 

ة م اوحه الهجوم بعد ذلك» الى حصن سان ميثال؛ بعذ دفاع مجيد 
غادرت بقايا الحامسة أ الأسشائية هدرانئة» تحت وأبل:من فيران. الجر ائريين» 
وانضمت بقاياها للمدافعين عن التلعة ء 
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واستمر. قصف المدافم لها 54 ساعة؛ فحطم الكثير منها» انما كان ريعال 
القلغة يرهمون بالليل ما تحدثه مدافم المسلمين بالنهار ٠‏ 

اليو #اعائ "كانت مدافع الحزائريين قد. حطمت حصون الناحنة 
الغربية دضفة ثامة؛ فأرسل 0 باشنا .من جديد؛ بحللب الى للاكب: 
مارتآن. .تسليم المدمئة؛ نأجابة: يما أن الحصون قد تحطمت؛ فما الذ 
دمنعك عن اقتحام الدينة ؟ 

؟ ١‏ سعندثذ أمر حسان بالهجوم العام» واستيسل الاسبان فى الدفاع 
عن يقابا الحصو نو الجدران والخرائب بصفة يطولية؛ وتمكن الجزائريون 
خلال ذلك من احتلال حصن جنوة» ورقع اعلامهم فوق السورء 0 1 
يستطيعوا الثنات أهام لمع شار الركه شرجعوا الى مو 
الأول بعد أن تركوا فوق أرض المعركة عددا كبيرا من م / 1 

٠‏ تمكنت ف ذلك البوم» سفينة صغيرة اسبائية من اختراق صفوف ظ 
الاسطول الجزائرى ويشرت قائد حامية وهران بأن المدد. الاسباني قادم 
نحوهم على متن 5 سقيئة» نتودها الاميرال دورياء فاشتئد ساعد 
الاسبان يهذا النبأء وقوبت معنوباتهم» وارسل قائد وهران» بواسطة 
فذائى اسبانى اخترق ما بين البلدتين ,سباحة» يعلم اخاه قائد المرسى 
الكبير بالنبأ العظيم» ويطلب اليه المقاومة اليائسة الى أن يصل المدد ٠‏ 
4 استمرت المغارك حاعية قاسية , من الجانبين , بصفة مستورة 

من سوم اهادع الى بوم هو.حوان + 

6 حت عزم :حسان باثا غلى أجراء المعركة الحانمسة؛ وذ بلغه من 
جواسيسه قرب وصول النجدة الاسبائية العظيمة» فجمع رجاله» وتقدم 
ضفوتهم» صنائحا بجنده صيحات البطولة والجهاد» وتهيج» وألقى بعمامتة 
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ل 9لا 000 00 0000 الاح وكا و سس مب بابب يبي برجو صسسلسلا ببوعبوو ريبج وب اا ل 000 ا 


اوسط الخندق» وألقى ينقسه ىق عنفو أن . المعركة: أمام دشو شب الأعداء 


كانه يطلب الشهادة قما تمكن جنده الي سوه والرجوع به الى 

! 8 لم ينالو! من القلعة منالاء رغم انها أصبحت خرايا : 
57 أنه لم يبق من حاميتها الا القليل ٠‏ 

55 55 وطلعت مسن 2 5 حو أن ؛ ا س كافة؛ الأصدقاء 
مثهم والاعداءة شراغات الايطول الأسشانتى اليك 0 الج ححسورين 
التجدة المطلوية ٠‏ 

بإ رأى حسان باما ؛ وهو يكاد يتميز من الغيذا والانفعال: هذه 


القوة :الاسبائية الجديدة؛ 1-2 وهى على أتم امتعداف للنتال كسان 


الحيش. الجزائرى ند انهكت المعارك قوتة؛ ودورما يوثك أن ده بتطلع قوم 
خط الرجعة قآمر بالانسحاب »؛) والرجوع ع 2 1 0 


٠‏ ل تقائل الأسطول الجزائرى : وكان قليل العدد ؛ مع الاسطول 
الأسبائى الضخم» والتحم معةه لمعركة حامية عر متكائنة, فعر قث لمبسم 


سفن جزائرية؛ ورجعت البقية الى الجزائر ٠‏ 


وهكذا انتهت المعركة بفشل الحملة الجزائرية » وانتصار الاسبانيين ؛ 
بواسطة ثباتهم البطولى ؛ واستماتتهم فى سميل الدفاع ؛ الى أن وصلتهم 


النجدة 0 « 


ف 


حسان خر الدين بحاول احتلال مالطة 


9 لم السلطا: ن سبليمان ؛ على احتاال جزيرة مالطة النى كانت أكير 
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معثل للمسيحين ف وسط البجر المتوسط » والتى استقر بها ؛ منذ سنة 
وان ! ؛ فرسان القديس بوحنا ؛ المقائلون الصناديد 3 

فأرسل أنازلة الجزيرة الخصينة القوية أسطوله؛ تحت قيادة» بيالى 
داشا نفسه وطلب الى الرايس طورغود حوازجوبة © والى 
خسان باشا » باى لرباى الجزائر » أن بتوحها على رأس أسطلوليهما 
الاسلامدين للمشاركة فى عملية. مالطة ؛ واخضاعها استعدادا لنازلة يقية 
المعاقل الاسباتية معد ذلك ٠‏ فسار البها حسان على رأس عمارة تشثمل 
ه»؟ سنسه + وثلاثة آلأف رجل من الماربين + 

وصل الأسطول الاسنلامئ برمته امام الجزيرة الباسلة ؛ يوم 18 ماى 
56 : وتضب عليها الحضار : ثم تزل. الحيش الأسلامى ؛ واحتل 
معقل القديس ابلم » بعد أن أصيب بخسائر عظيمة » واستشهد على 
رأس المسلمين؛ الرايس الشبهير طورغود البطل ٠‏ الذى قال عنه مؤرخو 
الافرنج « أنه كان قائدا ذا قدمة عدنيه المثال ؛ وكان بتخلى بصفات 
انسائية غير مغهودة قَْ الفرصنان © وكان ذاك 3 ع7 ماى +٠‏ وتوالت 
المعارك البطولءة بين الجائيين ؛ ودافم الفرسان المسيضون عن جزيرتهم 
دفاعا يسجل حقا فى صحائف المجد » وردوا هجوما عنيفا ا 
5 وجيشه يوم 15 خويلية على حصن القديس ميخائيل » ثم استمر 
الحسار ضيقا شديدا ؛ واستمر الذفاع عنيفا باسلا ؛ الى أن جهزت 
المسيحنة رجالها وأساطيلها ؛ وجاء الدد تحت قنادة نائب املك فى 
صقلية » صحبة أسطول مؤلف من 8؟ سفيئة حربية » تحمل 1١٠٠١‏ من 
المقاتلين + والتحمت المعارك تترى بين الجانبين + الى أن هلك نصف 
الجيش الاسلامى وتمكن الباقون من الانسحاب» يوم + سبثامير ٠٠660‏ 
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حسان ياشا يرتفع لمنصب قبودان ياسا 


مات السلطان العثمائى العظيم ؛ سليمان القانونى ؛ يوم ه سبتامير 
ده 4( .؟ صفر 4لة ه ) بعد خلافة دامت 48 سئة ؛ رفع اثناءها لواء 
0 فى الخافقين » أعلى علبين ٠‏ 
خلفه أبنه السلطان ليم الثائى ٠‏ فاسند متصب القائد العام 
ل العثمائى » الى حسان باثسا خير الدين » فترك مملكة الجزائر : 
ويا الى استامبول خلال شهر جانفى 50ة١‏ ( 404 ه ) وغين السلطان 
مكانه فى منصب الباى لرياى » الامير محمد من صالح رايس ؛ موحد 
الجزائر + وفائتح بجاية ؛ وبقى حسان خير الدين فى منصب القيادة 
النخرية العامة للاسطول الأسلامى 9 أبن أل توفى سثة +يأ86١‏ : غن “رق 
عاما ؛ ودفن الى جائب والده العظليم : فى مسجد باكداش فى حى بوبوك 
١‏ الول * رخمهبا الله رحمة واسعة ٠‏ 


أغرب مغامرة لاحتلال مدينة الجزائر 


فى قصة بطولية : من أغرب قصص المغامرات .تكاد ككون الى الخمال» 
أقرب هنها الى الحقائق ٠+‏ 

9 أكتوبر من سنة 165109 ؛ تمكن أحد رجال اليحر المأهرين بدعى 

ان قاسكون » من بلتسسمة ؛ من اقتناع الملك الاسمانى ؛ بأنه يستطىب 

ا الأستيلاء على .8ةةة الحزائر ؛ فحأة ؛ 
وتتحطيم الحكم الاسلامى فيها بها + وكان برنامجة « يقتضى » 

٠ أن يدخل مرسى مدينة الجزائر فجاة تحت ستار الليل‎ - ١ 

؟ ح أن بشعل هو ورجاله الثار ى أسطول الرؤساء ٠‏ 
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م« يغتنم حالة. الهيجان التى تعقب ذلك » فيدخل المدينة + ويطلز 
سراح الاسرى المسيحبين الموجودين فيها » ويضمهم الى جماعته : 
وبعطيهم السلاح الكاف فيستحوذ على الدينة ويقضى فيها على . 
مِقاوية + ويتحضن بها ريثما بأتى الاسطول الاسبانى حاماذ الجيش 


والامداد 5 


رأى اللك الاسيائى أن هذه المغامرة ؛ ان تكلفه كثيرا ؛ فاذا ما فى 


نجحت ؛ كانت انذ حققت ما لم يستطم شرلكان نفسه تحقيقه ؛ واذا ما 
اخفقت ؛ فاذ بعتبر اخفائها أمرا خطيرا ٠‏ 

وهكذا خرج خوان من أسيائيا يوم أول أكتوير » وخل بمرسى الجزائر 
ليلا بعد أربعة أيام + كان اللئل حالك السواد »؛ فتسللت السفينتان داخل 
المرسى ؛ دون أن بشعر يوصولهما أحد ٠‏ 
وكان الاسطول الجزائرى متجمعا فى مرسى الجزائر الضيق 


التضق يغضنه ببعض » بحيث أن أيقاد النار فى سفينتين أو آأوثلاثت سفن 
مثه تلهب الثار عمجموغه ه فكلف خوان ستة من رجاله ؛ أعطاهم المواد 
الملتهبة ؛ بابقاد الناز ؛ بينما اقتحم هن على أن النقية من رجاله « باب 
البحر » ففاجا الحارس وقتله. * ثم توجهت كامل الجماعة الى مكسان 
الاسرى النصارى » بحملون معهم الاسلحة ؛ من أجل تنفيذ الخطة ٠‏ 

كن هذه: العصافة ؛ وهى تنوم بهذه المخاطرة : لم ثر السئة اللهب 
متصاعدة من سفن الاسطول الجزائرى ؛ حسبما كان مقررا ٠‏ اتعطللت 
عن مهاجمة دار الأسرى؛ وعلمت أن المغامرين الستة لم متامكثوا من أدقاد 
النار فى السفن الجزائرية » فاكتقت بنك اسار ثحو العشرين من 
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ميته 4 فركب الجميع البحر؛ وغاضرو١‏ الى ممتعملئ ااحاذمف» 
1 د كان رجال المرسى وكان الحرس قد تنبهوا منذ الساعة الاولى 
إثلك المها وله وياد الستة المكلفن 6 ق الاقطوك ؛ 0 
ون يعض السفن ؛ تشعوا رجال العصابة فالتحقوا بهم غ 
ب 7" 1" الجزائر و المخررين * 

| المحارة؛ فقد وضعوا فى سجون الاسرى؛ وأما خوان قاسكون ؛ 
إن كان مدينة الجزائر » الى محكمة الباشا + واشتد بهم الهيجان 
هرا مظالين بأعدامة 8 

© الرنانن »ع ورجال النقر ؛ الذين أعحوا بهذه المغامرة ؛ 
:. يهم الدفاع عئه » قائلين انه كان رجلا محاريا ؛ و زافة مهنبا اخ 
" املة المثاتلين الاسرى ٠‏ 

5 الناشا كان تحت تآثير الحماهي, الجزائرية المتيبجه ؛ فحكم بأن 
/ ل ا للشعب الذى أسرة : ليقعل به ما يشاء ٠‏ 

ظ | اوش افتطم.» وتيت جه سفة أي 
ر المديئة ٠»‏ 

قو الاستاذ المؤرخ دو قرامون ؛ تعليقا على موقف الرياس؛ 
ن هذا الموقف يؤكد همة رؤساء البحر ؛ 


عن هذا المغافر 1 | 
© أو 


| رحال يرف وآمانة عسكربة » ولم بكونوا أوياتسا 
كر ) * 
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الفصل الحادى عشر 


0 أجل وحدة الحزائر وتخررها » تخت أسم | الحاج على » ولقد 
ورد ذكره ف لبقو در أسمائى نسدكل لما موسسرات 3 كحاكم لدينة تستحلينة 3 
كما ورد ذكره مرارا أثناء حوادث تلمسان ؛ وأثناء محاولات استرجاع 
بلقت باى. لرماى. ؛ الذى أضغاه عليه الساطان سليم الثانى ؛ سنة 6ذه١‏ 

ولأند إنا ؛ قل الدخول فق تقاصيل ا ؛ أن --- اسمة ؛ ونذرك 
ا معتاة * فهذا الاسم تحمل ا ثئاناة معنى الجهاد ذا معنى التكريم ٠‏ 


فالسلطان العثمانى هو الذى غسير تمه ؛ اعم عنت غز فى كل 0 ٠‏ و تلج 
ل كي لا سوال نستمسلها محرقة بعش التحريف ٠‏ فى لجنا العامة" 


مها 7 تلش 1 ومعناها السيف * 
١‏ أنه قد استحق هذا الاسم ؛ بجهاده ؛ وبايمانه ؛ وبائقطاعه لخدمة 


الاسا 0 2 عن أرضه عن حرماته ٠‏ 


الردك 


نجدة الثورة الاسلامية باسبانيا 


كانت اسناننا نومئذ ؛ تعانى أزمة عظيمة » فى أدارتها » وفى ماليتها 
التى أشسرفت على الافلاس » من جراء الخراب فى الداخل ؛ ومن جراء 
الحروب ىن الخارج ٠‏ وقد سادتها موجه من الظلم والارهاب والفخلائع, 
ما لا يكاد التاريخ بأتيئا بمثل لها » فى قطر من الاقطار ؛ تحت حكم ملك, 
هو فليب الثانى » جمع الى الظلم والشراسة وفساد الاخلاق وفساد 
السريرة » حتى استوجب هذا الحكم القاسسى العنيف من المؤّرخ 
الانكليزى الاكبر موثلى : « وقليل من الرجال الذين عرفهم التاريخ ؛ 
قد استطاعوا بجهودهم الخاصة ؛ أن بأتوا يمثل هذا المقدار الضخم 
7 اليش ؛ الذىق جاء بة هذا اللملكث ٠‏ 

و٠+ +٠٠‏ واذا كانث هثالك عيوب قد نرىء مثها ‏ كما بمكن أن نكون 
ذلك فسبب ذلك هو أنه غير مسموح للطبيعة الانسائية بأن تلم 
الكمال » حتى فى الشر » + 

فهذه الحالة المرتيكة» وماصحبها من مظالم؛ وويلات وآفات؛ جعات 
الباقية من مسلمى اسبائيا ى ناحية الجنوب » سواء من التى بقيت 
محافظة على ديئها أو التى تنصرت ظاهريا » تأخذ الاهبة للانتقاض على 
الحكم الاسبائى » وراسلت كلج على تطلب العون والمدد + وعيئوا موعدا 
لاغلان الثورة بوم مجمع القديسين ' ( يوم ١‏ نوفامير ) 

جمع كلج على باشاء بمدينة الجزائر؛ جيشا عظيما قوامه ١4...‏ 
رجل من. رماة البئادق؛ مع ستين الفا من المجاهدين الحزائريين؛ مسن 
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ختلف جهات البلاد ؛وأرسل يهم الى مدينتى مستعانم ومازغران 
استعدادا للغارة على وغران ؛ ثم النزول فى بلاد الاتدلين + وأرسسل هم 


وبدم | 0 المتفق علية؛ أى ا ينيم 2 التديسيين كانت 
الامساتى 8 5 0 ااثورة 2 اي + 5 

لكن العملنة اخفقت يومئذ لسوء تصرف أحد رجال الثورة مسن 
الاندلسسين» ان اتكشف امرة فداعمه الاسنان؛ وخنطوا ها كان نخكشثنه فى 
بدته من سلاح + و اظلمو | على تددر الثورة» غلم بشم قّ اليوم المين 
وخسرت _ بذلك قرصة المادأة ٠‏ 

ائما الثورة اعلنث بعيد ذلك ٠‏ وبعث كلج على باماء فى شهر بثاير 
من سنة 1 الوك الوائر لتأسيد لثائرين بوحاوق انزال الجئد 


2 


لطر ع التزول .ا 3 


وكانث الثورة فى عثفوانهاء وزوابع الشتاء قوية فى البحر؛ فالاسطلول 
الجزائرى أصبح يقاوم الاعاصير من اللل الوصول الى أماكن أخرى على 
الساحل ينزل بها المدد المطلوب؛ الا أن الزوايم ققد نالت منه كل منال : 
فاعرقت »م سفينة جزائرية كانت تحمل الرجال والسلاح ؛ولم تتمكن 
4 02 ففْظامن السفن» من انزال فحنتها فوق سواحل الاندلس » 
وكان نيها المدافع والبارود والمتلوعون الحزائريون + 


لم يأبه كلج على لهذه الكارئة الثى ارادها الله لاسطول الجزائر ؛ 
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فصمم على أرشال .مدد جديد؛ لمسلمى الاندلس؛ وتمكن من انزال أرمعة 
1ق لل اذى الجزاتوه خلال تجهر التتوبر رمن تللة: المبئة من رماء 
المنادق الثارية المركزة 565لا068ا801م وذخيرة كثير ة » وبعض هآت من 
كدفاء المحاهدتن العثباند 1 لكى بتعملوا اطارات 8 ادارة المغاراة . 

وف السنة الموالئة) سنة بنك ميات ١‏ أررنجك الجز اثربون مدذأ جديدا؛ من 
الرحال والسلاح اغانة للثورة الاتداسية وكان كلج على باشسا بريد 
الذهاب بنقسه لبتولى قيادة الجهاد هنالك ٠‏ لكن ما شاع 59 
ا أساطيل المسفحية) واستعدادها لاحراء مفعركة حاسمية _- 
12د السلطال 1 بالاستساد للمشاركة فى هذه الك : 
ل 1 أكرانت . 


أخفاق الثورة بالاندلس : 


كانت الحزائر؛ ثر؛» هى الدولة: الاساامية الوحيدة التى مدت بدها بالاعانة 
الفعالة لثائرى الاتدلس» من. رحال وأسلحة وعتاد؛ ولولا أن قضى الله 
ولأمرد لقضائه بغرق ** سفيئة جزائرية كانت تحمل السلاح والرجال؛ 
ولولا انكشاف أمر الثورة؛ واطلاع الأسبان على مخدلطلياء لريما كانت 
الحالة تتطور لفائدة بقاء الاسلام هنالك ٠‏ 

لكن المسيحية قد تجمعت نومئذ فى اسسانياء لقتال ومحق هذه الطائفة 
التى .كانت آخر من يعند الله فى بلاد الاندلس؛ وكانت النهاية الاليمة ؛ 
هى هذه الروابة المحزنة؛ التى باخصها الأمين كيت ارنسلان؛ عن كتاتب 
ابتائلى 7 الاسلام ق الاندالس :2 

8 بويع لرجل موصوف بالنحدة والكماسة ؛ اسمة عبد أل بن أنوه ٠‏ 
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و فأرسلت دولة اسبانيا لتدويخ الثوار الدون بوحنا الاستيرى؛ اا 
املك ٠‏ وهو ثاب ف الثانيه و العشرين من العمر ( هو أبن غير شرعى 
للامبراطور شرلكان ولد سفاحا من أحدى خليلاته » وقد تولى قيما بعد 
شادة الاسطول النصرانى: كما سترى ) فباشر التتال فى اثناء سنة 
هدهة؟ ‏ الى ٠لاها:‏ وأتى من هن الفذلائع ما مخلت بأمثالة كتب الوقائع 

فذيحم التتنساء ؛ والاطلفال بع أن مودق المساكن ودسر النازد “وكانت 
علامته : « لأهوادة ! » وانتهى الامر بأذعان « الموريسك » لكنه اذعان 
ام يلل ء * واستائف مولاى عبد الله | أن أنوه الكرة؛ 4 فأحتال وي 
تتلوه غبلة “و دقى رأسةه منصويأ شوق الديد أفو ان عر ناحلة تارنئن كه 8 

0 وعداكد التمباتيك ف هم 0 5 عيوا عليه 3 3 

هه 
1 و تشع الذين نحوأ دن 5-8 عر "١‏ الرق؛ وسيقو ا مماليك 


وعيدانا 0 
لزع # » ولا كان وم المشهود المأكور قَّ التار, 12 لوعو عيد دع 
القديسيين 58 عبات 41 ؛ بلغ عدد من ذهب منهم عشرين ؛ والذين 


اخذوا منهم فى معمعة الفتنة ساروا ل الاستفباد؛ وجمبيا اخرجوا 

فن الناذد مخفو ردن ؛ نداها كع يهم <١‏ على الظرمق عا ا« اج جاه 6ه بج بن بج واي 
74 مدي تهامأ إليه 0 ١51+‏ 4 أذ 0 الحلا ل + جا و4 
غرة 4 الى السئة جم بعد الآلف والستبائة بلغ الثااثة , ملائين » 


ا 
وان أذين حرحوأ لآخر مر 5 نكم و ذخف مامون | (كما ترق سل آت) 
ويخثم المأرخ الانكليزى كلامه عن هذة المأساة؛ بهذه الميارة : 
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( وما درى الاسبانيون المساكين ؛ بأنهم كانوا لا يعرفون ,ا ذا 
يصنعؤن » ولا انهم 0 يخربون بيوثهم بأبديهم ؛ بل كانوا فرحين 
بابعاد المسلمين مع أن اسبانيا كانت بهم مركز المدنية» ومبعث اشسعة 
العلم قروناء وقلما استفادت بقعه اروبية من حضارة الاسلام» بمقدار 
ما استفادته هذه البلادء فلما غادرها الاسلام»؛ انكسفت ثمسها ع 
لكالل كنبا تدان تعر لي الاندلس ليظهير فى همجية هؤلاء 
القوم ( الاسبان ) 0 لخضارة وسقوط هذه الامة ى سلم 
الاجتماع » بعد أن خلت ديارها من الاسلام » اه , 

وهكذا ائهارت آخر الامال فى انقاذ البقية الباقية من الاسلام فى 
بلاد الائدلس وكانت الخينة مريرة؛ وكان رد الفعل مؤلما فى اطراف 
بادد الدولة الجزائرية التى كانت ؛ مئذ عهد البرير وسنى عروج وخير 
الدين؛ الى آخر عهد قلح ع على ( ١ه١‏ ع وناة ١‏ تحعل اثثاذ دقانسا 
الانداس هدنا 0 اهداقها ٠‏ 


الحلف النابوى 2 


كان البانا ببوس. الخا مس ( 655 ا عنباما ( ند أدرك الخعخلر 
الاسلامى العظيم الذى, بتهدد البلاد الاروبية » من جراء تدفق الموجة 
التركية العثهمائية برا ودحرا؛ فأخذ بسعى )من جددد) لجمع شمل العلاد 
الأروبية المختلفة ؛ وتوحيد قواها .يرا وبحراء تحت راأبة البابوية؛ من 
أل الزكوف قا وحيه الاسلام ٠‏ 

وهكذأ تمكن من جمع أسطولى اسبائيا با وجمهورية البثدقية ويتبة 
الدويالات الطليانية والائياء مع اسطول ل واستعدت القوى 
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الجتمعة الموحدة للهجوم ٠‏ ولقد تم عتد هذا الحلف المقدس الكاثوليكى ؛ 
قْ كاتدرائية سان يبارز ( القديس بطرس ) بوم 56 مأى +160 ٠‏ 

رأى كلج علىء المبادرة قبل كل شىء باستخلاص تونس من بين يدى 
الاسبان مجمع الجيش الجزاثرى* وبادر بمهاجمة مديئة تونس» فالتقى 
القصبة وذلك سنة لالاةه ( 1554م ) ونادى فى الناس بالامان ؛ فاجتمع 
النة و كوه اليلد وأخذ للبم البدعة للسلطان سليم العثمانى 3 وأعلنت 
55 فرسان الزمامرة ١‏ عن تسبي السلطان الحخفصى ( وغنالوا له: نكن 
خدام سلطائناه دافعنا عنه بقدر استطاعناة ولامرد لحكم الله؛ فان شكتم 
ابكيثمونا قْ دلادناء وأن تستتم بمصر فا وأرض الله وأسعةة فقال بهم 
على باشا: لقد فعلتم ما وجب عليكم من النصح والمدافعة عن سلطاتكم 
نأئتم الان من جماعتنا » 

2 على باشا جماعة من جيه لحماية مدينة تونس» ومخاصرة 
الجرائرء لان واجبا آخر عظيما كان يدعوه بكل الحاح استجابة لامر 

حدوهو الشاركة باسطول الجزائر» وغدده يومئذ +7 سبفينة + فى 


المعركة البحرية الهائلة المنتظرة , 
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ا 
1 


اتعدت النصرانية قاطبة؛ تحت راية البابوية» للقيام بمعركتها 
الحاسية: وكانت شنادة الاسطول المسبحى؛ كذ اسندت الى الأمسيرال 
بوخنا الاستيرى ( جلاد مسلمى الاندلس؛ وابن شرلكان سفاحا ) فسار 
الى البحر الادرياتيك :وهو شيل "٠٠‏ سفيئة حربية؛ تحمل على متنها 
كمائن الف رجل “ولم يكن مم الأمزرال العثمانى الا ٠5؟‏ سفيئة؛ والتقت 
العمارتان الأسلامية والنصرائية» بوم /ا أكتوير ١891‏ ( /ا1 جمادى 
الأول بقبة مه ( أمام مددئة 4 لانت ببالاد لدو وئان؛ واحتدمت ثيران 
أإنركة + وكا ن الاسطول الجزائرى الذى يثودة تلج على دنفسيه ؛ 
بحثل مبسرة الاسطول الاسلامى العام 4 وعثد بدابة الممركة كانت رباح 
النضر تهب على شدراعات المسأمين مواتدقغ الجزائريون فى حمية وايمان 
يصادمون ما يلبهم من سفن النتصرانية» فاستولوا على غدة سفن منها ؛ 
من بينها السفينة التى تحمل علم البايا ٠‏ 
لكن المعركة انقلبت شد السامين #واحيط بهم فكانت خسائرهم 
فاذحة: عرق من الأسطول الأساامى 4 سقيثة من نيثها **# سفيئة 
جرائرية وأخذ السيحيونٍ 0 سقدنة؛ 2-7 نحو ا 3 : 


5 فاكد الأسلول ع 1 


أ ما صساحينا قلج على: فقد استطاع انقاذ الاربعين سفيئة التى بقيت 
من اسطوله , واستطاع كذلك البحافظة على بعض ايسفن التى غنمها 
الجزائربون ومن بينها السفينة التى تحمل علم الباباء ورجع بها 
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لاسنانبول» التى استشلته استقبال الرجل العذليم: رغم الشعور دمرارة 
دادر السلطان دامئاد خطة « قبودان بانا » أي القائد العام للأسطول 
الامنلامى + الى قلج على + مع بقاثه عي جيجه كباى أربياق ع 
كار فعين ممثلا له ؛ على رأس الدولة الجزائرية : السيد أحمد 
السرم ؛ الذى مدعوه الاتراك < عرب أحمد » 

أكيلل 5-355 على 30 قوية ونثساط عذددهى المثال 9 ع احددث الأيطول 
الأسلامي» وتعوبض ما نقد منه؛ مما جاءت صائفة سئه ؟167؛ حتى كان 
تد هأ +0؟ سقبنة جدىددة ٠‏ وارثاعت دولة البندقمة من هذا الاستعداد؛ 
فطلبت الضلح من الدولة العثمانية؛ وتنازات لها عن جزيرة قبرص 
موضبوع الصراع الكبى دان الاتر اك والبوئان البو ( ودفعت ليا غرامة 
خرينةه قدرها كلاتياكة ألف دوكا 


انفاكذ تونس نهائيا 


أراد الامير بوحنا الاستيرى النمساوى + أن يغتنم فرصة الروع 
الذى احدثته معركة لببانت السالفة الذكر؛ ق صفوف المسلمين: لكى يتفذ 
خطوة الملسية الانبانية الثاملة: التى كانث هدف أبيه شرلكان مسن 
قبله؛ .كما كانت - وكما نقنث ‏ هدف ملوك اسفانيا ٠‏ 

فرأى أن يبتدى بغزو مديئة تونس؛ واسترجاعها من أيدى 
العثمائيين ؛ ريثما يتمكن من. اعادة الكرة على مدينة الجزائر + 

خرج خلال 'شهر أكتوبر من سنة ١697‏ ؛ من جزيرة صقلية ؛ على 
رأس اسطول مؤلف من ١+‏ سفينة » تحمل 5+ آلفا من المقائلين ؛ ونزل 
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بقلعة حلق الوادى التى كانت تحئلها اسبائيا ؛ وجاء بالملك الحفصى أبى 
العساس أحمد ؛ الذى التجآ الى الاسبان + فقرر مهاجمة تونس وأخذما 
حالا ؛ على شريطة أن يكون الحكم مناصنة بين الاسبان ؛ وبين السلطان 
أحمد. الحخصى * 

إكن هذا املك اللاجىء »كانت فيه بقايا أيمان وشرف » فلم يقيل | 
مناصفة » فتنازل عن العرش لاخنة محيد بن الحسن ؛ وذخل الاسيان 
مدينة تونس ؛ التى لم يكن بها بومئذ ما بكفى للدفاع عنها » وخرج 
أهلها فارين بأنفسهم وبشرفهم ولاذوا بالبوادى كما يقول اين أبى 
الصياف 0 من 5 لك 0 7 ونشئيت لشيل ؛ 0 


ا 

2 وانتهى محمد بن الحسن الى القصية » وشاطره قائد جيشس 
الصبئيول فى الحكم ٠‏ وعاث عسكره فى البلاد ؛ وريطوا خيولهم بجامع 
الزيتونة » واستباحوا مابه وبالمدارس العلمية من الكتب ؛ وألقوا بها 

فى الطرقات يدوسها العسكر بخيولهم وهذا هو السبب فى قلة تآليف 
1 هذا القطر » فانها ضاعت ثذر مذر ؛ فى هذه الوائعة ٠‏ » 

وآن تونس لفى هذا الكرب العظيم ؛ اذ تراءت لها طلائم الاسطول 

العثمانى ؛ بقوذه القبودان باشا ؛ كلج على باى لرباى ل 

علو عقزية :0 من أطلال قرطاجنة جيشا عثمانيا قويا » تحت قيادة المجاهد 

النطل سثان ساسأ 4 ود حيش الجزائر وده غسرب 

[ © ايده وجب القحييوان 


لوده حددر ماشأ 0 


بستقدم لاعاذ ته فورا . 


زاناك 


دقول اق بى الضياف أنضا : : 


| وأدق 3 ابي ! عليه التثال » الى | 

بميو هيدا ١‏ 3 ووالى عاد ل » الى أن 
أخذه عنوة » وحذم النيف فى أهلة ( الاسنا ن ) وغتم حميم مابه من 
العدة والذخائر والالات 4 وذلك لست خالون من جمادى الاولى سنه 
احدى وثمانين وتسعمائة ( ١67‏ م ) ثم جرد الوزير عر الس 
اساي 9 الحمسئيول ومعهم مكمث بي الحسن لحنصى 

لى اليستنون: 00 لسر شان غلى ليه عد “ثم 
مييق م عصانة واحد بقلب وا ١‏ ؛ على ححسار المستيون للعه 
بناها الاسبان عا 0 أغله من كل حهة ؛ وناشر 
الوزعر سكلن امنا الحرب دنئفسة كواحد من الجند دايجا 0 #بنوة / 
ترس يشرف منه على قتال من قى البستيون : فكان ينقل التراب و الحجر 
على ظهره مثل العسكر فعر هس أحد من أمراء الحند فقال له : ما هذا 
( لا تحرمنى من ثواب » ء 

« ولم يزل ملحا على حصار تيون الى أن ملكة عذوة يوم الحهبين 
لخمس نقان من حماذدق الاولى 4 عند أحدىق وثمانين اتن 
( “10# م ) واستأصل أهله بالقثل والاسر » ومات من الفريقين ما ينيف 

أما محمد بن الحسن الحقصى ؛ فقذ ارسل بة سئان نانثا » مغد أن 
وانقرضت بهذه الموقعة دولة بنى حفص : بعد أن حكمت البلاد التونسية 
( والكثير من بلاد الجزائر اأشسرقبة ( ما بزيد عن ااثلزثمائة والسسعين 


3 
مهم 
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سئة » كانت فى أولها وى وسطها ؛ بهجة الدنيا » ومئار علم وحصارة 
وسمو ‏ اضاء اشسعاعه الآفاق ٠‏ 

وهكذا اسدل الستار نهائيا ؛ على المطامع الأسنائية فى مشرق المغرب 
العرنى ولم ببق لهم بالمعرب الاوسط الا مدينة وهران ومرساها الكبير , 
أما بالمغرب الاقصى ؛ نقد كانت الامور تتمخض عن حادث عظليم ألا 
وهو مغركة اللوك الثلاثة ؛ أو معركة القصر الكبير ؛ وانهبار الملامع 
المرتغالية الى الآبد . 


معركة الملوك الثلائنة الحاسمية : 


مراد الثالث ؛ وأن تعقد معه صلحا ؛ لكن. باى لريائى الجزائر ؛ القمودان 
باشا كلج على ؛ وقف دون ذلك موقفا صارما عنيفا » وجغل السلطان 
يعتنق فكرئه : لا صلح مع اسبانيا “ما دامت تحتل وهران ؛ والرسى 
الكبير ٠‏ فأخفق المسعى ؛ ولم ثثل اسبائيا من السلطان العثمانى ؛ 
الصلح الذى كانت تريده ٠‏ 

وكان الملك السعدى الشريف الغالب ؛ قد توفى بمراكثئن سنة ه٠١‏ 
( ةيه ) ثاركا ملك التتعديين لابنة محمد المتوكل . 

وقد كان :هذا الشريف الغالب المتوفى 6 قد سام حجر باديس ( أو 
قلعه فاليس ) للاسبان.» كما يروى الناصرى فى كتاب الاستقصاء عن 
كتاب ( النزعة » ٠‏ 5 

( ذكر يعضهم أن السلطان الغالب بالله ؛ لما رأى عمارة ترك الجزائر 
حال سكن للبزاابو كرسي ملي .. يسنى 
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عاز ؛ 


7 فتئقطع ذلك مادة 9 2 عن 
حجر ان َ 0 السلين 3 
د » ولا بجدوا اسبيلا اليه ؛ فنزل النسارى ساعد 7 
دا علبي بتي 8 مفطكرا كبن الأموات وحرقوها ٠‏ وآهانوا 
1 اوس كان خليفته 
اللا كنا د تعمج “و 
ا عليها ؛ فرجع وتركي لك واد 
لكن الشيخ عبد الملك ابن الشيخ السعدى ؛ أخا الغالب : لم يعترف 
نالك امن أخه محيث :م وطالب بالعرشس تذسضباك م وغادر العلاد الى 
استاثيول ستنجد السلطان 30 5 جع الثالتث وحم له 
الحيش العشمائى الذى ذهب مجاهدا لانقاذ تونس وثارك فى 2 
الجهاد ؛ على رأس جماعة من أنصاره ٠‏ 
فالسلطان مراد الثالث ؛ طلب الى والى الجزائر يومئذ : القائد 
رمضان » الذى خلف كلج على » أن يجهز جيشس الدولة الجزائرية : وأن 
ويه تكوم الدوله المغرننة د لكى يفتح طريق العرشس أمام الشريف 
عبد الك ٠‏ وكان هذا قد دخل المغرب قبل ذلك خاسة ؛ وأخذ فىاستشارة 
انصاره ؛ واستفزار القسائل ؛ من أجل الثنا م مدعوته 3 
. القالد وتان تجويزاة : وصاز سنة علأهة واطارة يه قاسقا 
لاسر ؛ وصم جيشه البالغ عدده خمسة آلاف رجل ؛ الى قوى 
أشريف عبد | الك ؛ ثم عسادموا مغا » جِيشس الملطان محمد السعذى ؛ 


403 


ق مكان نقال له الرثن ببلاد تنى وارثين , فاتدخر أهامهم ولحقت 5-0-6 
منكرة ؛ لأن حماغة الاندلسيين الذين كانوا معه ؛ قد انقليوا عليه عزدما 
رأوا جماعة الانداسيين .والاتراك مع خصمه ؛ فاتضموا 0 1-7 
القريف عند املك مدينة فاس تلك السنة؛ ؛ وبويم بها سلطانا على المغرب ٠‏ 

ثم دفع للقائد رمضان ؛ مصاريف الحملة التى كان اقترضها من رجال 
الحكومة فى الحزائر » وكان ذلك ٠ه‏ ألف أوقة من الذهب ؛ وأكرمهم 
بتحف وهدايا ثمبنة » ومدافع كثيرة » ثم ارجعهم الى الجزائر » وخرج 

أمأ السلطان .محيد التوكل » فقد انهزم الى.مراكشس > واستقر بها ؛ 
وما لبث بها الا قليلا حتى تثبعه خصمه ؛ وهزمه من جديد » واستولى 
على مراكش. ؛ وخلاله الجو فى المغرب ؛ فنفذ السلطان العثمائى وعوده ؛ 
واعترف بخلافته » ودعا له فوق متابر المغرب ٠‏ 

قل هذه المنة غ بلغ أمتداد الخلافة العثهانية أقصى له ات شيل 
كامل أطراف بازد العرب ؛ من دجلة شرقا وعدن واليمن جنوبا ؛ الى 
المحبط الاطلسى ؛ زبادة. عن ناثد الترك ؛ والبلاد الاروبية المفتوحة ٠‏ 


استنجاد السلطان محمد السعدى باليرتفال : 
أما السلطان محمد المتوكل ؛ المخلوع المنهزم #امتبعكيذ أن اينيككسر 
بالسوس مدة ؛ سار الى اسبانيا بحرا : يطلب الى ملكها والى رجالها 


النحدة والاد © لكى يستعيد عره واكى بخرج المعرب من دأئسرة 
ب اويا ظ 
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537 4 لوس |الألقييين كان لوال “-5ظ5 المعاهدات 0-00 3 
مندلقة نكوة 3 أ محالا استعمار نأ للمر تغال فلوى الملطان عنانة ب 
إكسوتة : عاصمة المرتعال » حيبث اجمتع باللك ميدن ' إن للبت 2-6 
عيذ ؛ انه يتنازل للبرتغاليين عن سواحل المغرب الغربية + وان يحكم 
موري 2 قبحة عمه عن العرشن ؛ وترجعه اليه ؛ وتم الاتفاق على هذا + 
وكلن البرتعاليون أثهم بذلك قد تمكنوا من المغرب الحر الابى وانه لن 
بغلت فق قدت 0 5 ظ 

ركب سيستيان البحر فى حملة ضخمة لم بر الراؤون قبلها ولم يبروا 
بعدهأ : فى شقامة الغدد : ووقرة العدة ؛ وتنوع السالاح خخ اذ كسان 
لجيش البرتغالى يششمل نحو مائة ألف رجل حسب الروايات المغربية ؛ 
والاصح أن الجيشس الغازى كان موْلكًا حسب رواية المؤرح مانويل 
كنا يلى: : 

وود ؟ من الأسبان 

من الطليان 

++ء” من الالمان 

لدت عجن, الباما 

**8 المجموع من غير رجال البحر ٠‏ 
بينم كانت جموع محمد امتوكل الثى تناصره الى جانبهم لا تزيد عن 
' "* رجل » وكان القطر المغربى قد استفاق بعد ذهول لنفسه ؛ 
واستعاد معد الفتن المتوالية » نفسه ؛ والتف الشعب » كما لم بلئف من 
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شل ف ذلك الزمن » حول السلطان عبد الملك ؛ واستصرم العلماء الشعب 
ون كلا جهة" ناستجات لداعى الجهاد » وتقدمث جموع المسلمين الى 
تواحى مديئة أصيلا .غلى البحر المعيط ؛ حيث نزل البرتغاليون خلال 
شهر حوان 16908 » وتمكنوا من الارض وتحصنوا واستعدوا للقتال ؛ 
على مقربة من القصر الكبير ٠‏ 

وجاعت جماعة من المجاهذين من كل صوب + وعلى رأسها السلطان 
عبد اللك وكانت تبلغ أربعين ألف رجل ؛ والتقى الجمعان فى معركة 
حاسمة ؛ فظيعة ؛ كان كل فريق من الفريقين يدرك هدفها » وندرك مآلها : 
فالمغارية 6 اما الى عزة وحرية أو الى مذلة وهوان : والبرتغال ؛ اما الى 
توسع واستعمار وملك ذريع ؛ أو الى انهيار وفقد كل أمل ى امتلاك 
المعرب » 

وقعت المعركة التى بقودها ثلاثة ملوك ؛ يوم الرابع من شهر أوت 
لا ١‏ ؛ على واأدى المخازن ؛ ( الاثثين ء* جمادى الاولى هيده ) وهرت 
رياح النصر على المجاهدين » فما انتهى اليوم حتى كانت جيموع 
البر تغالييل قد علكت عن آخرها تقريباء ولم ببأسر المسلمون منها الا القليل: 

أما الملوك الثلاثة الذين قادوا المعركة » فقد اقوا قيها حتفهم جميعا ى 
بوم وأحة ؛ 

السلطان عبد الملك » مات فى أول المعركة » وكان مريضا ولم بطلع على 
وفاته أحد : إلا حاجيه الملوك رضوان العلج ؛ فكثم الخير عن كل أحد » 
وقاد المعركة فغاذ بأسم سداة المتوفى م إلى أَنِ ثم النصر وغندكذ أعلن 
الحقيقة للناس ٠‏ 

واللك سبستيان ) لقى حتفه غرقا » وهو منهزم ؛ فى وادى المفازن ٠‏ 
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ٍ 53 .1 ذه اه أئعة » 
امالك مالعركن » الذقتولق كبر هدم لي 


بحمد المتوكل فانه 


ورا به غريقا أيضا ٠‏ 


, شمشق عند الملك »: الأامير 


اناا ا 
نائع ألذأ نووكت وى الجماع راع 
ل ّ 7 5 1 ١‏ 3 00 170 | شتت * 
اميد الذئ لتب قيما بهد بالمنصور ء وكان أكبر معين أشقيقه يه 
لل بعطتاء الاناحين وامايي بالنسى التطك ”© 
ا 2 ث ل" الوظام 0 
ل وي 0 
الساطان مراد هدية فاستقلها ولم بعباً بها ٠‏ وقطع الخطبة للخليق 
العثمانى ؛ ثم توالت الرسل دين السلطائين نتحالحا » وتصافنا غ واستقر 
الامر للخلافة السعدية : على أرض المغرب الأقصى ٠‏ 
وهكذا أنقذ الله المغرب الاقتصى : بل المغرب العرنى كافة »+ على بد 
هؤلاء المجاهدين الابرار ؛ من كارتة كادت تحل به ؛ وتعير مجرى 


من أتطاركا + بل البرتغال نفسها » أصبحت جزءا من بلاذ أسياتيا ؛ بعذ 


سدتين. من ذلك التاريخ 3 
قال الأرخ البرتغالى لويز مارية ٠‏ فى كتابه الموضوع عن أخبار 
الجديدة : تعليقا على هذه المعركة ( حخسب رواية الاستقصاء ) ما نصه : 

( أن هدا العصر هو العصر التحسء البالغ فى النحوسة؛ الذى انتهيت 
البرتغال ؛ وائطفا مصباحهم بين الاجناس 


ت فيه أيام العناية من 


؛ وزال روئتهم » وذهنت 


النف ة ١‏ ان » ' 
لنخوة والقوة مئهم ؛ وخلفها الفشل وانقطع الرجاء ؛ واضمخل ايسان 
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الغنى والربح؛ وذلك هو العضر الذى هلك فيه سبستيان فى القصر الكب, 


استمرار الجزائر على الجهاد فى البحر : 


لم يفتأ الجزائريون » خلال هذه الحوادث : وبعدها ؛ يوالون النزو 
فَْ البحر ويحطمون ما وحخدوه أمامهم كقََ طريقيم 4 من سفن الاسبان ؛ 
تجارية كانث أو حربية ٠‏ وما زادتهم نكبة الاندلس الاخيرة ؛ وخيية 
الثورة فيها خيبة مريرة + الاضراوة واستبسالا فى قتال الاعداء الذين 
كايا اتسين انج رض ذعران. والمرسى الكبير ٠‏ عضيقين ايخناق على 
ها حولهما * 

ففى شهر أفريل من سثة 16 » هاجم الاسطول الجزائرى بقوة 
وجرأة .» سواحل. اسباتيا الشرقية والجدوبية » فحطم منشآتها » وغنم 
ما بها » وأسروسبى من أهلها جمعا كبيرأ : انتقاما من الموبرتات التى 
ارتكيها الاسيان ف المسلمين + 

وفى. نفس تلك السئة ؛ وكان حسن باثا فنزبانو » مملوك لور غود 
داشا » يتولى السلطة فى الجزائر ؛ هاجم الاسطول الجزاترى مرة أخرى 
جزائر الباليار » قحطم ما فبها ؛ وغنم ما بها ٠‏ 

وخلال ابنة 1685 ».جور حسن تنزيائق أسطوله من جديد لحاربة 
انسبانيا » قوق ثرابها ».وما تحتله من بلاد أروبا » ونزلوا حوالى مدينة 
برشلونة الكيرى فى أسبائيا » فحطموأ منثبآتها » وغتموا ما فيها ٠‏ وام 
يكتفوا بذلك بل اجتازوا مضيق جبل طارق . وهاجموا جزائر الخالدات 
الكناهم التى تحئلها اسبانيا » فحطموا ااراكز الاسبائية وغنموا 
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لبن 0 سيشسسيي.ة.ة2]:1000 


الليتفورسن 1 بغنائلم عظبية يي عردج ره القن شيخ مقت _ ير 
الآن + عفرها صدقة للسابلة : عل مقربة من الجزاتر 


؛ وتدعى مئذ الاحثلال الفرنسى للبسلاد 


لا نزالن مو جودهة 
حيث قرية : بثر مراد رايس 


مئة و#ما! (« بين ماندرابس » 
أنقاد بقايا ألنوّساء سس هاينى الاندلس م 


ولم يكن الاأسطول الجزائرى يذهب لاسيانيا » لمجرد التتقتل 
بالأسيان » وتحطيم منشآتهم : وأخذ الغنائم والاسلاب والاسرى منهم: 
01 إلى حائت ذلك » يوالى آعماله المشكورة المأجورة ؛ فينقذ من 
الجحيم الاأسيائنى 57 استطاع اناده من متكوبى الأندلس 5 فكان 
جعلة من جاء بهم الاسطول الجزائرى فى تلك الآونة : يجاوز العشرة 
آلاف من الانفس ٠‏ منحهم الجزائريون الارض ؛ وفتحوا أمامهم بعد 
بأس » أيواب الامل والحياة ٠‏ ظ 

فلم يكن طريق الجزائريين ؛ اثناء هذه الغزوات البحرية الكبرى : 
مفروشنا بالورود -10 خطارا عذليمة » وبتحملون ضربات 
قاسية عنيفة » مثأل ذلك موقعة سنة ١5+‏ حيث التقى الأدلول 


الحزائرى معمارة قوية من أسطلول حن اه فأسفرت المعركة عن أسر 6 
سفيئة جزائرية , 


موت البطل كلج على باشا : 


كل 1 07 
قرخ الأغمال » كائنث دم تنحيكث السنق 6 وماهر التودان 
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كلج على ؛ ناى لرباى الجزائر ٠‏ الذى كان خلفاؤه : قايد رمضان . 
وحسن فنزيانو ؛ وغيرهم ؛ يتصرقون تأسمه ٠‏ 

وكان كلج على » واثفا على استكمال قوة الابعلول العثمانى ؛ 
وارجاع ضولته وروعته اليه ؛ بعد كارثة ليبانت الشهيرة السابقة الذكر , 
فتمكن من ذلك على الوجه الاكمل ؛ وما رجعت روحه اربها راضية مرضية 
0 لاخمة 4١‏ عن سن ثمانين سئة 4 حتى كانت العمارة الدخرىة الأسازمية: 
أقوى وأعظم أساظيل العالم ٠‏ 


كلج على وقنال السويس ؛ 


مما بشهد بمهارة وعبقرية هذا الرجل الغريب » انه ماكاد يرى التجارة 
الاروسية الكبرى © تجتاز ببضاعتها الوافرة الغنى » طرق الجنوب 
لازي الاغلكلة عن لجاز البغر االاحمز م اولظيج السويس » حتى 
أقنم السلطان بوجوب فتيع قنال بحرى ؛ يصك بين ميناء السويس 
والبحر المتوسط ؛ حتى يختصر طريق التوافل البحرية غتسترجع مصر 
وبلاد العرب أعميتها التجارية » ولا تفقد موانى البحر المتوسط مكانتيا 
الاقتصادية , 
والغيت » يعد موت التبودان باثبا ٠‏ 

ويموت البطل الكبير » كلج على انتهى ف البلاد الجزائرية نظام 
« الباى لرباى © ألذق جعل من بحكام ,الجزائر ملوكا حشقنين وأسعى 
السلطة والننوذ ؛ وأاستعيض عنة منظام 0 الباشوات الثازئين » » أى 
الذين يحكمون البلاد إدة ثلاثة أعوام ( نطريا ) 
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| لج اد عن يد-. 7 و ا ا ا ا د 1 ا ا ا ا 200 
! في 72 جم ش 


أسئرت هذه الاعمال الكبرى التى رسمنالها صورا واضحة ؛ خلال 
القرن: السادس عشير » عن وضعيات محدودة ؛ مدققه : 

١‏ اناق الم ليسة الأسبائية ؛ ف ذور مدها العخليم 0 ايلك تشبغا 
تاسيا » فى«تونس وف الجزائر » وف تلمسان » وخسرت اسبانيا »؛ تحت 
ضرباث المجاهدين الجزائريين » كل ما تمكنت من قبل من احتلاله ؛ فلم 
سق لها نهابية القرن. السادس عنس 4 فوق أديم الارضص الجزائرية الا 
مديئة وهزان ؛ ومرساها الكبير ٠‏ 
الفظيم قد توقف فى أروبا فعلا ؛ أواخر هذا القرن ٠‏ وأخذت حركة 
المقاومة + أسيضة الارونية وت وتتكتل ردثيا 0-01 ا حشركة 
الاسترجاع ورك العثمانيين الى مراكز انطلاقهم يكلف وأذىق الدانوب 2 

' لاحت لام لسستلاان الجر اثر ظًُ التى أصبحت دولة بأتم معدى. الكلمة م 
نكم تنشيتها ليسلطان العثمائيين » كخليفة المسلمين : واستمرارها على 
اعمال الغزو والجهاد » ضد الاسبائيين ومن أنضوى تحت اوائهم أولا 
“م تعميم الحرب ضد كل دولة لم تتعاقد مع الجزائر رأنا ٠‏ 

توس ؛ وطر اباس ؛ ومحسر ؛ ولابات عثمائية ؛ كنقية بلاد 
العري والترك 5 
بشلا استترار سلطئة الاشراف السعديين ؛ تحت لواء السلطان أحمد 

ا وا وتينا 4 معنرفا به من الجميع ٠‏ 
م اللدلزالآخر آمل ى استرجاع يلاد الأندلى » أو شىء 
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منها ؛ بعد اخفاق ثورة الموريسكو ؛ فلم بيق من المسلمين ؛ لسنوات 
قليلة ١‏ لاالنزر البسير » رغم المجاولة الدائسة الآخيرة » سنة 15١١‏ التى 
قام الجزائريون فيه أنضا دور امشكون + كما سترى ٠+‏ 
٠+7‏ تفككت الامدراطورية الاسبانية الالمانية الضخمة ؛ 
احرار بلاد مولائدا وبلجيكا 4 فرصة 4 نكئات الأسسان © 1 00 
الثورات المتوالية ضد الحكم الجاثر العنيف » مئذ سنة ١675‏ ؛ الى أن 
تم لهم التحرر ورفعوا رايات الاستقلال + وخارب الانكليز اسبائنيا 
فحطموا أسطولها تخطبيما سنة ١588‏ فى بحر الشمال ٠‏ 


ا ال ا الملييى "اليرتتغالى : فى المغرب 
العربى 4 الى الابد » 
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.01م 5 0ط ز0ءهطلق//: مقاط 


الفصل الثاني عشر 


ما بين الصلييتين 


فئرة ركود 


ائة تتهى الدور الاول من الصلسية الاسبانية ؛ مع انتهاء ألقرن السادس 


مقعاعه 


كنا رأنناً فق الت سل ساق + ول بق ؛ دين مدق 


مرساها الكبير وقطعه 


الاسبان . من الارض الجزائرية ؛ الا وغران 
من الارض محدودة المساحة تحيط بالاينتين المذكورتين 4 سئرى دما 
بغد امتدادها وطريقة حكم وسيرة الاسبان فبها » 

ل لثرة ركود طويلة المدى ؛ على المبذان الحربى ٠‏ اقتضتها 
ظروف داخلية ؛ ولروف خارجية ٠‏ ائما الاسبان م بنسوا صابييتي 
وكانوا عاقدين العزم دوما واستمرارا على استثنافها » متى سنحت لهم 
الفرصة كما لم ينس الحزاثريون وهران أصلا ؛ فكانت قبلة أنظارهم ؛ 
وكأنث هدفهم الاسانى » وتعيهدوها بالغزو مرارا خلال هذه النثرة » 
لكن تلك العمليات ام تقسر مطلتا عن شىء أنكابى ٠٠‏ 


ولهذا الركود النسبى أسباب عديدة أهمها فى نظرى : 


ع فقوز استولى على نفوس الحاكمين والمحكومين 4 من جراء خبية 
الأقل فى انقاذ الأنداس : وذلك اثر اخفاق الثورة المسلحة التى كان 
ا الأول" وأكن يناد ليا يه الساعدة والاعائة - 
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الذى باعد باعت بك الخملات الأسيائية السالفة. ؛ وتطهير كامل بلجا 


الفط ون امعان الاشتاقل الاسيانى , 


وهران وحدها وهى محاصرة اميك عليها . 


ّ انعماس الجز اثريين فى حروب بحرية لا أول لها ولا آخر ؛ مع 
كامل الدول الارؤسية التى لم تتعاقد رأسا مع الجزاثر » ولم تمض معها 
معاهدة سلام » ولم تدفع للخزينة الجزائرية الجعل المتفق عليه ٠‏ فكان 
الآثنتياك مستمرا مع فرنسا : وأنكلترا ؛ وهولاندا ؛ والدانمارك 
وابطالبا بمختلف جمهوريائها ؛ 


ٍ 
» زدادة عن أسناتيا العدو الاساسى ٠‏ 
قط الاك ف الحكوية الراكرية 'الجزائرية وبخلافات مستمرة 
بين ضباط الجيشس العثمانى »6 كول الركاسة ؛ وا ا 
على حياة الشعب أدنى تأثير ؛ لا من قريب ولا من يعيد ؛ لان قضيه 
كرسى الرئاسة كانت اقضية عثمائيّة يحتة » هى"دولة بين كبار الشباءا 
ورحال الديوان السكرى » لا غير ؛ فكانت السباسة الجزائرية يومئذ 
قدور حول التققك. العالمة * 

١‏ ترك الزتائنة وسقاصتف الاداره العليا... 

25 اراح ل الذاعليه عولط الثوزاكة والاشغارابات: ٠‏ 

ج - توسيع. مدى الاستقلال الجزائرى + ومنم التدخل العثمانى 
المماشر ء 


5-65 0 نحلاق 0 قّ البخر م وارغام ط الدول الاروسنةه على 


27 ا عر للدفاع ضد الغارات البرية والبحرية التى 
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تقوم بها بعض الدول الاروببة كرد فعل على الحرب البحرية التى تتوم 
بها الجزائر ٠‏ 

أما اسبائيا ؛ فلم تلعتئم هذه الفرص لشن غارأت جديدة على الدولة 
الدزائرية » لان الدولة الاسبانية كانت تنحط شيئا فشيئا فى مهاوى 
المتوط وتعانى أزمات غديدة منها الداخلى ٠‏ كاتفصال البرتغال » 
وتفكك الامبر اطوريه » ومنها المالى التى قاست منها الامرين ٠‏ 

كل هذا : جعل نوعا من الميادنةه يسود الممدان الحزائرى, الأسيانى: 
وان كانت العمليات البحرية مستمرة ؛ والعمليات البرية تأخذ دورا حادا 
الفينة بعد الفينة ؛ كما ستذكره فدما بعد ٠‏ 

ولقد غيرت الجزائر العثمانية نظامها » خلال هذه الفترة ثلاث مرات ٠‏ 

بعد نظام الباى ارباىئ ؛ الذى انتهى بمؤت النطل كلج على ؛ سنت 
نظام ( الباشنوات الثلاثيين » الذين يعينهم الخليفة العثمانى لدة ثلاثة 
أغوام فقط » ودام ذلك النظام بن منكة بيده 1 الى بمغة 584 

ثم جربت انفلام ( آغة الهلالين ع وهو نظام يقتضى نرعا من الحكم 
الجماعى 1 لي ا( بأتم معنى الكلمة 5 فالدبوان هو الذى يحكم 
البلاد » ويسئد الرئكاسة التتفيذية لكنير الضباظ الذى يدعى الآغا » وذلك 
ادة شهرين فقط » ثم بتولاها غيره + ولم يدم هذا النظام طويلة ٠‏ 
(9ه؟ا - 514ز ) وذلك تحث نظر ورعاية < الباشا » الذى ترسل نه 
اسئائبول ممثلا لسلطة الخليفة العثمائى : ولبس له مطلقا التدخل فى أمور 
البااد 5 

وأخيرا أتخذت الدولة الجزائرية نظامها النهائى + وهو وليد التجارب 
الماضية كلها » أعنى به نظام الديوان والداى ٠‏ 
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فالديوان ( العسكرى ) هو السلطة العليا : يعان الحرب ويعقد 
الستلدم 3 ونعان كنار .وصيعار رجال الدولة 4 ونحدد العلاقات ا دولة 
الجزائر والدولة العثمانية ونثية الذول ؛ والديوان ينتخبرئيس الدولة 


فالذاى هو رئيس الهيئّة التنفيذية ؛ والى جائيه مجلس وزراء 
١‏ تن يبه ربكال 6و سكت لدة الغير..:وفو في نفس 
يد بكون 7 الداثا 6.-ممثل السلطان الخليفة 


التشريعية. 0_0 0 التَاأة ؛ تحت تسر واشران 


7 218 ا © أما النخلا؛ م. الداخلى ؛ ذا م البايات وشيوح الوظن * 
هذا'هو ااحكم 'الذى اشتهرت. به الجزائر كدولة مستقلة » من أكبر 
1 دول البحر المتوسط ؛ مدى 156 عاما  19/+(‏ ٠م١1‏ ) 


ولنرجغ لذراسة أهم حوادث هذه الفثرة » بين دورى الصليسية 
الاسائية الكبيرين : 


رغم الخيبة الثى منيث بها الثورة الاندلسية الكبرى سنة ٠5/٠‏ ؛ 
ورغم الفتور الذى هتمن بغد ذلك على تفوس المسلمين ؛ فان بقابا 
الانذلسيين الذين نجوا , من اللذابح من الفظائع 4 والذين آثروا البقاء 
فى وطنهم , لم يفقددا الامل فى اثقاذ جزء من.وطنهم يلجأون اليه ؛ 
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يك فبة ؛ وبرجعون ألبه من شاء اأرجوع من أبناء عمومتهم 
وأحُو انهم الذين شردوا وراء البحار ٠‏ 

وكان هؤلاء « الموريسكو » كما بدعوهم الاسبان ؛ أهل همة ونجدة 
ونخوة وأهل صناعة ؛ وفن ومال ؛ لم ينسوا دولتهم ولم يئسوا دينهم 
ولم يتخلوا عن آمالهم ؛ بعد ماثة وعشرين سنة من تحطيم الاسبان 
لذولة غرناطة » وبعد ما لحثوم من ملعيان وظلم وأارهاق ٠‏ وأرغام على 
اعثئاق المسمحبة ظلاهرا ؛ وهم يكتمون الادمان الشنديد ٠‏ 

1ك الحكتفي اجرعية شدبنا امبائيا ووغلها +1 و اشطارارعا: لخن 
معاهدة لاهاى سنة ١١١4‏ مع الثائرين علبها من رجال الفلائدر بشمال 
أروبا ؛ وقرروا اعلان الثو 
عدوة أسيانيا التقليدية : وكان على رأس فرنسا يومئذ اللملك هنرى 
الرليع الشهين » كما 'أذخلوا ق اللؤامرة دولة التزاكر » وكان على إراسها 
رضوان باثا ء 

واحكم نظام هذه المؤامرة » على الطريقة التالية : 

١‏ يتحرك الاسطول الافرئسى ؛ حاملا حيشا فرئسيا قويا ؛ الى 
اسبائيا وينزل بمدينة « دانية » 


رة ودخلت فى مؤامرتهم هذه دولة فرنسا ؛ 


؟ ع بتحرك الاسحلول الجزائري فى ذدفس الوقت ؛ نخو دانية ؛ 
لقى يحمى عملية نزول الفرنسيين الى البر » ولكى ينزل هو أيضا رجاله 
نقذ ذلك . 
( "اك ف نفس تلك"الساعة + يقوم ماثة آلف رجل ,من بقايسا مسلمق 

يفقم ' بثورة عارمة داخل البلاد » وراء وخلال صفوف الجيشس 
لاني فيقع بين نيران الفرنسيين والمسلمين ٠‏ 
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لصوي 
5 


افتضح الى المؤامرة الثادشة ؛ واتكشف ؛ تأخذ الاسنائيون حدر هم : 
وأعلن املك هنرى الثالث ؛ بوم 7 اسفتأقير 913569 6 أنعاد كلل 
١‏ لور من أرحل سانيا واسلاهم لخلك أجلا“لآ. يتمدى ثلاثة 
يام » كى يكونوا فى الموائى المعينة لهم من أجل ركوب البحر . 

وهكذا خرج من أسبائيا آخر فوج من بقايا مسلميها الذين اعتئقوا 
المسنحة ظاهر اء و اعلسستيد العظمى كانت من أهل الدلاد؛ الذين اعتئقوا 
الاساثم منذ أجيال عديدة » وجاء معظمهم موق مثن السفن الجزائرية ؛ 
الى عاصمة الجزائر : ومنهم من أم تونس وتيطوان ٠‏ وطلويت بذلك 
صفخة الاسلام فى اسنانناء الى بومنا هذا ٠‏ وبقدر عدد اانازحين هذه 

وعمر الاتدلسيون النازحون نواحى .متيجة؛ واقاموا مديئة البليدة 
وغددا من قرى متيجة والساحل» وادخلوا منذ تلك السئة الى متيجة 
غراسة النارئج والبرتقال»؛ التى لم تزل فى ازدعار منذ ذلك الحين الى بوم 


الانكليز يحاربون الجزائر : 


فى سنة 155٠‏ اراد ملك الانكليز جاك الاول ارغام دولة الجزائر على 
ترك الحرب البحرية ضد السفن الانكليزية؛ ذون أن بعقد معاهدة مم 
الجزائر يسود بواسطتها السلام ٠‏ 

وجاء الاأسطول الانكليزى الى الجزائر » تحث قنادة الاميرال مانسل؛ 
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ما لديهم من ابر الاتكليز؛ فرخضوا الاذعان. لذلك الاثذار» واجسذ 
الاملول درمى القنايل على المرسى + وحاول أخذ سفن من أسعلول 
الجزائرء فام در على ذلكء واتزل رجاله حوالى المدينة قصد أرهاب 
الحزائريين» قما استطاعوا أن يثالوا مثهم متالاء ورجعوا الى سئنهم؛ ثم 
اثلعوا الى داادهم دون طائل + 

وتو الت العملنات العذيدة؛ على ةا المثوال؛ بين الجزائر بين 
والأروسين كا لانت حصره ولا وصئة فى نطلاق بحثنا هذاء المتعلق 
جاب لريب الابجافية. الجزائرية. + 


مدى اتساع الحرب البحرية الجزائرية : 


تقول التقارير الارويية المختلفة كانه فيما بين سئة ١51١‏ وسسنه ١551‏ 
عتم الجرائريون خلال حروبهم البحرية مع أرويا أكثر من تمانمائة سغينة 
محملة ( أى بمعدل ماثئة سفينة كل سنة ) هذا تقصيلها : 

107 سفينة هسولائدية 
18# سفيئة فرئسية 
٠‏ سفقينة اسبائية 

5 سشفيئة المائية ٠»‏ 

ولا تدخل فى هذا الحساب ؛ السفن الصغيرة التى كان المجاهدون 
الجزائريون يمعنون أن أخذهاء اثناء غاراتهم المتواصلة على السواحل 
الاسبانية» كما لاتدخل فى هذا الحساب؛ السفن الطليانية التى استولى 
عليها الجزائريون خلال هذه اادة ٠‏ 
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5 عا 


من أحل افتدائهم» تضم تلك المدة ما يزيد عن 
الثلاثين الفا من هؤلاء الاسرى؛ من مختلف الجنسيات ٠‏ 

وكان الاسطول الجزائرى المحارب» يمل يومئذ المائة سفينة وكان 
عدد رجال البحر من الجزائربين» وغالبتهم العظمى من أهل البلاد» يبلغ 
الثلاثين الف رحل ٠‏ 

كانت فرنساً تريد ارغام الجزائر دوما؛ غلى اعشئارها دولة ذات 
معاملة ممتازة»: حسب نخلام « الامتيازات القتنصلية » الذى منحعته 
الدولة العثمائية لفرئسا ٠‏ وكانت الجزائر ترفض -دوما الاعتراف لفرنسا 
بهذا الحق؛ وتعاملها معاملة الدؤلة الاحندية المعتادة؛ تصالحها متى 
أنعقد الصلح؛ وتحاربها متى تم أجل الصلح؛ أو متى نقض وهكذا 
كانت الخالة مرتبكة بين الدولتين» وخاصة فيما يتعلق بالمركز التجارى 
الفرئسى لصيد المرجان: الذى كان بفتح أيام السلام؛ ثم يحم وبحثل 
أيام الحرب؛ وهكذا دواليك ٠‏ ظ 

ورأى املك الفرنسى الشهير » لويز الرابع عشر فى عنفوان مجده 
.وصولته؛ ان بضع حدأ لهذة: الحالة المرشكة؛ وأن يرغم الحزائرنين نهائنا 
على احترام المركز التجارى؛ والكف عن أعمال القرصنة ضد فرئسا : 
نجهز حملة بحرية قوية؛ كى يحثل بها مكانا ممتازا على الساحل الجزاثرى؛ 
يحقق لفرئسا كل آمالهاء ويكون نقطة انطلاق لها قيما بعد ٠‏ 

كان ذلك سئنة 54؟ؤ , 

ففى بوم " جويلية من تلك السنة» غاذرت مرسى طولون غمارة بحرية 
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ده ود “م سفينة بقودعا الاعيرالان بول ودر كين ٠‏ أما القرة العسكرية 
التى كان تحملها الأسطول: وهى مؤلفه من كمانيهة آلآف: رجل؛ فكانت 
تحت قيادة الكونت قادائى: والاشراف الاعلى على العملية كلهاء كان 
للدوق دئى موفور * 

وصلت الحملة أمام مديئة جبجل يوم ؟؟ من ذلك الشهر؛ بعد أن قضتث 
ايأما بجزائر الدالبار» وانضمت لها سيع سفن من أسطلول مالحلة ٠‏ وبوم 
سب اشتيكت فمعركة حامية ىب مع رجال المدينة؛ وتمكنت من احتائل 
جيجل ذلك اليوم» بعد أن تكبد الجانبان خسائر؛ واخذ الفرنسيون 
سباشرون التحصين والدفاع ١‏ 

كان يتولى أمر الجزاثر يومثذ؛ السيد شسعبان آغسا؛ وكان الديوان 
الجزاثرى مستعدا لرد كل عدوان ٠‏ وكان الشغعب ‏ يا هى عادتة دوها ب 
مستعدا لتلسة دعوة الجهاد ؛ كلما دعى البها + 

فما كاد ثدا سقوط مديئة جدجل نيد الفرئستين؛ بحل مديثة الجزائر » 
ككر لكل ايان أقا ورساتدء الى مطاق اليكل مصخرنين ستفستة 
قوية ؛ وقد انضيت لبهم جموع المجاهذين العفيرة فكان الجيسش 
الاسلامى الجزائرى مخيما حول الديئة يوم © أكتوبر ٠‏ وبعد أن أحكم 
وضع مدفعيته على اارتفعات؛ وشيق الخصار على الفرتسيين؛ بادر 
بقصف المراكر الفرنسية دقوة؛ وعنف يوم د أكتوير؛ والحق بالفرنسيين 
المخصورين خسائر عظيمة؛ ادركوا مها بعد طول المعركة)» استحالة 
اأثاومة فصمموا على الانسحاب ؛ انقاذا لارواح من بقى منهم على 
قبد الحيأة ٠‏ ثم أبتدأت غملية الانسحاب» تحت تتاسل الجزائريين 
وضعطهم المكز| أنث.) عم 1 دسامير فنادر الفرئيسبون بنقل +ء؟ا 0006 
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الى ألسفن » ثم سحبوا دقنة الحند الذى حشر شؤاق أرض المعركة أكثر 

من الفى رجل؛ وام يشمح لهم الجزاثريون الذين والوا ضغطهم وقذف 
و تنقل أى تسىء من سالاحهم ومن امتعتهم ) فنتركوا كل ذلك 
غندمة خرب الجزائريين وكأن من بين هذه الغنائم » ماثّه مدفع وكل الات 
والمعدات ٠‏ 

ومما زاد ق. نداحة النكية الفرئسية ان السفينة الكترئ لالون 
( القمر ) وكانت تحمل. الفا ومأتين من الحبش المثهزم ؛ قد غرئت أآثئاء 
الانسحاب وأصبحت قبرا جماعياء لكل ه زفيها ٠‏ 


محاولة دوكين البحرية ضد الجزائر : 


وأعادت فرئسا الكرة؛ معد ذلك .على الجزائر» فأرتلت الاميرال 
دوكين على رأ س أسطول مؤلف من ** سفيئة حربية » يوم ؟١‏ جومليه 
هك لارغام الجزائريين على الرضوخ طالب فرنساء فالقى ذلك 
الأانطول ل مدافعه على مدينة شرشال» يوم ه؟ من الشهرء دون 
أن بلحق بها أشرازاه ماعد! اخراق سفيئتين نمرساها ٠‏ وكان أمام 
مرسى الجزائر يوم 9؟ جويلية » فأخذ يئاور ويتظاهر بالقوة عله يرعب 
الجز أثربين؛ ومضطرهم للرضوح 
لكتهم لم يفعلوا ؛ ورنشوا ما تقدم به من مطالب » ناخة نالقاء قنائله 
على المدينة بوم أوث؛ حبث رماها بست وثمانين تذينة؛ وحدد الرميى 
ائلة “١‏ أوت » حيث القى على اللاينة ١١4‏ قذيفة جديدة ؛ لم تحدث وكيا 
الاسائر قليلة» نظرا لانه كان نرمى من بعيد خششية أن تصيبه مدافع 
القلاع.ولم يحصل أى نفاهم بين الجانبين فاسثمرت اعمال الرمى ودفاع 
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الحصون والبطاريات الجزائرية الى يوم ؟] سيتائبر؛ حيثة رزألى 


ا 


اننا لم نذكر هذه الخوادث , الا غلى سيل المثال خقط » قلسنا بصدد 
التاريخ للخزائر العثمائية ؛ ولا حصر معاركها مع الدول المخئلفة » لكئنا 
ردنا آن نظهر تطور الحرب الاروبية ضد الجسزائر » وكيف امضى 
الجزائريون أيامهم » خلال فترة الهدوء النسبية التى فصلت بين الصليبية 
الأسبائية فى دورها الاول ؛ والصليسية الاسبائية فى دورها الثانى ٠‏ 


مكحاو لات مفربية خديدة : 


توفى السلطان الاق العخليم » أحيد المنصور ع ينئة #اءأ ظَ 
( 148 ) وأخذ الخلل يتسرب من بعده الى ذلك للك الشامخ » وخلفه 
ابنه السلطان زيدان » ثم أخذ الارتباك يسود البلاد. » الى أن خرج الك 
من عائلة الاشراف السعديين الى عائلة الاشنراف العلوبين وكان ذلك سنة 
ءا ( +154 ) فاستتب الأمر الساطان محمد بن الشريف 
بسكلماسة أصل العائلة العلؤية ؛ ثم صار يجميبغ النه أطراف 
ا أملكدة المغريية ؛ وتعائليثت قوته ؛ واستعصت عليه 
مدينة فاس » فآدار قواه وجهوده نحو ما يليه من البلاد الجزائرية » 
محاولا احتثلالها » بصفة مؤنتة » ولعل هذه الحركة كآيك هن اأحُخيل 
أسباب اتتصادبة بحتة ؛ أذ أن سيرة الشريف اثناء هذه الغارة لم تكن 
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سيرة من يرند البقاء فى الارض المفتوحة ؛ ولا من بريد استمالة أهليا 
لعرشة ولدعوتة ٠‏ ونثرك الكلمة للشيخ الناصرى فى كتاب الاستقصاء , 
عن وضف. هذه الغارات : 

007 ارس الس ابن برفايسن :وكانوا بويك فى ولاية الترك , 
فأغار علبهم وانتهب أموالهم + وامتلات أيدى العرب الذين جاءوا معه 
من مواشيهم ) 

( ثم انثنى الى وجدة وكان أهلها .يومتدذ حزيين دعضهه بم قائم بدعوة 
الترك 4 وبعضهم خارج عنها ؛ فانخاز الخارجون الى الولى + تكد 
فاغراهم بشيعة السرك فانتهبوهم . وشبردوهم عن اليلد ٠‏ 

7 شم دلئه العرب. على أولاد زكرى ؛ وأولاد على ؛ ودنى. سئوس ؛ 

المجاورين لهم ١‏ "فشن عليهم الغارأث و أنتهبهم فعفوة 
(١‏ كم توجه الى تلمسان فأغار - سرحها ) وسرح القرى المجاورة 
ويه واإجتبايع عامط 4 فمرز آلنه أهلها هلها ومعهم عنكر الترك الذى كان 
بالتضصنه 4 فأوائع بهم ؛ وقتل منهم عددا كثيرا ووعفة 

« ولا اتصرم فصل الفستاء خرج على طرريق. الصحراء ؛ /تأغار .على 
الحغافرة. وانتهت أموالهم فععوه 

« وقدمت عليه أيضا دخيلة 6 ففرح بهم 6 وأكرمهم وتلف عصملى 
الاغواظ وعين ماضى والغاسول + فنهب تلك القرى .واستولى على أدو الها 
وفرت أمامةه عرب الحارث وسويد وخصين من بنى مالك بن.زغية ؛ فنزلوا 
بجبل ر أثسد » متحصنين به 6 قرجع عنهم » 

.2 هذه عت 0 الدامية وى صفحة قاسية من اليس 
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ناذا تالشر نفب كان قد رجم بجمروعة . وبغتنائية الى ما وراء زاذقي 
د 9 


الملوية 3 

5 ل ار : -: ||ء لقنا 
جمع عثمان ياشا صاحب الجزائر ديوانه ؛ بعد 0 غى 
لنه وترروا أن يوجهوا اليه وفداء يدعوه باسم الله والاسلام أن 

0 6" سكليد : 0 3 اوعس و لور وى ١‏ 
007 ليآ ##وييثوا اليه مع الوند المكور يرسالة أملاها لام 
الجزائرى الشدخ الحبوب الحمخرى؛ وأمضاها ماسم الدنوان» الداى 
غثمان داشا » وكان مؤّلفا من انين من علماء الجزائر ؛ واثنين من كبار 
رجا [الدولة» ستاتى اسماؤهم ضمن الرسالة الطويلة؛ التى اقدم لك 
نقلا من .الاستقصاء ‏ بعض ما جاء فيها : 

و الحمد لله الذى أوصى وارخص ق مدافعة الاص والصائل شريفا أو 
مجهؤلا أو معروفا ٠‏ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد بن عبد 
المطلب سس هاشم اق علئ آله تبحان العز وبراقع -- ولاخ “ 
وصخابته ضوارم الصولة الحاسية من الفكر الطلى والغلاسم بالرماح 
العاملة والسيوف القواصم ٠‏ 

« ولازائد نفد حمد الله الأ مقتصد خطاب الشريف الجليل القدر ؛ 
الصادق اللهجة والصدر؛ من رتق الله به نتؤق وعلئة: وى إبة من راحزات 
الاماظيل أنجاد أرضة واغوار عطنه؛ حافد مولانا على وميدتتا البتول»٠‏ 

2 سلام عليكم هآ رصعت الحفان سموت النحور و معت الجواعر 
الحسان على بياض النخور» ورحمة الله تعالى وبركاتة؛ ما أسافئت 
مخض الحلدل ذُكَانْه 
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( وبعدء فقذ كاتبناكم من معنى غنيمة المقيم والضاعن والزاير؛ ا 
لحرب مدينة شثر الجزائر ٠‏ صان اله من البر والبحر عرضسياء وأد. 
زعازغ ل ل 1 ل نالل ةيم أن اللؤهاب مجاه 
منحكم هيبة وهمة قَْ الحود و الجلم والجماسة ؛ واختا, ر اأكم عنوان 
عنايتها فى غاب الصون سجلماسة» لكن فاتكم سر رأى التدبي؛ واركبتم 
حزمكم جموع الجهل والتبذير» مع أن ذلك فى الحتيقة دأب كل مؤسس 
لدولة؛ لايجمعها الا بجنايات الجولة والصولة؛ فخرقت على الايالة 
العثمائية جلباب صونها الجديد؛ من وحدة الابلق الى حدود الجريد ؛ 
فشوثت علينا اخلاق اخلاط الأغراب» الى أن تعوقوا علينا فى أرفق 
الأراب » وشئئت العارة الشعواء على بنى نعقوب ؛ فحسمت رسمهم على 
العتيب والعرقوب» وغادرت جماهرهم تسيى على عيالهم الزيانى 
والموزوئة» فى اسواق مستغائم وديار مازونة» وجررت ذيل الذلة؛ على 
أطراف الغاسول والاغواطه فالتتطتهم بطائتك التقاط سباع المطير 
للوطواط» وتادك الجاهل الجهم مدمود حمبان ,لعين ماضى؛ والصوامع 
وبئى يطفيان ٠‏ فراحت رياح ؛ وسويد؛ ينقض كل يلل منهم ا 
على طود راشد وباد تستطبنة) : 

( ولاكادناء الا ما هتكثم من سسثر السرء؛ على موسى أ بى الرديع السيد 
سليمان ع ا أنكم أولى من يراعى حروتة وتوثيره ) لذ غنة وعمن 
سوأه وبرفد فقيره) وتنسبون العجم للجهل وانهم جفاة واحلاف» ثم صضرئم 
ذلا واخلاف ءءء 

( كار ن أولاد طلحة؛ وهداج وخراج؛ مؤدون لهذه المثانة مائقل وخف من 
الخراج؛ ولابنوتنا من ملازمها ونرولا شعر ولاصسوق» ولاسقفب ولا 
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مد ولأخروف» اك أت طلعت عابنا غرة شمسك السعيدة؛ فعادت كل 
نم تعيشلاة مقعءءء 
مع عأمنا اليقينى أن سجر فد دو و 4 ولاتئدس؛ 
1 يدهن يوان الحص لأندق بالدللوب» و 1 5 شك 2 
لال ؛ و طبة الخطوب: كذلك فى المثال جندك خلال الصد والورود ؛ 
لايسبرون لصاعق البارود؛ ولاتنجح حجة الدروع والذوايل: الاق سوق 
شن الغارات على خلل القنائل؛ أ أسوار الححافل: وادوار الكتائب ؛ 
8 فيهدمها الاسيول الخيول والرماة الرواتب ء وزنت صولتك 
لينى عامر؛ لؤاذة النثار لكنف الكافئر * 
ء٠ءءء‏ وأباك اياك 0 ؛ لماعثرت عليه فى كتاب البونى ؛ 
وأوراق السيولى: وعلى بادى وابن الحاج؛ ورسالة أهل سبتة ليد 
الحق بن أبى ستعيد المرينى نائك المخصوضص نعود تلك 0 ج ذلك 
2200 الوصول؛ لاتدركه بالممرة ولابقبائع النصول ؛وان اوتاد الروم 
0 تتقوض منأرض الغرب: ولابيقى من ينازعكم 2 يحعرب 9 
ب؛ ليس لك فى غئيمة ادراكه طمع؛ ولاسبيل اتبديد ما نظمه حازمنا 
ا وقد غرتك أضغاث الاحلام: واغواك ضباب الغيب؛ فأصبح ظنك 
منه فى غياهب الظلام؛ فان حرمت به فانك لاك حانث؛ وان كان منكم 
يقيناء فرابع أو ثالث؛ أولكم ثائرء والثائى مقتف له سائرء والثالث أكما 
أمير نائر» أما عادل أو جائر ٠‏ ولا تمدن باع المخاطرة لاوطاننا» فنتخشى 
مخالب صولة سلطائنا ٠‏ أما الشسجاغة الغزيرة ؛ فقذ علمنا أن موتك 
بالهيمن أوفر نصيب» وممن شرب فيها فأصاب الغرض بسهم مصيب ٠‏ 
لكن غابة كفارة الشجاع؛ اذا حمى الوطيس :. الدقاع»؛ سيماأ هذا الحين 
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الى ابخستها عند الخاص؛ صفاعة اليارود والرصاص ٠ءء+ه‏ 
زعءءءء وما مرادنا. ألا امان العرب. فى الو اضعء لنطيب لها جولان 
الانتقال فى المشاتى والمرابع 0007 

ل فان تعلقت همتك بالامارة؛ فعليك بالمدن التى حجرها عليك همع 
البراير؛ فصار يدعى بها لها على المناير» فشد لها حيا زيمك لتذوق حلاوة 
املك المعجونة بمرهم النجاة أو الهاك + 

٠.0٠‏ ليبقى بيئنا وبينكم الستر المديد على الدوام؛ وثلغى كلام 
الوساة من الاقوام ٠‏ 

« وقد شيعنا نحوكم أربعة صحاب ؛ تسر بمجا لستهم الخوامر 
والرحاب» الفقيه الوجبه السند عند الله النفزى والفقية الاير السسد 
الحاج محيد بن على الحضرى المزغنائى؛ وائثين من اركان ديواذنا ؛ 
وتواأعد ابوائنا؛ أتراكٌ سبوط؛ وغاية غرضنئا حميل الجواب؛ يما هفو 
راسي خطاب ؛ والله تعالى يوفقنا لاحمد طريق؛ وبحشرنا مع 
جدك ف خير فريق آمين والسلام ٠‏ 

.وكتب ف منتصف رجب الفرد الحرام؛ عام أربعة وستين والف » 
امرؤئمخام) 

ولا وصلث هذه الرسالة الغربية» بها جمعت من صنوف التعظيم ) 
والتيجيل؛ والاستعطاف؛ والوعيد والانذار؛ وتحميل المسؤليات» مع شىء 
من التهكم اللاذع؛ الى الشريف» وقرأها اغتاظ؛ وعاتب الرسل » ولم 
تحصل نتيجة من هذه الوفادة الاولى ٠‏ 

فأعاد. الديوان الجزائرى الوفد من جديد» وكلف رجاله بمخاطمة 
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ب التمريف: بالطريقة الي مراهأ موادره 0 يكل الوفد 3 يدق الثتريف ع 

اتلد +.كبا روات الناصرق : 

انحن حثناك: واأتميل يها تبرمحة حدك: ماسر يد 
حدك بحارب الى لمين؛ 000 لامر متيب المستشفعفن: : فان كان عر َك ف 
ا الذين هم مغك ى وسط البلا وهاه 4ه * 

واما ا نار الفتنة 0 العناد: 6 فسن كنع 55 النيىت الأيحاذ ؛ 
ونون 3 1ق ف 35 بسر , اا ا اجزائر 3 جا 
ليك؛ حتى بسمعا منك ما تقوله ؛ ومحكم الله بيثنا وسئكُ ورسوله؛ نقد 

: لعسسةه رعمكنا؛ مواء اج تس 
الذى عل 2 بلادنا وأنت أن موت أإلة تسطبى الله عليه يد 3 » مع أنة 
لظلم 2 3 8 تأمى ذلك 7 ساطائنا ]0 اشر 

ولو أ المسلمين امتعهلو ا دائمأ فيما بينهم هذه اللعة تور جعوا ل كل 
تاذناة, تيم الى حكم الله ورسوله 1 زالت احن 4 و صادستث اغر اد دنى وحتنت 
دماء 3 

فهذه الكلمات اابلبعة؛ الصادرة عن تلوب بؤمئة حادقة» احدثئت الاآثر 
المطلوب » بل قوق الاثر المطلوب» يقول الناصرى : 

( قلما سمع المولى محمد كلامهم؛ أثر غبه وعظمهم: وداخلته أل 4 درة؛ 
وعلاه سلطان الحق؛ فاذعن وقال: والله ما أوقنا فى هذ المحذور الا 
تباطيئن العرب ؛ انتصروا بنا على أعدائهم ارك معصمة الله ؛ 
و أبلعانوم عرضهم ؛ 4 فاذحو إد ولاذوة اله مااله ا 1 بى أعاهذ الله تعالى أيه 
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- م سيوج يز “كدت #ن” بواخمك عفرن محش امل حو 


1 حتت 
:2جع» حراج سحيوهء . 
0 5 - 
3 


ا 00 0-2 احج وو 


١: يحمسا‎ 


1: 


ليعمجلعفتيييط - اسم ا - - ل 
| 1 2 ٍ- يف خ13لالااالس... 
احسى دل موصي يسيس ست ستوصيت 7سا سا سس 


أعرض بعد هذا اليوم لبازدكم ولا أرعيتكم بسوء؛ وأئى أعطيكم ذمة الله 
وذمة رسوله؛ لاقطعت وأدى تافنا الى ناحيتكم الافيما يرضى الل , 
ورسوله + وكتب لهم بذلك عهدا الى ساحب الجزائر » 

نة الهوجاء بسلام؛ حيئما حكمث تعاليم 


وهكذا تم أمر هذه الف ومفاهيم 


مخاولة استرجا عوهران : 


1 متكن وغران دار سام واظيئنان» أصلاء بل كانت خلال تلك المدة 
وما عد شأ ؛ مخال تال ومناوئات “و محسى الشهر؛ ومخضصث السنة؛ ومضصى 
القرن؛ والمسلمون يحاولون استرجاع المدينة؛ ولايتركون لاهلها ولا 
لحاميثها راحة؛ والاسبان يتحضئون؛ ويدافعون؛ ويستبساون فى الدفاع. 
دون. أن بجسروا على مصادمة المسلمين خارج منطتة الأحتلال الاقليلا ٠‏ 

عن ذلك أن حادم وعرآأن؛ دون انيقودى طوليدو؛ خرج خاثل شهر 
جوان من سنة 4178 يريد مهاجمة تلمسان؛ واخذها على غرة ٠‏ لكن 
الجيش والشعب كانا على خالة انتياة؛ فانقلب أمره وبالا علبه؛ وتشثت 
1 خند هن ورجع منهزما الى وهر ان وتحصن نها ثم تحسنه المملفون 
غلى المديئة حصارا ضيقا؛ وأمدتهم الجزائر وعلى رأسها يومد الداى 
حرم مكيدث باشاء بمدفعيته فضيقو أ الخناق على المدينة؛ دون طائل 8 

- كانت محاولة شعما زناى؛ أتوق تلك المحاولات؛ واخطرها ؛ 
وكادت تضغى رحساب اهذا| الاسقين |الاستعيارئ 'الصليبى المفروس فى 
جسم الدولة الجزائرية ؛ لكن مرحلة الجهاد كانت لاتزال طويلة الامد ؛ 


ا رركت 
ولك اجل كنات ل 


ان نلى الزناكى» الذى يصقه الشيخ أبوراس فى كتايه : عجائب 
اهار ولطائف الاخبار بقوله : 

الفقمه الهمام؛ البطل قمغا م الملك العلام ؛ خاصذ شوكة أفل الكفر 
لفان : الكفرة مثغر وهرأن» عالق , الجئود؛ وارهيهم دكثرة 
العساكر والحشود + فهو رمسصيميون وريد لهي 3 2 1 6 
زحق على وهران زحفة صادقة؛ 3 ف فارس» و 

وكان ذلك سنة و١١‏ هجرية ( 1١45‏ ) وخرج اليه الاسبان من وهران 
فى ثمانئة الاف رجلء من بينهم ولسوء الحظ ‏ جماعة من اعراني بت د 
عامر؛ وصيزة» والتقى الحمعان فى المكان بكدية الخبار؛ واشتهد التتال » 
لى أن دارت الدائرة على الاسبان وجماعتهم» فولوا الادبار؛ تاركين فوق 
أرض المعرض أكثر من ١١٠١‏ قتيل ٠‏ وتتبعهم المسلمون الى أن وصلوا 
أسوار مدينة وهران» فاقتتلوا عندها قثالا شديدا يوكان شعنان ناى رحمه 
الله يتقدم الصفوف» يحرض اللوؤمنين على القتال» فاصابته قذيفة اسبانية؛ 
أوردته مورد الشهادة ٠‏ واحكم الاسبان التحصن وراء أسوار المدينة ؛ 
فرجم عنها الأسلمون» دون أن يتركوا مخاصرتها؛ ودون أن يسمحوا 
للمحاصرين بأدنى حركة خارجها ٠‏ 

وعاد البها مهاجماء فى السئة الموالية ( م5١‏ ) القائد الباى ابراهعيم 
كر وضيق عليها الحصار؛ ونصب المدافع المختافة فى مواجهه حصونهاء 
كن التهديد الفرنسى للجزائرء وتضبيق المارشال ديسترى عليهاء حول الى 
الفاصمة الجزائرية نقطة الخطرء فاسترجم الديوان قوى وآلات حرب 
ابراهيم خوجة؛ استعدادا منازلة فرنسا اذا ماأنزلت الى البر جندهها 
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خهذ! ) لكن المارشال الفرنسى لم نئل من الجزاثر منالا؛ ولاحصل منها 
على ترضية عورجم الى بلاده + 

وى سئة 1784 خرج الاسبانيون من أسوارهم؛ وهاجميوا ما يلى 
وهران من الداشر والقرى العربية؛ ورجهوا الى أو سو أر هم مسوقون 
أمامهم 0+ عرنياء آبسروهم.واستعيدوهم ٠‏ ويومئذ نفخ الشعسبٍ 
الجزائرى ى صور الجهاد؛ وتولى العملية الياى مصطفى المسراتى 
ملقب بيوشلاغم » وسياتيك تفصيل جهاده الموفق بعد حين ٠‏ 
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.1م05 اط. زلءهطلق//: مط 


الفصل الثالث عشر 


شمراء فوا مصبي ون الحكومة والشعب 


من أحل انقَاد وهران 


ل ب قومبة وأد أذ ييبة 9 


انتخلمت الدولة الحز ائرية وقوق ساعدها : والتأمث وحدتها » معد 
حهاد طويل وكفاح مدر ل وأصمحت نمه وهر أن رً الي اسه اليلق 
٠‏ / 75 0 0 . مر | تال لنب آظ 
كانت التكاليف نهى فى نظره قضية وملنية قومية من جهة » وهى فى نظلره 
قضية جهاذ اسلامى عام » يمحو آخْر آثار الصليبية الاسبانية بأرض 


مس قعل 
- 


الجزائر ؛ من جهة أخرى ٠‏ 

فالملماء بذروسهم وكتبهم ورجال الدين يخلبهم ومواعظهسم . 
والشعراء بقصائدهم العديدة ؛ كانوا يلهبون الحماس ؛ ويبشحذون 
العزائم » ويستفزون الشعب والحاكمين من أجل الحملة النهائية ٠‏ 

ونع سس اتنا التارو ١[النستن.‏ بن هاتيك التصاقة. المؤقترة » 'التى 
تعتر مرا "للزآئن القلع) 2 وإصوْرة صادفة اللاحسناس المتتمبى التبلوز 
المرغف ٠‏ 

ولآريب أننا قد فقدنا مع ذلك ؛ من جملة ما فقدئاه من كثيئا وآثار 
علمائنا » أثناء وقائع الاحتلال الفرنسى الرهيبة ؛ وخاصة فيما بين سنتى 
+18 س ١قها‏ ؛ الشىء الكثير من هذه الآثار » ومن هذه الاشتعار . 
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واننا لئرى ‏ امعانا فى تصوير الحالة النفسية التى كان عليها الشعب 


ف أن فواوة على سبيل المثال 0 


؛ سيا من ذلك الشسعر الذى ابقته انا الايام 


فله زيادة عن قيمته التاريكبة الكبيرة ؛ ذلالات أخوي كثرة 3 


من نظلم العلامة سيدى محيد القود 


ماش خوحة اء 

ثم التفت نحو الجهاد بقوة 
جهز حيرشا كالاسود وسرحسن 
اضرم على الكفار ثار الحرب لا 
(68.) - ب إجير 
م شد أذت من مسلوم' 

حلت بأرض 0 د 5 
تلقى كلا كله عليها مغتتتة 
فانهض يعزمك نحوها مستتصرا 
بعساكر مثل السيول تزاحمت 
أو كالسكاب بروقه ورغعوده 
وسوابق كمت وشهب ضمرت ٠.‏ 
بادر بنا نغزو العدو وسار عن 
وأمر جبوثك بالتهاب الى دا 
أقصد بلاد الكفر شتت ثباهيا 
أقتلهم تتا ذربعا واتركسن 


جى الجزائرى يخاطب الداى اح.د 


والكفر فاقطع أساةه 0 
تلك ماري : بات بخير 
تقلع تقلم ولا تمهاهسم يفكي ور 
0 ااتتلاع اعتناء فسان 
سبيت متهم ( بقرت ) أسيّرة وأسير 
من عملار عند الصباح مسو 
أت تيهسم فى غسرة المغسرور 
بللة ف جسد وفى تشمير 
للسيق تحت لوأئك المنسصسور 
ر المكاحل أوقدت يزقم 
1" بق عقن 
5 شوكتهم وق رمم 
والحزم خزضن عزمهم بتفسير 
خزرب بها ها كان من معمسور 
اشلاءهم صرعى لطعم تور 
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ناذا تحت وقد لفرت ببغيهة 
7 سيت ثم مغانما جلى وقد 


نارع الرعية خير رعى وسسهمواأ 


أنست كيم 


للعلامة المحقق سيدى محمد ابن 
حسن الشريف باشا ٠‏ 

نادتك + هران فلب نداها 
وأخلل بهاتفك النطائح والره 

راستدع لآكّفة الساكر نتحوها 
يستفكين لواءك المنصور اذ 
صرخت ندعو تك الغلية فاستحب 
خائاك أن تفنى حثاشتها ؤقد 
قد طالما عبثت نها أندى العد 
فاقوا ل 'لاتعلمين تأصيضت 
اضحى الصليب مؤندا ؛ والدين 
جعلوا بها الناقوس فى أوقاتهم 
كم فل أسير حنولها 
ناأيها الملك الذق , أتام يه 
الذي أكنا مسالن بوث - ٠‏ ة 
ذاكٌ الامير أبو محمد الرضى 
3 الامير المرتجى لكريهسة 


1 ١ 33 5 


ومن 


0م عولد 520 


بسنأسة من 3 رابع 


د كعقار ذى أ: 
اخ لائقاذ وهران 


عبد المؤمن بحرضن الآفير القاى 


وانزل نها لا تقصدن مواها 


وأنخصم رخن دشيتها الأواهضا 
متووتها , وامتراو! اختاقئية 
بلتاهم الفتتح المسن وجاهسسا 
ندائها 1-7 مثاخفا 

قضرت علبك رجاءغا وتداعا 
حتى استباحوا أرضها وحماها 
أعحونة لمن 5-7 ب 
قد درست معالمه فلست تراها 
بدل الاذان 4 معتاعدا 
كم من نقير حل فق مثواها 
( وشسيد ؟ ) أركانها وبنافا 
حبسسن به قطر الجزائر كا 

يوم النزال فأنت قطب رعافا 
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خرد (ضباطك) لحق آثار العدا 
وادع النزاة لفتحها مسبتتجدا 
من بعد توهين لنأصر دين 

وانظر برأبك فيهموا مسترمدا 
واستاصل الأثار حتى الآ نرق 
اذذاك نظلفر بالمنى وتئال ما 
قوموا البها معشير الاسلام قد 
خوضوا الها بيحرها يصبح لكم 
الآن آن الفتح اذ ظهرت يبه 
فأسلم سامت من الزمان ودمتق 
وعليك يافخر الزمان تحية 
وعلى رفيقك صهرنا شعبان من 
وعلى أبى.زيان ( الذى ؟ ) حكى 


لا زلت منصور اللواء مؤيدا 


ختى ترق الاسلام في مغناها 
وأنهض أليها وانزلن مرساها 
أبذاء عا مر ساءهم رصا 
أهل النهى قبرأبهم تعطاههما 
من عامر من ترئجى جذواها 
تهوى وتصيح نازلا بزواها 
أث القيام لها وحان لأثاما! 
(وهو أوبرها تحو أ بيداها ؟ ) 
آثار تتبى أئة وافاسعطح سا 
نرج المعالى راقيا اعلادما 
أذكى من المسك العببق شذاها 
بهواك طبعا لبس يطلب جاها 
نظم الاوائل فى القريض وضاهى 
ا بعون الله و ملسي 


ادثهيال : 2 4 
للعالم الشاعر الأديب أبى عدث الله سيدق مكمد حفيد العالم العازوية 


سيدق اللمهدئ 
نخلمها سنة 1155 (0 8/5 ) (اح 
نط توسل بالرسول والانسماء 0 
صالح :وهرآن وعالمها دفيئها الشيخ 


الخلقاء 9 0 3 5 الى 
سراق محيهد الهوارى ؛ الذي ذاع 
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ف النلاد الجزائرية ان احتلال الاسبان لوهران 0 على 
2 بدن ظ | 8 الى ا 3 الله 5 0 مماهة من لكو 
0 البحر والاتراك من البر فقضوا 
يس سس د ننه ظ ش 


59 رضاك فربنا سبحانه 
انا:توملتا النك سصسادة 
د للاسلام رجعة مشفق 
حتى نرق وهران دار اقاممة 
ونرى بها الثرآن يفشو درسه 
ونبو عناد الصلتب بحسرة 
والخيل رع فى جوائب أ رصهم 
حثى اذا طال. الئالاء عليهم 
ويا فقرسائنا أق:: |]! 
ثم أمتطوا لظهورها وتقلدوا 
ل ع عند كأن كم 
وداسم الكل رواب مضت 
باعوأ النفو تومن 0 مكئائة 
فتصادتت حملاتهم فكا 
من بين ذى قتل يشسحط ف الدماء 
وتعلقت أبظالت سا يدما: 


و المشرفية للرقاب واكم 


مهما رضيت بفتحه يتفضل 
اقدامهم فوق الحياة شححل 
وفتحت من باب العدا ما يقفل 
والدين بنصر والكوافر تخذل 
الضلوات ,يشتتها, الإذان الكل 
والعلم حل بها فنعم المتنزل 
لدياز كفرهم الشنيع تزلزل 
سورا ودورا بالاسارى تقفل 
أذ نادي بهم بالحصر داء معضل 
0 ترفل فى السروج وتصهل 
يكواكب الأسياف مما يبحمل 
نجم أغار غلى الاتالس. مشتعل 
عن نحرهم فى الطعن لا يتحول 
أكرم دها بيعا وريحا يحصل 
غقبان جو فى الطرائد تقتهيل 
بطشا وذى أسريه يبتعجمل 
تبدى لهم حربا أمر وأهول 
أما البنادق فى الصدور فتوغل 
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جب 10710172229 
تالالا حا - 
التج|تاضيا ب يخ بيصي يب ل تا 
أ ددا بو الي 0-8 ات 


حتى أذا حك المقدر للعسدا 
ولوأ على الآدبار تختلم بعضهم 
والسيف بأخذهم ويعمل فيهموا 
وتهاتفنت: أنطالنا بعزييه 
ولجوا عليهم كالصقور نجاية 
ذتملكوها عئوة ؛ وزهث بهم 


ومتصرهم رب. السماء مكثل 
فى الحرب ثم على الهزيمه عولوا 
عملا لاعناق الأخايث يشكل 
نحو الذينة واستبا نالمدخل 
والكافرون يكفر هم قد أسبلوا 
١‏ ولك لها ليان الأول 
والله يقضى. ما يشاء ويفعل 


قدمت بأ شيخ العلا لك عذرة 
ا 3 تق | ومطلع 50 ا 


حاءتك فى"ثويه المحاسن ترفل 
( الحق بعلو والأاباطل تفل » 


استصراح لالحهاد لأنتاذ كران 
لابى العباس أحمد أبى على ضاحب 
( فمن مبلغ عنى قبائل عامر © السالفة الذكر ٠‏ 


وكل همام مائك ى حمال 
وكل عنم مولسمع دمحدودة 
وسلطائها التركى فى ذار ملكسه 
وجدشن بنى تثمان من كل قائد 
بريدون: «وهرانا» فماسيقالقخا 


وكل رئيس من رؤّوس العمائم 
على متن جار سابق فى العزاثم 
يصيذالضوارئمنفحول الضراغم 
ودين علاة ى دهاة العنلسائم 
جيوشسا كموج البحر عندالتلاطم 
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يخوضون لجا فى سفائن رائس حر اضيا لدين الله عز العزائم 
وحرز بنات العرب من كل فاتك بابكارها الحرات فى قصر ظالم 
فنأ آل عثمنان ونا سادة الوغى وكلكم أعماله بالخواتم * الخ + 


ويا معفس الاتراك ها بال سعيكم ووهران تزهو نخوة بالمسراغم 
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النظام الاستعمارى الاسسانى فى وغران 


الأرض وسكائها : 

كانت اسدائيا تحتل حول وهران والمرسى الكبير ؛ مساحة من الارض» 

تبلة دائرتها نحو *؟ مرحلة ٠‏ أ تكو هم كنلو مثرا ٠‏ 

فى هذه البقعة من الارض ؛ كان بوجد عدد كبير من الدواوير العربية 
تقطنها آلاف من العائازت : وعلى كل دوا زر رشيسى مسؤول حاصو 
1 الشيخ 3 

يقول الدكتور دون بدرو دولا كوديا ؛ فى تقرير رسمى اسبانى ترجهته 
المجلة الأفريقية » عن اذارة المدينة ونظامها ما ملخصه ؛ 

ان هؤلاء الاعراب الخاضعين للساطة الاسبائية ؛ ينقسمون الى 
ثلاثة أقسام : 

قسم الدواوير النبيلة » ويطلقون فى وهران على رجال هذا الشسم 
من الدواوير ا فرسسان المملكة » ٠‏ 

وقدسم الدواوير الأمذخطة والمستفء 

يأخيا 2 الدواوير المختاطة ؛ التى تجمع بين جماعة من هؤلاء ؛ 
وجماعهة من أولئك ؛ وهم يختلطون 4 ابلا لحي سق ك1 ١‏ 

والعرب من الذوا وبر الثبيلة » بمتازون عن عرب الدواوير الحثرة » 
بشجاعتهم واقدامهم » وحسن سلوكهم ( بالنسبة للاسبان طبعا ) ٠‏ 

أأدأخيل المألئة ٠‏ 

هؤلاء الاغراب الخاضعون حوالى وقران السلطة الاسبائية» ويطلقون 

عليهم اسم( عرب السلام » :282 148180158 ؛ يدفعون الساطة 


- 
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الاسبائية كل سئة جزية يدعونها : الرومية "اوقى عبارة عن كبية سن 
القمح يبل مقدارها اثنين من الدوبلات عن كل دوار؛ ومقابل هذه الجزية 
بنال الدوار الأمان لدة سنة ء 

ويخئلف حجم هذه ( الدويلة » حسب أهمنة الدواوير ؛ فعدد الايداد 
) جمع مد ) النى تشملها كل دويلة » بحدد بواسطة اتفاقات خاصة بين 
رجال السلطة ؛ ورجال الدوار ٠‏ 

فالدوبلة فى سنه م+/!١‏ ؛ وهى السنة التى استرجعت الجزائر فنها 
هديئة وهرأن ؛ كانت تسمل ١١5‏ مدا عربيا » أى 8؟ برشالا اسبائيا ؛ 
أو "4 فنيق نستالى + أو ما يعادل الفين من الكبلوات ٠‏ 

طريق التعامل 


وعندما 0 يخ الكداة هدم الجزية 3 وبأخذ 0 اك ولدوارة 
الامان ؛ بقدم للدسبان الرهائن المتفق غليها 4 وهى تشيل عادة ؛ بعض 
أولاد الشيخ أو بعض ذوى قرأبته » حيث يستقرون بمدينة وهران ؛ 
والشبيخ يجمع تلك الجزية من سكان الدوار » حسب أهميتهم : 
ويدفعها للحاكم الاسبائى كل بسنة وبتقاضى مقابل ذلك ومقايل مايقوم به 
من أعمال اخدمة المثار نا الاسيائية مقادير مالية تكو أو ح 1 دين +5 و 
٠٠‏ دورو * ( الدورو يبلغ بقيمة الذهب نحو ٠١‏ دنانير جزائرية ٠‏ ) 
ل شهر بونيو من كل سنة ؛ يجمع الحاكم العام لمدينة وهسران 
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وشواحيها مجلسا يضم كل الشيوخ ورؤساء العشائر ؛ وعددا من 
الفرسان + وذلك من أجل تحديد حجم « الرومية » 

ويقدم الحاكم العام لهذا المجلس طعام الغداء ؛ المؤلف من السيك ؛ 
والفواكه المحفغه » ثم تقدم لهم كميات من تبغ البرازيل الذى يحبوئه 
كثيرا ٠‏ ؤافى .هذا الاجتماع بقرر حجم الدويلة ؛ ويتئاول الشيوخ , 
منحتهم الستوية السالفة الذكر ٠‏ 


القبائل العربية وتقسيمها 


أما الثبائل والذواوير التى لا تحضر هذا الاجتماع “ولا تدفع الجزية: 
اهنا تعتبر قبائل عاصية ‏ لا أمان لها ومن أجل ذلك تكون عرهنة 
كل آن ؛ للعارة عليها » وآخذ أموالها ومواشيها ؛ واستعياد رجالها 
ونسائها هكذا يقول الدكتور دولا كوبية فى تقريره الرسمى ٠‏ 

ثم يقول : ان القبائل العربية التى تسكن اأنطقة الاسبانية » كانت 
معرومة ؛ محددة المبول والنلوك *. فمنها الطيب ومنها الخبيث ٠‏ قمسن 
القسم الطيب ( بالئسية للاسياننا ): أولاد عمد الله : وأولاد قلظة : 
والعزى , 60 وأولاد حسلى ء وقد امتهر عذهم أنهم من الرجال 
ا 

' الشقرانية » والسقراطة ؛ ودئى عرزاوية والعرنى ؛ واين 

ٍ" ات الو متهم انم مزال حسن الشلوك م زتمردة الل 
المغالس ٠‏ 
وكا القسم,الخبيث من عذء لتبائل ( فى نظر الاسبان ) فهم : 
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الطرارة ؛ وأولاد زعير » وحميان » فقد كانوا محسوبين من جماء : 
الخونة ٠‏ 

وجماعة سويد كانت تعتير دوما من ائضار اسبائيا ٠‏ 

وجماعة زفيئة الهبرة ؛ والجفرة ؛ كانت من الموثوق بها . 

وجباعة.بئى راد ؛ لم تكن آبدا جماعة مسالمة » كانت تشمل لصوصا 
مقلقين ( فى نظر سبال اطبتها ) يحبون القتال » ويستجيبون دائها لكل 
من يثادى بالجهاد ضد التصارى ء اه 
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الفح الأكحر وانقناة وهيران 


الداى محمد بكداش باشا 


فى سنة بءب1 ( ١١19‏ ه ) آل حكم الجزائر الى أحد أنذاذ الرجال 
هو الباشنا محمد بكداشن ؛ . الأصل التركى المولد والمنثاآ العالم 
العامل » والمجاهد الجسور ٠‏ 

يقول الشيخ 2 2 اليكيان م ق شرحه للقضيدة الخلفاوية؛ 
ال وشليها منت اسان العلامة الشيخ محمد د نأحمد الحلفاوى »6 
عن الباشا محمد بكداشس 

عالم فقيه ؛ مشارك فى عدة فثون ؛ من المعارف والغلوم + ماهز فى 
علم اللسان ؛ له ممارسة بعلم القوم وطريقتهم ؛ تصدر للاقراء مرارا + 
وتولى خطابة بعض جوامع الجزائر سئة ١١١:4‏ هم كحذا م ( فأداز 
فيها على الناس كؤْووس المواعظ فتركهم سكارى + وقد استوفى حق 
تحليته بالعلوم » وتحصيل المنطوق والمنهوم » الاديب الاريب ٠٠.٠٠‏ 
أبو عبد الله سيدى محمد بن ميمون » حفيد الشيخ الفقيه ٠+٠‏ علم 
الاغلام سيدى أبى العباس أحمد بن. غيد الله الجزاكرئ ٠‏ 

'( **** ومازالت الشعراء تصفه بهذه الصفة العلمبة » وما مناسبها 
إن الصفات: السنيه + من ذلك قول كاتبه الذق سخر اناوه بانشاء 
لحك 00س" السنتوي وؤسم اضرا سي 
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عبس بكدائن 


عليم ماسرار 'القلوب كوي 
رخيم رعوف ناضل مثو أاضع 
اذا جاءه اللهوف عاد يسوّله 
وفيوجهه الاسنى الكريم الى الورى 
بيك ئداه كل آن براحة 
تعطرت الارجاء من عرف نشره 
ترى الناس سرعى يألو بجاهه 


الذى عم حكتلة | 


سحى + متجاع: للقلوب طُبيب 
سم فى حماة طالب ورغيبب 
سرور وئور ما عراه قعلوب 
سحات حكاه فى. الوجوذ سكوب 
وعمت على الافاق مثه هبوب 
اذا تالهم ضيم وعم خُحلوب 
وقول غن أصله : 
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محمد بخداس هو اسم هذا السلطان نصره الله وهو مركب من اسمين 
٠٠**وذلك‏ لان والده الارضى : السيد المرتضى : المرايط الناسك الصوفى 
السالك 6 دور الدد نأبو الحسن على بن محمد + رحمه الله تغالى ورضى 
عنه » سماه (.يكداش » بلسان ملده التركئ ؛ وتفسيره ماللفة. العربية 
« الحخر لبق يكم ابطر عن تا الأسم الميارك لا يعرف الا به ) 
الى أن خرج يجزيرة الغرب. التريرية ».قاصدذا محخروية الحزاكئر 
فدخل فى طريقه مدينة بوئة ( عنابة ) فلقى بها ٠...‏ الشيخ سيدى 
قاسم بن تساسى رحمه الله 4 ء+ءدء+*+ قسماه محمذا ؛ وقال قمة الى 
طرئقة الموال : 
تلبى اليكم صبا والخب.فى جائتى والسن هنى سسرزى فى مسبر بكداش 
با لاثمى فى هوى :هذا الفتى. التاشى 


وتد أحاطت بمحمد.بكداش باشا » فى مدينة الجز اثكر » هالة من 


أقصيير هلامك ان لخيره فاش 
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0 إجمراء 6 و الاذباء » لم تجتمع من قابه ولم تجتمع من بعده 
اج حكام الحزائر العثمائدى : وآلف المؤلنون نه كشا 
كثيرة » منها 1 ا 0 بيطي 3 9 
حان 
أذ أن تثننا خير د ا م 0 م نك أن منهيض م الانسبان 
فق وهرآن #وا تبظطهر الجزاثر نهائيا من أدران الوجود الاستعمارق قوق 
ا 
وكان باى الغرب » الجريثى المقد أم محصطلنى بوشلاغم ممعنا فى مناوشة 
الاسنان » عاقدا العزى على تلاس .وهران ملهم > شوخة من مكيمد 
0 اذنأ صاغنة 535 وو 5 الو ك0 وزدرة و يبر ت ع المسيث 
0 القوم يستعد 033ظ لعي المي استعداد ام ليق يكين 
وأرملوا الى 15 له 1 5 بستكتون ١‏ لشو غلى الحهاذ 5 


دعوة الشعب للحهاد 


تقول أنو زمد المذكور آنقا < فان الناس جاءوا البه من كل فنج عميق 
لكان الت من كل قبل ومريق ا لز عبنه السلطان لذلك من 
عساكره الحو بالله وسقي ' حت» ن الناس نجه اليه 000 
المقام وأنفقوا عليه الطارف والتالد ؛ واستطابوا لأجلة الجر والبارد ٠‏ 

فعووو أ- ن طلبة العلم وحملة الثر آن مبكاتو اد أشي الناس 0-0 
لاجانة دذعوة الملطا: +اليع هذا الحهاذ المي رك اود جه واي وكاتوا تهيخلة 
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مستقلة غن غيرها ؛ وكانث شوكتهم على الكفار اقطلع مسن الرماح 
ومرماهم أنفذ من الصفاح ؛ وسور جندهم يشد بعضه بعضا ؛ وكل واحد 
منهم يرى موته قبل أخيه فرضا +٠ء‏ وكان عددهم يزيد تارة على الالف ؛ 
وينخفض عثه ألى السيعماثة +٠٠٠٠‏ وكانت لهم متهم رؤساء برجصع 
أمرهم اليهم ؛ ومثهم الفقيه والعالم ٠0٠٠‏ أبو عبد الله محمد الموفو 
التلمسائى نسيا ٠‏ المالكى مذهيا ؛ رحمه الله ورخى عنه ؛ وكان أكثر 
الثاس خرصا على الظثر بالشبهادة »:والفوز بالسهادة » ببحث عنها فى 
ذمائن العذو » وترصدها ق الحركة والهدو + وبحرض الناس على للنها؛ 
ويحذرهم نوات زمئها » حتى أدرك منها اللثى فى وقت سعيد » بين البرج 
الاجمر والبرج الجديد ٠‏ 6 


الاستعدادن : 


وبيتما كانت جموع المجاهدين من رجال الشعب الابى تتهاطل على 
موطن الجهاد المنتظر ؛ أرسل الباكا محمد بكداش جيشا جزائريا مؤانا 
ه نثمانية آلاف وخمسمائة رجل » مع سلاح كثير ٠‏ ومدفعية ضخمة ؛ 
وكمبات هائلة من البارود » لنسف الأسوار 4 بقول أموزيد : ورأئت فى 
بعض دفاتر الباى ( مصطفى بوشلاغم ) انه خرج على يد خليفته القائد 
مصطفى المسراتى نحو الثلاثة آلاف وثلائمائة قنطار » 

0 5 
المتطوعين أوائل شهر .سيتامير 10+10 » ابتدأوا منازلة وهران» و التضييق 
عليها ؛ فكائت القيادة العلبا للسيد أوزون جسن ». وكانت ادارة العمليات 
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على أذ المذنتة 3 0 أسو ارهنا م ودك ححونها ّ مهيا شضيم ذاك 
من ثمن ؛ والباثا 0 وراثهم من | مدنا ٠‏ الحز الل رائمذ ومستحتث 4و والشضعب 
نو الى اريسال المخاهدين : 4 وركادة؟ ألذين 1 قَ المساحد يشكون ان 
الادمان فى القلوب + ومدفعون بالناس لى سناحات الشرف + 

أما رجال الحامنة الأسيائية : فقد ايشيلوا فى الدفاع ؛ فما كان 
تنجو الى :الا وبنالة سبوا التسر حي شتواك 
الانقاض + وتحت الانقاض : فما كانوا يخسرون شبرا من الارض - 


الكاسة 
أو جدارا من حصن ؛ الا بعد أ نيكون قد سقى وابلا من دم المجاهدين 
اللسليقن » د ومن 39 المشاتلي . لأسسأندين ًّ 7 هذه 0 فب 

د حامسرقسن الوق 1و تفاسير اكات مياراة لأدراز كاين التملوزة/ 

ناز جها الكانيان والح يقال + الاب و ا 


هدد مالتلة 


وما كادت المعركة تحمى ويثتد ودلسها ؛ حثى حركت الحمية رجال 
المسيحية : فحلت بمرسى وهران سبع سفن تحمل على متنها مددا مؤلنا 
من أشد مقائلى ماللة ؛ وبعض مبات من اأتطوعدين الفرئيان : فائتد 
مذاك عزم الاسيان ؛ وقوبت معنوياتهم ٠‏ 


الهجوم 0 
أبئداً الجز ار مون الهجوم أو اثل ستتامير ا ١١14‏ م) وأول 


وهران ؛ وعليه ذ برج العيون » الحصن الحصين ؛ قدخلوا الى ساحته 


4 


من خندق خفروه؛ والتحمث الثيران أول معركة من معارك هذا 3 
الممين ؛ فكانت حامية الوطيس؛ زحزح فيها الجزائريون الاسبان عن 
5" ادق الماع » 017 حول الختادق؛ حنى لأنعوذ اليه العدو؛ وكان ض 
أول تحر في هذه المعركة ٠‏ 

ثم هاجموا برج العنون »ا وصدتوا ق هجوميم » وحفروا تحنه الالغام 
لتفخيره ؛ فلم يستطيعوا دكه ؛ واضطروا لمهاجمته بالسيوف : تحت وابل 
من رصاص العدو » وقنايلة » التى أربى عددها عن الاربعة آلاف : الى 
أن تمكنوا من صعود جدران الانوار ؛ واقتحموها وغلبوا أهلها عليها ؛ 
وتمكنواأ من اختلالها فعث مغر كه عنيفه 5 

ولقد اسر المسلمون من بقايا المدافعين عن البرج 55 رجلا ؛ ومن 
أتصار هم من عرب جيدذرة .> رجلا ؛ ووجدوا به من الجرحى /ا؟ رجاد 
أمر الامير بارجاعهم الى أهلهم تكريما لبطولتهم فى الدفاع » كما غنم 
المسآنون به سلاحا كثرراء وكميات عثليية من الاظعسة والذخحوة ٠‏ رثم 
هذا الصر يوم 3 ستتامير بوي !ا الثاذثاء ١١‏ حماذيى الايكستهرةق 
5ه ) وكان عدد القتلى من الاسبان ٠؛‏ رجلا ٠‏ 

أما عدد شهداء المسلمين فكان نتجاوز الاثتين + 


النصر الثانى ؛ برج مرجاج 


ثم أخذ المجاهدون فى .مهاجمة برج مرجاج الكبير ؛ وهو من أضخم 
الحصون ؛ وبدعوه الاسبان القديس قليب + والصليب المقدس 
اروز )موا "من ككل الغو طورل.©: وإبصل تتعت: ألبر ع -0 
بازودا * .وعرف الاسبان المداقعون عن البرج ذلك؛ وعلموا أن المقاومة 


000 كك 


ء تجديهم عات ١د‏ أذهم موكةون أن تجلبر امااؤهم من شكانا البرج 0 
و سس نبسوت ظًّ وكمدات قائلة سن الأتلحةه 4 والدخيرة والواد ا اختلفة 
و كان ذلك نوم 5 عي حمادذى |الأحصترة 0 5 سيتانا همق 1 ّّ 


النصر الثالت : برح بن زهو 


وكان هذا البرج الضخم» الحصين؛ من أمنع حصون وهران؛ وأكثرها 
قو ولقد نقدم تحووه. المسلمون» وهم بحسون بهبوب ريمح الفصين ع 
فهاحهوة دثوة وعنف ؛وتركو| تخت ,حدرانة حثتث هات .من الشهداء ٠‏ لكن 
الدفاع كان خلنا عو كان بأئسا: .ولد ارتاع الأسسان من خسارة الدرحين 
الاخرين» فازدادوا شدة وخراوة فى الدفاع عن هذا البرج * وصدوأ 
هجمات الجزاثريين |اتواصلة؛ وكبدو هم خمائر عظيمة؛ :مده ثمائية أيام 
كايلة ٠‏ كلما تقدمث موحة من محاهدننا الى الاأسوار» ردها الأسنان بعد 
تكيدها الخسائر العظيمة ٠‏ 

ثم حاول الاسبا نالخروج من وهران لهاجمة المجاهدين: آثر ما لحق 
بهم من خسائر؛ ومانالهم ه نجهد ونصب؛ فخرجوا فى حمنه وعنسف : 
واقتتلوا مع المجاهدين قسالا عثيما حول متارز البحر ٠‏ لكن المجاهدين 
تعليوا على هذا الهجوم: وتمكئوا من رد الغدو الى ماوراء جدرانه * 
بعدئذ أخذ المسلمون فى حفر اللغم تحت الحضن؛ وكانت الارض تحته 
ا فبعد عمل متواصل وجهود مضنية؛ تمكنوا من الحفر؛ ومن وضع 
اللغم؛ وتفجيرة؛ لكنهم رأوا معد ذلك أن الحصن. لم نحت بسوءع تأعادو | 
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ذاك العمل مرة ثانية؛ ثم مرة ثالثة؛ وكان النجاح حليفهم هذه أارة فانفجر 
البرج» وانقلب بصخوره؛ فاقتحمه المسلمون؛ لكن الاسبان الذين بقوا على 
تمد الحياة؛ لمم ستسلموا واستمروا ندافعون وراء الانقاض» الى أن 
أتى السيف على آخرهم؛ وكانوا 3٠‏ فلم بقع مثهم نيصن الاسسر الا 
ثهائية رجال. » 
وتم هذا النصر الأبين يوم خامس شعبان ء ( 14 تفامبر ) 
وكان عدد شهداء المسلمون نحو الاكثين أنخنا ٠‏ 


النصر الرابع ‏ البرج الجديد ‏ 


بقى على المسلمين يومئذ اقتحام آخر القلاعء وأكثرها منعة وأضخمها 
بناء؛ واعلاها جدارا: الا وهى قلعة؛ البرج الجديد؛ الذى تبرعت يبنائه 
سيدة اسيائية؛ ابتغاء وجه المسيح: وكلفها ذلك مقدارا غظيما من المال» 

وكان على المسلمين أن بعماوا الحنلة من أجل الاحاطة به؛ ومحاولة 
تحطدمه؛ فأخذوا نحصطوثه بالمراكز الصغيرة. التى بدعوثها 7 المستارز » 
من عين جندرة الى ناحية شعبة الدجاج؛ وراء البرج الجديد؛ ومدوا 
هذه المثاريزات الى ارباض المدينة التى أصبحت كلها معقل دفاع ٠.‏ 
وصارت بعض جهائها غورة؛ فكان رصاص بنادق المجاهدين يدخل على 
المدافغين وهم السوت؛ وكان لايستطيع أحد منيم لكاو ييييتة 
وهران ‏ أن بخر جٍ من بيته الى ديت مجاورة؛ فصاروا يثقبون الجدران 
كن نسل يفقم ييحن مواخة الجاهطون يذخلونء المدينة من أكرانهاء 
وبتوغلون فيهاء؛ بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصاوا الى كثيسة 
سأنظامارنا؛ فاحتلوهاء؛ وحطموا اصنامها اوصار قسم المدينة الموحودة 
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مان الترج الجديد والبرج الاحمرة دين ندى الجزائريين وصار الاسبان 
8 كردا والبر ع الحدناد ٠‏ ااا دست فى دفاعةه لم يستطع المساهدون تجعل ' 
شىء مئة ه لكن اليرج أصبح مع ذلك عديم الجدوى من ناحية الدفاع: اذ 
أن الحرب أصد قئطة تفور نينا جدزان المزيئك مخرج ناكد -الدسان) حيد 
؛ واتفق مع القائد العام الجزائرى على أن تقف أعمال. الحرب 


النصر الخامس «٠‏ البحر الاخمر » (لامونا) 

شولة وجه المجاهدون كل عننهم وجمودهم: نحو البرج الاخمسر 
الأخيرء الذى بقى مداقعا عن المذينة؛ عاثنا الح اثريين عن جم حك 
تواهم: أداهمتها؛ فياحموه فحسادية؛ واتتد أغله ى الدقاعء وصوممو ا 
على الموت دونة؛ وتقائل الفريقان قتالا قاسيا رهيباء الى أن غير 
الجز ائريون خلتهم: فعدلوا عن المتاريز والبنادق؛ واستلوا االسيوف 
وهاجموا أعداءهم فى موحة عارمة بيئما المدافع تدك الحدران دكاء .الى أن 
اضطرت بقيتهم الى الاستسلام ٠‏ وكان ذلك بوم ١5‏ نفامير ٠‏ 


رأى دون ملشوردى اغبلانيدا؛ حاكم وهران العام: ان الواقعة قد 
نبيل: فترك المندان: وترك البركة؛ ونجى بنديعه تركتبا النكدن الى 
المرسى الكبير أولا » ثم الى اسبانيا أخيرا ٠‏ 
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هاجم الجزائريون المدينة»؛ وقد سكنت كل حصونها» فدخلوها؛ بعد أن 
وضعوا الالعام تحت تسئهاء قطعا لامل آخر المذافعين غنها ووجدوا أن 
بقايا الاسبان من أهلها قد فروا عنها ألى الأرسى الكبير + ولم يخلفوا فيها 
الائقية رجال وعجزة؛ وبعض « المغطسين » أنى الاعراب الذين ناعوا 
دنهم وذمتهم للاسيان» فاخذ السيف عنهم ؛ وأصبحوا خبرا بعد عن . 
وتمكن المجاهدون من كل بقايا المدينة؛ بين أصوات التهليل والتكبير , 


وتنفيذ! للعهد الذئ انعقد بين قائد البرج الجديد الاسبانى » وبين 
القنادة العامة الجزائرية» نقد استسلم حماة البرج الجديد للمجاهدين ؛ 
بعد تمكنهم من مديئة وهران >وكان عدد من فيه من بايا حماته وممن 
التجأ اليهمء نحو الاربعماثة رجل؛ أما السلاح والمن والامتعة المختلفة؛ 
فقد كانت كما بقول ااؤرخون المسامون تفوق الحصر + وكان مجموع 
الاسرى يفوق الالفين من بمنهم نحو المائتين من كنار الضباطء والموظلفين؛ 
بهدينة الخزائ * 

الفرحة العامة 
بقول الضصيخ ابو زيد فى وصف الافراح التى تلث هذا الفتح المبين : 

الخطاب بالفرح جميع الؤمنين اسان التمشير» أمر الأمير نصر الله 
( ألذاى محمد بكداش بايا ( بكم ولدمة الفرح وغيده؛ وتسريح مسن 
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ا | 7003-0 


يزالوا عسي منضود؛ وظل ممدود؛ وسزور وافراح؛ وضحك وانشراح؛ 
ليلهم ونهار هم سوا حتى توهموا أنهم فى الخلود؛ وان كواكيهم لاتسقط 
من سنوت: السعود *» 

د وقد اشاهدنا مانقرب من هذا الصتيع بمحزوسة تلمسان ؛ وقد 
تحات وجوهها الحبان ٠.٠٠‏ وبالجملة فقد عم السرور جميع الؤمنين ؛ 
وارغم جميع الكافرين: والحمد لله رب العالمين » 

هذاء ومما يذكره المؤّرخو نالاروبيون؛ 3 الم وى كدرء هو أن 
قنصل دولة انكلترا قد شارك أهل الجزائر افراحهم؛ وأضاء انسوار 
القتصلية تادنة أبام: اقتتداء بهم ء 

انقاذ المرسى الغيين: 
أما حبش الجاهدين» فان مجال الكفاح لم مزل أمامة فسعحا ٠‏ قاذا 
كانت وهران قد أنقذت بعد كفاح مضن وجهد طويل؛ فان مديئة المرسى 
الكبين لاتزال حصينة منيعة؛ .وقد التجأ البها كل من تمكن من الانهزام 
من وهزان ولن يكون ثصر وهران تاماء بل ان يكون أدنسى محتوئ: اذا 


0 اناك المنى الكو مط ورد علي با ابه 
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وجه المجاهدون كل جزد يه نحو المرسى الكبير؛ ولم بصيبوا شيا 
من اأراحة بعد تحطيم الدفاع الاسباتى ى وهران ٠‏ وخيموا على تلك 
اللدينة محاصرين» مصممين على الفتح والانقاذ . 

ولم تكن معركة المرسى الكبير هينة؛ ولم تكن عملية انقاذها بالامر 
النسيس؛ لقد ركز بها الأسمان قدمهم ا من مائتى سنة؛ دون انقطا. 
١٠١6(‏ 1068 ) فكانت أول ثقطة احتلوهاء وجعلوها نواة لاعمال 
امشيلة؛ وكانت آخر نقطلة خسروقاء بعد ناابلوا فى الدفاع عذها التلء 
500 

كانت الحرب بين الجانبين سجالا :وكان الجزائريون يحتلون برجا 
بعد تتال مربره ودفاع عندفء ثم بعادروفة غدا' تست شضخط من العدو 
عظيم ٠‏ وقد شمل الدفاع كل أهل اإدينة؛ لأفرق ,مين عسكرى ومدتى ؛ 
ولابين رجل وامرأة ٠‏ 

وضع الجزاثريون للغم تحت حصن المدينة الاكبر» وفجروه؛ فلم يأت 
بنتيجه مطلوبة .ثم أعادوا حفر اللغم هرة أخرى؛ ثم أخرى؛ نفجروه : 
وقوضوا .به البناء »وكان ذلك يوم الرابع والعشرين من المحخرم الحرام 
اه ( 5 افريل 4107+8 ) واتتحموا المايئة» والتحموا فى معركة كان 
كل من الجانبين يدرك هدفهاء ويعلم مغزاها: واضطر الجزائريون لوضع 
لغم رأبع.تحث دقادا الحصون؛ واشتدت المعركة عنفا وضراوة ؛ 
والمسامون يلون ويكبرون. »الى .أن تمكنوا من القضاء على آخر مقاومة؛ 
قاستسامت اهم المدبنة استسلاما وغنموا كل مافيهاء وساقوا من الأسرى 
1 أسبائيا؛ سير بهم الى عاصمة الدولة . 

أما جماعة الغطسبين ( من الكلمة الاشبائيسة موقاتاز ) أنى الاعراب 
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لذين باعوا دينهم وذمتهم للاسبان؛ فان الداى محمد بكداش: أباح 


العسكر تهبهم وسييهم» فوقع فيهم البيع والشراءة أهائة لهمء وانتقاما 
منهم ) وأن. كارن ذلك مخالفا املك الفقتهاء 5 


بناء وتحديد مدينة وهران 


رجع القائد الخزناجى أوزون حسن الى مدينة الجزائر؛ مكللا بتاج 
لكر ا نقى البانى مصطفى بوسااغم ق مدينة وهران؛ ديم خراشهاء 
وبعيد بناءها » ثم تقل اليها عاصمة كرسى البايليك » وأخذ الناس.من 
أطراف الولاية يتوافدون على المدينة ؛ ويبنون بها دورهم وينشؤون 
حولها حداتّقهم؛ حتى غدثت بعد أمد وحيز مدمئة عامرة؛ عاملة ومرسى 
زاخرا بالحركة والعمران ٠‏ 

تسيل الدالى .يكداشس؛ هدية الى الخليفة العثمائى السلطان أحمد 
باستامبول» مفاتيح وهران الذهبية الثلاثة؛ بشارة بالفنتح» .وتأكيدا 
للاعتراف يمقام الخلانة ٠‏ 

وهكذا تطهرتث على أيدى الباشسا العالم الخطيبء الورع؛ والداى 
حير يكام 7 اوعل ااعدى البحافسدين الاببران يمن وتمضال الشعني لعن 
الابطال. م ن العثمانيين أرض الجزائكر المطهرة» من كل احتثلال أجنبى » 
وخلصت باجمعها لاهلها خاصة »الى أن قام الاسبان بصليبيتهم الثائية, 
كما سترى ٠‏ 


الشعر الجزائرى» يسجل نصر وهران 
بما أننا قد اسلفنا ذكر الدور الذى قام به الشعر الجزائرئ من واجب 
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1 


٠ 
١ 


أن 2 4 5 قايل به - الجزائرى 5 وهرآان: ا - 
الشعراء من مدائح إنتذ فا على ا لآناتى اللا بالشنى + التليل سس ذلك 


فمن قصيد للشيع آبو زيد عبد الرحون/التلشنائى طالمه : 
ل 8 ئضي بوم عرد غلينأ سور 5 الققفح البعب 5 


1ت 


ؤب ا مريستتطيية ا را ليييد وا لاو حيو سس لس ل ساو باس سطتس وسح ب - 
1 2 2 0 


فاحيت من رسوم التشر رنسما 
وقل ‏ وهران » يهنيك افتكاك 
لك البشرى وللاسلام أخر 

اتذكر حيث كنت مناخ شرك 


وقد نوا | بان لهم نهة 
ولو أغنى التحصن عن قتيبل 
لما فئحت يروجهمو وههدت 
ولو غفلوا لما لجأوا لشىء 
وانلم يسجدوا لله طوعا 
وان فروا نتدركهم ترييبا 


دان نا يذ لانا 


عفا بالشرك من زمن بعيد 


وائتاذ من الاسبر الشديد 
بمنعك من يد الكقر العنتيد 
الأه الخلق ذو الملك العتيمسد 
5 الاعداء تطمع فى المزهيد 


التقومن عبد المسترود 
وحال السور من قدر المريد 
سوق دين التحية والسجسود 
لفك سحدوا نمنحلت الهنود 


بائدلس كدو من أسحهود 
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ومن 


الجزائرى أحد عسكرها 


6 
5 ىفضلك للكروت مرج 


وعرجت معراج الكمال ففقث من 
كم ثائلوا الانطال بوم املتقسى 
لز حدسن » خليفتك الهمام يبقودهم 


فرت خيول المشركين أمامهم 
دارث على أهل الضللال دوائر 
ضربت ببارقة السيوف رقابهم 


# > انه مواق 


عادت الى الاسلام وثاقنا 


قصيد لاادنب أبى عند الله محمد المعروف يباين يوسف 


كرب الورى بتدومهم بتفرج 
حنى مكحو ا الخائل وفرحوا 
ركبوا المطايا للجهاد وأسرجوا 
والعيس ما بين الكرام ات 


لها رآو ابرق الهدى اسبكحونيم 


تح اسح مانا وديم 


والرمح فبهم والآسئه تولسج 


كانت 0 وصارت. رمخها تتأارج 
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أضحى يؤذنها بحيعل ثارة 
والدين أصبح قيما وكفى به 
ومن قصيد لاحد أدناء تلمسان : 
جيوةن دها اد عز مدال 
رعى الله أيام البشاكئر انها 
نباسعد شخص كانللفتح حاضرا 
ولله و نكانت مزنتةه 86 ١‏ 


بنها نتائج الأ اكفابية انتج 


من ئعمة عنا الكروت لتر 


خزاغم خلق الله فى الير والبحر 
05 الله منتبمم. الف 
وهم قصموا الاعداءبالبيض والسمر 


وال' 
لقد 1 تاد 
بديه نال الاجر من مجزل الاجر 


ترات عن زيد غناك وعن عمرو 


5-3 - 5 ب : 35 21000000 4 8 : م 1 
ومن قصيد للعلاة الكبي الشسيخ محمد بن محمد بن على بن سيك 


النبيدى الحزائرى ٠»‏ 


عدون د هتتى آم مادق شا كدر 1 
وتلك مروق فالحنادس أو.مضت 
نكم ليلة وافت فمزقت ع 


اه عه شان ع نه واي 


ولى نزعة قيسية عربية 


دعانى ليا داعى الحنا 1 ع 


فقطلعةه : 


وسهر رمدتدى 2 تدود نواعم 
فعم د ناها 0 عور ا 
تُسمونبن اكنتها الخدور العواصم 


اجابته مئى القوئى والعزائم 
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تذكرثه والليل مد 
نأنقظات عر - جريب 3 الكرىق 
يق بالسمعر اضيا 

كيف الجود والفضل للذى 

وين اليفك 8 مريب 
نوا ذلك الجمع الخبيث مكسرآ 
وهلطاوعت ذوهران) قبلمملكا 

فكى سامها فن لا يناهضها وكم 

تملكيا حزب الثقاء ولم يكن 
بهاسمع الناقوس منتحوفرسخ 
وفى كل يوم صيحة من خيولهيا 
زهىو اعتلى التئليث فيهاونكست 
ورد «أميرأوزان» فالسيرنحوها 
رضوا بالرثا فىالدين لا تخلفوا 
تنادى الرعايا لم يجبوا ملوكيبا 


شوراة على ونا نحرة الار ف نأثم 
ايلك عدي الشطر نج منه التادؤم 
ليا الرو ح أومرت 2 الثوايسم 
6 رس قا شل قفع 
سائك تير موجها 1ه 
فأصبلى فؤادى ين ذكره عحعاهم 
وشدت غلى نجرى أليه الحبازم 
كيا حكيت تلك الشجايا اللوازم 
تكلفه فى سالف الدهر حاتم 
لتداحدمت عنها الاسودالضراعم 
وجمع الهدى ف حومةالحربسالم 


بو أت فأضحكى انفيأ اية راغم 


خوالى حماها حام بالزور حالم 
زمانا لحزب الحق عنها مخاصم 
رمن لعه الكثار عنهة تراجم 
بنو لها الاساام: والشرك بأسم 
مأ ذهم التوحيد منه العغمائم 
تشاغل فى لذاتة وهم ونام 


الخركم | ا كائرته ال راهم 
وقدر سحت قالارض تلك الاراقم 


وتصرخ لو لبى علىالضوت راحم 
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وس 2 


وما أمهل الرحمن الا لحكمة لها قلم التصريف ف الوح اقم 
فقيض الفتتج 'المدين مهندا رقيق الشبا ؛ صلب الصفيحة » صارم 


ظ افام سقى الكفار كاس مئية لهم شبه بالتمل والسيف حاطم 
| نقد صال فيهى ضولة هاشمية فأمرهم فى الحرب حيران واجم 
ومزاتهم: اق الارض 13 مهرق فر شعهم معد العمارة حلا 18 

وعاد 0 » السئية ريها وهن اليها عيدها الاثتقادم 
ظ يهن « مير المؤمنين » افتتاحها فقد سجعت تثنى عليه الحمائم 
00000 لالطو فسيهسس 
١‏ يمثلك 1 1 - 3 الى رفع السرير القوائم 


ا عاد 2 السك اذ ولاك والشكر دائم 
وأزكى ضلاة بغده وتحيمة على المصطفى من هو الرسل خاتم 


ولاديب آخر ؛ فى وصف الباثا « محمد يكداش. » وذكر فتح وهران 
خليلى دمم روضه فهو بانع فضير بهى ثوره للنوامخر 
ورد حوضه فهو الفرات ولذ به تجده حمى من كل طاغ .وجائر 
وكيف يخاف الدهر من.حط رحله يسلطان جند من أسود كواسر 
أمام حوى علما ونضلا وسؤددا فحق له تقذيمه ف المناخر 
سرق .سرق سير البذور حديثه فحدث عن العلم الصحيحالتوائر 
شريف زكى أصلا وفرعاومحتدا الى هاشم ينمى كبير الاكابر 


0 الخليفة العثماني العنلظان أحيد ٠‏ 
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5 نتها حديد!ا تلاولت له همم الاملاك ماضن وغايدر 
0 متاو ا عن ثبله أ طائل وهنا رحجعوا أ دصفقة كاين 
أن أراد الله نصسرة دينه فتبيه فى شبه يقضان جار 
ار مثه الحزم سيف قر أعة بغت صميم الحسضر بوم التشاجر 
ماف علمروهرأنجيشينمنندى وآخر من رأى سديد مؤازر 
1 م مؤيدذا نتأنيد متصور من الله ناعر 
ناهر هأ 3 ركسها! وأعادها عرووبا تحلت قْ مر أاقى المناير 
فاله : قد كان منه وأحره عليه وخير الآجر نعمة شاكر 


ارجسوزة هختصرة فى تاريخ وهران 


وائنا لنختم هذا الفصل ؛ بهذه الارجوزة الجزائريه المختصرة ؛ التى 


. أن /! [عء ع 1١‏ حرف ١‏ اسه 
لخص ضنها تاخلمهأ 5 وضع الشيخ العاذها انبى ميك لد متتهت | “2901 هسح أت ؛ 


من مدئنة الحزائر 3 م وهر أن 3 ورجوعها لحذهرة الوحلن والأسسلا 
حو كن 


وتهر القوم اللقام الفذجحرة ورفع الاسلام فوى الكقرة 
قَْ مدة السلطان فخر الناس «أحمد» خاقان أمى العياس 
من .ملك البرين والدمعرين 2 والشام مذون وسسان 


الحرمين خادم طول المححؤئن 


با سائلا عما بوهران ظهسر من أخذها وفتحها كما اشتهر 
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ع 


7 


كيين الكتكار 


مقة أربع و عدبسر 5 مستت 


بألة : : ات 


فمتتان مع حُينبهة نئلين 
قم بع العزم من الس 
فى سادس العثترين من شوال 
عن بد من قد صير الجزائر 
محمد يكداش فخر الدو 
زَأد الأله ليها فى الكتَ سم 
ما زال من عاذاهما فى الانتقام 
ثم الصلاة عن محمد الآأايباين 


مما رودناه عن الثقات 
المشركين 
الله 
وماثة. من بعد ألف تعتبر 
صببحة الجمعة خذ مقالى 
جنه كل قاطضصن وزاكثتر 


تذد مكايا بأيدىق 


والظفر وافتتاح أرض الكفر 
بالقهر والنهب على طول الدوام 
وآله وصحية والتائمعماين 
الاك زواع اتشهر 


2ك1 


الفصل السادس عشر 


الصليية الاسبانية اقابة 


الاستعداد لاحتلال. وهرآان من خديد 


كان وقم هزدمة الاسبان فى وهران وامرسى الكبير : واستيساةء 
الجزائريين على امدينتين » عظيما > قاسيا ؛ مؤّلما : لا فى اسبانيا وجدها ؛ 
ِل فى التلاد المسيحية جمعاء 4 واذا كان المسلمون مد اعتيروا ذلك الفتح 
ل إسلاميا غاما » فأحرى بالتصارى أن بعتيروه نكية مسيحية عامة ؛ 
فى وقت كانت الحروب فيه تكتسى صبغة ديئية ستائرة لاغبار عليها ٠‏ 

أخذ الأسبائيون ».منذ ثلك الساعة » يفكرون فى الجولة الثانية ؛ 
ويستعدون لها ؛ ويستفزون شعور الاسبان والمسيحيين من آجل بذل 


النقس والمال» للاخذ بالثار من المسلمين» وارجاع وهران والمرسى الكبير؛ 
استعدت اندائيا استعدادا غائلا لهذه المعركة الكبرى +٠‏ 
وقد ابقت لنا الوثائق التاريشة احصاء مذتقا عنمدى هذا الاستعداد؛ 
تيقل منة الارقام الثالية 5 
جعدد الكمس المياصطم يذج اج ع خا حك 
عدد سفن الاسطول والتقتل 25 التمخحسم 
0 المدافع 7 301000 
-.قنايل من أحجام مختلفنهة ٠+؟:ؤ|‏ 
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عدن قنابل بدوية لللايانكت 
كاك دنا حكتيه ويه وير 
تناافضير التارود ١5‏ 
صناديق رصاص لصت + نه وخر 
بنادق ا 
وخبات العام الجيتسعع معو موه؟ 
و استعد الاسطول للاقلاع ٠‏ 


المنشور الملكى الصليبى 


يوم حو أن تسيا ع ه١١‏ مه أذاع ملك أسياتنا؛ قليب الخامس: 
وحفيد ملك مرنسا لويز الرابع عشر؛ على البلاد الاسبانية؛ وعلى كامل 
البلاد النصرائية » هذا المنشور التى شاركت كل وساكل الاغلام فى 
اذاعته : 

أن ارادتئا الملكية قد اتتضت أن لا نترك خارج دائرة كنيستنا المقدسة 
وددائتنا الكاتوليكية 2 جزء من أحزاء الارض النى كانت العنانة 
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ن أبادر باسترجاع .مردر وهران ذى الاهمية العظيمة؛ 


ل آمال ومظهر قيمة التقوى المسيحية والامة 


,إلذى كان فيما مضى م 
الاتبائية ٠‏ 
ند رأث أن دثاء وهران تحت سلطان الموحامين الأفارتة + ائما 
عظيم يحول بينذا ونين نشر دبانتنا المقدسة + كما أنه باب 
يدتوح يواجه اسبانيا ويهدد سكائها الساحليين بالغزو والاسترقاق ٠‏ 
من أخل ادراك هذه الغاية السامية قد قررت بأن أجمع فى مديئنهة 
الليكانت جيثما يشمل ثلاثين ألفا من الرجال والفرسان ؛ مع كل ما بأزمهم 
من الاسلحة والموّن والمدفعة وكل الآلات والمعداث اللازمة مثل هذه 
المعركة الحخامية + 
ولقد عبنت على رأس هذا الجند ثائدا الكونث دى موثيمار ؛ بمعيه 
تاذة وضصاط آخرين 3 لهم من الخدرة ومن الهمة و الشجاعه 4 ها دخعلنًا 
ترجو من ورأء هذه العملية فورزأ محيدا : 
بأمرى ف نفمن المكان 4 تحرسها سفن الاسطول الكبيرة والصغيرة »؛ 
ستحمل هذا الجيش العظيم حالا ؛ من أجل استرجاع مدينة وهران ٠‏ 
وحما أن اوخل هذه الحملة لي سان 5 أن تتجح ما لم تكن مؤيدة بغناية 
لله » فقد اصدرت أوامرى + لجميع ممالكى » بأن تقام فى كل مكسان 
صلوات عاية ابتهالا الى الله من أجل تدتيق النضر لجيثنا فى هذه 
الميهمة ال لعخليمة 3 


* 3# # © يد هوهو وروي أثسيلة 1 حوان نشفنا 


و 
هو عائق 
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النزول الى البر والمعارك الاولى 


الوهرانية ؛ فوصلها بعد عشيرة أيام ؛ لكن رياحا معاكسة لم تمكنه من 
يعرفون النقطة التى أختارها لنزوله ؛ فحشدوا قونهم 4 وهرأن والمرسى 


وكانت الحملة الاسبانية كلها تحت قيادة الدوق مونتيمار » ولعله من 
أصل عربى ؛ اذ كان.يحمل لقب « البرئوس »© عائليا ٠‏ 

وكان الباق الشيخ مصطفى بوشلاعم ؛ فاتح وهران وأميرها منذ 
سنه لاه٠!‏ 6 يستعد للدفاع بما بين يديه من قوى ؛ وتجمع حوله ما يزيد 
عن العشيرين ألفا من المجاهدين من رجال الشعب » مع نهو ٠٠ه؟‏ رجل 
من الجيش » وكانت وهران مسلحة يما يزيد غن م١‏ مدفعا ؛ منها بيم 


مدقعا ؛ من البروئز ء 


اختار الأسبان لنزو لهم ساحة عين الترك (ه١‏ كياو مترا غربى وهران) 


ويوم 58 خوان ؛ أخذت القوارب الاسبائية وعددها نحو الخييمائة ؛ 


تنقلٍ الجند من السفن الى الارذن » وكانت القوة العربية القاملة العدد 
هك لكر لآ وكانوم هذا “اعد الضخم » فآنزل الاسبان حيشهم 


وعتادهم #اتبكها كانت النيران متواصلة بين رجال الدفاع الاسلامى ‏ 


على قله عددهم . وبين المغيرين ؛ وجاءت بعض الامداد من وهران ؛ مع 
شىء من المافعية ؛.فصارت تصلى الاسيان بنيران مقذوقائها 6 قتصيب 
منهم خلا كثرا 8 
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الاسيان خرقة تتصدئ لهذه. الكتائب الجزائرية فاشستبكت معها 
التجهم اا._لدمى» القليل العدد ء الذى كان يمتد على لول الجبل امشرف 


على مبدان المعركة ٠‏ 
الالفى رجل ؛.يين مثاة وفربسان © فد ظ 
عن مستقى منها جند العدو » فحالت بيته وبين الماء ٠‏ 0 

لكن القائد الاسبانى أصدر أمرة على الساعة الرابعة من عشية ذلك 
اليوم ؛ الى فرقة كبيرة من المشاة » ومعها أربعمائة فارس ء بآن تتصدى 
لهذه الكتيبة العربية ؛ وأن تقوم حولها بحركة التفاف تقطع غنها خط 
الرجعة + لكن. الكتبية العربية لم تمع فى الكمين ؛ وانسحبت الى اارتفعات 
لتى كانت مقرا لمجموع القوى الأسلامية ٠‏ 

المعركة الكبرى 

وما كادت تشرق شمس دوم م حوأن » حتى كانت مسرة الحيشسن 
الاسبانى قد التحمت فى معركة هائلة مع المجاهدين » قتل اثناءها القائد 
الاسبائى الذى كان يقود هذه المعركة ٠‏ 


الميمتة الاسبانية كتيبة من المجاهدين تشمل نحو 


المبسرة ؛ أمرت بأن يتحرك الجبدن كله شد المراكز الاسلامية ؛ وانطلق 
الاستائبون فل شدة وفى حماسة + وثهملت المعركة كامل الواجهة غ 
فدخروا الجِيش الجزائرى ؛ الذى احتل مراكز أخرى ؛ على جانبى فج 
ليق يتخفر من الجيل ».وهو ممر الجيش الاسباتى 4 وأشقوا يصلون 
هخ | الجيش ثيرانا خامنة ؛ أوقئعت بهم كسائر كبيرة : لكنهم تمكذو | دعث 
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لأى من التعلب نظرا لوفرة عددهم ؛ على المثاومة الجزائرية » فاعتصم 
المحاهدون بجبال أخرى من وراء مرأكزهم الاولى ؛ وأشرف الاسبان من 
فوق الجبل على مدينة المرسى الكبير ٠‏ 


قرر ألياق مصطفى بوشلاغم ؛ ورجال الحرب الذين معه الانسحاب من 
المدينة ؛ وأخلاءها من سكائها ومن المدائعين عنها ؛ اذ رأى أن وسائل 
الدفاع التى بين بدمه ؛ لا تمكئه: محللقا من مجابية هذا العدد الاسيانى 
الضخم اد اوور كا أمائلة واي نار رتور على اللقائية من 
وراء الماينة ؛ رمثما تمكنه الحلروف ؛ وتمكنه الامداد الجزائرية » مسن 
استرجاعها وهكذا خرج الناى ورجسال الادارة حاملين على 
مائتى معير ؛ أمتعتهم 5-38 ال الحكومة ؛ واقتدى بهم السكان ؛ ولم ددن 
عادهم يومئذ كبيرا ؛ ودخل الاسبان عثسية يوم أول جويلية المدينة ؛ 

كان الداى نايا عبدى ناا ؛ قد أرسل على وجه السرعة مددا من 
الجزائر 4 سبلغ ألفى رحل ؛ تحت قيادة ولده ؛ إكزه وصل بعد أن كأنت 
المدذينة قد أخليت أمام الأسبان : فانم الحيش الى .تو الدفاع التى 
دأوقتت المدينة من كل جهاتها ٠‏ 

وما كاد نبأ سقوط الدينة بهذه الضفة المزرية الحقيرة ييلغ مدينة 
الجزائر حتى سادتها موجة من الحزن والهم ؛ وآوى الداى عبدى باما 
الى بيته “.وقد بلغ من الكبر عتيا ؛ وأمتنع عن الاكل ؛ حزنا وغما ؛ الى 
أن ارق الحياة وكان قد بلغ من السبن. + ادلئة . 
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استمرار المعركة 


كان المسلمون عند انسحابهم ه نؤهران » قد تركوا بها كل مذافعهم ؛ 
فلم يأخذوا معهم الا الاسلحه الخفيفة : ورابطوا فى الجبال المخيمة على 
لدينة مضيقين عليها الحصار + فلم يستعلع الاسبان التحرك الى الداخل؛ 
وأرجعوامعظم قواهم الى اسبانيا تاركين بالمدينتين ما يكفى للدفاع عنهما 

واستمرت المعركة حامية الوطيس ؛ مدة سنة تقريبا * ففى يوم ؛ 
أكثتوير ؛ حال المجاهدون نين الاسمان ودين حصن سائتاكروز ؛ فها 
استطاعوا تموينه آلا بعد معركة حامية » وخسائر كييرة ٠‏ 

ويوم ؛ نفامبر ؛ هاجم المجاهدون المديئة 4 ووصل البأى مصطفى 
بوشلاغم على رأس فرقته الى نفس الابواب ؛ والتحم مع الاسبان فى 
معركة عنيفة » استشيد أثناءها ولده . 

ويوم ١١‏ نتقامبر ؛ التحمت نيران معركة جديدة ؛ انتقم فيها الباق 
بوشلاعم ؛» لاستشهاد ابنه ؛ فقتل المركيز ذق صائطاكروز ؛ وجمع 
شير من الجيشس الاسبانى ٠‏ 

و هنّة *1 4 وقعت مهاجمة المديئة بشدة وعئف ؛ وأصبب 
الاسبان بخسائر كبيرة * بوم ٠١‏ جوان ؛ وقثل قأئد هم المركيز دى 
ميروسئيل ء* 

ع 14 ؛ هاجم بوشلاغم مركز العيون حول وهران + بقدة 
ل *ووصل الى أبواب المدينة ؛ ولم يتمكن من احتلالها . 

1 0 بقيت وعران واارسى القنيع. وآخهم: حصان ديق 11 
م قر متو الية ؛ ما يزيد عن الخمسين سنة » الى أن انقذت 
00 يكنا رمياتيله رذنم لا , 
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الفصل السابع عشر 


الصلسة الاسانة الثاية 


التعنان نامير ألا كبر 


لم تكن اسبانيا عابثة عندما جمعت قواها الضخمة وأرسلت بها الى 
وهرآن ؛ فاسترجعتها » على الصفة التى سبق .بيائها » بلك ان أعمال 
اسبائيا كانت هادفة » وكانت منطقبة 4.وكانث تسير حسبب خطة محكمة 
ومذهاج مدقق؛ ألا وهو العزم على تحطيم الدولة الجزائرية ؛ وضم 
هذا القطر الى الممتلكات الأسبائية ؛ أو احتلال بواحله وجعله منطقة 
تفوذ اسبانى . على الاقل ٠‏ فانتهيت هذه الصفحة الحديدة باحتلال وعران 
كما رأيت ء ائما ادراك العاية لن بأتى ؛ الا بالضرب على الرأس ٠‏ 
والللأس هو ,مذينة» المزائر .. 


لذلك أخذت أسبائيا تعد العدة ه وتجمع الاسطول ؛ لنازلة مدذينة 
1 ع ؛ أثر الكمات المرمرة السابقة ؛ وكانت آمالهاً هذه 
المرة قوية ٠‏ وقد جهز اللك الاسبانى شارل اثالث ؛ خلاصة رجاله ؛ 
ومهره قادنه ؛ فكانت 0 درول 1 

ام مشائل ؛ ومعهم مايه مدقم سكم لحصار المديثة ٠‏ 

أما الاسطول فكان يتألف من 4 سفيئة حربية » و 45" سفينة ناقلة 
الجند والسلاح ٠‏ وكائت التقارير السرية لدى الاسبان ؛ قد جعاتهسم 
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يتوقعون انتصارا حاسما فى هذه المعركة يفتح فى وجههم أبواب الامل : 
وينتقم لهم من الهزائم السالفة ٠‏ 
أما الجزائر » فقد كانت يومثذ تحت ولاية شبخ جليل ؛ يجمع الى 
التنقوق والورع والصااح 0 الشباب ؛ وعزيمة الابطال ؛ وثيات 
الفدائيين ؛ هو الداى محمد عثمان باشا ؛ الذى أحديا سئة غمر بن عبد 
العزيز ؛ وقد كنا أفردناه. وأفردنا عصره بكتاب خاص )١(‏ 
كانت الحزائر قد علمت يأمر الاستعداد الانبانى ؛ وعرفت أن نفس 
مذيئة الجزائر كانت هدفا لهذه المعمعة الكبرى المنتظرة ؛ فاستعدت لتلقى 
لحني أنما استعداد؛ وتسسأت للملاقاة هذا الجيشس الغازريئ ؛ هما برضى 
الشعرت.ومهاا برضى الوطن والاسلام : 


انثا لا نملك عن أى معركة من معارك الجزائر العظيمة ما نملكه من 
وثائق عن هذه المعركة التى فادها من الناحية الانننانية؛ الكونت أوربلى: 
وقادها من الناحية الجزائرية » الداى بنفسه » باعانة وزرائه ؛ وبايات 
الولايات» وأهمهم بالنسبة لهذه المعركة باى قسنطينة صالح الازميرلى. 

ونظرا لوفرة هذه الوثائق المختلفة ؛ خاننا سنورد عن كل جزئية من 
جزثيات هذه المعركة التى كان تأثيرها عالميا » ما ورد عنه فى مختاف 


90 كعمد عتبان؟ باضا١‏ ,اأداى الكواكن- طبع المراكق سد وب . 
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الاستعدان الأسيانى 


| ْوَل التقرير الرجمى 'الاتسياتى الذى حررة الاميرال مازاريدو : 

« كانت الحملة كلها قد تجمعت فى خايج الجزائر بوم غرة بولبو 
0 الونت أوريلى قائد الخملة ؛ أن محاول النزول الى البر عند فجر 

يوم الثالث من جوبلبة ؛ ؛ واختار لنزول جنده الساحل الواقع جنوب وادى 
الحراثى » وطلب الى قائد الاسطول أن يشد أزره برمى كن الأعكن 
على النتاخل المعين ؛ ثم أمر بأن بنزل الى الير مباشسرة مغ الافواج الأولى 
من الخيش ؟! قطعة مذفعة من عبار 4 وتنزل اثر ذلك على الفور ١١‏ 
مدقعا من عبار 4 و + مدافع من عبار اا ء و أتفق مع قائد الأسطول على 
أن .تقترب السفن أكثر ما بمكن من الساحل وأن تعن ممستكل سنينة 
حربية وما معها من الناقلات + لكن رأيئا عدم امكان تنفيذ كامل الخطله 
فى هذا الاجل القصير : فائفقنا على تحديد أجل النزول الى البر ليوم ؛ 
جويلية ٠‏ 

« ولقد هيث رياح قوية جدا صبيحة يوم " جويلية كانت تجعل النزول 
عض همكن لأن البحر كان من حراء ذلك كثير الاضطراب ٠‏ 

( وى عشية نفس اليوم : جمع التائد الاعلى مجلسا حربيا ؛ وقرر 
ائزال الجند ف خليج مالا موجير 965ظلاتط 5015 الذى يقع غوتى وأ 
كاكسين )1): » وتقرر تتنشيذا لهذا الاتجاه الجديذ تخصيص عدد من السفن 
( ذكر التقرير أنواعها ) لنقل الجنود ٠‏ ولقد تقذت البحرية جميع ما طلب 
منها » بل أضافت سفينتين الى السفن المطلوبة ؛ وألقى قائد الاسطول 


() تربى الجزائن على نحو كيلو ترا من البدينة ٠‏ 
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الامر بآن تقلع تلك السفن فى الليلة الموالية ٠‏ وتكون الحملة تحت تيادة 
القائد العام ٠‏ وتكون ورأءه السفن ناقلة الخيش تليها السئن ناتئلة 
الشركان وآلقت_الحرت والفتاد والمؤن , 

وكان البرئامج يقضى أن بقع الرسو أقرب ما يكون الى الساحل ؛ 
حتى يتمكن الجبش من النزول بكل سرعة ؛ والسيرتوا نحو المرتفع الذى 


تعاوه تلعة الساطان 1 ١‏ ) وتكتل البطاريات الموحودة هنااك ٠‏ 


« وكان هذا البرنامج جميلا جدا فوق الورق ٠‏ 
(١‏ قعتدما جن الليل ؛ وفى الباعة المحددة لاعطاء الاوامر بالمسيرة ؛ 


كانت الريح قد خنت واتجهت نحو الشرق ؛ وكان البحر مضطربا لا 


يسمح بالنزول المقرر ٠‏ 

لا فجمع القائد العام الإجلس الحربى من جديد ؛ وقرر أخيرا العدول 
عن رأبه * وأن 0 انزال الجبش فى المكان ااثرر أول مرة ( جنوبى وادق 
الخراش ) وأن تقع العملية بوم ٠‏ جويلية . 

وبوم ؛ جويلية » عند نهاية النهار ؛ كلفت بأن أضع الخطة النهائية 
لنقل الجنود؛ وتعيين السفن الثى نقوم بذلك على أنتتزل للبر 7/٠٠‏ رجل 
"قريدا ٠‏ وتنزل سفن أخرى بعيد ذلك بقليل 7١+‏ رخل آخيرين ٠‏ 

وهدأت حالة البحر ليلا + وعئدما حاء صباح اليوم السابع من جويلية 
وزعئا على قادة الفرق الصغيرة السبعة قائمة: السفن التى تمتطيها كل 
فرقة ؛ وعينت ضباط البحرية اأذين يقودون هذه الجركة باتفاق مع شباط 
الوحدات ٠‏ ثم ذهب القائد العام الكو نت أو رملى بصحبتى الى النشفيئة 


(3) بقول لني( راك ان العلقة ادلي ككورة يب بها برج بوليئة , لا قلسة 
السلطنان التى دمي احور الفيسروزر ٠‏ البشرقة على الجزاني ٠‏ 
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و الشرق » ومنها لا حظنا بكل دقة البطاريات ( الجزائرية ) الموضوعة 
نوق الساحل الذق تقرر النزول عليه ٠‏ وقد تبين لنا وجود بطاريتين ؛ 
فقرر القائد العام أن نضع سفيذنتين حربيتين فى مواجهة كل منهما 


اتثالهما ٠‏ 
الاستعداد الجزائرى 


وقول التقرفر الرسهى العثمائى » عن الاستعداد من الجهة 
الجزائرية : 
« وبعد يومين وليلتين من مغاذرة هذا الاسطول لبلادهء وصل الى 
الخليج الجزائرى ؛واصطف على اشكال .وخطوط مختلفة» فى خيللء 
وتحدى؛ وكانت مقدمات كل هذه السفن مواحهة لوادى الخراش» وعئدما 
لوا على مقدار رمية مدفع من البر » ألقوا بمراسيهم السى التحبتر 
وارسنواء متباهين بقوتهم وكثرة عددهم ٠‏ ورأيتا يومئذ رأى العين 
أغمية هذه القوة العظيمة التى جاء بها الكفار الملاعين + وكان هذا المنظر 
الهائل ٠‏ جديرا بأن بدخل البابلة ف النفوس؛ وبثير الدهشة والعجب لكثنا 
رجعنا الى مالك الملك: الو احد القهار» نستهد منه النصر والتأسد وتوسلنا 
اليه بآيات الذكر الحكيم؛ ربنا أنت مولانا قانصرنا على القوم الكائرين ٠‏ 
وتلونا قوله تعالى : كم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن اله واه 
الصابرين؛ فأطمآنت النفوس لذكر الله موانزل الله السكيئة على قلوب 
الأمنين ؛ وأصدر الوالى محمد باشنا الال الله بقاءه وأمنه مما 9 : 
0 ؛ بما بذل على قدة حزمه وقوة شكيمته:؛ وعدله ورحمبكته ؛ 
ا .تعدملاقاة العدو تحت حماية الله مصرف الامور + فالهبة الحماسس 
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فى كل طلبقات ومختلف الجنودء معتمدا على الله السميع اليصير؛ ومما 
قرره أنه يجب على جميع الصبيان الذين يتجاوز سنهم السبعة أعوام , 
أن يعملوا مع أهل المدينة .ومع الجيوش المختلفة فى أعمال الدفاع 
والتحصين» وعمرت القلاع والحصون؛ ووضعت البطازيات فى مكانها : 
ثم وانع تسجيل الجنود الذين يشاركون فى 7 المحلة » فكانوا بعمرون 
أكثر من مائة خيمة ٠وكان‏ توزيع الجيثن كما يلى : 

قسم انضم. الى محلة السيد حسن الخزناجى ( وزير امالية ) حنك 
لله من كل سوء معزز! القوة التى لديه» وكان مركزه بعين الربط ( ١‏ ) 

وقسم آخر عِرْرْ التوة التى تودها آغة العرب؛ السيد التائد على ؛ 
المدرك الفهامة + .وكان مركزه عند وأذى خنيس ( ؟ ) 

وقسم آخر عزز القوة الموضوعة تحث قيادة خوجة الخيل ( وزير 
الحربية 1 حامسل كتاب الله ٠‏ وصاحب العقل الراجم والياس الشديد 
وكانت محلتة تحرسن باب الوادى ٠‏ 

وجاء باى الشرق الهمام؛ صالج بأى على رأس جيوشه » فخيم على 
وادى الحراش وقدم باى تيطرى مصطلفى بأى) وخيم بجيشه على 
جهة ناما نتقوس #ومعه بعض القبائل وفرسان تاحية سباو ٠‏ 

أما خليفة الغرب ( محمد عثمان ) فقد جاء على رأس أريعة آلاف من 
فرباسان العرب الدواير» وخيم على مقرئة من مغسكر الخزئاجى ٠‏ 

وأما باى .الغرب ابراهيم بانى؛ فقد بقى على مقربة من مدينة: مستغائم؛ 
كقوة رديف ونجدة ٠‏ 


» الحنى. الى يدمى البوع ه ساعة اليتاورات « بين هديئة السزائر وحى بلكور‎ )١( 
. له اخ بتى العناصر 6 بسك صرك برقك' التجارب‎ 
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ادق وأنقا ؟القارر , ا الكملي, ل متو أحصللا ليلا 5 وكان 

صوات مارود المسلمين ا 1 شاعة وكأئه الرعيد الخدت 1-0 
ذون انقطاع. ٠‏ 
العلومات السالفة : أ ١‏ 2 

1 اتخد الناما كل ١‏ الحيطة 2 5 8 , 0 2 
ل . م الله حنتى 0 من 1 ثاحية 3 0 
تصندهم قْ هذا الحهاد +وكانت الجموع الغرينة تلو وارد ف اعدادذ كبيرة 
بصعب معها | خصاء عددها ٠‏ وغلى الأخص عرب ابلك قسنطيئة + وكان 
بين هؤلاء العرب عدد كبير من الصالحين ومن العلماء ومن طلبة العلم ٠‏ 
وكانت أول صَنِونهم لاتكاد ترئ آخرها ٠‏ وضاقت بهم. الارض بمسا 
رحيبت) وطلع : نجم الاسام 6 عالنا + وكان الاممان تعمل الثلوت و 
لجل كان يشنى ف ترارة نس أ ) بون مجاهدا وان يموت ى 
ظ 500 لله الكفار؛ فقد اختاروا خمسا من نين كنريات سفنهم ) 
كانت تحمل كل واحدة منها 

: خم ء واحده منها ءلم مدفعان وتقذف مذ اف بتراوح وزنها 
كل 96 و54 رطاذ ٠‏ ْ 


ب اس كم 
)١(‏ غقرب عن القرئسية ء 


| » الذى كننه الشيخ العنترى: ما منكمل 
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الكيفان ) واثنتان وقفتا فق مواجهة محلة الاغا ٠‏ والاخيرة واجهت مداه 
الخرناجى ٠‏ 

01 وف اليوم السابع من الكدين اللأكور ٍ أخذت 5 السفن فقتيتك 
بمدافعها البطاريات التى اقامها جيشنا + وأجايت المدافع الاسلامية على 


هذا القصف بمثل الشدة و العنق * واسثمر ضرب المداقع طول الليل» ثم 
أتسخبت السفن الى عرض البحر بعيدة عن مرمى القنايل + وكانت 
تستطلع أجسن مكان للنزول على الارض . 

( وى الصباح الفى المسلمون ايصار هم على أسطول. العدو الكافسر 
دمره الله؛ غرأوا السفن و النقالات والقوارب تعمر بالجند؛ واسمتر ذلك 
كامل النهار والليل الذى يليه » 


فائئتان من هذه السفن وقفت فى مواجية برج الشرق ( سرج 


نزول العدو والممارك الاولى 


بقول التقرير العثمانى : 

وبعد سبعة أيام من ذلك . أخذ الكفار الملاعين محتهم الله» ياقون 
تذائف المدافع على ال لقي الكرائن وخطيين + وابسدات 
الأرمتفة , 

ودئعمة من الله وفضله أنتلينا وأم. بميسسنا سوء + وعادت السشن 
العدوة الى مراكزها الاولى؛ وقد أصيناها اصابات كثيرة ٠‏ 

وبعد يومين؛ وكان بوم السبت؛ عند مطلع النحر: غادرت سفن الحرب 
وناقلات الجند مركز تجمع أسطول العذو ؛ واقتربت من الساحل عند 
مضب وأدى خنيس» وكانث تطلق على مراكر الاأسلام يران مذافعها 
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اد 7 


2 ا 07 اعد تمي السماء قن أصو أت كأنحدها الرعود 
1 رنة ٠‏ وهكذا تمكنت .سفن كثيرة من ناقلات الجنود من الرسو على 
لاحل عوائزلت على الساحل نحو أربعة وعشرين الف كافر ( ١‏ ) 
واستتروا بالمكان ٠‏ ال10 0 

وعندما لاح ثور الصباح:كان جند الاسلام الظاقر » المقائل فى سبيل 
لله ابطال الجهاد المغاوير» الشجعان المتقادين» قد درسوا الموقتف حسق 
الدراسة» واستعدوا بحمية وايمان لخوض المعركة ء مصممين على أن 
بحرزوا الشهادة فى سبيل الله؛ ابتغاء وجه الله وجنة الرضوان ٠‏ 

وبادر الكفار الملاعين بايقاد نار المعركة؛ فهاجموا متارزنا (استحكمات) 
المحروسة ٠‏ وكانت موجات هجومهم المتوالية تتكسر فوق صخور 
استحكاماتنا هذا مع أن المسلمين فوجثوا بنزول العدو الكافر ! ثم وصل 
'الانجاس دمرهم الله الى البساتين ؛ حيث يقوم. المبنى الجديد الذى هو 
مخزن يارود يطارية خنيس ٠‏ وهنا قاتلهم المسلمون قتالا عنيفا ؛ من وراء 
جدران البساتين والحدائق والديار ٠‏ » 

وبقول تقرير العنترى 

أها المسليون ققد فضوا ليلهم فى استحكاهاتهم » وهم على استعداد 
ف النصارى الملاعين, وكان. المسلمون. سمعون أصوات التصارق 
اليه مبلبلة “وكائوا ينزلون احيانا فى القوارب ثم يعودون منها للسفن ثم 
0 البهاء وكان المسلمون ينتظرون تزول التنصارى دمرهم الله ؛ 
2 -3 التاسع من جمادى الاولى ( + جويلية ) وينتظرون لقاءهم؛ 
كدي قوية + وكل من الجانبين يحيس جماعته ٠‏ 
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ذ) القن ” 8 8 إن 1 . 
7 المدى# ينا ترى مبالم فيه تكثيرا ٠.‏ فميجموم الجيش كان *19؟؟ عندى ء 
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واغند مالاح الفجر الصنادق؛ خرج المسلهون من استحكاماتهم؛ وتبعهم 
سائر الحئد؛ تذهب بعضهم الى ساجل البحر وذهب آخرون الى واد 
حر انس فتوضأوا؛ واصطفوا حماعات لاداء صلاة الصبح؛ فمئهم َّ 
ائهى صلاته ومنهم .من لابزال ف حالة الؤضوء؛ عندما سمعوا ضربمة 
المدفع الآاولى من العدو ؛ تمبعتها ثالث طاتات أخرى فخالوا عندئد أن 
العدو بلقى تلك الطلقات حتى يستيقظ جنده من الثوم ؛ حسب العادة ٠‏ 
لكنهم علموا حالا أن تلك الطلقات انها هى بداية المعركة » واشتد رمى 
الاعداء م حتى. سمل .كامل المبدان من المحل الذى: كان مريض باى 
قسئظينة ( ما بين واذى الحميز والحرادى ) الى محلة الخزناجى ( ما بين 
وأذى الحراثش وعين الربط حيث محلة:الآغا ) ولم يكن للمسلمين وهم على 
تلك»الحالة.من هلجا يلجاون اليه تحت وابل من المقذوفات ورعود 
الطلتات 4 غرجعوا فورأ الى مراكزهم ؛ وأخذوا سأاحهم وعدتهم ؛ 
وأمتطوا صهوات جيادهم 4 واستعدوا للقاء العدو فى أى نقظة يختارها 
للنزول ابى البر ٠‏ وعندما لاحت أنوار ا* الاك تي ايصلين رؤية 
١‏ قي ال مار لبك الكتوك ونان حيية دحو من 
آلف وَاخْمسمائة سفضة ونائلة وفلك .وتارب : قد امتطاها الجند ؛ وهى 
تسير قدما حوب محلة الآَعًا ٠‏ 
([ وبسرغة خاطفة سار البابلار ؛ وخوجة الكل “وخليفة ناى الغرب ) 
والخزناجى + والآعا على رأس مختلف. الحبيوش الأسلامية الى المكان 
الذى تين أن الاسبان دريدون النزول فيه ؛ وانتظروا العدو ٠‏ 
0 ل الاعداء .قد شحنوا فوق تلك النائاؤات كل ما بلزم مسن 
الادوات من أ جل أعمال التركز والتحصن؛ كعدد لاا يخصى من الاكباس؛ 
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( اثملا تزاها ورملا ودبوضع بعضها فوق بعض من أجل الوقاية ) 
ات » وغير ذلك .مع جماعة من المهندسين الذين يشرفون على 
ليا بتقدمون وكندا نكو الساخل 4 ميثها كانت سفنهم الحريية 
تلقى بنيران مد مدافعها على معسكرات المسلمين فى الشرق وعلى معسكر 
الخزئاجى على الاخص بصفة عنيفة متوالية ٠‏ ولقد قايلت بطاريات 
الاين تنك الثيران نيران مثلها ٠‏ وبمثل شدتها وعنفها » واشتركت 
كل مدفعية المسلمين فى تلك الحملة » ما عدا مدفعية مرسى وقلاع مدينة 
الدزائر لانها كانت نعيدة عن المدان لا يمكن أن تصيب الهدف ء 

2. وصلت سفن العدو وألقت بمراسيها فى البحر ؛ وتقدمت القوارب 
تخمل الحذود حتى وصلت على مكرنة : فن الساحل ؛ فوضعت ألواحا من 
الخشيب تمل بينها وبين البر ؛ اجتازها الجند وامتقر فوق الارض 
الباسة ؛ وكانوا أشبه شىء متطيع من الخنازدر دمر هم الله وشستت 
شملهم ٠‏ وكان كل جندى من جنودهم يحمل بندقية ورمحا برأنسين من 
الحديد ؛ لكى بغرسوها فى الارض .حول معسكرهم فتعوق وصول فرسان 
المسلمين اليهم » وكذلك أنزلوا معهم أكواما من الاخشاب التى ارتبط 
بعضها ببعض ؛ من أجل وضيم اع 4 «الوجا355 تار بال 
تر شرعوا توافى أعمال التحضن خمن معمكر منيع ٠‏ ومن أجل ذلك 
خفروأ ف الرمال خندقا ثم أوثقوا حوله الحبال ووضعوا وراءها أكياس 
الرمل وما بين أكياس. الرمل غرسوا أعمدة من الخشب لكيلا تقع أو يختل 
نظامها ٠‏ 

9 ثم أن كل فربق من فرق جندهم شبك حوله على شكل دائرى تلك 
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( ولقد.تم انشاء ذلك المركز الذى كان أشبه شىء بمدينة صغيرة : 
ل 00 رجل ون والؤننت اه وكان يتخال يلكا المعتسكر. 6 .طريقا. يتصل 
اس كن ونا لواسط عيون بتزا تاتون هن ماه لذب . 

0 هذأ 1 كان من حية اعداء الله النصارى يٌُ محقهم. الله 3 : نبب آمالهم 
وبليل رأيهم آمين ٠‏ 

وأما من جهةه المسلمين ؛ فائهم ما كادوا ينظرون أعمال العدو 
.وتشكيلاته وتحصئه ؛ حثنى استعذوا للمعركة » ورفعوا أصواتهم بذكر 
الله تعالى مهللا ومكيرين ؛ وهجموا هجوما صادقا على معسكر العدو ؛ 
وكآئهم البنيان شد بعضه بعضا ٠‏ فقتلوا كل الجنود الذين كانوا خارج 
المعسكر وقطعوا رؤوسهم وأتوا بها أمراءهم + ثم سبحوا يحمد الله 
ولاعت طى جباههم أنوار اليقين والاييان وأذغب الله من قلويهم الحّوف 
الذى بحوف الشيطان نه ولناءة م فشو نث العزائم واطمانت النفوس ل 
ولق افيه من المسلمين خازل هذه المعركة الاولى جماعة ؛ تولهام 
أعلهم وذووهم الى ما وراء ميدان المعركة » كيلا تفع جثثهم الطاهرة بين 
أبدى الاعداء ٠‏ ولم يتركوا فى المبدان الا الخيول النانتة ٠‏ 
ظ أما جيف النصارى فقد بقيث ملقاة على الارض دون رؤوس بين جثث 
الخيل 6 

المعركة الحاسمة والنصر الاكير 
جاء فى تقرير العنترق 
ثم استؤنفت العركة بقوة وشدة ٠‏ وكائت القنايل والرصاص تتهاطل 
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كوايل من المخلر ٠‏ وتحصن المسلمون وراء بطارياتهم وكثبان الرمل 
الك سبك الكوان ٠‏ يؤكاقت حقائف. المسلبين جم يواست 
تصيب الكفار 1 داخل اكوم وهم لا يستطيعون الخروج 
بدالقا » وكلما سقط منهم رجل أخذوه فورا الى القوارب لتى 
2 للاسطول ؛ فريطوا رجله الى قذيفة وألقوا به الى البحر حتى لا 
تلقو حثته فوق الماء ؛ وكانوا أحيانا يجمعون الخمسة والستة من الجثث 
طرف الى قذائف ثم يلقون بها الى البحر ٠‏ وعكذا كانوا يفعلون 
بموثاهم داخل معسكرهم ٠‏ 
اكن هذه الاعمال لم تكن حاسمة ء ولم يجد المسلمون حيلة لاتتحام 
مركز العدو نذارا للعدد الجسيم من القنابل الذى كان يتساقط حول 
المعسكر لحمايته 
وهنا أشار السيد سالح باى قسنطينة برأى أخذ القوم به وننذوه 
خالا كلك اله لهو ميخ كل" الابل: الى كانت رت يك 
منها بعيرا واحدا وجبىء بها فجمعت أمام الرجال والفرسان كوقاء ؛ ثم 
سيقت والمجاهدون من خلفها ؛ نحو معسكر العدو + وكان صالح باى 
يدير المعركة بنفسه ؛ وبحرض اللإمنين على القثال ؛ وسيفه مشهور 
بيده » وحذا حذوه الخزناجى ؛ والآغا ؛ وخوجة والخيل ؛ وباىق تيطرى؛ 
وخليفة باى الغرفب : واتتخموا خميعا على هذة الصفة معسكر المدو ؛ 
لكنهم ما كادوا يصلون حثى أصطدموا بثلك الرماح المغروسة حول 
الاستحكامات فما استطاءوا لاقتحامها سبيلا » وكان النصارئ من 
داخل معسكرهم يمطرون المسلمين بنيران مدافعهم ؛ ورصاص بنادتهم ؛ 
واسود النهار حنى أصبيح م الليل من كثرة دخان الطلتات المتصاعدة ٠‏ 
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وقد اشتدت الهجيرة » وكاد المآ يذهب بالنفوس ؛ حتى أ الفارس 
كان يشقط أخانا من فوق فرسه عطشا وتغنا ٠‏ ثم رجع المسلمون الى 
ام ستحكاماتهم. حاملين معهم جثث شهدائهم الابرار رحمهم الله + وتولى 
أقاريهم ورجال معسكرتهم دفتهم 0 

« ثم اجتمع تادة الجيش المسلمون للمداولة من أجل ابتكار طريقة 
ترغم العدو على الخروج من معسكره المحصن ؛ حتى بيتمكئوا من قتاله + 

( وكان سيدئا الباشا قواه الله » يتتبع من قصره ( الجنية ) سير 
المؤّفئين : نما كان علماء المسلمين وجماغة الطلبة ورجال الخير والصلاح 
أما النسوة والاطفال فكانوا يتضرعون الى الله ويستصرخونه ودموعيم 
تتهاطل بسألونه تأبيد ونصر المسامين ٠‏ 

1 وا ادن المؤذن. لاذه العصر ل ذلك اليوم 4 ذاهضفت الاهراء 
وجنودهم من أجل الوضوء واثقامة الصلاة ؛ ثم أعطو ا العلف للخيول ؛ 
حدوايم و ومتكل الأمراء صفوفهم 3 واستعدوا حميعا أضادية العذو 

« وق هذه الليلة أرسل الله سخابا كثيفا من جهة الجنوب ».كان 
«دسحويا برعود وبروق > وانسكب المار رذاذا من جهة الحسلمين : لكنه 


)١(‏ لم يعرف الجيس الجزاثرى فى حرارة المعركة ؛ أن عجرههم هذا قد كيد الإعداء 
0-6 اعت اقهم أز بعة الاك قل :وال هذا المجرم كان عفاسيا قاف _للا ٠‏ 
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التسارى > مأعما كامل الليلة 
1 زوبعة 5 عاضفة فوق معسكر رك هم م )١( ٠‏ 
وكان الأعداء خاأل هذه الزويعة مجسر حون هير أخا عاليا أ وبحملون 
اده كا سك () وابثية ااي م عى قي اح نرت ل 
1 كامل الليلة 


وعندما ارتفع صوت اللمذن لصلاة الصبمم كأتة يسأل الله النسصسر 
المسلمين» لم دسمع المسلمون صوتا 1م فق معسكر العذوة * وانقطع 
اطلاق المدافع فلك ان بل بيطي وتعالى قد انزل تقبته على الأعداء 
ونلر الى عباده اللمنين نظلرة رحمة ورضوان واقترب أحد المسلمين من 
عسكر العدو الذى كان بالامس زاخرا كأنه أمواج البحر؛ فاذا به خاو 
غلى عر ونسةة وساهد النطارنة المدفعية ود تركها أضحانها؛ وحولها 
الثنايل و والقذائف :؛وشاهد فوق الارض المنادق الخئلئة الانواع والآلات 
والادوات التى لاتدخل 2 تحر + كل هذا وحم غندهة فى ابدينا تحن 
معشر المسلمين المجاهدين فى سبيل اللهء وكانت رؤوس النصارى ملقاة 
فوق الارض والدماء لاتزال تنزف منها ٠‏ 

وكان هذا ايوم هو الحادى عشر من شهر حمادى الاولى؛ أما الرائد 
الذ.ىدخل معسكر التصارى مستطلعا؛ فقد حمل أقصى ها يستطيء 
حمله من مخلفات العدو؛ من بنادق واشياء أخرى؛ ورجم يحمل البشرى 


ل 


٠ المؤرخون الافرئج لا يذكررن اسلا هذه الزوبعة‎ )١( 
كان الاسبان يتسحبون اذاك الى سشنهم خاسرين ؛ ولمع يشمي الجرزاتر يرن‎ 0 
بذلك. اليه الصيباح‎ 
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ظ الى معسكر المسامين ويتبؤهم بأن العدو الكافر الملعون ( ١‏ ) قد فر من 
ا الميدان وآب بالخيية والخسران ٠‏ 6 
1 أما التقرير العثمائى فيقول عن هذا النصز انين : 
1 ثم وصل يكل سرعة من الخرائن بأى الشرق وباى تيطرى ؛ وكان 
وبآعانة الله سيحائه وتعالى؛ وبفضل سيوف المسامين وحمية ابطال 
الجهاد ياء الكثار بالخبية والخسران» وكانت هزيمتهم منكرة؛ وحزت 
رؤوسهم ونقلت الى القصر حيث رصت أكواماء وان ذكرى هذا النصر 
العظيم ستيقى خالدة مدى الزمان وسيتغنى بها المغنون فى كل مكان ٠‏ 
نقد كان دخان المعركة بتصاعد نحو السماء سكابا كثيفا: وأصوات 
المداقغ كهزيز الرعده وهزب الكفار وقد أختل نخلامهم بصفة ثامة؛ نحو 
سفتهم الراسية فى اللكان الذى نزلوا فيده وقد قطم علييم المجاهدون 
فر بق النجاة؛ عدة مراث+ وكانث مراكزهم المحصنة تيلغ الستين عدا وقد 
وضعوا بها آلات حربهم وطنبورهم وخيامهمء وف نلك الليلة تركوا 
أثناء قرارهم وتمزق شمليم وقد استولى عليهم الهلع والجزع؛ كل آلآات 
حريهم وجميع بنأدتهم و١١‏ مدفعا من التحاس» وقطعتين من راميات 
القذائف» وجميع الالات والادوات» فكان كل ذلك غندمة للمسامين ٠‏ 
وركبوا ناقلاتهم وسفتهم ولاذوا بالفرار . 
” وانا بعد هذا الانتصار بعدة أنام 4 نظلم يحمذ اللة كل يوم على برعان 


اسم مسويو عو ا 0 


51 ميا 3 1 و زه 1 ديقت ل ا - 
١‏ ديت للعن دالشهم لافيت 2ه ا الجوقن ‏ إغة ذلك العدر قي أقؤ اب 


5 لد : تنحياها م يانجا 8 8 
أ ب الحتققمء قي ع ره 4 . 20 85 ع : ١‏ 
ردت عل لضان هذا الكائب وعر فحت فشن فين حبر يلك الأايام 


أء قانه 
للدم 
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لجج جيتم * 

تقر المامون تجمعون أباما منواليه القذائف التى 
ايك لول على مسائيتهم؛ فجمعو فحوعو ا نكها ها مزنك عن الأرمعين الغا؛ وحسب 
الاثناء المتناقلة فائه قد ققل من الاعداء نحو العثرة آلاف رجل ذهب 
الله بأرواحهم الى النار ( ١‏ ) وقد غاز من المسلمين بالشهادة فيسبيل | 
مانتا رجل تقبلهم الله برحنته ورضواتة فى جتان الخلد , بين الحور 
والغلمان. ا سبغ علينا هوق مجو + يجاء رسولك وحبيبك 


وأمأ التقردر الأسيانى لمت قاد ننفى فده الأخبار المذمدةن ماعن 
حدث شدذ3 الفتلى يزيد علبيا مدان 


7 وكا ن ألندا ن الذئ َ 1" 5 الحند ومحذة أ حدأا 5-55 4 وكانث تتكدس 
شواقة ل الحند وكمنات: ١‏ اع 3 الذخر 42 علي كم نكن مجك نكر 75 
5 2 3 اد 


على الساحل وكادت تقضى 9 مدمنتنا ثم نلحق بنا كارثة؛ لولا تدذخل 


اليك وال لني سه 65 سس ا : ظ 5 
حفن الحوالة التّى أمطرت العو حوانل جتذم فاتها .فعظلت زحنه : 


ا 1 1 أ َِ باققة قله 
مع عدد من الجمال: و | عتقدنا أنه حجنن " اتدتطليزة: ىّ 7 هد | الهج 


سبي سر _ د 
سبد م 


1" عمو إ[قئخ وإزء 2002 5 7 5 "20 

/ عن التي ات كنداابة الإاسيان هن 151١‏ ضائظا د كززرء؟ عقديا ا#سمسية 
--- : 

ا الال متي 1 511 د و1 الت 7 -_- 3 - 

د 55 دقل أن ره يات اهد رثا وا 1 . ان مومه ع ا 5 ع هه 4ه 

ر ها 5 : نه : َ 2 

2 2 انوعد 5" : 
ع يعد سحن معدقق ا امل هدخ الفسدة 
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وعنف ضد جيوشناء رغما عن تدخل مدنعيه الفركاطات والاشباق» التى 
كاك اترائها تشايك :مم نيران عندنا ف البر + 

أمام هذا الهجوم قاوم جنذنا بيسالة خارقة للغادة + لكن العدو تمكن 
من تشتيث جيشنا فاصنح كانه قطيع من الارائب 

عندئذ رأى الجيشس ضرورة التحصنء٠‏ فوقم بسرعةه كدت لوقت 
لا شمل الا نحو ستماثة فاريسن (الفاريس 656 هليمترا ) وبذلت 
تحصين ذلك الموقع همة نادرة ودافع, الجئد عن نفسه دفاعا مستميتا 
من كل جهه تحت ضربات لم يكوئوا يعرفون مصدرها ٠‏ 

« وعلى الساعة العاشرة صباحا؛ ثم عمل الاستحكامات»؛ ووضعت 
للدفاع عنها بطاربات مدفعية عديدةء لكن الموقع كان ضيقا جداء لدرجة 
أن كل رمية بندقية نقذف بها الاغداء كانت تصبب منا مقتلا ٠‏ 
بهد أ دينها كنا منذ الساعة الثامنة و التصف صباحا؛ عدمًا لضرب النطازرية 
المعادية التى كانت السفينة « القدييس شارل »© مكلفة يتحطيمها وقد 
أحدئت لنا هذه البطارية خسائر مؤلمة؛ فادحة جدا ( بطارية وادى 


خنسس ( وقد حأولنا دون حدوى اخماد نرانهاء رغم تدخل مدقسة 
السفن فيذلك ٠‏ 
ولقد. كانت القوارب مليئة بالجرحى تعود بهم الى مركرٌ الاسطول) 
وكانت عملنات التضييد الاولى تنم النسفن الحرسسة؛ ثم بنقل الجريح 
« ومنذ فجر المعركة» وعند الطلقات الاولى؛ جىء لنا بالمركيسز دى 
رومائيا قثيلا ٠‏ 
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ممكنة : ١‏ 1 - 
وقرر لابه والتى الأمر للسعن بأن تتجمع تحت حماية مدائع 
وغنذما جاء الليل ديد غملية الانسحاب غامة فى كل نقطة؛ وبفضل 
العنابة؛ الالهبة؛ كيرت غملنات الأثييحات علي الساعة الثالثة من مسبنخة 
55 آخر المدافعين الابعد أن ثلثوا نداء اخوانهم الصارحٌ د 

السفن * 

(( وما تركنا.وراءنا على الساحل الا أربعة مدافع. مشاة؛ مكح قطع 
مدفعية عبار 18 + وة! رطلا من رصاص السنادق ٠‏ ورامى قذائف 
0 ا 5 المخصن ا شَككَا 4 
ضوء النهار؛ كان العرب قد غمروا أرض المعركة وكنا نراهم بمزقون 
الجثث ويقطعون الايدى والارجل ( بل الرعوس ) ثم احرقوا المعقل 
لكوع + 

2 وخازل أيام 4 و١١‏ و١أ١أا‏ حو بانة |* اه 


3 ده 1 تششات 4 
السفن العاكدة فورا الى أسيانيا + ( ١‏ ) ظ 


(1) وكات تحمل العلم الاسود حدادا ٠‏ 
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« ولقد قرر القائد العام رمى مدينة الجزائر بالقنايل بوم ١١‏ جويلية: 
لكن مجلسا حربيا انعقد وحضره ضباط الجيشش والبحرية ( وذكر هنا 
اسماءهم ) وقرر عدم جدوى ذلك العمل* .فاضطر القائد العام سحب 
قراره #وذلك لآن العدو كان نتفرق علينا كثيرا نظرا لقوة بطارياته 
الساحلية ؛ ونظرا لحالة النحر © 


هزيمة منكرة» تضاف الى هزائمهم السالفة أمام مديئة الجزاثر» فلم 
يتركوا فوق أرئ رالمعركة قثلاهم وعتادهم فحسب» بل تركو فوقها آخر 
آمالهيم 5 

ولقد كان دفاع الجزائريين رائعاء لامن حمث الحمية والشجاعة فقط؛ 
بل من.حيث الفن العسكرى أيضا ٠‏ 

بقول المؤرخ الفرنسى بربروجير» فى تعليقه على هذه المعركة» بالمجلة 
الأفريقية التى قدمت لنا مجموعة هذه الوثائق الثرية: ان الجزائريين ام 
.يظهروا خلال هذه المعركة شسجاعتهم فقطة يل اظهروا معها ذكاء م 


دانتهي كل شىء ها بين يومى ١‏ و ١١‏ جوبلية «لالا؟ , أى خلال معركة 


504 


تنامل الذول معاونيهم» أوضد التصارى الذين كانوا بالمديئة رما عن 
الجهاد؛ من مختلف حهات الدلاد؛ حتى حهات اقصى الجتوب ( منهم سنة 
أما الداشا محمد بن عثمان: فكان يعامل الجرحى من الجزائريين ومن 
الأسبان الملأسور دن على. - التساوى؛ مدا حرسي معاملة الأسرئ؟ 
لكن أسيائيا العنيدة» ستحاول محاولة أخرى» من نوع جديد أمام 
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الصليية الاسانية الثانة 


ضذ العدوان الاسساتى فى الحر 


تبادل الاسرى 


ها كانت أسسائيا لتستطيع عهرا على تلك الهزيمة المتكرة التّى منبت 


3 


بها أمام الجزائر»ء وكان علدها أن تميد الكرة على مديئة الجزائر بصفة 


هه 5 سج ا ١ ١‏ ا 6 | 
غاصسهة 07> 5 لشي تنذلها 5 8 ع دم صهيها عىن, مقع 5 ماح جملى غا عادها أماذء: 
ل حالة ها كر فنققه الذو إبك بعث بد خظيم مدسة الجر أثر 0 


راث يلت تمجه لقن الذنوان رميق رققكيا 35 الدخول 


#صارى ما وقع؛ بعد جهود بلويلة مضنية: انه اتفق فى شهر أكتو 
ننه 105 على تباذل الأسرى الموجودين عند الجائنين؛ واشتسرنا 
الكر اتربى , أن تطلق سبانيا جميع مالذمها من. الأاشريى» مقائسل أنها 
تمتظيم اافتداء الاسرى الاسان الذين بالجزاكره وعكذا اطلقت استاتيا 
1508101 البح صلم كانوا" ممتعيدين ف بون التعنيف «اأسقدسن ؛: 
واطللق العؤائزيون سراح + اسير انباتى امقابل مال جزيل ٠‏ 


وأعددت نفس الاتناقية سنة !1 :و اشترطت الجزائر فك اغلال 
اسيرين مسلمين مقابل كل أسير اسيائى 7 اظاقت أمنائيا سراح 
من المسلمين ‏ وهم كل من لديها نمقايك ‏ اطلاق الجزائريين 
مك لزه بنالاتار > 


الفزو البعرئى 

رأث الدولة الأسبائية انه قد آن الاوان لتحطيم مديئة الجزائر؛ اذ 
كانت الدولة الجزائرية ى حالة حرب مع معظلم الدول الاروببة “وكان 
أسطول الجزائر موجودا فى جيات غدة من البحر ٠‏ 

وكان البرناهج الاسبائى محكما , ولربما كان يحرز على قسط كبن عن 
النجاح: لولا ذلك العامل الاساسى الذى لم يقرا له الاسبان حسابا 
والذى كان عاملا اساسيا فى هذه المعركة :وفى كل معركة: عزيمة الشعب 
وثياته! 

كان المنهاج الاسبانى يقتضى: ١‏ مهاجمة الجزائر بحرا بواسطه 
عمارة ريه قوية   ”‏ تحخطيم السفن الحزاثرية الموجودة بالمرسى 


تحطنم حصون وقلادع مدبنه ة الحزاكئر ‏ + امالدء الارادة معذ 
710 

واجتمم الاسطول الأسبائى فى مدينة ترطجنة الاسبائية ؛وكان يشسمل 
5 سفيئة حرسية»؛ وعلى رأسه أ أحد اعلام البجر المشهود لهم بالقوة 
والمهارة الاميرال اتطلونيو باركلو ٠‏ ثم ابحم نحو الجزاثر يوم أول أوت 


من سيئة #بالا1 * 


5310 


استعداد الخزائتر 


00 ماى من اثفسن تلك السثئة ( ١١49٠‏ ه) تلقى داى الجزائر 
لير محمد عثمان باشساء من ملك المغرب» السلطان محمد بن عبد الله (1): 

امعارا دآن الاسطول النصرائى نتجمع لمهاجمه الجزائر؛ وان هذا 
الهجوم وشبك الوقوع +٠‏ 

عندئذ آخذ الداى يستعد استعدادا بريا .وبحرياء لمقاومة وردع كل 
عدو ان: ظ ظ [ 

الجنود الموجودين بداخل البلاد؛ يتجمعون دمدينة الجزائر » 
فجاء سن بايلنك ١‏ نك بنك ع ألفا؛ ومن . فأبليكُ معسكر ٠‏ وو 
تاتليك تمطرق ناه اياف ٠.‏ 

2-6 السكان المدنبون فق الحزائر 4 بخرجون امتعتهم وأنفس مالديهم 
أن ٠‏ حدائق اه 5 الديثة ٠‏ 


ل ليضنا 


كما ء 
4 ل الشروع حالا فى بناء سفيئتين مدفعيتين» لتعزيز العمسارة 
. 


الممؤكقسية واللميتر 
بين أبدينا وثيقه من أغرب الوثائق؛ هى تقرير عن هذه المعركه > من 
الكلقتها الع تهايتها مكتوب بالاغة الأنطالية“لشاهد عان كأن نرق سير 


تجهصى ‏ -_ 
)١(‏ ركان له النغل الكبير فى العمل على تبادل اشرى الجانبي ٠‏ 
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المعركة من دار قنصلية هولائدا» ما بين بوزريعة والابيار؛ وقد ترحمه 
الى الفرنسية الاستاذة اول فيرود؛ وئشره بالمجلة الأغريقية سنة 
*باما + وعن هذا التثرير ؛ نأخذ شيا من التفاصيل : 

كان الاسطول الجزائرى مِوّلفا من 0؟ سفينة مختلقة الاحجها 
للذرة (٠ار‏ امال ك/ااسمينة سريت اسبائيةا) 

بوم 4؟ جويلية؛ وصل الاسطول الاسابنى» واصطف للقتال مواجها 
مدينة الجزائر + وبمجرد وتوف الاسطول؛ رفعت حصون الجزائر أعلامها 
وبادرت سفن العدو باطلاق الثار ٠‏ 


(ّ 


ويوم + جويلية خرجت من مرسى الجزائر بعض السفن؛ وسارت 
متحدية الاسطول الاسيانى؛ ولم يستطع هذا الاسطول اصايتها بسوء؛ 
واستمر تباذل اطلاق الفار بي الجاتبين ٠‏ 

يوم ١‏ أوت أخذت مدافع الاسطول برميى القثايل على المرسى ؛ 
وَأَجَانِتهَا تطاريات الحضون انثا اقونة خة1 » 

2 حكن جزائريتان تجرهما القوارب؛ فاقتريتا من الاسطول) 
ل رخص ل اللرسى سالوكين ثم 
خرجئا مرة ثائية: ومعها سفن أخرق» وهاجمت الاسطلول الاسبانى ٠‏ 
ورجعت سالمة؛ وانتهى القصف الاسبانى - عدد القثلى والجرحى من 
الخزائزدئ '(ومتهم وزير الخرّت ) بلغريط أو 1 زجال . 

دم ؟ أوت صباحا؛ فئحت حصون الجزا؟ ثر النارة ولم بجبها الاسطول 
الأسبائى الأبعد نحو سناعتينء ٠‏ ثم خرحت العمارة الحزائرية لهاكيسة 
الاسطول الاسيانى؛ فتبادلا اطلاق الثار؛ بيثما كانت مدفعية الحصون 
توالى الشرب باستهرارء وعلى الساعة الرابعة عشسية؛ كف الاسبان عن 
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0 0 
ا 
1 
ا | 
5 
5 5 7 عه - 
امل 0 
ا 


اطلاق النارء٠‏ وأاستمرت حصون الجز اثر ع ى الرهى نكدم و ربع ساغة بعد 
غلك و 


اكه شايل الاسام صقر حال اللفيقة كنا اناده 11 
الحكومة ( قصر الجنيئة ) وكان الداى قد استقر يبرج القصبة؛ وسمح 
النساء والاأطفال بمغادرة المدينه ٠.‏ 

بوم 4 أوت عادث المعركة وخرجت السقن الجزائرية اهاجمة أسطول 
العدوه وأصلته نارا حامية وكان كرب بخلاريات الارض قونا جداء بينما 
كان قصف الاسطول الاسيائى أشد مما مضى ٠‏ 

يوم 0 أوت كانت الربح تهب شرقية عنيفة؛ وكان الصمباب كثينا لم 
لحف و عملبات كبيرة؛ وتبادل الفريثان اطلاق الثار عشيةء وعزز 
الجزائريون مراكزهم بوضع مدافع أخرى ٠‏ 

بوه 5 أوتت تتميت السين الاسبانية» وهرجت لها السبفن الجزائرية 
ووقع ثبادل اطلاق النار؛ ومدافع الحصو نتعزز رميى الاسطول الهو/13ة 
ورجعت السفن الانناتية 1 الشاعة: النادسة الى خركرٌ التجمع 3 
بعد أن أصابت تايله المادينة وهدمت بعش ديارها ء» 

وأصابت قنبلة اسبانية سفيئة الرايس التدوسى؛ فاحترقت وائقذتها 
بقية السفن؛ وكان عدد القتلى والجرحى بها نحو الثلاثين رجلاء كما غرتت 
سفيئة جوالة جزائرية ومات فيها قائدها ٠‏ 

بوم ٠‏ أوث اتخذت السفن الاسدائية مراكزها للتتال ؛:وبرزت منها 
سفيئتان للضرب؛ فخرج لها الاسطول الجزاثرى وتبودل اطلاق النار مدة 
ساعتين تقريداء ثم اتسحبت السفينتان الاسبائيثان ٠‏ 

وأاستائف القتال عشية» وسمعنا صوت انفجار عظيم؛ حيث أن البارجة 
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اشن 7 15 اش الت لالط > الا لا ا 010 غاخ+داتنن سس - سد 


الاسبائنة التى كانت تحتل اقتصى مكان فى المعركة» ند انفنجرت؛ وعندما 
تشعت سحب الدخان: لم نر لها من أثر؛ وبعد ذلك كف الاسبان عن 
الضرب؛ وبعد رمع ساعة كف الجزائريون أيضاء ورجعت سفن الجانبين 
الى مركزتهما ء 
بوم م آوت ‏ ألقى الأسبان قنادل عديدة على المرسى. + لكننا كنا 
ثراها تسقط.فى البحر .تعيدا ٠‏ 
يوم به أوت: ‏ اننتعد الاسطول الانناتى؛ واخذ بشق طريقه نحو 
الشمال» وانتهت المعركة ٠+‏ 
ثناء الاتسسحاب» مرت سفيئةالاميرال الاسنتاتى:قريبا جدا مسن 
الحصون الجزائرية) 
فحيتها الحصون الجزائرية بطلقتى مدفع بالبارود» دون فذائف ٠‏ 
وهكذا انتهت المعركة» بعد اخفاق بة هحومات اسبائية؛ تمكن الاسطول 
الحرابزق ا وبطلويات' الحطرن من روا 'كلياء.. 
وقد اطلق الجزائريون على الاسبان نحو ١١‏ الفا من تذائف المدافع ٠‏ 
وكان عدد الشهداء نذو مائة تهيد. بالمرسى»ه ولم بذع الاسبائيون 
عدد قتلاهم* وخاصة ضحايا السفينة البارجة ٠‏ 
أما بالمدينة؛ فقد كان القثلى نحو الثلاثمائة ٠‏ وتهدم ثجو الثلاثمائة من 
الشركة يكال التسباتيون كك القرا على اطول الجزائرى 
وعلى المدينة ما يزيد عن السبعة الاف وخيسمائة قنبلة وقذيفة مختلفة ٠‏ 


الغزو البخرى مرة أخرى 
كان من المحقق الذى لاريب فيه : ان الاسبائيين إن يصبزوا عن هذه 
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1 م بمسيع الجزائريون وددوم سدىق: فقد اجتمع رجال الحرب: ورجال 
البحر؛ ودرسوا نتائج المعركة؛ وغرفوا تقط الضشعف قدفاعهم ٠‏ فعملو | 
على تداركٌ دلك سواء سناء حخصون حديدة:؛ أو مائشاء السفن المدئسة 
العوامة الى لخرج لقتال العدو؛ والتى كان لاثنين منيا قسط عخليم قَْ 
دكر اسطول الأسبان؛ آلمرة السالنة؛ مما انقضَى 35 وجيز حتى كان 
الاستعداد تاما؛ وعملت كل الترتبات لايقاء سفن الأسيان بغيدة جدا 

أما من الناحية الاسبائية؛ ققد درست أنضا الوضعية وقرر القوم 
اغادة الحملة على الجزائر بحنة أقوى: واعتقدوا أن هذه الغفزوة 
الجديدة؛ ستلماكنهم سن تحقشيق الال 2 

جمع الأميرال انطوثيو ذى نارلكو نفسهة؛ هذه أأرة ١+‏ سشيئنة 
حربيه تحت رايته؛ واقلع دعث بسسنة نكو الجز ائر 4 يحمل معة عواطف و آمال 
المسبيحية كلها ٠.‏ 

ذلك ف اخ ق: العزوة الححرية الثائية) كانت كها بقول المؤرخ ذو ثر امون 
الذى ذكرناه آنفاء صليبية حقيقية» وقد نشر اليبانا بوم 8 حوان سئة 
84 بلغا باباويا 18817 بعلن ننه أنه فذ وهب الغفران واليركة 
السماوية أكل مسيحى يسارك ق هذه العروة ء 

وجاءت من البرتغال؛ عمارة حربية لتأييد الاسطول المسيحى؛» وبوم 
ذ جويلية؛ 1784 كان الاسطول النصرانى؛ يحثل مواتعه ى وسط 
الخليج؛ على مرأى من مدينة الجزائرء وماكاد الاسطول يأخذ اهينته 
لاقتال؛ حنى خرجت له السفن العوامة الجزائرية حاملة المدافع الكبيرة ؛ 
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واجبرته على البقاء بعيدا عن المدينة؛ بحيث لم تصبها قتابله ٠‏ 
ولدينا عن هذه المعركة الكبرى تفرير كتبه رهيان البعثة الكاتوليكية 
00 الك 2 اللكذا للفركة الكبرىئالكاضية»التى جرت 
وقائعها؛ يوم ١١‏ جويليه» يقول التترير : 
بوم ؟١‏ جوبلية ‏ يرزت سيعون من سفن الاسبان من نوع 
الشائوب» من غير خيام ولاضوارى+ مما يدل على استعدادها القتال ٠‏ 
فيرزت لها 5# تشالويا جزائريا ؛ منها ١١‏ تحمل تاذفات القذائف؛ وم 
منها تحمل المدافع التقيلة ظ 
وتقدمت: السفن معضها من نعض اتخذت مراكزها للقتال وكانت 
النفن الأسسائية معزرة بالحراتاتا:وبالسفن 'الضكمة» واخذ الاسطولان 
المتعاديان يقومان بحركة الثفاف على خط متوازء.وعلى رمية مدفم؛ وام 
برد الكراكرنون أن مكونوا النائكين بالقكال»: لكن على الساعة: الثامئة 
أانطلقت رمية مدقم من الحصون أمرا للجزائريين بالبدء فى القتال» فأخذ 
الجزائربون فى رمى القئابل من طول الخط على السفن. الاسباتية ٠‏ 
وأجاب الاسبان على ذلك بالمثل وكان الجائبان على نصف رمية مدفع + 
وأحاط بالمتحاريين من جراء ذلك ذخان كشف؛ فلم نكن نرى الا التذائف 
الأمساشة الت كأنك سمط !السدن الكزائزئة اناففنات نسدة ٠‏ 
(أى انها لم تكن مسددة الخرت؛ فندل أن 'تحسدت السفن كائنث تذهسب 
وزاءها دون أن تصل المدينة ) 
واضطرت ثلاث شالوبات ( اسبائية ) للرجوع لانه قد اصابها عطب 
وعدكو! الققهت االسطا آنا مقع الاسطول المزائرى»محاتظعة. على 
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ارين 


وعلى الساعة ١١‏ انسحبت السفن الاسبائية الى مجمع اطوليا ٠‏ 
1 القطق الكمير 5 تحوى انسحابيها؛ وني الاسطول الجزائرى 20 
ن المعركة بعد الأنسحاب الامسبانى لون الباعة ٠. ٠‏ »# 


المعارك الآخرةء والنصر النهانى 

نقول تقرير البعثة المأكورة؛ وهو لشاهدى عبان: كانت كل عو أطلفهم 
وكل آمالهم مع الآأسيان : 

يوم 5 حويلية على الساعة الثالثة؛ اطلق القائد طلقتئين؛ فأخذت 
أالسفن مراكزها للتتال ٠‏ 

وعلى الساعة السادية أطلقت السفن الجزائرية نيرانها لكن خطلها لم 
ست التعويوه .وكا الاسطول: الانبائن ,يشكلا خصف واتدسرة 
تخصسها سفن كفيفة على حاأتسيها؛ وابتذا القتال على الساعة الساذسة 
وربع وكان عثيفا قاسيا ٠‏ واسثمر حتى الساعة التاسعة والربع * حبثٌ 
اتسهيت السفقن الاسنائية من نوع الشالوب؛ ودقمت الحراقات تضرب 
ضربا عنيفا» لكنها انسحت هى أيضاء , وبقى الاسطول الجر اتْرق بعد 
الكل الامكاق, مشافظا على موكزه ختى البناغة الماك رك : 

وانفجر مدفع فى شالوب فغرق: نه فيه ؟؟ رجلا وجرح ١4‏ 

بوم لاا خويلية س نرزت ‏ شالونات الاسطول الاسياني على الساعة 
الثامنة فيك شالافه فرى منها للدفاع عن الاسطول وحمايته؛ وغرقة 
شائله السفن الجزائرية» أما النرقة الثالثة؛ نميمتيا الاقثراب من مدينة 
الجزائر وقصفها بالمد ا فسع ٠‏ 

أبتدأ .اطلاق الثار على الساعة الثامنة والنصف وانتهت المعركة على 
العاشرة والنصف ٠‏ 
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وكانت طلقات الاسبان تتخطى السفن الجزائرية وتقع فى البحرء وقد 
مات من الجزائريين رجلان وجرح خمسة ٠‏ 
وف هذا اليوم ظهر هلال شهر رمضان؛ وابتدأ المسامون صومهم 
يوم جويلية ‏ على الساعة السابعة تقدمت السفن الاسبائنية 
وأصطفت فى مكان القثال» وبرزت لها السفن الجزائرية وبادرتها باطلاق 
الذار؛ فى الوقت الذى بدأت فيه الحصون تطلق على الاسيان ثيرائها ٠‏ 
وعلى الثامنة أخذ الاسبان قْ اطلاق النارء وكان دخان الماقعية تامهم 
عن انظار الجزائرين» نفتقدمت فرقة من سقنهم نحو أأذيئة و أصابت 
دمتذوفاتها حسر اارسى» فتضدت لها عندئد بعض الشالوبات الجزائرية 
وأضطرتها للانسحاب ٠‏ 
وعلى الساعة التاسعة والنضف اتهى الاسبان اطلاق النار ٠‏ 
وام تلحق نيران الاسبان ومقذوفاتهم أدنى ضرر بالجزائريين ٠‏ 
ولقد انفجرت بين أيدى الجزائريين ستة مدافع فمات من جراء ذلك 
© رجال لمك ثمانية ء* 
يوم 8 جؤبلية. ‏ على الساعة السادسة وئلائة أرباع؛ تقدمت 
السفن الاسبائية الشالوب؛ تحر سها بعض القطع الصغيرة وحراقتان ؛ 
وباذرتها السفن الجزائزية القثال على الساعة الثامئة؛ واجابتها السفن 
الاسبائية بالضرب حتى الساعة التاسعة؛ ثم انسحيث راجعة الى مركز 
الأمطلول:ء 
اتتدمت التفطة أو لست امن الشلالونات لياتسو مركسر 
الاسطول الاسبانى مهاجمة+* فقاومتها سفينة الاميرال والسفن التى 
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حولهاء والقت عليها التنائل لكنها لم تحدث لها أدنى خسارةء ومات فى 
هذه الوقعة رجلان يجزم خمسة رج ال : 


وبوم ؟؟ جويلنة ‏ اتتسبحب الاسطول الاسيانى تهائياء مغادرا 
مراكز القثال؛ ومن العد؛ *؟ حويبلبه؛ أقلع متهزما تجو اسبائنيا ء٠‏ 

ولم يستشهد من الجزاد ثريين خلال هذه المعارك؛ الا نحو الثلاثين رحاد 
فقط .من المدنيين» لان رجال الاسحلول الجزائرى وكانوا شم من. ابناء 
الوطن» وليس معهم حدما ثثئته التقارير الأرحلان اثنان فقط يمن 
الأتراك: قد تمكنوا هذه ألمرة نواسطة السفن العوامة الكثيرة؛ ونواسطة 


هى الحصون السدةة هن اه اسطول المسيكيين دعيدأ 5 المديئه 


0 لضا 


أما خسائر الجزائربين العسكرية؛ فقد كان معضهها من حراء انفجار 
المدافع الثى يستعملونهاء حيث انهم لشدة حماسهم واقبالهم على مقاومة 
8 4 لم يكونوا. يتركون 7 بعد أستعماله؛ وقتا كافيا لكى تترد 
درارته وكانوا يبالغون فى حشوه بالبارود: لكى يكون اكثر اصابة 
لليدف؛ لهذا كانت المدافع تنفجر احيانا» واستشهد منهم نحو الانّة رجل 
سن جراء هذه الانفخارات ٠‏ 

لم بعلن الابجبانيون ] أنضًا عن خسائر هم ؛ انما أعلنوا أنهم أ اطلتوا اا 
هديئة الجزاكر ثر التى لمم يصبيوها أكثر من ١516+‏ قشئلة وقذيفة مختلنه 

وأَحُذ الاسبان بذيعون ىكل جهات المسيحية؛ انهم بييثون حملة 
بكرية ثالثة ضد الجزائر »ستكون اضخم وأكثر مفعولا من كل ما سبقها؛ 

واستعدث. الجزائر أبما استعداد لتلقى هذه الصدمة الجديدة فزادت 
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فى عدد السفن العوامة حاملة المدافع؛ وزادت فى تحصين القلاع وتزويدها 
مكل مأ يلزم 2 

ائما قهمثت استأثنا 0 على حتيتقتهاء 

وأذركت - انها لن تثال من الحزائر مثالا ٠‏ 

وعلم 1 فىاسيائيا وارويا ‏ أن الصلسية فى بالجواتة فد 
اخفقت نهاشها و أئه لاسسل لاذكاء ئارها من حديد؛ تحت اللسواء 
الامعمحاني ٠‏ 

ختررت أسسائتنا يومكذ الاقدام على مفاوضة الحهحزاتر وارضائها ؛ 
والاستجابة لطالبهاء من أجل اقرار السلام ٠‏ 


دل بمدينة الجزائر هندوبان من قبل اسبانيا . هما الكونت داسيلى ' 
51117" بالاميرال مازار يدو .20 8م1822 رتوسط ليما قنصمل فرنسا 
سبو كرس ه1201 ربعد مذاكرات طويلة , العقدت اتفاقية بس الجانبين 
فى يوم ١5‏ جوان ١1/88‏ تلتزم اسيانيأ بمقتضاها , بتسليم وهران والعرسى 
الكبير للجزاثريين , ودقع مقادير معينة من المال للجزاثر » مقابل حصولها 
على السلام ؛ وعلى أن تعامليا الجزائر معاملة الدؤل المسالمة ٠‏ لكن هذه 
الاتفاقية التى صادقت عليها حكومة اسبانيا : لم تنفذ أصلا : ومن أجل عزم 
الاسبان عل عدم اخلاء وعران ٠‏ ونسويفهم فى 'تنفيد بقية. البنود ء الى أن 
بحصلوا غل افثيازات اقتصادية ٠:‏ 

فم لم لنلجم السباسة فى خله؛ نجح قنة السيف والافع » ودماء 


المحاهدين 4 كما سمش سر ا 4 
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الفصل التاسع عشر 


مهاجمة ووهفسران 


كان البابى؛ مصطفى موشااغم» قن فارق الحباة؛ ذون اك نحفقل أمندتة 
فى تحرير وهران نهاشسا؛ ر عم آنه كان يضيق عليها الخناق بحفة عنيقة» 
وخلقة بعد حين على كرسى بابليك العرب: الحازم الجسور المجاهد : 
البانى محمد بن عثها والكردق و نعو ه العرب؛ متعمد 'الاأعكل» ااتسسسدة 
سمرثه» وقد كان ابلى البلاء الحسن ف الدفاع غن الجزائر الى جانب بقئة 
ا 6شهكظا ٠.‏ ل سما ااه / # محم سوم 

القوى الاسلامية: أيام حملة اوريلى الخائبة (1) 
ضذهاء غلىر أ 20 بصفه لاتكاد تنقطع؛ وأرغمهم سنة ١٠86‏ على 
فمول معركة خارج أخوار المديثة؛ تلميم انناعها نكمة عظليمة؛ ووالى 
أغمالة نصفة مستمر 8 إلى بوم 1١:‏ سبتامدر #عرباا حدرث ننمِكن عن سم 

محر الماء الذى يسقى المددنة ء 

ثم هاجم يوم 5؟ سبتامير 19784: حصون المدينة هجوما عتشا؛ كانت 
بسدقه 0 مضربا للإامثال: وأحتل عير 0 0 رعم 


[١‏ الانظر ترجية حياته الحافلة. بجلائل الاقبال 4 كتانثا 1 مهد عقادنة 
الجزائ ا حياته الحافلة: بجلائل الاغمال فى كتابنا 1١‏ بهيد عثمانياشاء ذاى 
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أما العرب الذين كانوا خاضعين لاسيانياء حول وهران؛ فائهم قد 
امتنعوا منذ خيبة حملة اوريلى على الجزائر» من دفع أى شىء من 
الحزية للاسبان , وتوقفت الاعمال حينا ما أثناء مذاكرات الصلعح السالفة 
الذكر :وائثناء عقد الاتفاقية , لكن المعارك رجعت بين الحانيين سيرتها 
الأولى؛ والداى محمد بن عثمان» ورجال الشعب والجيش ينفخون فى 
ثازها بشدة وضراؤة» وقد عزموا على تحقيق النصر النهاكى مهما كانت 


زلزالوهان 


وتدخل القدر مرة أخرى؛ كما تدخل قبل ذلك مرارا فوق أديم الارض 
الجزائرية؛ فيسر نصر المجاهدين #وزاد فى فداحة النكبة لاعدائهم ٠‏ 
ذلك انه فى الليلة ما بين هوه اكتوير سنة ٠+هلا!؛‏ على الساعة الواحدة 
صباخا ؛وقعت يمدينة وهران هزة أرضية عنيفة جداء دامت #دنائق 
حطمت كل منازل وهزان تقريا» والحقت بالحصبون والقلاع والكنائس 
اضرارا دالغة» ومات تحث الانقاض؛ ثلاثة آلاف. نسمة منسكانها 
وجندهاء ومن بينهم الخاكم العام الاسبائى بالنيابة دون نيكولا غارسياء 
والتهمت النيران بعض السفن وأماكن أخرى ٠‏ 
بتول. قائد الجيشن الاسبانى فى تقريره الملك غن الكارثئة. : 
| عض الرحال الذين لاخادق لهم ؛ من أصحات الحاة الساقلة 
0 من اسبائى وهران ) قد اغتنموا فرصة هذه الحادثة» فامعنوا فى ثهب 
الذباز العئية؛ دصفهة 6 افظع مما لو كان العدو هو الناهب» ولم ببق 
المستممرين البائلكلين أى شلى معطلا '؟ورعم القسوة التى قابلنا بها هذه 
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الأعمال اللصوصية: و العثاب الحصارم الذىئى أنزلناه دمر تكسها؛ فكياة 
الاشقياء ل مير تدوأ أصصلا ؛ واستمروا على أعمال النهب والسلب ) 
واستمرت الهزات الارخسية تترى: الى يوم 8؟ نفأمبر هلالا! ؛ 


واستؤنفت يوم 5 جانفى ١76١‏ 


الهيجهوم المنواصل والخلاد. 

باأسلة وكانوا بزدادون عنفا وخر اوة, على مقدار ماكان الاسبان بزدادون 
ثباتا فى مواقعهم الخربة؛ ويقاتلون قتال المسستميت؛ دفاعا عن كل شبر من 
الكحوات 2 

كان عدد مقائلى الاسبان آخر الامر ١685‏ رجلا وزغوا على المراكز 
الخطرة؛ أما بقبه الرخال والنساءع شقنت كانو أ مشومون بأعمال الترميم 0 
وأصلاح مأ بسذه الهجوم القزاكخ رين + 

ثم تلقى الاسبائيون بعد ذلك مددا عظيما من اسسائياء قوامه سبعة 
"لاف رجل من المجاهدين؛ واستمرت الاعمال طويلة قاسية؛ طوأل ربيم 
١‏ #تسفشب سنك ذاه واحتدمت معامع حامبةه أيام اوة من سهير ونأ : 
ويوم © جويلية؛ وكان المجاهدون يتقدمون كل مرة شيئاء رهم الدفاع 
الباأمئل نا 
تقدمت أسبانيا: وقد ضاع كل أملها؛ الى الباى محمد عثمان باشا » فى 
اذريل سنة 41741 اثناء هذه الأعمال؛ تطللب تتفي الصاح المبرم فيما 
«سبق: لكن الناشاء وفذ كان بعانى سكرات الموت: أسكمر رافضا كل 
هذاقرة ها دام الاسبان لم يستساموا فى وهران دون فيد أو شرط ٠‏ 


فلا 


ويوم ٠١‏ ذى القعدة هء؟١‏ ؟١‏ جونلية إبة!ا ) توفى الداى العظيم 
مخهد عثمان: ناا رحيه ألله؛ وخلفه على كرستى المملكة الدابى حسان 
نأشاء وكانت الاعمال الحربية حول وهران مستمرة؛ وكانت انيانيا 
لاتزال تلح فى عقد الصلح» مستجيبة لكل ما طلبته الجزائر منهاء فقيل 
حسان باشا ورجال الديوان عقد الصلح مع اسبائياء على الشروط التالية 

١‏ س تفسحب أسيائيا من وهزان والمرسى الكبير؛ دون قيد أو شرطاء 

؟ ب تدفع اسسائيا لخزيئة الحزائر» سثوياء مقذار +٠ءء‏ ٠؟!‏ خرئكُ 
٠٠+ (‏ +غ؟ دبنار جزائرى ) 

م« ترجع اسبائيا للجزائر كل القنابل والمداقع والذخيرة التى غتمتها 
5 لدجوجاعها لوهوآن والريمي »القبين.: 

20 سل الساحة) تسللةا رسيوية: الى أستائيول» منتاحسين 
ذهبيين رمز استسسلام وهران والمرسى؛ مغ جرئين من ماء عبيون وهران. 
للخليفة السلظان. العثمانى؛ كنشرى بالفتح وتأكيده للرابطة مع دولة 

الخلانة ٠‏ 
وتقبيل الجزائر مقايل ذلك 

6 أن يكون لاسبباتيا مركز تجارى فى بلدة « جامم النزوات‎ ١ 

؟ وان تبتاع من البلاد الخزائرية ثلاثة الا فكيلة 088186 من. القبح سنويا 

س وآن تباشر صيد المرجان على الساخل الغربى الجزائرق ٠‏ 

وكان أبر ام هذا الاتفاق يوم ة دسامير ١هل/ا!ا‏ »* 

وابتدا انسحاب الاسبان من وهران» يوم 10 دسامير من تلك السنة 
وتم الانسحاب نهاثشيا؛ بعد ترك الاسلحة والعتاد المتفق عليه وتسليم 


25226 


المدينة للينى محمد بن مصدافى؛ الذى دخلها على رأس المجاهدين 
الجزائريين دخول الفائح المنتصر يوم 51 فبشربى ؟ثبنا , 
وكان أول عمل قام به بعد تحرير المدينة؛ هو بناؤه المسجد الكبير 

« مسجد الباشا  »‏ زماله الخاس؛ شكرا لله على تتويج الجهاد الطويل؛ 
بالفتح المين «واند منح حسان نأا ( الكبير » للناى محمد بن عثمان؛ 
أعثر افا يفخله وحدق كناحه ٠‏ 

بهذا الضلح: وبهذا: الاستسلام؛ ختمث آخر صفحة من. صفحات 
العدوان الصليبى الاسبانى على الارض الجزائرية أى بعد حرب دامت 
قرابه الثلائمائه عام؛ ام تئرك فى نفوس الجزائريين: وهم المقاتلون 
الاأشراف؛ غلاء ولأحقدا ولاضعينة؛ فالحروب بويلاتها وآثامها تمضى؛ 
ولا يبقى لها من ذكر الا فى بطون التاريخ؛ لكى يحل محلهاة السلام ؛ 
والمحبة؛ والعمل المشترك» والتعاون المثمر لخير الشعوب والانسائية 
جمعاء؛ والحمد لله رب العالميي ين ٠‏ 
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محمك نن أعحيك الملفاوى 


ابو زيد عبد الرحمان 


عيد القادر المشسرفى 
الاتترسسس 


الحاج احمك الشبر ينيب 
الزهارق نقيب الاشراف 


للم .01م 5وهاط. ز0ءهطلق//: مط 


المراجع العربية 


تاريخ باشوورات وعلما: الزاكز - إتوودية للغر 0 


2017 دلغان و لشسرة بالمحلة الأسووئة 8 


طنمسية الميان فى فتم وضران © فستيدة كن 
رذىء التمعس 3 

بحا لي الاسفار ولطائف الاخبار»فى وقائع وعران 
والانداس» بن المسلمن والكفار ٠‏ ترجمه للغر نسية 
د ارنود 0 و نشسرانه دار حورداب 8 بالحزاثر 5 
الخلل الستندسية في شان وعران والجزيرة الاندلسية* 
ترجمه للفرنسية الجترال قوربيقى - وترجم قسما 
شييله قو ركوو سس بسملة + 

أرحورة (؟/97) سنا : هن نديم النظم > عن مح 
وهضرات الاول 0 

شرج الارحوزة السالفة الذكر , بطلب اللمؤلفف 
مترجمة الى اللغة الفر نسية ٠‏ 

بهجه الناظر , فى اخبار الداخلين تحت ولاية 
الانتانيينب بوهسران ع الإعسر انب كبضى عاهر 2 
توي الشر تيه » 

تاريخ الثمانين سنة الاخيرة للجزائر العثماتية , 


سكة وحيدة بخط المؤلف ‏ ساقوم بنشير هنا 
قربا بخول الله ٠‏ 


03623 


لالطو : 


ابن الى ديثار 

ابن اباس (تحمديناحمد) 

احدمد نن انى الضساف 

اغد بن غالد النامرى 
. 2 


3 17 "5 
دكتور خسين مانس 
شكيب أرسبلان 

1 : 
الل كن تبن خلدون 
عبد الرمن الجيلال 


المونس » فى اخبار افريقيا وتونس ٠.‏ 


بدائع الزهور فى وقالع. الدهور ٠.‏ 
اتحاف ال الزهان ٠‏ 
الاستقصباء لأخبار دذل المغرب الاقصى ٠.‏ 


محمد عثبان باشا داى الجزائر ٠‏ 


امسلمون فى جزيرة. صقلية وجنوب ايطاليا ٠‏ 


آخر بنى سراج وملخص تاريخ الاندلس ٠‏ 
الخال السندسية فى الرحلة الاندلسية ٠‏ 


اكاب العبر ٠‏ وديوان المبتدا والخير ٠‏ 
تاريخ الجزائر العام ٠‏ 

تاربخ العرب البطول ٠‏ 

تاريخ الجزائر فى القديم والحديث : 
تاريخ الدوله العثمائية 0 

الآثار الاندلسية الباقية ٠‏ 


بغية الرواد . فى تاريخ بنى عبد الواد : 
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9 رظ 0" إن هيا أ 4 5 4 ا 6 اا ات 20000 
/ ا 7 ثر ابم كايا 2-7 للإككاككل + 


المسراحغع الاحلسة : 


مععلت 0 تنوة5 عنا مقع نازتا ع8 

]1 610 ذا عل قعتة) لاتحم 5عناومدرت ماع86 
5556م لم5 أع علرفعات نأ 11 تا 

لمك أنا'! كا نة 5 نالل نازططا مآ شاك 115اناه8 

لذ.ظ) .010]أ نكل عباواءلم ريع 5235110[15. 1.85 | 


0 نال عناوعقق'! عن ع للمأقلة! ‏ <رعزايال فتكسة وعاجوكت 
عتغعلظف'! عل ع11م1115 ترعتليل فعنلمة مع اعقتكت 


تف 85 للمعافواخ دماتعغوط دعل عنتوونات 525210 6151106 
101 ك1 010] 

(كشصط) معولخ'0 مقطعوط وعل عترزوئة 11[ متام اع12. 

ا ا 1لو1غة متتصمل 18 كتامك يمواش ال 6رزه 13154 513111111011 108 

(ع1نا1 بالق اأنتلهعع) أو جامو 1ا 1180 

5 د 218115 [باكتامر 5ع ورزوؤة 11 (15) مدآ[ 


58 عرررمة 118118للاقباتز علج ووو :.] 
لم8 6خمهمسس 1 عل عرزو و تر 


-لا06'! عل معام ؤفاط'! ترى ووزلووة ع 
ا الاق 160115 ماررع بر عوجر 
(شكل) عناوم 0 ع1ممم وروم م 
(850) عزرنوام"'| ع قنزمؤوزر:[ 


61181 0:7 81- لامر بع 
لقج1اع نان زط ورتم ر] كل 
مهاعم عل وززع 


65قمنراوع وم[ 


لأة لققاكر مان 1 
01 0015م 2 تور 5 كع نواعم 3007 
بف.خظ) 51866 عبررن]]] بيه نديد 


لزآع “تعناووظ 
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تخر وك اك أمولهكم ,نتتونة ,ه015" ع أماذ1ا! 
واممعفمدظا موتاةستتصمل ذا 


830 أاثلقلاة تنلعأ “غبيات أهقانا .ا 


طفعطاعولة يال #تاعوناة «واعنزة عنما 


نات ألمعع0"! عت عمقلماتاكنانا ماستارمع8 4 
غية ممنزن لان 


عالغطا عل تنة قتجاضلمخ كهنيا 

عمفعلف'! عل عأقعفوغعم ععرنم]ذ زا 

#رزمغفنط) لقوعة عل كمنريع8 هما مل 18ترمااترة 

| استتتترقعع عط عقم اتنةء زنععلف'ل وتم ذا ععل 

عماعء اللفها عطقعه أمعمرباعمل نا على عنمل" 
عقمقظ دعا عقم 001511 ته اشلمون8'| 4 ]1 


805 عل ااأناععع) - 1792 نع ولممع 
تللق أرع 6 


تال عناملقكه"'| عل واأمصعرقنر5ع] معلزةةم 5ع]آ 
بخ .8). ل:م]ة 


-11 أمعل2"] عل ع8 عزماقلط"'! 5 تملأعسلت انا 
1176اناة 


1 معاترمك ععفولف'! عل عمزم] 15ل 
من" 185 قنامع ملع عغولمف عن نماة مآ 


16 فعاف نملئقل؟ و[ عل 6ؤاامة:]] 
أانالة18). معلئج'! عل علممومغع ومنامارعومم 
اتانامعنلةاطتلخ '0 غودعع2 .]1 عم كتقعقة؟ ررم 
(م10تماة عل عتومقظه”ن ا : عل تدمم ع1 دلاوو 
ع" عماممء 1500 عل عامممهومسظ نمل للم رعرع ] 

018 نال 
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لقمفا القعطغم بوث 


لض بآ :ا 


"لاا *«عأزلانان ري 


5أك 11 ,إن 


نا 0 


(11) انون 
1م 


مانونات 1 


35111 .ل 
1مةا52 ,ل 


15515ا] ,ل 
058 هأ 


اكقواطان 


#1 لكارررلانا 


“رن عاظء نسن ةا 


انما نل مسوفاف "| فل نخرزماذ ا 


رونا نل عساوتل الك "ا ل قخرة تمان قم.ا 
ا اف المت متروط من نا مل م لماعلل 


عمواة ل فونه عا عداق كما افتاتلا 11 نانم ذا 
7 514 مات 


ولرشعرام '] عل عنراماذ ا 


فاعذزك عوورن 111 ك8 ون عبراخ 


مم فالطسم) عوتللمعمتكا عل عتخام معو إاماناخ 
عوة"1) معان ها قنامة ,ولأكمجا اع ورمع ناد 
زعمعراف أل عممعوفة! ها عك لمأاقك 


55 | - 1510 ماناتتجردترةة] عاعم] عنهادر ,عاؤناونا 
:| 


702 دان حلت "ل فواعجرم» 13 “الاك 

علخ 'ل غتخاصة يوني عل تاأغاعم5 ها عل نطاع انظ 
(18.5) لرجولذ يال ميسو ة“لف'! عل غم ممم 

لاوا ف'ل عة خضرت .| 

لخ 8) فتلاقع ]للخ مرحم 11 3.] 

ع5لتعصم] عمللفمماعبعوط ملمم رج 11 


لفاك ]| فك 18لقدرماعء م51 .1 


0203 


(1) اجخاعمة 
زعت اعأا) أعسوم 


1نم "1 


ع3 نزوت[ 


م ا - 
اتا ,4 


عشت "لق عل م ممما 


عزلقعتةة1 عل تنتتزقرة ١‏ 


(انتقم) 'امماوموملا 


لقطم ل ناك عل م2111 
ا 6" 
: 6313 1اع1[8اوت 
؛ دتمتغاعع[اة 2ه 


: قلق زاعم[أون 
: تتم[اعم 1ات) 


المقدمة 


خلفات القرون الوسطى 

النبيضشة الخغازرية الكبرى 
والاسواق العالمية 

الاكتشيافات البخربة الواسعة 

ننائج الاكتشافات البحربة 

اسبائيا والعرب الانهلسيون 

دادونا 

الدولة العثمائية 

المغرب العربى اوائل القرن ١4‏ 

القرصنة 


الفصل الأول 


صببغسة العذوان الاسبانى 


سبي * لمن تاريم 


الفصل الثاني 
العدوان الاسبانى قبل النجدة 
التركية 


الحكومات فالقبائل يوم الغزو 
الاسبيانى 

احتاذل المر فى الكسير 

اتتصار السسلامين يمسيرغين 

نكية وهسران 

جم وضصران 

اليهودى اخالن بحكم المسلمين 

الادب يستفر الشعب 

احتلال بحاية 

شىء عن تاريخ بجاية 

استكائة سلطان ونس الخقصى 

رضوخ هدينة الحزائر 

احختلال . وملكان , وشيعب 

خروج الاسبان للحرب 

عبد الله فلكا 


نص الرمسالة الاسبانية عن 
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اللعي على 1 ب لحملسن 
مادج اليؤس والشنقاء 
غرور لا بعرف حدا 
بحابة تحت الثير والاستعياد 
حدود اللمديئة الاسبائية يبجاية 
المقاومة الشعبية 
احتلذل عنابة والمدن الساخلية 
المغرب الجديد والجهاد الصادق 
آخر مراسل اليد الاسباتى 
الموجة الاسباتية تتحطم على 
جربة 
غاولة خانلبة فى قرفتة 
استعياد هدينة هستغالم 
و نمقة استسادم : مستغانع. 
الفصل الثالث 
العدران الاسبانى بعد النحدة 
التركية 
البطلان عسروج وخير الدين 
الاسنتضراخ لانقاذ بحاية 


ادل ظهور الاثراك با مسرب 


1032 
33 


135 


156 
138 


109 
140 
141 
142 


143 


14 
145 
146 
148 


الاستعداد الاسيانى 65 
00 م 
انقاذ مسليى الانسدلس 187 


محاولات انقاذ بحاية 1058 


فاتحة العلاقات مم الدولة 7. 
الكباالة 171 ظ 


الاستفزاز بمدينة الخزائر 17 
نهناية- سالم التوهى 174 ٍْ 
وثقة تدين تالمع التومى | 1753 | 


الفصل الرابمع 

رت الفعل العتيف 
معركة باب الواد والانتصار 

الجزائرى الكبسير 1789 
التوسم بعد النصر انقاذ تنس 84] 
التنظيم الاذارى الاول. 155 
استتجاد اغل تلمسان 156 
الجزاثر بون والزيانيون وداسبان 187 
عودة الاسبان وانى حمو لتلمسان 188 
احتلال تلمسان. واستشهاد عروجح 190 
مؤرخو الفرنج وعروج 103 
خير الدين والدولة العثبانية 196 


اتكسار اسبانيا امام الخزاثر 
ملاحظة عن «الزه بعة» 
النكسة المؤلمة ‏ ثوزة 
ابن العاقنى ومصضوعه 
تحر ير البنيون «صخرة الجزاثر» 
بناء هرسى الجزائر الجديد 
الانتصار الاسلامى بالباليار 
جزء من ملحية عالمية 
الانتفار الجزاثرى الكبير بشرثال 
انقاذ جديد لسلبى الاتدلس 
خير الدين قبودان باشا 
انتقال المعركة الى ترس 
نكبة الاسلام الرهيبة بتو نس 
رجوع ير الدين لملكته 
احتلال الاشبان عرسى هين 
احتائل الآسيان لعتاية 
مهاحية الحزائر نين للباليار 
رجوع خير الديسن ونياببة 
حمسن آنا 
الفصمل السادس 
تلاعب الاسبان بعرش تليسان 


أواخر بئى. زيان 
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رسالة الملك محمد السايع 
لمكم وهران:الاسبائنى 
تقرير سترى اسبانى عن ححاله 
لحان 
وافينالة لانن رضوان للحاكم 
الاسبانىي 
تقرين قات بيو عن تلبات 
فا بية الاسسبان دابن رضوان 
نقربر د الكوديت حاكم وهران 
زسالة المنصور بن بوغام 
قائد بنى راشمد 
رسمالة د الكودست لملك تثلسنان 
وألجواب 
خلاصة اللمعماهدة 
رسماله 3 الكود بت 
زسالة د الكوديت لابن رضوان 
الختلان »لمسسات 
تعهدات عبد الله للأسبان 
1 سلمون المتعاونون مع العدو 


الفضل السايع 


غزوة شرلكان الكبيرى للجزائر 
واتكسارة ١‏ | ع 


248 


249 


ملابسسات: المنزوة 1 زيالة عمر باحمد لا كم بحاية ند 
هلك فر سا .ستغخيث 2 رسالة اخرى هَنْ عمر .بن احمد 306 
جواب الخليفة سليبان العثماني 273 عودة الى تلمسان 308 
البيجان المسيحى واخفاق المخطل 275 هعركة شعبة اللخم 5310 
تقرير اسبانى عن قوة الجزائر 277 انتهاك حرهة تلمسان 410 
تقر س اسانى عن. حالة الجزائشر .278 الشرف برقع رأسه 32 
احتلال الجزائر بين لجنل طارق جهاد ختر الدين هداسبانيا بحرا 313 
ومعركة ابخر بة 9 حير الدين بحتل طولون ونيس 314 
/ غزوة شرلكان الصليبية الكبرق 280 هوت خيرالدين وميفله حبنباثا 3168 
يش شتزلكان واسطوله 281 الفصل الثافن 
ب نيان اخدريه الصبابون 253 خسان بن خس الدين 
المعركة الداسنية 006 0 ١‏ : 
1 1 4 تلمسمان قر هم أخحري الاك 
الدور الثانى من المعركة 207 20 9 
1 1 استقرار الدوله الحزائر بة 304 
حالة الاسطتول الصليبى 
انقاذ انشرى المسلميل ‏ وود تدخل دولة الاثراف السعديين 325 
مدي كارثة الاسبان البحرية ‏ ووه ثيفية الروكائم والانتمسار 
|الاتسنيج أب 7 201 الحزاثرى ا 
الاهير اطوار 2 بجحاةه 504 محاولة تجدابد الحدود 330 
الخطر الذى. نجا منه ١‏ ممد 'سياسة حسان باشنا 331 
نمن المعركة ‏ قنائم المكليين دور ادسائس سقير قر نسا ورجوع 
ظ حسنان لاستامبول 333 


ْ الغصم ٍ التساسع 


نكية الاسبان. 


توسنيع حدود الملكة الجرائرية 090 صالح: رايس 

رسبالة ميحيكت بن فيحبد القاضى بطل الوحدة دالحياد 
ظ الى الامبراطور 1 / سياسة صالح رايس واعداقه 337 
مر بس > 

ا 8 


التوحيد الداخل 

ابو حسون بتلير من حدند 

آخر بنى زيان 

الحيلة لانقاذ بحابة 

رسالة بانسة الى اسبانيا 

تحطيم حصن باب اليحر 

طلب الاستسلام من قائد المعقل 

الانتقام هن البرىء 

تطهير القل والسواخل 

اشبانيا فى القل خلال القرن 
الثالث عشبسر 


مذاكبرات الشريف. السعدى 
والاسبان ضد الجزائر 


الفصل العاشر 
ان بن حيار د الدين عن عد ايك 


انتضار مستغانم الاكبر 

فوت ان الئودنت 
موث شرلكان غما وهبا 
عودة دسمان باثا للمرة الثالثة 
الانهيار الاسبانى فى جرية 
معركة المرس الكبير التاريخية 
محاولة احتلال مالطة 
حسان خير الدين قبودان باشا 
مغامرة جريئة لاحتلال الجزاثر 


الفصل الحادى عشير 


تومي احوة 


0 
نجدة الجزائر للثائرين المنلمين 
تامساننا 
اخفاق. الثورة بالاندلس 

الحلف. السابوى 


انقاذ مدينة تونس أولا 


انقاذ هد ديه لاسن نهائيا 
معركة الملوك الثلاثة الحاسية 


404 


405 


اثقاث قايا مسلمى الاتدلس 
قلش غل وقتال السبو: 
نيابية القرن السادس وآثازه 


الفصل الثانى عسر 
ها بين الصليبيتين 


فترة رالود 
آخر محاولة لانقاذ يقانا 
تشلس لاصلص 
الاتكليز يحار بون الجزائر 
مدى اتنساع الحروب البغير نة 
الحزائرية 
الفر نسيون يدكسرون فى جيجل 
سحاولة دوكس الغر نسيه 
ضد الحزائر 
محاولة مغربية جديدة 
د الدولة الجزائرية 


رضالةه بلبقةه وزئقد سنلام ١‏ 


مخاولة امترخاع وعصران وخيبة 
شعراء الجزائر 


قضية ثرمية واسلامية 


109 
109 
410 
41 


قصيدةٌ محمد القر حى 

قصيدة محبد بن عبد المومن 
قصيدة محمد بن سيدى المهدى 
قصيدة أعيذ بن ابى عللى 


الففل الرايع عشير 
الننلام الاستعمارى الاسيانى 
فى وهممران 
الملاد وسكانيا 
البداخيل المالية 
طريقة التعامل 
مجلس تحديد الجزيه 
العر بية 
الفضل الخاهس عشر 
الفتح الاكبر وانقاذ وغران 
الداى العالم ميد بكداشى ياشا 
دعوة الشعس للحهاد 
الشطة 2 
فدد مالعلة الهيحوم الاول 
برج مرجاج 


برج بن زهضور 
اليرج الجديد 
قروازر الاثم 
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105 
09 
410 
1 


119 


استسلام البسرج الحديد 
اختلال الدينه 

شرحة اسلامية عافة 

اثقاك المرمى الكبير 

بناء وتحديد مدبنة وعران 


الشمعر 


رفسير أن 
قضيفة القفض ذززيق العائيب!: 
َك “معنا 0 ل 

#صدة تمك بن ترسف الحجزائرق 

ا ل للمسما ني 
الجزائرى 

ارجوزة فى تاربخ فتم وشران 
| 712 


الفصل السسادس سر 


الصليبية الاسسيانية الثاننة 
اوجرخ ذعران 


الإإستعداء الاخحتللال 9 الاسم ان 


هن جد بد 
1 


استمرار المغرئكةه 


العدلسية الثانية 


الاصار الخرا 7 الا كبر 


الالتصار الاعظم : عن التقارير 


الر سعية 


الصليبية الثاثشة 
صد العدوان البخرى 


تماقا الأسعسيق 


5-5 9 ُ [.ءء ل اس 
اتسععداك. اعلا أن , |[ 00-3 
1 - 
. يس #ب 
ل 


451 


255 


1496 
3204 


209 
310 


فصل الخطاب وتصفية: الحساب صيان لير تبزوطيا من ابل 


الفتكوم اللكتوافل لاسن نبت المرا 
0 5 اتينضي لسر اسع 529 


م 0 الكتاب عق مغلا بع دار ««المعث : 
قسنطيتة لون 


تحت رقم 133 هم 
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